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قا 20153 - ق5 رأن88 وايا - قالقالة1! كع ملقاكعلا ذااع3 قناع 3 قعامقعو ومواع مفهوممم 


جصيغ الحقوق محفوظة 


د الشياكين ٠.‏ (لإقهعا8) ١!‏ نشرت هذه الرواية أول مرة فى 
مجلة «الرسول الروسى» فالحزء الأول والثانى نشرا سنة الام١ ١‏ والسزء 
الثالث نشر سئة ؟/إم١‏ » 


الدار التى رسكتها فرجنسكى فى شارع اللملة 
تملكها زوجته ٠‏ هى ملى من -خشب لا يشتمل 
الا على طابق واحد ٠‏ فلن مهناك مستأجرون ٠‏ 
وقد دعا فرجنسكى نحو لخمسة عثير شخساً 
بححة الخفلة ٠‏ ولكن هذا الاجتماع لا يشسه فى شىء السهرات التى تقام 
فى هذه الماسيات بالأثاليم ٠‏ لقد انفق الزوجان مرة” واحدة الى الأبد» 
منذ بداية حيانهما الزوجة » على أن الاحتفال بأعباد المملاد أمر سخف > 
« اذ لا شىء يبعث على المهجة » ٠‏ وقد استطاعا فى بضع سنين أن ينمزلا 
انعز الا ثاها عن كل ممجمع ٠‏ وأصيح الئاس بعدوله »6 رعم أنه رحل 
موهوب ورغم انه ينعم ببعض الثراء » اصبحوا يعدونه أمرءا شاذا يحب 
العزلة » وقالوا عله عدا ذلك ء انه « يعثّر عن انفسه بتكير »> + أما السيدة 
فرجنسكى التى كانت تمارس مهلة التوليد م قانها سمب هذه المهنة كانت 
وضع فى أدئى درجات السلم الاجتماعى + رغم المنصب الذى يشغله 
زوجها فى الادارة + غير أنها كانت لا 'تتصف بالذلة التى تناسب وضعها ؟؛ 
وقد أصميحت سسداتنا جميعهن مند أن انعقدت تلك العلاقة الحمقاء التكراء 
بين السيدة فرجنسكى والكابتن ليادكين » وهى علاقة حرصت السسيدة 
فرجنسكى على أن نعلتها فى كل مكان تقداً بالميدأ » أقول أصبحت سداتنا 
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حميمهن » حتى أكثر هن سامح » يشحن عنها وجوههن ويدرن لها 
ظهورهن باحتقار واضح ٠‏ غير أن السيدة فرجنسكى رضت هذا كأنه هو 
بعئه ما كانت تتشده وتسعى اليه + ومم ذلك كانت هذه السسدات القاسسات 
نستنحد » فى اللحظلات الهامة » يآرينا بروخورفنا (أى السسدة فرجنسكى)» 
ماوسعهن أن يفعلن هذا > ويؤئرنها على المولدات التلاث الأخريات بالمدينةه 
وكانت 'ساء مالكى الأراغى فى المنطقة تعتمد على -خدمات السيدة فر -دنسكى 
فى كير من الأحان أيضا ء فالى هذا الحد كانت الثقة كبيرة بعلمها وحظها 
ومهارتها فى اعخالات الصعبة ٠‏ وقد أصبحت فى اللهاية لا ثمارس المهلة 
الا من أجل الأثرياء »> لأأنها كانت تحب الربح حماً شديداً ٠‏ وكانت نشعر 
شعوراً كاملا بما لها من سلطان » فهى لا تتحرج أى تحرج > وهى ترخى 
العنان لطبعتها حرا طلقا ٠‏ فاذا كانت تقوم بواجات مهاتها فى أحسن 
السوت » روعت الساء التى تولتّدهن + وربما رواعتهن عن عمد » مظهرة” 
أشد الاحتقار للمواضعات الاجتماعة » أو مستهزئة ه بأقدس » الأمور » 
وذلك حتى فى اللحظة الثى يمكن أن تكون فها هذه «١‏ الأمور المقدسة » 
أنفع ما تكون ٠‏ لقد روى أحد أطائنا » وهو 'فسه مودّد > أن امرآة من 
النساء اللواتى 'نولّدمِن » جاءها المخاض يوماً » فكانت تعانى الامأ شديدة » 
فذكرت اسم الله العلى القدير » فما كان من آرينا بروخوروفنا الا أن 
أطلقت مزحة متحللة على حين فحأة فنزلت المرحة على المرأة المسكينة نزول 
الصاعقة » وأحدثت فيها من الروع والهول ما عجّل خلاصها تجلا كبيرآه 
على أن السيدة فرجنسكى » رغم أنها عدمية المذهب » تتقيد بأكثر العادات 
الاجتماعة بلى" حين يكون فى ذلك نفع لها » من ذلك أنها لا تعفى نفسها 
أبداً من حضور حفلة تعميد الطفل الذى وألد على يديها * وهى ترتدى 
لهدذه الملاسات وب من لخر ابر أخضر طوبل الذيل »2 وتعقد شعرها فى 
مؤخرة الرآأس كمكة” معقدة ذات ضفائر وجدائل > بيئما هى فى العادة 


تستطب اهمال هندامها + ومع أنها طوال مدة الاحتفال الديئى 'تصطتع 
وضعا وقحاً يسثير رجال الدين » فائها متى انتهى الاحتفال الدبنى تحرص 
على أن تقدم الشمسائيا للمدعوين بنفسها ( وهى لهذا الغرض انما جاءت 
والتينت ) » وويل” لمن ينسى »> حين يقبل الكأس > أن ينفح ال وَلّدة 
بالهدرية الصغيرة » *٠*+‏ 

ان المدعوين الذين كانوا فى ذلك المساء عند فرجنسكى ( وأكثر هم 
رجال ) يتظاعرون بأنهم اجتمعوا عرضاً ومصادفة ٠‏ لم يكن ثمة عشاء ولا 
موائد للمب + غير أن مائدتين مغطاتين بغطاء غير نظف جداً كانتا قد ضلمتا 
احداهما الى الأخرى فى وسط الصالون المفروشة جدرانه بورق أزدق 
قديم م وعليهما سماوران يفلى ماؤهما الى جائب صيلة كبيرة محمّلة 
خمسة * وعشررين كأساً وسلة, ملأى طم من حي أيض كلدي بلقا بنُقدم 
فى المدارس الداخلية لليئات أو المنين + وكانت أخت ربة الدار هى التى 
تصب الشاى > وهى عاس فى نحو الثلائين من العمر ليس لها حاجبان > 
وشعرها مصفر اللون ؟ انسانة صمو لا تكلم » ولا تضمر لأحد حبا > 
تعلق الأفكار الخديدة > ويخشاها فر جنسكى نفسه فى سره + لم يكن 
فى الصالون من النساء الا ثلاث : السدة فرجنسكى »> وأختها » وأخت 
السيد فرجنسكى التى وصلت من بطر سبرج منذ هليهة ولم يتسع وقنها بعد 

ان آرينًا بروخوروفنا » اللشعدّلة الشعمر » النى ترندى ثوباً من 
صوف ضارب اللون الى خضرة » سيدة مهية المظهر > غير دصمة > عمرها 
سيعة وعششرون عاما ٠‏ انها تتأمل المدعوا ين بعشها الخريكتين وكأن نظ رأنها 
تقول : ه أترون ؟ لست أخثى أحداً » ٠‏ أما الآنسة فرجئسكى » 
السيد فرجنسكى » وهى طالبة تؤمن بالذهب العدمى » انها فثاة قصيرة 
سميئة حمراء العخدين لبسست بالدميمة أبضاً ٠‏ ولقد جلست الى جانب آرينا 
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بروخوروفنا » وجعلن تحل على الحضور نظرة فلقة ناقدة الصبر > وفى 
بدها لفافة ورق ء وكان فر جنسكى “فسه يعانى من ألم فى ذلك المساء ٠‏ 
ومع ذالكت جلس على مقعد أمام المائدة ٠‏ وكان جمع الحضور جالسين ٠‏ 
فاذا نظر الناظر الى الطريقة التى صْفّت بها المقاعد أدرك أن الأمر أمر 
اجتماع ( جلسة ) ٠‏ ولكن كان واضحا مع ذلك أن المجتمعين ينتظرون 
شتا ما » فهم من أجل مخادءة الانتظار انما يسترسللمون فى محادثات صاخية 
وان تكن ثافهة ٠‏ حتى اذا دخل ستافرو جين وفر<وفنسكى صمتوا جمعاً 
على حين فجأة ٠‏ 
ولكن بحب على" أن أنوفف هنا لأقدم بعض الايضاحات ٠‏ 


أظن أن هؤلاء الناس » وقد أ بلغوا من قبل > انما اجتمعوا على أملٍ 
ممتع هو أن يعلموا بسعض الامور الهامة ٠‏ انهم يمئلون زهرة الراديكالة 
الحمراء فى مديتتنا القدمة > وقد كانت عناية فر جنسكى باخشارهم لهذه 
« الحلة » عنابة كبيرة ٠‏ يحب أن أقول أيضا أن عدداً منهم ( هو قلة على 
كل حال ) لم يكونوا قد جاءوا قبل ذالك الموم الى عند فرجنسكى ٠‏ وكان 
واضيحا أن أكترهم لا ددرك هدف الاجتماع ادراكاً واضحا ٠‏ غير أنهم 
جمعا ينظرون الى بطرس مثكفانوفتش على أنه رسول” وفد من الخارج 
مزواداً بسلطات كاملة + ان هذه الفكرة التى ترضى غرورهم طبعا كانت 
قد رسخت فى انفوسهم منذ البداية + ومع ذلك كان بعضهم قد تلقى تعلسمات 
محدادة من قبل ٠‏ فان بطرس سشيفانوفتش قد استطاع فى الواقم أن يشكل 
عندنا خلمة من « لخمسة » » على غرار ما فعل فى موسكو » وعلى غرار ما فمل 
أيضا فى جشش اقلمنا كما علم فيما بعد ٠‏ ويظهر أنه أنشأ خلية رابعة فى 
ولاربة س ٠٠٠‏ فهؤلاء الخمسة « المختتارون ٠‏ كانوا يحلسون فى ذلك 
الاجتماع الى الائدة المشتركة ؟ وييجيدون اصطناع هيثة أناس عاديين فلا 
يحزر المرء دورهم ٠‏ لقد عرفت الآن أسماؤهم فليست سراً : انهم لببوئين» 


وفرجنسكى 2 وشيجالوف ( ذو الأذئين الطوبلتين > وهو أخو السيدة 
فرجنسكى ) وليامشين » ورجل يقال له تواكاتئسنكو » وهو انسان عجيب فى 
ابحو الأربعين منالعمر يقال انه يعرف الشعب معرفة رائمة » ولاسيما قطاع 
الطريق واللصوص » وبواظب على التردد الى الخانات ( لا بهدق دراسة 
الشعس فقط ) وربغتخر بملاسه الغللظة > وحذاءيه المطلين بالقطران ء 
وهئته المأكرة > و كلامة الشعبى العامى ٠‏ لقد سبق أن اصطحمه لامشين فى 
الماغى الى سهرات مشفان 'نروفيموفتش مرة أو مرتين > فلم يحدث فى 
الحضور كير أثر ٠‏ ولقد كان يعمل فى الس كك المديدية » ويظهر فى 
مديتتئا من حين الى حين > حين يصبح بغير عمل فى المادة ٠‏ ان هؤلاء 
الأشخاصن الخمسة قد شكلوا أول خلة ء مقتنعين بأنهم لبسوا الا خلية 
واحدة بين مثات اللذلايا وألوف الخلايا المنتثشرة فى روسا كلها والمرئمطة 
جميعها بلحنة مركزية > قويبة سرية > مرمطة أوئق الارتاط » أيضا » 
سائر الحركة الثورية فى أوروبا ٠‏ يجب على" أن أعترف مع ذلك آسفاً 
بأن هناك خلافاً قد بدا يظهر ببنهم + لقد كانوا منسذ الربيع يعو لون على 
وصول بطرس سششفانوفتشس الذى أبلفهم عن وصوله تولكاتشتكو أولاة 
وشيحالوف بعد ذلك ؟ ورغم أنهم قد توقموا منه أشياء خارقة وانتظموا 
تلبة” لأول نداء صدر عنه دون أن يبدوا أى اعتراض ء فائهم ما ان تشكلت 
حلقتهم حتى شعروا جميئاً بأنهم قد أهينوا وأاسوء البهم » وأغلب ظنى 
أن مرد ذلك الى شمورهم بأنهم تسجلوا فى الموافقة ٠‏ ولا شك أنهم انما 
لبوا نداء فرخوفنسكى لنشية أن لا يتهموا بعد ذلك بأنهم جبئوا ٠‏ ولكن 
كان فى وسع بطرس مشفانوفتثشس» قبما يدو لهم» أن يعترف لهم ببطولتهم» 
فبفطى الهم بسر لخطير ما ٠‏ وذلك مالم يفعله قرخوفتسكى ٠‏ فائه :لم 
بخطر بباله أن ,يرضى رغبتهم المتسروعة هذه فى الاطلاع » فلم إيفض البهم 
بأى سر ٠‏ وكان على وجه العموم يعاملهم بصرامة قصوى > بل ,عاملهم 


معاملة لا تخلو من الاحتقار ٠‏ فكان ذلك يتسير حنقهم » حتى لقد كان 
شيجالوف .يحض الآخرين على «المطالبة بايضاحات: ٠‏ ولكن لا الآن طبع 
لا عند فرجنسكى حمث يضم الحفل كثيرا من الغرباء ٠‏ 

وعلى ذكر « الغرباء » يجب أن أشير الى فكرة نراودنى » هى أن 
أعضاء الحلقة كانوا ممالين فى ذلك المساء الى الاعتقاد بأن مدعوى قر جنسكى 
لا بد أن يكون بينهم أفراد منضمون الى حلقات أخرى مجهولة عندهم 
لكنها تتتمى الى نفس التنظم وقد شكلها فرجوفنسكى أيضاً » بحيث أن 
جميع الحضور كان يششبه بعضهم فى بعض وبمثّل بعضهم على بعض > 
وذلك أمر يضفى على الاجتماع طابعا عجيا » روائيا ان صح التعبير ٠‏ على 
أن هناك أيضا أشخاصا لا يمكن الاشتياه فبهم ٠‏ من ذلك أن ضابطا برانية 
بجر » وهو قريب فرجنسكى » ولا شأن له بهذه الأمور البتة » ولا داعى 
الى الحفلة » كان قد جاء من تلقاء نفسه لعشر للسيد فر جنسكى عن ثمثائة 
بمناسبة عبد ملاده ٠‏ وكان يستحيل طبعا أن يلرفض استقباله ٠‏ ثم ان 
فرجنسكى لم يكن قلق من هذه الناححية » لأن الميجر « عاجز عن الوشاية»». 
ذلك أنه » رغم غائه » كان طوال حائه يحب أن يتردد على أشد الميئات 
الراديكابة تطرقاً » لا لأنه كان يشاركها آراءها » بل لأنه كان يستمتع 
بالاصفاء الى أحاديثها ٠‏ ثم انه هو انفسه قد تعرض للخطر ٠‏ فحين كان 
شاب » وفعت فى يده حزم” من منشورات تحريضية > وأعداد” من جريدة 
« الناقوس » » فرأى أن من المبن أن برفض توزيعها » رغم أنه لم يحرق 
أن ريفضها ٠‏ اننا ما نزال نلقى فى روسا أناما كثيرين من هذا النوع ٠‏ 
وكان باقى المدعوين يمثّلون اما نموذج الشخص الجريح الكرامة » 
الحائق الخاقد » واما نموذج الشاب الذى تشتعل نفسه حماسة وسماحة ٠‏ 
وكان هناك اثتان أو ثلاثة من أسائذة المدارس الثانوية » أحدهم أعرج فى 
العقافسية والأربعين من العمر » وهو رجل شربر شديد الغرور ؛ وكان 


هناك بضعة ضباط منهم واحد من سلاح المدقعية متسفرج من المدرسة الخريية 
حديثاً » وهو فنى صموت كان لا يعرف بعد أحداً » وكان يمسك بيده 
قلماً » وما ينفك يدون فى دفتره دون أن يشترك فى الحديث ٠‏ ولقد 
لاحظه الجمبع » ولكنهم تظاهروا بأنهم لا برون شيثاً ٠‏ وكان بين الحضور 
أيضاً ذلك الطالب المتشرد الذى ساعد ليامشين على دس” صور خلعة فى 
حمل بائمة الأناجل المتجولة » وهو شاب مديد القامة ضحم الجسم 
تتصف حر كانه بقلة الاكثراث وشدة الحذر فى أن واحد » وتتميل ابتسامته 
بالسخر دائماً » ويدو عله أنه وائق بنفسه كل الثقة م راض عنها كل 
الرضى ٠‏ وكان ابن عمدتنا حاضراً كذلك ( وهو ذلك الغتى الفاسق الذى 
أتمح لى أن أتكلم عنه بمناسية المغامرة التى وقعت لامرأة الليوئنان الشابة)» 
ولا أدرى لم كان حاضراً ٠‏ انه لم يفتتح فمه بكلمة واحدة طوال السهرة٠‏ 
يجب أن أذكر أيضا أن الحفل قد ضم” كذلك تلميذا من تلاميذ المدارس 
الثانوية عمره 'مائية عششير عاما » وهو ولد مشعث الهثة شديد الحماسة 
مظلم الوجه كان يبدو عليه أنه يضيق ذرعاً بصفر منه ويشعر من ذلك 
بجرح فى كرامته ٠‏ ان هذا الصبى هو منذ الآن زعم جماعة من الثآمرين 
جتّدهم من بين تلامبذ الصف الأعلى » كما عللم ذلك قبما بعد على دهشة 
من الناس جميعا ٠‏ لم أقل حتى الآن شيا عن شائوف : لقد كان جالسا الى 
أحد أطراف الائدة » متقهقراً قليلا” عن الآخررين » مطرقاً الى الأرض > 
صامتا » مكفهر الوجه * وقد رفض الشاى والدخيز » ولم ريرك قبعته ليظة” 
كأنما هو يريد أن يتظهر أنه انما جاه لعمل » ولم بيحىء مدعواً > وأله 
سينصرف متى شاء + وغير بسد عنه كان بجلس كيريلوق ٠‏ وكان صامتا 
هو الآنخر » لكنه ام يكن خافض العبنين ٠‏ بالعكس : كان يجيل نظرته 
الثابئة الكابية باتماه على كل من يأخذ زمام الكلام » ويصفى الى جميع 
الناس بدون أبة دهشة ٠‏ وكان الذين لم ,يسبق لهم أن رأوه ينظرون الله 
خلسة” شاردى اللب ٠‏ 


هل كانت السيدة فر جنسكى على علم بوجود ه الخمسة » ؟ لا أدرى 
على وجه البقين ٠‏ ولكن من حق المرء أن يحمّن أن زوجها قد أطلمها على 
كل ثىء ٠‏ أما الطالبة فكان واضحاً أنها لا تعرف السر + ثم ان لها مشاغلها 
الخاصة على كل حال : كانت لا تنوى أن تمكث عندنا الا يوما أو يومين > 
لنطوف بعد ذلك على جميع المدن الجامعية « بغية أن نعرف عن كنب الام 
الطلاب الأشقياء وأن 'نحضهم على الاحتتجاج » + وهى تحمل عدة مثات 
من نسخ منشور مطبوع على الجر كانت قد كته هى نفسها فيما يخيّل 
الى ٠‏ شىء غريب : ان التلميذ والطالبة » رغم أنهما يلتقيان هنا أول مرة» 
قد شعر كل منهما نحو الآخر بكره فظيع ٠‏ يحسن أن تشير الى أن المبجر 
هو عم الفتاة » وأنه يراها الآن عند آل فرجئسكى بعد فراق دام عشر 
سئين ٠‏ وحين دخل ستافروجين وفرلخوفسكى الى الصالون كان خداها 
حمراوين كالجمر : ذلك أنها كانت قد 'تساجرت منذ هليهة مع عمها حول 


+ قضة المرأة » ٠‏ 
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تهالك فرخوفتسكى على كرمى من الكراسى باهمال ملحوظ » تقريباً 
دون أن يمحبى أحدا ٠‏ كانت هثله تعر عن الاشممّزاز » وتكاد عبر عن 
الاستعلاء ٠‏ أما ستافروجين فقد سكم على الحفل بأدب ٠‏ ولم يكن أحد 
غيرهما يتنظر » ومع ذلك اصطنع الجميع > بما ,يشبه التواطؤٌ والاتفاق > هيئة 
من لا يلاحظهما ٠‏ وما ان جلس ستافروجين -حتى سألنه السدة فرجنسكى 
بلهحة فاسية : 

ب ستافرو جين > هل 'نريد شاياً 6 


فأجاب ستافروجين قائلا" : 


١؟‎ 


٠ اتمنى‎ - 

فأمرت السدة فرجنسكى أتها بقولها : 

ب صبى شابا لستافروجين ٠‏ 

م اتجهت الى فر خوفنسكى قسألته : 

وأنت هل تريد شاي ؟ 

تأجابها فرخوفنسكى : 

طبعاً ٠‏ من يلقى على ضصوفه مثل هذه الأسئلة ؟ واعطيئى حليياً 
أيضاً : فان مذاق الشاى عندك كمناق دواء »> وألتم 'تحتفلون اليوم بعيد 
مبلاد * 

ما هذا الكلام ؟ أتراك من أنصار الاحتفال بالأعباد ٠‏ لقد تناقشسنا 
فى هذا الأمر مذ برهة ٠‏ 

كذلك فالت الطالة ضاحكة ٠‏ 

فدمدم التلميذ بقول فى الطرف الأنخر من الماندة : 

كلام قديم ! 

فانمرت الطالية ترد" عله قائلة” وهى تضطرب على كرمسها : 

كلام قديم ؟ ان محاربة الأوهام الاجتماعية > حتى البريئة منها » 
لا يمكن أن يكون كلاماً قديمأ ببحال من الأحوال ٠‏ بالعكس : هى جديدة 
دائما بكل أسف ٠‏ 


3 أضافت تقول مستدركة : 


٠ 


هذا عدا أنه ليس هناك أوهام اجتماعة بريمة غير ضارة 
قصاح التلميذ يقول مضطربا أشد الاضطراب : 


رن 


كل ما أردت أن أقوله هو أن الأوهام الاجتماعية أمور 3 
محاربتها طبعاً » ولكن قنما يتعلق بالأدعباء قا جميم الئاس يس 
سخافات ثافهة > وانه لس يحدينا أن الام يل 
ما أكثر ما بيددهء الئاس كافة ! قالأفضل أن ينفق المرء وقته 8ع 


نأفعة معه 
هتفت الطالة تقول : 
ايك نسهب فى الكلام وتطتب > ولا يه بنهم المرء عنك شيةا 
قال التلميذ : 


ب يخبئّل الى أن من حق كل انسان أن يتكلم > وائنى اث 
أن أعسّر عن رأيى كما بسر عن ريه أى اسان آخر ٠+‏ 

فقاطعته ربة الست 'فسها قائلة على حين فحأة بشراسة : 

لا أحد يحريك من حق الكلام + كل ما منالك أنه نط 
أن 'نوجز > لأن أحدا لا يفهم عنلك ٠‏ 

قال التلميذ مدمدماً وقد أوشك أن يهوى الى فاع الكمد فى 

اسمحى لى أن ألفت نظرك مع ذلك الى أنك لا تعاملينتى 
كاف + واذا لم أكمل عرض رأيى » فليس يرجع ذلك الى اننى 
الأفكار » وائما ,يرجع الى أننى أملك أفكاراً كثيرة مسركة فى الكثر 

ثم أمسك عن الكلام وقد أرتج عليه وارنيك أشد الارنياك + 

فالت الطالية : 

اذا كنث لا '#حسن التسير عما بنفسك فُخير لك أن تصمست 

قوئب التلميذ عن كرسيه > وصاح يقول وقد أحمر خجلا 
أن ينطر فيما حوله : 
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أددت أن أقول انك انما حاولت أن تلمعى لأن السيد ستافروجين 
دخل ٠‏ هذاما أردت أن أقوله ! 

فهتفت الطالبة تقول : ٠‏ 

- أفكارك وسخة » لا أخلاققة » ندل على ضحالة فكرك ! أرجوك 
أن لا توجنّه الى" الكلام بعد الآنا٠‏ 

قالت ربه الدار * 

حين دخلت ايا ستافروجين كان أحدهم ينادى بحقوق الأسرة : 
هو هذا الضابط الذى ترى ( قالت ذلك وأشارت الى قريها المنجر ) ٠‏ 
طبعا » لست أنا من سأصداع رعوسكم وأضج ركم بهده الترهات السخفة 
التى سوتى أمرها منذ مدة طويلة ٠‏ ولكن من أبن نشأت هذه الحقوق 
العائلشة وهذه الواجبات العائلة التى انخذت صورة أوهام اجتماعة راهنة * 
هذا هو السؤال ٠‏ ما رأيك ؟ 

سألها ستافروجين : 

ماذ تعنين بقولك « من أيين نشأت ؟» 

فتدخلت الطالية تقول وهى اللتهم ستافروجين يعيليها التهاماً ان صيح 
اتعبير : 

نحن تعلم مثلا” أن وهم وجود الله انما 'نشأ عن الرعد والبرق * 
فمن العروف أن الاسان البدائى قد ارتاع من الرعد والبرق فعيد العدو 
الذى لا يثرى » شاعراً أمامه بضعفه ٠‏ ولكن من أين نشأ وهم الأسرة ؟ 
من أين بشات الأسسرة ذائنها 9 

قالت السسدة قر جتسكى محاولة” وقف الطالية عن الكلام : 


قال ستافر و جان : 

أخثى أن يحىء الجواب على هذا السؤال خالا من الحشمة ٠‏ 

فصاحت الطاابة متعجبة” وهى تثب عن كرسسها من جديد : 

كف هذا ؟ 

ولكن ضحكات مختوقة سمعت آانة” من جهة فثة الأسائذة » فسرعان 
ما استبحاب لها بالضحك » على الطرف الآخر من المائدة » ليامشين والتلميذ 
والمجر ذو الصوت الْهير ٠‏ 

فقالت السسدة فرجنسكى لستافرو جين معقئة” : 

عليك أن تؤلف تمثيليات هزلة ٠‏ 

وأعلنت الفتاة رأيها مستاءة” تقول : 

ب هذا لا يشرآفك يا سد ٠ه‏ لا أدرى ما اسيك 66 

فجمجم المببجر كاملا : 

- وأنت كننّى عن التحرك والتململ ٠‏ لكأنك تاعدة على ابرة +٠٠‏ 

أرجوك أن نسكت وأن تعفلى من أمازيحك وتشسبهانك الكريهةء 
اننى أراك أول مره » ولا أريد أن أعرف شيا عن قرابتنا ٠‏ 

أنا عمك مع ذلك ٠‏ حملتك على ذراعى حين لم 'تكونى الا طفلة 
صغيرة ٠‏ 

لا يهمنى أن تكون قد حملتنى على ذراعيك ٠‏ لم أطلب منك أن 
تحملنى » واذا كنت قد حملتئى > أيها الضابط القليل الأدب » فلأناك كنت 
تحد فى ذلك لذة لك ٠‏ واسمح لى أن أنّهك الى انك لا ,يجوز لك أن 
تناطينى بصيغة المفرد > اللهم الا من -حيث اننى مواطنة ؟ ائنى أمنعات من 
ذلك مرة” واحدة الى الأبد ٠‏ 


قال الضابط لستافروجين وهو يضرب بقبضته المائدة : 

هن جميما كذلك ! اسمح لى : اننى أحب اللبرالية وأحب -جميع 
الأفكار الحديئة » وأصفى متلذذئاً الى الأفكار الذكة » ولكنتى لا استطبب 
هذا كله الا من الرجال ٠‏ اعلم ذلك ٠‏ أما من النساء » من هذه هاته 
الشابات الثرثارات » قال م ل" ههه ان ذلك قوق طافتى 3 

ثم قال للفئاة صارذا وقد أصبحت لا تطيق الاستقرار فى مكانها : 

لا تتحركى هذا التتحرك كله ! أنا أيضا أطلب الكلام ٠‏ لقد 
أأهنت ! 

دهدمت ربة الدار تقول مستاءة : 


انك ملم الآخرين من الكلام » وأنت نفسك لا تعرف أن “تقول 
شَكًا ٠‏ 


ففال المببجر غاضياً حانقاً وهو ,بلتفت حو ستافروجين : 


لاء سأفول كل ما فى قلبى ٠‏ الثى لم أشرف بمعرفتك إبا سيد 
ستافروجين » ولكننى آنوجه بالكلام اليك لأنتى آخر من دخل + لولا 
الرجال لهلكت هذه النسوة كالذباب ٠‏ ذلك هو رابى ٠‏ وقضمة المرأة 
كلها ما هى الا دلبل جديد على نقص أصالتهن ٠‏ أؤكد لك أن هذه القضة 
انما اخترعها الرجال » حماقة” منهم » فجليوا لأنفسهم الشقاء ه الحمد لله 
على اللى لست متزوجا ! انهن جمما متشابهات متماثلات » ولا يستطعن 
حتى أن يبتكروا أعمال سبدات ٠‏ فالرجال هم الذين يبتكرون لهن هذه 
الأعمال أيضا ٠‏ أنظر الى هذه ! لقد حملتها على ذراعى ٠‏ وحين كانت فى 
العاشرة من العمر كنت أرقض معها المازوركا + وها هى ذى النوم :صل ء 
فأهرع طعا الى 'تقسلها » فاذا عى تعلن لى فوراً أن الله غير موجود + كان 


فى وسعها أن تدع لى فسسحة” من الوقت لأفبّلها ٠‏ ولكنها لم تفمل + كانت 
مستمجلة ! صحيح أن الناس الأذكياء أصبحوا لا يؤمنون بوجود الله > 
وذلك لأنهم أذكاء + أما أنت > أيتها الحمقاء الصفيرة » ( كذلك قلت" 
لها ) » فماذا تعرفين عن الله ؟ ان طالما من الطلاب هو الذى بت فيك هذه 
العقدة ٠‏ فلو علّمك أن تشعلى مصابيح أمام الأيقونات > لأشعلت مصاببتح 
أمام الأ.يقونات ! 

أجابت الطالية باحتقار » كأنها تتواضع فترضى أن اقش شخصاً 
كهذا الشسخص مدة” طويلة : 

- أنت تكذب لا أكثر ! وأنت رجل شرير ! لقد عرفت" كف 
أبرهن لك منذ قليل على صحة أدلتى ٠‏ قلت لك انهم كانوا يسلموئنا فى 
دروس الدين ما يلى : ٠‏ اذا كرمت أباك وأقرياءك » فسبوهب لك العمر 
المديد والتراء الطائل ٠‏ » + هذا موجود فى الوصايا العشير + قاذا كان الله 
فد رأى أن من الضرورى أن يكافىء على الب » فمعنى ذلك أن الهك 
هذا غير أخلاقى + نلك هى التعابير التى صفت بها برهائى + وأنا لم أسق 
لك هذا الرهان منذ أول كلمة » وائما سقته بعد أن زعمت أنك تؤكد 
حقوقك على" + فهل الذئب ذمى اذا كنت أنت بليد العقل فلم 'نفهم شيا 
حتى الآن ؟ انك غاضب حائق » وهذه هى اللالة النفسية ليلكم كله ٠‏ 

قال المبسصر : 

حمقاء ! 

فقالت الفتاة : 

- غبى 1 

قال المسجر : 


هكذا ووه اشتمسنى الأن ! 
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قال لسوتين بصوته الحاد الضثيل : 
لا 'نؤمن بالله ؟ 

ب وماذا يعنى هذا ؟ أناء ثىء آخر ! 000 ربما كنت أؤْمن » ولكننى 
لا أومن ايماناً كاملا” + ورغم اننى لا أومن ايداثاً كاملا" فائنى لا أقول بأن. 
علينا أن نطلق على الله رصاص الندقية ! حين كنت ما أزال أخدم فى 
سلاج الفرسان » كان بتفق لى كيرا أن أفكدّر فى الله ٠‏ الشعراء وساتّمون 
بأن الفرسان لا يدون على أن يسربوا ويلهوا ٠‏ ولقد كنت أشرب فعلاا» 
ولكن هل تصدق ؟ لقد كان يتفق لى أن أب عن سريرى كما أ:! > قآخد 
أرسم اشارة الصليب أمام الأيقونة » وأدعو الله أن يهب لى الايمان ٠‏ ذلك 
اننى حتى فى ذلك المين كان الهدوء لا جد الى نضى سسلا » فأنا لا آبفك 
أتساءل : هل الله موجود أم هو غير موجود ؟ انظر الى أى حد كان الأمر 
يعذبتى ٠‏ وكنت فى الصاح أعود الى اللهو والقصف طيعاً > وكان ايمانى 
يزول شما يبدو ٠‏ وقد لاحثلت على كل حال أن الايمان يضعف فى النهار 

سأل فرءخو فنسكى ربة الدار هو تشاع : 

- الس علداكم ورق للعب 9 

فهتفت الطالية تقول وقد احمر وجهها استئاء من أقوال المسحر : 

اننى أؤ.د سؤالك كل التأيد ٠‏ 

وقالت السدة فرجنسكى بخثونه وهى تلفى على زوجها نظرة عتب؛ 

- اننا نضيع وقتا ئميئاً فى الاستماع الى أحاديث سخيفة ٠‏ 


كنت أريد أن أشارك فى الجمعية التى تبحث آلام الطلبة 
واحتحاجهم ٠‏ أما وأننا نضيع الوقت فى أفوال لا أخلائية +٠٠‏ 

فأسرع التلمبذ .يقول : 

له ىع يوصف بأنه أخلافي أو 5 أخلاقى ٠‏ 

فةالت الطالمة ؛ 

أعرف هذا كل المعرقة ربا حضرة التلمذ > أعرفه قبل أن يعلّموك 
اياه بزمان طويل ٠‏ 

فأجاب الآخر غاضا * 

وأا أؤكد أنك لست أكثر من طفلة وصلت من بطرسيرج لنلقى 
علينا دروسا » مم أننا نرق هذه الأمور أحسن مما تعرفينها كثيرا * ان 
جميع الناس فى روسما يعلمون منذ ملنسكى أن الوصة الفائلة ه كرام 
أباك وأمك » هى وصبة لا أخلاقية ٠‏ ولكنك لم تعرفى حتى كيف انرددينها 

سألت السدة فر جسكى زوجيا حازية” : 

ب أسوف بهي هذا © 

انها بصنتها ربة الدار كانت تحمر حلا من اتفاهة هذا الشجار > 
و لاسما أنها كانث تلاحظ ابسامات ودهشة بعض الأشسخاص الذين 
يحون اليوم أول مرة * 

قال فرجنسكى رافعاً صوته : 

يا سادة » اذا كان أحد منكم بريد أن يتكلم فى موضوع أهم ‏ 
آو كان لدبه ما يقرؤه لناء فائنى أدعوه الى الدء بدون اضاعة للوقت ٠‏ 


فتدخل الأستاذ الأعرج الذى ظل الى ذلك المين صامتاً ملتزماً وضع 
التحفظ » تدخل فقال بصوت مترئق ٠‏ 

اسمحوا لى أن ألقى سؤالا” : أنحن هنا فى جلسة » أم فى اجتماع 
زيارة .يضم عدداً من الناس لا أكثر ؟ اننى ألقى هذا السؤال من باب 
المحافظة على الشكل » وحتى لا أظل فى شلك وحيرة من أمرى ٠‏ 

فأحدث هذا السؤال « الماكر » أثره : فنظر كل واحد الى جيرايه 
كأنه ينتظر منهم جواباً » ثم اذا بجميع الأعين تنجه نحو فرخوفتنسكى 
وستافروجين كأئما ذاكرت كلمة الدسر ٠‏ 

قالت السسدة فرجنسكى : 

اقترح اجراء 'نصويت لنعرف أنحن فى جلسة أم لا ؟ 

فتدخل لسوتين فقال : 

أضم صوتى الى هذا الاقتراح > رغم أنه فامض ليلا ٠‏ 

فانطلقت أصوات من جميع الجهات تقول : 

وأا أيضا ! وأنا أيضا! 

قال فرجنسكى مؤيدا : 

- أعتقد فعلا” أن هذا سبدخل على حديثنا شيثا من النظام ٠‏ 

قالت ربة الدار : 

فلتقترع ٠‏ ,يا ليامشين اجلس الى الببانو » أرجوك ٠‏ فى وسعك أن 
تقترع من هناك حين يسجىء الأوان ٠‏ 

هتف لامشين محتيحا : 

كيف ؟ أيضاً ؟ لقد اصطئعت دور العارف بما يه الكفاية ٠‏ 


الم 


أرجو وألح” فى الرجاء ٠‏ اجلس واعزف ! أم 'نراك لا نريف / 
تخدم « القضة » ؟ 
أؤكد لك أن أحدا لا تحسم علينا يا آرينا بروخوروقنا * د 
- تحن أنفسنا لا نفهم > فكيف يفهم الآخرون ؟ 
قالت آارينا بروخوفنا تشرح لفر-خوفنسكى ؛ 
أقول لك ان اللحذر لا يكون مقرطا مهما بكن شديدا ٠‏ اهم 
أتخذ هذا الاحتباط على أساس أن من الممكن أن يكون 'دمة مجسس علي 
فاذا سمع الناس اللموسيقى قالوا لأنفسهم ان عندنا حفلة ٠‏ 
قال للامشسين مثيرها : 
ليكن ما مريدين * 
وجلس الى اليانو وأخذ يعزف لمن فالس 2 ضاريا على أصابع اليا 
ضربات قوية كأنه أصم » حارياً فى العزف على ما تشاء المصادفة اتقرييا 
قالت السيدة فرجنسكى : 
الذين من رأيهم أن يكون الاجتماع « جلسة » > عليهم أن يرق 
يديهم + 
فرفم بعضهم أيديهم » ولم بحرك بعضهم الآخر ساكناً » ورفع بعضر 
ثالث ايديه م خفضها نم رفعها من -جديد + 
هتف ألحد الضاط يقول : 
ما هذا ؟ لم أفهم ثيئا ! 


نض 


أما أنا فقد فهمت ٠‏ اذا كان الجواب ٠‏ نعم »> اترفع اليد ٠‏ 

ولكن ما معلى « نعم » 8 

معناها أن رأيك أن يكون الاجتماع « جلسة » ٠‏ 

لا > أبداً > بالعكس ! 

قال التلميذ ميخاطيباً السيدة فر جنسكى ؛ 

ألا اقترعت مؤيدآ فكرة « الجلسة » ٠‏ 

قلماذا لم نرفع يدك اذن ؟ 

- لقد نظرت اليك » فرأيت أنك لم ترفع يدك » فلم أرفع .يدى أنا 
أيضا ٠‏ 

هذا غياء ! أنا لم أرفع يدى لأننى كنت أتولى اجراء الاقتراع ٠‏ 
أيها السادة » سنجرى الآن افتراعاً على العكس : من كان رأريه أن يكون 
الاجتماع جلسة فليبق ساكنا ولا يرفعن يده ء ومن كان رأبه أن لا .يكون 
الاجتماع جلسة” فليرفع يده اليمنى * 

سأل التلمذ : 

من كان رأيه أن لا .يكون الاجتماع جلسة ؟ 

صرخت السيدة فرجنسكى تقول حانقة” : 

أتراك 'نفعل هذا متعمدا ؟ 

لاء من فضلك ! من الذى يحب أن يرفع يده ؟ أهو الذى .بريد 
أن يكون الاجتماع جلسة أم هو الذى لا يريد ذلك ؟ يجب توضيم هذاء 
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كذلك متغت بضعة أصوات ٠‏ 

من كان رأيه أن لا يكون الاجتماع جلسة ٠‏ 

صرخ ضابط يسأل : 

طبب ٠‏ قماذا يحب عليه أن يفعل ؟ أيرفم يده أم لا يرنمها ؟ 

فال المسجر : 

هىء هىء ! انا نا تتعود على البرلمان بعد ! 

قال الأستاذ الأعرج : 

ايا سبد لبامشين > معذرة ٠٠٠‏ انك 'تحدث من الصحخب ما يسعلنا 
عاجزين عن أن يسمع بعطنا بعضاً ويفهم بمضنا عن بعض ٠‏ 

هتف للامشين بقول للسيدة فر جنسكى : 

أؤكد لك أنه مام أحد يتتصت على النوافذ ياارينا بروخوروقناء 
لا أريد أن أعزف ٠‏ لقد جثت اليك زائراً لا ضارباً على السانو ! 

قال فر جنسكى رسأل الحضور : 

بها السادة » أجسبونى ببساطة : أنحن فى جلسة أم لا 6 

فقالت الأصوات نحيه من كل جاب : 

- بلى | بلى [ 

فاذا كان الأمر كذلك فلا داعى الى الاقتراع ٠‏ أأنتم موافقون أيها 
السادة ؟ هل يحب الاقتراع ؟ 

لاء لا داعى الى الانتراع » قهمنا ٠١+٠1‏ 

# هل الأحد رأى سثالف ؟ 

لاء الجميم متفقون | 


تق 


هنا نادي صوث بقول ؛ 

ولكن ما معئى أننا فى -جلسة ؟ 

يجب التخاب رئيس * 

هو صاحب الدار طبعاً ٠‏ هو مكصفنا ) 

قدأ فرجلسكى يتكلم فقال : 

اذا كان الأمر كذلك أيها السادة فاننى أعود الى اقتراحى الذى 
عرضته منذ قلبل : من كان عنده ما يققرؤه لنا فلتكلم بدون اضاعة للوقت» 

حنم صمت ثامل + والنفتت جميع الأنظار مرة” أخرى نحو 
ستافروجين وف رخوفنسكى ٠‏ 

الت السسدة فر جسكى تسأل قر حوفسكى : 

ب فرخوفتسكى + هل لدديك ما تعلئه لنا 8 

فأجاب بطرس ستغانوفتش فر خوفنسكى قائلاة وهو ينمطى ويتتاءب 
تتاوؤبا ذا صوت : 

لا شىء اليتة * ولكننى أريد كأسا من الكوباك * 

وأنت با ستافرو جين 5 

لاء شكراً » لا أشرب | 

- أنا سألتنك حل تربد أن تتكلم > ولم أسألك عن الكوماك ! 

أتكلم ؟ عمت ؟ لا٠‏ 

ثالت تخاطب فرحوفسكى : 

- ستؤتى بالكوناك ٠‏ 
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نهضت الطالبة لتشسرع فى الكلام » ولم نكن قد انقطعت عن التتحرك 
والاضطراب على كرسها : 

ب لقد جئت لأتكلم عن الام الطلاب التعساء وعن الوسائل التى يحب 

ولكنها لم تلبث أن توقفت عن الكلام فحأة : فسلى الطرف الآخر من 
المائدة كان قد وقف منافس” سرعان ما جذب اليه جميع الأنظار ٠»‏ أنه 
شيدالوف المتحهم المظلم الوجه > وقف ببطء » ووضع على المائدة » ببحزن 
وأمى » دثتراً سسكا مغطى بكتابة دقيقة ٠‏ وظل واففاً لا يتكلم ٠‏ أخذ 
بعض المضور يتأملون الدفتر متعجبين ٠‏ ولكن لببوتين وف جنسكى والأستاذ 
الأعرج بدا عليهم الرضى الشديد * 

قال شيجالوف بلهدية حزينة اكنها جازمة : 

فقالك فرجنسكى : 

فعاد الخطيب ,يجلس »> واتنظر لظة > ثم شرع ,تكلم بفخامة فقال : 

أبها السادة ] 

ولكن أخت السيدة فرجنس كي قاطعته ببخشوتة اذ قالت تخاطب 
فر حخوفنسكى : 1 

اليك الكوباك ! 

ووضعت أمام فرخوفنسكى > وهى :قلب شفتها احتقارا » زجاجة” 
وقدحاً جاءنه بهما دون صشية ودون صحن * 


؟ 


فتوقف الخطبب عن الكلام بوفار ٠‏ وصر فر-ذوفنسكى يقول له 
وهو يصب انفسه الكوناك : 

لا عليك ! أكمل 1 ..ه 

أيها السادة » اننى اذ أسألكم الانتاء » واذ أسأالكم أأيضاً » كما 

سترون فما بعد > أن تنساهموا معى وأن تساعدوئنى فى هذا العمل الذى 
له شأن كير وله .خطورة أساسية » ,بجب على” أن أقدام لكم بعض 
الأيضاحات التمهدية * 

قال بطرس مشيفانوفتش فجأة .يسأل السيدة فرجسكى : 

هل عندك مقص يا آرينا بروخوروفئا ؟ 

فسألته هذه محملقة” : ٠‏ 

٠قص‏ ؟ ماذا تريد أن تسمل بالمقص 6 

ثقال وهو بتفرس بهدوء فى أظافره الطويلة السوداء : 

نسسيث أن أقص” أظافرى ٠‏ كان على" أن أقصتّها منذ ثلاثة أريام + ٠ه‏ 

فاحمرث آرينا بروخوروفنا » ولكن الطالية أعجها عدم التحرج هذا 
الذى أظهره فر ذوفنسكى » فقالت : 

أظن أننى رأيت المقص منذ للظة على النافذة ٠‏ 

وقامت فحاءت بالقص ومداته الى فرخوفنسكى > فتناوله منها حتى 
دون أن ينظر اليها » وأخذ يرقب بارس ستفالوفتش حاسدا كارعا ٠‏ 

تابع شيحالوف كلامه فقال ؛ 

التى وقد عكفت عكوفاً نامأ على دراسة تنظيم مجتمْع المستقيل 
الذى سحب أن يحل .يحل «جتممنا الخالى » وصلت الى الاقتناع بأن جميع 


نف 


منششى المذاهب الاجتماعية منذ أقدم العصور الى أيامنا هذه > انما كانوا 
أناسا حالمين ورواة حكايات خرافة » وحمقى » يناقضون أنفسهم ولا 
يفهمون شيئّاً فى مجال العلوم الطبيعية » ولا يعرفون شيئاً عن هذا الحيوان 
الذى يسمى بالانسان ٠‏ ان أفلاطون وروسو وفوريه لسوا الا أعمدة من 
ألومنيوم ٠‏ الهم » فى أكثر تقدير > .يصلحون للعصافير لا للبشر » فلما 
كانت الأشكال الاجتماعية للمستقيل يحب تحديدها الآن تحديداً دقيقاً 
بعد أن قررنا جما أن علينا أن ننتقل الى الفعل بغير تردد > فائنى أعر ض 
مذهى فى تنظيم العالم + 

م انقر شبحالوف على دفتره وفال : 

ها هو ذا ٠‏ لقد كنت أريد أن أعرض علكم كتابى بأكبر ايجاز 
ممكن ٠‏ لكننى أرى أن على" أن أضف اليه كيرا من الايضاحات الشفهية* 
لذلك سيحتاج عرضى الى عشر سهرات على الأقل » انعا لعدد فصول 
الكتاب ٠‏ 

هنا سمعت بضم ضحكات ٠‏ وتابعم شسجالوف كلامه بقول : 

,يجب على" » عدا ذلك > أن أننهكم الى أن مذهبى لم ,يكتمل اكتمالا 
اما ٠٠+‏ ( وهنا انطلقت ضحكات أخرى ) ٠٠+‏ كلقد نهت فى شعاب 
مقدماتى نفسها » وجاءت لتبجتى متناقضة تنافضا مباشرا مع الفكرة الأس.اسية 
التى يقوم عليها المذهب ٠‏ انلى وقد انطلقت من فكرة الحرية الى لبس 
لها حدود قد انتهيت الى فكرة الامتداد الذى ابس له حدود ٠‏ ولكننى 
أضف الى ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك حل آخر للمشكلة الاجتتماعية 
غير الل الذى خلصت اله ء 

ازدادت الضحكات ٠‏ ولكن الثان فقط هم الذين كانوا شحكونة 
أعنى الأغرار الذى ليس لهم سابق دراية ان صح التعبسير + أما السيد 
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فر جلسكى ولسولان والأستاذ الأعرج » فقد كانت وجوههم تعّر عن ىء 
من الأساف والغضب ٠‏ 

قال أحد ااضباط يسأله محاذراً : 

اذا لم نستطع أنت نفسك أن تكمل مذهبك » واذا كنت قد هيت 
من ذلك الى الأس » فماذا نستطيع أن نفعل بحن ؟ 

فأجابه شسحالوف يقول بلهحة قاطعة : 

انك على حق أيها الضابط 6 ولا سيما باستعمالك كلمة المأس 
هذه ٠‏ نعم > لقد حوصرت بالأس ٠‏ ومع ذلك يستحل على المرء أن ,يقول 
شئاً آخر غير الذى قلته فى كتابى ٠‏ لسن هناك أى مخرج غير هذا المخرج* 
لن 00 أحد على غر هذا أبداً ٠‏ لذلك أسارع فأدعو الملضور » دون 
اضاهة للوقت » الى سماع قراءة كتابى خلال عشير سهرات » والى أن 
يقولوا لى بعد ذلك رأيهم ٠‏ فاذا رفضتم أن نصفوا الى" > فلا يبقى علينا 
بمد ذلك الا أن نفترق » فيعود الرجال الى مكاتبهم » وتعود اللساء الى 
مطابيخها ٠‏ لأنكم اذا نبذتم مذهبى فلن تتجدوا حلا آخر » لن تجدوا أى 
حل آخر ٠‏ متضيعون وقتكم » الم 'نجدون أنفسكم مضطرين حتما أن 
تعودوا الى مذهبى ٠‏ 

أخذ الحضور يتحركون ٠‏ وسألت بعض الأصوات : ه أهو 
مجنون ؟5 ٠»‏ 

قال لامشين ملخصاً : 

الموضوع اذن هو على وجه الاجمال موضوع يأس شيجالوف : 
أبجب عليه أن يأس أم لا؟ 


فقال التلميذ : 


اخ 


- أن ماس تمدالوف مسالة 1 ش*شخصه ٠‏ 

فانطلق ضابط يقول مرحا : 

اقترح أن نجرى اقتراعاً انعرف هل لأس شبجالوف قيمة عامة > 
وهل ستحق كتابه عناء الاستماع اليه ! 

فتدخل الأستاذ الأعرج فقال : 


لسن هذا هو الأمر »٠٠٠‏ 

ان للأستاذ الأعرءج فى العادة ابتسامة” خفيفة ساخرة » فلا يعرف المرء 
أهو مازح فى كلامه أم هو جاد * 

وتابع الأستاذ الأعرج .بقول : 


لاايا سادة » لبس هذا هو الأمر ٠‏ أن السد شيجالوف قد أسرف 
فى التفرغ لأداء مهمته » ثم هو عدا ذلك سرف فى النواضع ٠‏ اننى أعرف 
كتابه ٠‏ انه من أجل أن بحل المسألة الاجتماعية حلا" نهائيا » يقترح تقسيم 
الانسائة قسمين غير متساويين ٠‏ فعشكر” ينال الحرية المطلقة ويئال سلطة” 
بغير حدود على مسعة الأعشار الأخرى © وتسعة” أعشار يجب عليهم أن 
ينقدوا شخصيتهم وأن يصبحوا أشبه بقطع » فاذا ظلوا خاضعين خضوعا 
تاما بغير حدود أمكنهم أن يصلوا شيئًا فشكا بعد سلسلة من التحولات الى 
حالة البراءة البدائية » الى شىء .بثسبه جنة عدن الأولى > مم بقائهم مضطر.ين 
الى العمل ٠‏ والاجراءات التى ينادى بها المؤلف لجر د نسعة أعشبار 
الانسائية من ارادتهم ولبحوالهم الى فطيسع بواسطة التربية » انما هى 
اجراءات ممتازة الى أبعد الحدود ٠‏ الها قائمة على حقائق العلوم الطيعية > 
وانها لمنطقة ثماما ٠‏ فد لا يسلم المرء ببعض النتائج التى ينتهى اليها > 
ولكن من المستتحيل على المرء أن ينكر ذكاء المؤلف وأن يححد معارفه ٠‏ 
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وانه لمن المؤسف حقا أن لا استطع > بسب الظروف » أن نوافق له على 
السهرات العثشر التى يطليها »م والا لكنا سمعنا كثيرا من الأمور الشائقة 
الهامة .حتماً ٠‏ 

قالت السيدة فرجتسكى تسأل الأستاذ الأعرج بشىء من القلق : 

هل يمكن أن تنظر نظرة جد الى هذا الرجل الذى لم يعرف 
ماذا ,يصئع بالانسانية فرد نسعة أعشارها الى السودية ؟ اثنى قد اششهت 
فى الأمر منذ مدة طويلة ٠‏ 

أأسخاك تعنين 8 

هرة” أخرى » روابط الدم ! أأنت تسخر منى ؟ 

قالت الطالية ستاءج” : 

انه لين أن عمل فى سبيل الارستقراطين وأن مخضم لهم 
خضوعا لآلهة ! 

قال شحالوف ,يختم الكلام بلهجة السلطة : 

ان ما اقترحه لبس جنا » وائما هو الحنة > الحئة الأرضية > ولا 

أما أنا فاننى اذا لم أعرف ماذا أصنم بتسعة أعشار الانسانية » عمدت 
الى نسفهم بدلا" من أن أنظم الجنة الأرضية © ولم أبق على قد الحاة الا 
عدداً من الناس التعلمين الذين سوف بعيشون فى دعةه وسلام وفقأ لميادىء 


٠ العلم‎ 
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الت الفتاة ميحتحة 

فهمست السسدة قر +' تقول لها + 

- هو مهرّج قعلا” > ولكنه ناقع + 

وندخل شبموالوف يقول ملتفتاً نحو لبامشين .بقوة : 

قد يكون هذا هو الل الأمل للمشكلة ٠‏ انلك تجهل حتماً » 
با سيدى مازح » أنك فد فلت الآن شيئاً عميقا كل الممقى ٠‏ ولكن : لما 
كانت فكرتنك هس تحلة التحقق تقر يا > فلا بد من الا كتفاء بالجنة الأرضية 
مادام يحب أن : تسمنها بهذا الاسم ٠‏ 

فأفلت من لسان فر خوفنسكى قوله : 

ما هذه السخافات ! 

لقد فال فر حوفنسكى هذا الكلام بما يشسبه الغفلة » دون آن يرقم 
رأسه » وكان ما يزال يقنم أظافره بكثير من عدم الاكترات + 

فسرعان ما تدخل الأعرج > وكأنه كان لا ينتظر الا اللحظة الموائة 
لبهاجم بطرس سشغانوفتش » تدخل ققال : 

لماذا سعخافات ؟ صحم أن حب شيجالوف للاساية فبه ثىء من 
التعصب ٠‏ ولكن تذكر أن فوريه م ولا سيما كاببه » وحتى برودون» كانوا 
أنصاراً لبعض الخلول الامستتدادية الشديدة » وكانوا يدون من النظرة 
الأولى خالبين ٠‏ بل لعل السيد شيجالوف أقرب منهم الى التعقل والنروى» 
أؤكد لكم أنه يكاد يستحيل على المرء ع بعد قراءة كتابه أن لا يلم ببعض 
أفكاره ٠‏ انه ربما كان آقل ابتعاداً عن الوافسة من الآخرين وتكاد جنته 
الأرضية أن تكون هى الجنة الحقيقية » السجنة التى يتوق اليها البشر بعد 


بن 


أن فقدوها » اذا صدق أن لك الجنة قد وأجدت حقاً فى يوم من الأيام ٠‏ 

جمجم فرخوفلسكى يقول مرة” أخرى : 

كنت أتنبأ فعلا” بأن أسمع كلاماً من هذا النوع ٠‏ 

فال الأعرج وقد ازداد غضيه استعاراً : 

اسمح لى ! ان الكلام على تنظيم المجتمع المقبل والنقاش حسوله 
بكادان أن يكونا الأن ضرورة” لجميع الناس الذين يفكرون + ان هر تسر 
لم يهتم طوال حائه الا بهذا ٠‏ وأنا أعلم من مصدر ثقة أن ملنسكى كان 
بقغى سهرات كاملة فى الناققة مع أصدقائه حول المسألة الاجتماعية 

قال المحر : 

بل هناك أششخاص أصبحوا من ذلك محانين ! 

حين بناقش المرء فانه قد ,يصل الى تتسحة ما » وهذا سخير دائما من 
أن يلتزم ا لصبت مصطنما وضع دكتانور ٠‏ 

فقال ور خوةنسكى بدون اكتراث : 

أنا حين قلت : ه هذه سسخافات » » لم. أقصد شسجالوف البتة ٠‏ 

ثم أضاف يقول وهو يرفع عبليه قليلا : 

اسمعوا أيها السادة ؟ فى دأبى أن أن جميع هذه الكثب > وفوريه» 
وكابيه »و دحق العملء » وأفكار شسحالوف » فى دأبى أن هذا كله يشيه 
ألوف الروايات التى تصدر كل ,يوم : نسلة فنية ! وأنا أفهم أن تضحروا 
فى هذه المدبئة » فتأخذون بنسويد ورق ٠‏ 


ددن 


استأنف الأعرج كلامه فقال وهو يتحرك مضطربا على كرسيه : 

من قضلك ! ما نحن الا ريفئون فملا » وحن اذن سستحق 
الشفقة ٠‏ ولكتنا سرف أنه لم يحدث بعد فى هذا العالم ثىء خطير كل 
الخطورة » فلا داعى اذن لأن شكو الجهل وأن نرثى لال أنفسئا ٠‏ ان 
هناك منشورات من أصل أجنبى تدعونا أن نضم جهودنا لتحطيم كل ثشىء» 
اذ مهما نفعل فى سبيل شفاء المجتمع » فلن نصل الى شفائه يومأ » على حين 
نا بقطم رفاب مائة ملون سعط الموقئف ونجعل اجشاز الهوة أضمن ٠‏ 
هذه فكرة ممتازة حقاً » ولكنها لا تقل استحالة” على التحقيق عن فكرة 
شسحالوف التى تعاملها بهذا الاحتقار كله ٠‏ 

أفلت اسان بطرس ستفانوقتشى فقال وهو يقرب الشمعة كأنه 
لا يشعر بالغلطة التى يرانكبها ؛ 

هذا كله حسن جداً » ولكنتى لم أجىء الى هنا من أج-_ل أن 
اناس ممه 

انه لمما يدعو إلى الأسف » الى الأسفف الششديد + أنك لم تسجىء الى 
هنا من أجل أن تناقشس ٠‏ وانها لخسارة قا أن تكون الآن مستغرفا هذا 
الاستغراق كله فى العناية بزينتك ! 

ما شأنك وزينتى ؟ 

فال ليبوتين مجازفاً من جد.يد : 
بالدعاية ٠‏ وقد تكون الطريقة الأولى أصعب » ولا سيما فى روسيا ٠‏ 

وفال ضابط : 


أن جميع الأمال معقودة الآن على روسيا ٠‏ 


دق 


نعم > يظهر أنهم .يعقدون على روسا آمالا” كبارآ ٠‏ نحن تعلم أن 
اسماً سرية قد أشارت الى وطننا الحسب وعدآنه أقدر جميع لدان العالم 
على تحقيق هذا العمل العظيم ٠‏ ولكن اللكم ما أريد أن ألفت المه الانتاه : 
اذا حلت المشكلة الاجتماعية ندريجاً بالدعاية » فاانى أظل أربح شيا ما : 
أربح أولا” امكان التمتع بالثرثئرة > وأربح ثانا المكافأة التى 'نعطينى اياها 
الحكومة المقبلة اعترافاً بالخدمات التى أكون قد قدمتها للقضية الاجتماعية ه 
أما اذا حلدّت المشكلة حلا" فورياً » أى اذا قطعث مائة ملون رونة > فما 
الذى يمكن أن أربحه آنا ؟ ان المرء حين يدعو الى مثل هذه العقائد بعر أض 
لسانه لخطر القطع ٠‏ 

قال فر خوفنسكى : 

مسقطم لسانك أنت حتماً ٠‏ 


أرأيت اذن ؟ ولا كنت لا نستطيع » فى أحسن الظروف > أن 
نفرغ من هذه المذبحة فى أقل من خمسين سنة » أو فى أقل من ثلائين 
سنة » لأنك لن تذبح خرافاً » ولأن من الممكن أن لا تمكّتك الضدايا من 
ذبحها > أفلس الأفضل اذن أن ,يطوى المرء أمتمته وأن بهاجر الى مكان 
بعد فى جزيرة هادثة فقضى هلالك بقة أيامه هادثاً 5 صد فى اذا قلت 
لك ان دعاينك هذه لن تزيد على أن تشسجع الناس على المهاجرة ٠‏ 

قال الأعرج هذه الجملة الأأخيرة وهو بنقر على الطاولة باصيعه * 


لقد انتصر ٠‏ اله أحد الرهوس القوية فى الاقليم + وكان ليبوتين 
لسسع وقد بانت فى وجهه معان مفهومة 3 وكان فر جلسكى عدو مصعوقأه 
وكان الآخرون يتابعون المناقشة باهتمام شديد > ولا سيما السيدات 


داو 


والضباط ٠‏ آدرك الجميع أن صاحب فكرة امائة ليون من الروس قد 
حرج وغلب » فهم ينتظرون النهاية ٠‏ 

قال فرخوفسكى مدمدماً بلهدحة فيها مزيد من عدم الاكتراث > يل 
قبها كذلك ثىء من الضحر : 

يحب أن أعترف بأنك قد قلت الآن فكرة” صحبحة ٠‏ ان فكرة 
الهجرة فكرة ممتازة ٠‏ ومع ذلك > رعم المحاذير الواضحة التى ذكرتها » 
ان الحنود الذين بسنقون عقيدتنا وينضمون الى قضيتنا يزداد عددهم يوماً 
بعد نوم ٠‏ وسوف ستننى عنك ٠‏ ان الأمر أمر دين جديد ,يجب أن ,يحل 
محل الدين القديم ٠‏ ان الأمر أمر فضية خطيرة » لذلك يزداد عدد 
جنودا ٠‏ أما أنت فما عللك الا أن تهاجر ٠‏ وأنا أنصحك بأن لا تهاجر 
الى جز برة هادئة من الحزر > بل الى هدينة درسدن ء أولا” لأن هذه 
الديئة لم تعرف الأويئة يوماً » فأنت لا بد أن تخاف الموت حتماً من حيث 
أنك رجل مثقف ٠‏ وثانا لأن مديئة درسدن لست بعيدة عن الحدود 
الروسة » فسهل ارسال ايراداتك الها من وطنك السب ٠‏ وثالثاً لأن 
هذه الديئة ملأى بما يسمى كنوذ الفن » وأنت رجل فنان » لأنك كنت 
أستاذاً للأدب فيما أظن ٠‏ ورابعاً وأخيراً لأن هذه اللدينة صورة مصغرة 
عن سويسرا : فهذا يفيدك فى استنزال الوحى الشعرى » لأنك تنظم شعراً 
ولاشك ٠‏ الخلاصة : كنز كير فى علرة صغيرة * 

قامت حر كات شتى + الضباط يضطربون على كراسيهم ٠‏ لو انقضت 
دشقة واحدة أخرى لأذ الجميع يتكلمون فى آن واحد معا ٠‏ ولكن 
الأعرج التفض” على الطلعم ٠‏ قال : 

لا » قد لا نترك « القضة » المشتركة ! +٠+‏ سوف نرى +.. 

فما ان سمع فرخوفسكى مته هذا الكلام حتى قال يسأله فجاة : 


إن 


ماذا ؟ آتقبل أن تدخل فى جماعتنا اذا أنا عرضت عليك ذلك ؟ 

ووضم المقص على المائدة +٠‏ 

ارتعش الجميع ٠‏ ان الشخص اللغر قد حسر القناع عن وجهه فحأقه 
حتى لقد جرؤ أن يذكر كلمة « جماعة » ٠‏ 

أجاب الأعرج بثىء من الارتباك : 

ان كل من بعد نفسه رجلا" شريفاً لا يمكنه أن يتقاعس عن القنام 
بمهمته » ولكن ٠٠٠‏ 

قاطعه بطرس ستفانوفتش قائلا” له بلهحة صارمة : 

اسمح لى ٠‏ دعنا الآن من « لكن » ٠‏ اننى أعلن لكم أيها السادة 
أننى أطالب بجواب واضح بين ٠‏ أنا أفهم نماما اننى اذ بجت الى هنا واذ 
جمعئكم » فد أصبح لكم على" حق تقديم ايضاحات ( وهذا كشف آخر 
لم يكن متوقعاً ) » ولكن يستحيل على" أن أمدكم بايضاحات وشروح 
ما جهلت حالتكم النفسية ٠‏ انثى أترك جانيا الكلمات التى لا فائدة منها ولا 
طائل تحتها ‏ ذلك أننا لا يمكن أن تكلم ثلاثين سنة أذرى كما تم حتى 
الآن طوال ثلائين سنة ‏ وأسألكم ماذا تفضتّلون : أتفضّلون الطريقة 
البطئة » أى الروايات الاجتماعة وتنظيم مصائر الانسائية على الورق لألف 
سنة قادمة > بينما الحكم الاسشتدادى ,تلع اللقم السائغة التى تسقط فى 
أفواهكم وتدعولها نفلت منكم > أم نفضّلون حلا" سريعا أأيا كان هذا 
الحل » حلا .يفك أيديكم من وثاقها ويتبح للانسائية أن تنظم نفسها بحرية 
كاملة > لا على الورق بل فى الواقم ؟ يصبح بعضهم فاثلا : « بل ترريد 
قطع مائة هليون رقية » ٠‏ ان هذا الكلام قد لا يكون الا مجازاً ٠‏ ولكن 
هوا أنه ليس مدازاً بل حقيقة ٠‏ اذا تخافون منه اذا كان الحكم الاسشدادى 
سقطى » أثناء استغراقنا فى الأحلام السطئة التى ندونها على الورق > 


ين 


سقضى لا على مائة مايون فحسب » بل على لخمسمائة مون ؟ لاحظوا أيضا 
أن المريض الذى لس الى شفائه من سبيل » لا يمكتكم أن نشفوه مهما 
'نصنوا له من وصفات طبية ٠‏ ثم انكم اذا تأخسرتم اتتبحون له أن نسرى 
عدواه البنا جمما » وأن يجهز على القوى الفتة التى ما ,بزال فى وسعنا 
أن نستمد علها » فكون فى هذا هلاكنا جمبعا ٠‏ اثى أسلّم معكم بأن 
الاسترسال فى أقوال لبرالية بليغة أمر ممتع جدا ‏ على حين أن العمل فيه 
بعض المخاطر ٠-٠‏ ثم انثى لست لخطبيا ٠‏ فأنا انما جثت الى هنا لأنتفل 
الكم بلاغ ؟ لذلك اطلب الى حفلكم الكريم أن يشول بكل بساطة دون 
'نتصوبت ما الذى لسر أكنر من سواه : أأنْ بتخط فى المستلقم إسرعة ‏ 
السلحفاة » أم أن بطوى الطريق طباً بسرعة السهم ؟ 

هتف التلميذ .يقول متتحمساً : 

زأبى أن نطوى الطريق طناً بسرعة السهم ٠‏ 

وقال لامشين : 

وأنا أبضاء 

وجمجم أحد الضباط : 

الاخدار واضح لا لس فيه ٠‏ 

وكذلك قال ثان قثالك ٠‏ 

والشىء الذى فحأ المضور خاصة” هو أن لدى رحو فلسكى بألاغا 
بحب أن ينقله » وأنه وعد بالكلام ٠‏ 

فال فرذوفنسكى وهو يجل على الحفل بسره : 

ب آبها السادة » أرى أنكم جميعكم تقرييا من أنصار المل الذى 
تنادى به المنشورات واتدعو اليه * 
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نعم » جمعنا » جمعنا ٠‏ 

وتدخل لحر فقال : 

أعترف لكم بأننى أءيل الى حل أكثر انسائية » ولكنئى أتحاز الى 
رأى الجموع ٠‏ 

وقال فرخوفنسكى سال الأعرج : 

سدق أنك لا تعارض أت أيضا » هه ؟ 

فأجاب الأعرج وقد احمر واحهة : 

- لبس معلى هذا أننى موه ولكن أذا اتضممت الى رأى الجموع 
فما ذلك الا لأننى لا أريد أن أحدث اضطرابا *+٠‏ 

هكذا أتثم جمبعا ! انكم مستعدون لأن تناقشوا واتجادلوا مدة ستة 
أشهر » ولكنكم نصوآتون فى النهاية كسائر الناس ٠‏ أيها السادة » أأتم 
جمعا مستعدون حقا ؟ فكروا فى الأمر ! 

( ستعدون لأى ثىء ؟ - سؤال غامض ولكنه جذاب الى أقصى 
الحدود ) »* 

نعالت أصوات كيرة تقول : 

طبعاً » جميعاً ! 

وكان الحضور من جهة أخرى ينظر يعضهم الى بعض ٠‏ 

قال فرحو فنسكى : 

قد تستاءون فى المستقل من أنكم تعحلتم فى الموافقة 6 هذا يحدث 
لكم فى جميع الأحان تقريببا * 


امن 


اضطرب الحفل » بل اضطرب اضطرابا كديدا ٠‏ 

صاح الأعرج يقول بلهجة غاضية : 

اسمح لى مع ذلك أن ألفت اشاعك الى أن الأجوبة على أسثلة من 
هذا النوع لا يمكن أن تكون الا شرطية ٠‏ لقد سمعت جوابنا » ولكنك قد 
ألقيت سؤالك بطريقة تبلغ من الغرابة ٠٠+‏ 

ما غرابتها ؟ 

ها هكذا تلقى أسثلة كيده الأسشلة 3 

علمنى اذن كيف يحب القاؤها ٠‏ على كل حال » كنت“ واثقاً أنك 
ستكون أول تأدم »٠٠‏ 

لقد انتزعت منا موافقتنا على عمل فورى » ولكن ما هى الحقوق 
التى لك عليئا ؟ أين سلطاتك الكاملة ؟ 

- كان يشغى أن تفكر فى هذا قبل الآن ! لماذا أسرعت تتجيب ؟ أتوافق 
من أجل أن “تراجم على الفور ! 

فى رأيبى أن الصراحة الطائشة فى سؤالك مدل دلالة واض<دة على 
أنك لا نملك لا سلطات كاملة ولا حقوفاً » وتدل على أنك لم نشأ بطرح 
سؤالك الا ارضاء حب الاطلاع عندك ٠‏ 

هتف فرخوفنسكى يقول وكأنه قد انيه الى الخطر : 

ولكن ما هى المسألة ؟ ما هي المسألة ؟ 

قال الأعرج : 

أقول ان المرء حين يريد أن يضم أعضاء » انما ,بفمل ذلك سراً » 
ولا يفعله ببحضور عشرين شخصاً لا يعرفهم 3 


نفسه » وأن يكتم ما يدور فى لخاطره ٠‏ فالتفت قرذوتسكى نحو الحفل 
وهو بنظاهر بقلق شديد : 

أيها السادة » أرى من واجبى أن أعلن لكم إن هذا كله ليس الا 
سخافات » وأن حديثنا فد مغى بنا الى أبيد مما نرريد ٠‏ أنا لم أضي” بعد' 
أعضاء » وليس لأحد حق فى أن يقول اننى أهتم بهذا ٠‏ سحن لا نريد 
على أن تعلن آراءنا ٠‏ ألس كذلك ؟ 

م أضاف يقول وهو يلتفت حو الأعرج : 

لقد نبهتتى الى الخطر على كل حال ٠‏ أنا لم أكن أتخل أن 
الكلام هنا فى أمور بريئة كل اليراءة محطلور الا على الفراد ٠‏ أتراك 
تخثى وشاية ؟ هل يمكن أن يكون ببيننا جاسوس ؟ 

هاج الحضور ٠‏ وطفق الجمبع يتكلمون فى أن واحد ٠‏ 

بع فرخوففنسكى كلامه فقال : 

اذا كان الأمر كذلك أبها السادة > فالشخص الوحيد المعرآض 
للخطر بتكم هو أنا ٠‏ لذلك أطالبكم بأن تتجبوا عن سؤال سألقيه عليكم » 
ان كان ذلك يناسكم طبعاً > فاتكم أحرار على كل حال : 

ما هو السوؤال ؟ ما هو السؤال ؟ 

- هو سؤال سسّن بوضوح هل علينا أن تكمل حديثنا ٠‏ أم أن على 
كل واحد منا أن بتداول قبعته صامتاً نم يمغى لشأنه ٠‏ 

السؤال ! السؤال ! 

اذا علم أحدنا أن اغتبالا” سياسياً هيا م فهل هو يشثى بالمؤامرة 
متنئاً بمجميع النتائئح » أم هو يبقى فى ببته مننظراً الأحداث ؟ ان الآراء قد 


١ 


مختلف ٠‏ فالاجابة عن هذا السؤال ستبين لنا بوضوح هل ,بحب عليئا أن 
تفترق أم بسحب علينا أن سقى معاً » لا فى هذه السهرة وحدها بل بعدها 
أيضاً ٠‏ 

لم قال فر <وفنسكى للأعرج : 

اسمح لى أن ألخاطيك أنت أول من أخاطب ٠‏ 

لاذا أنا بالذات © 

لأنك أنت الذى بدأت ٠‏ أرجوك » لا تتملص ٠‏ لن يضد المكر 
فى ثىء + على كل حال » افعل ما تشياء » فأنت حر * 

معذرة » ان سؤالا كهذا السؤال اعاية ه 

أوضم مزيدا من الابضاح » أرجوك ٠‏ 

قال الأعرج : 

- ا لم أكن شرطاً سريا فى يوم من الأيام ٠‏ 

أوضيح مزيدا من الايضاح » من فضلك ٠‏ لا نضمّعن وقتنا + 

انشل الأعرج من فرط الغضب فليث صامتا » واكتفى بآن أخذ 
يرشق عدواه من احت نظارشئه بنظرات مثقلة كرهاً وبنضا ٠‏ 

أسم أم لا ؟ أتى أم لا تثنى ؟ 

كذلك صرخ فردوفتسكى سألهاء 

فصرخ الأعرج يقول بصوت أعلى أ.يضا : 

لا أثى طعا ٠‏ 

وتعالت أصوات عدة تقول : 


1. 


ولا أحد بشى طعا ٠‏ 

وتابم فرذوفتسكى استحوايه »> فقال يسأل المحر : 

اسمح لى أن أسألك أنت يا حضرة الجر : أتشى أم لا ثثنى ؟ 
لاحظ أننى أتحه بالسؤال اليك بالذات ٠‏ 

لا لا أشى ٠‏ 

واذا علمت أن رجلا" يستعد لأن يقتل أو ,يسرق رجلا" آخر > 
رجلا عادياً » فأنت ننه الى الحريمة » ألس كذلك ؟ 

طبعاً » لأن الأمر هنا أمر شخصى ولس وشاية سياسية ٠‏ آنا لم 
أكن من الشرطة السربة فى يوم من الأيام ٠‏ 

وانعالت أصوات من جميعم الحهات 'نهتئف : ' 

ولا أحد كان من الشرطة السرية فى ,يوم من الأيام ٠‏ لا داععى 
الى القاء مثل هذه الأسئلة ٠‏ سيكون جواب الجميع واحداء٠‏ لسن ههنا 
جواسس ٠‏ 

ولكن لاذا ينهض ذلك السيد ؟ 

هذا شاتوف ٠‏ لاذا 'تنهض ا شائوف ؟ 

كذلك سالت السسدة فرجنسكى ٠‏ 

كان شاتوف فد نهض فعلا على حين فجأة ٠‏ انه يحمل فبعنه بيده » 
وويحداق الى فرجوفنسكى ٠‏ كان يدو عليه أنه بريد أن يقول له شيا ما » 
ولكنه سردد وقد أصفر* لوابه من شدة الغصنس * وهم ذلك سيطر على 
نفسه وكظم غيظه واتجه نحو الاب صامتاً ٠‏ 
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صرخ فرخوفتنسكى بقول له بلهحة ملغزة : 

ما تفعله يلحق بك ضمرراً باشاتوف ٠‏ 

فأجابه شانوفى قائلا” : 

كما بلحق نما بالحاسوس الوغد الذى هو نت » 

وخرج ء* 

فتءالت الصرخات وصيحات التعحب فى كل جهة : 

نمت التحربة ٠‏ 

وكايت ناقعة + 

بعد فوات الأوان ! 

من دعاه 6 كفف دل الى هنا ؟ من هو ؟ من شائوف ؟ أثثراه يشى 
أم لا ؟ 

وال أحدهم : 

لو كان انا لأظهر غير ما يبطن © ولكنه لم يعبأ بنا وخرج + 

صاحت الطالية : 

وهذا ستافروجين ينهض + اله هو أيضا لم بجب عن السؤال ! 

كان سنافروجين فد نهض فعلا > وكان كيريلوف قد افتدى به على 
الطرف الآخر من اللمائدة + 

قالت ربة الدار تخاطب ستافروجين بجفوة : 

اسمح لى ا سيد ستافروجين ! بحن جمعا قد أجبنا عن السؤال »> 
وأنت ننصرف دون أن تقول كلمة ! 
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جمجحم ستافروجين يقول : 

لا أرى ضرورة للاجابة عن السؤال الذى يهمكم + 

- ولكلنا عرةضنا أنفسنا للخطر > وأنت لم 'تعرّض نفسلك لنىء - 

بهذا صاحت عدة أصوات ٠‏ 

أجاب ستافروجين ضاحكا » ولكن عبنيه كانتا مسطعان : 

قم يشنى أن تعرضوا أنفسكم للخطر ؟ 

فهتفت أصوات كثيرة تقول متسحة : 

- كيف هذا ؟ 

ونهض عدد من الحضور فحأة . 

صرح الأعرج يقول : 

اسمصوا لى أأيها السادة » اسمحوا لى + ان فر خوفنسكى أيضا لم 
يبحب عن السؤال > وائما اكتفى بالقائه ٠‏ 

فأحدثئت هذه الملاحظة أثراً خارفاً + نظر الجميع بعضهم الى بعض + 
وانفحر ستافروجين ضاحكا عند أنف الأعرج وخرج عه كيربلوف * 
وهرع فرخوفنسكى وراءهما الى حجرة المدخل ٠‏ 

ماذا تفعل ؟ 

كذلك متم يقول وهو يمسك يد ستافروجين ويشد عليها بكل 
ما أوتى من قوة + وتابع كلامه : 

اذهب الى عند كيريلوف ٠‏ وسألحق بكما + يحب أن أكلمك ٠‏ 
لا بد أن أكلمك ٠‏ لا غنلى عن هذا ٠‏ 
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أجابه ستافروجين بخشولة : 

_لالى أنا ٠‏ 

بل لا غنى عنه لك أنت يا ستافروجين ٠‏ سأشرح لك هذا فى البت 
كذلك قال كير يلوف متدخلا” فى الأمر ٠‏ وقال يطمئن فر <وفنسكى: 
سيصحبى الى بيتى ٠‏ 


وخرجا * 
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أول حركة قام بها بطرس ستفانوفتشن هى أنه 
ولكن أغلب الظن أنه رأى أن ذلك لا يستحق 
العناء » لأنه ترك ٠‏ الخلسة » بعد دقيقتين > وطار 
بلحق بستافروجين وكيريلوف + وفيما كان يركض تذكر شارعا صغيراً 
يمكن أن يوصله الى عمارة فبلبوف بسرعة أكير ٠‏ فسلك ذلك الشسارع 
غاطساً فى الوحل -حتى الركبتين » فاذا هو يصل الى الملزل فعلا” فى اللحظلة 
التى كان فمها صاحياه يستازان النوابة ٠‏ 

قال كير يلوف : 

كيف ؟ أوصلت ؟ حسن جداً ٠‏ ادخل ٠‏ 

وقال ستافر و جين سائلة” كير يلوف حين لح قى ححرة المدخل سماوراآ 
يغلى فيه الماء : 

آلم تقل لنا انلك العيشس وحيدا ؟6 

فأجاب كير يلوف بقول مدمدماً : 





سترى همع من أعيشس ٠‏ 
وما ان دخلوا حتى أخرج فرخوفنسكى من جيبه الرسالة الغفل الى 


/ا2 


عهد بها اله هون لمبكه »> ووضمها على المائدة أمام ستافروجين ٠‏ وجلس 
الثلائة ٠‏ فقرأ ستافروجين الرسالة صامثاً ٠‏ ثم سأله ؛ 

هه » وبعد ؟ 

فقال فر خوفنسكى : 

ان هذا الشقى سغفعل ما يكثه ٠‏ وما دام مرئمطا بك فقل ما الذى 
يحب على أن أفعله ٠‏ أؤكد لك أنه قد يذعب منذ الغد الى فون لمكه ٠‏ 

فلذهب ! 

كف هذا ؟ يمكثنا أن ابملعه ٠‏ 

أنث مخطىء : أنه لسن مرتطأ بى ٠‏ على كل حال م لا يهمنى 
الأمر ٠‏ انه لآ يستطع شيئاً ضدى ٠‏ وانما هو يهددك انت ء 

وأنت أيضاً ٠‏ 

لا أظن ذلك ٠‏ 

ولكن الآخربن قد لا بوفرونك ٠‏ كيف لا انفهم هذا ؟ امم 
با ستافر وجين ٠‏ انك تتلاعب بالألفاظ ٠‏ أ.يكون هذا من حرصلك على المال ؟ 

هل الأمر أمر مال ؟ 

طبعاً ٠‏ ,يجب دفع ألفين » أو ألف وخمسمائة على الأقل ٠‏ أعطنى 
هذا المبلغ دأ أو حتى الوم » فَأَرحّله فى مساء غد الى بطرسمرج ٠ ٠‏ 
ذلك ما يريده فى حققة الأمر ٠‏ لاحل أن من الممكن حتى ترحيل ماريا 
تموفئفاا معه اذا شنت ٠‏ 


لكأنه كان طائش اللب © فهو يتكلم مضطرباً دون تفكير » وهو ,برسل 
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أقوالا خطرة دون أن شصر بالمواتقب ٠‏ وكان ستافروجين بلاحظه 
مدهوشا * 

قال ستافر وجين : 

لس هناك أى سبب يدعوثى الى تررحيل ماريا تسموقتقنا + 

وربما كنث لا تريد لها أن ترحل ٠‏ 

قال بطرس ستفائوفتش ذلك وضحك ضحكة ساخرة + 

ريماء 

صرخ بطرس ستفانوفتشس يقول وقد نفد صيره واستمعر حنقه : 

الخلاصة : أتعطى امال أم لا ؟ 

فأجابه ستافروجين وهو ,تأمله مظلم الوجه : 

لا > لن أعطه ! 

ابه يا ستافروجين ! أما أنك تعلم شيثاً ما » واما أنك فعلت شيئاً ما ! 
ايت عو تمرح ! 

فأل قر لخو فنسكى ذلك وش وجهه > وارتعش طرفا شعليه » ثم 
اذا هو ينفحر ضاحكاً ضحكة” فرية على حين فجأة ٠‏ 

قال دقولاى فسيفولودوفتش ستافروجين بهدوء : 

- لقد قيضت من أبيك الال المتأنى عن بيع أرضك ٠‏ دفعت لك أمى 
عن سشفان تروشموقتش ميلع ستة الآاف أو ثمانية الآاف رؤيل ٠‏ ففى 
وسعك اذن أن تدفع ألفاً وخمسمائة روبل من هذا البلغ ٠‏ كفائى مادقمته 
حتى الآن من مال فى سبل الأسخفرين ٠‏ ما أكثر ما أعطبيت ذات السمين 
وذات الشمال ! هذا مرعج أخيراً ٠+٠‏ 

فال ستافروجين ذلك ثم ابتسم من أقواله نفسهاء 
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!٠و٠‏ انك تمزح الآن .٠ه‏ 

هعض ستافروجان ٠‏ قسرعان ها وثب قر دو فنسكى عن اكأرسية 5 
وأسند ظهرء الى الاب بحركة آلبة كأنه يريد أن بمنم ستافروجين من 
الخروج ٠‏ وقيما كان يقولاى فسفولودوفتش يرقم ذراعه لينحبه ويخرج» 
اذا هو بعدل على حين فحأة » وربقول : 

ان أدع لك شانوف ٠‏ 

فارئش بطرس ستيفانوفتشن ٠‏ وحداق كل من الرجلين الى عبنى 
ضاحة * 

وعاد ستافروجين يتكلم فقال : 

ذكرت لك منذ قل لاذا أنت فى حاجة الى دم شائوف ٠‏ انك 
الى بعض ٠‏ لقد حملته على الانصراف > بحذق وبراعة ٠‏ كنت العلم أنه 
سوف برفض أن يقول : ٠‏ لن أثى » > وأنه يجد أن الكذب عليك جبن 
منه وعار ٠‏ ولكن أنا م ما حاجتك الى" أنا الآن ؟ ايك تلاحقنى منذ لقائنا 
فى الخارج ٠‏ والشروح التى قدمتها لى فى هذا الشأن حتى الآن لست 
الا هذيان محموم ٠‏ ومع ذلك تحضنىي على أن أعطى لسادكين ألفا وخخسمائة 
روبل من أجل أن يدفم فدكا الى قتله ٠‏ اننى أعرف : أنت نظن أننى 
أريد أن أدفم الى قتل زوجتى فى هذه المناسية نششسها ٠‏ وتتخل أنك بهذه 
الجريمة نساك بى وتسيطر على » أليس هذا صحيحاً ؟ ولكن فم تفيدك 
هذه السلطة ؟ قيم يمكتنى أن أنفمك ؟ أعود فأقول لك مرة أخرى : أنسم 
النظر الى" » واعرف أننى است الرجل الذى تنشده > ودعنى وتأنى ! 

سأله فرحوفنسكى لامكا : 

هل جاء اليك قدكا ؟ 


نعم > جاء ٠‏ والسعر الذى يطليه هو أيضًا آلف وخمسمائة رويل» 
على كل حال » سوف يؤكد لك هذا بنفسه ء ها هو ذا ! 

فال ستافر وجان مادا ذراعه ٠‏ 

فالتفت بطرس مشغانوفتش فردوفنسكى فجأة : ان شخصا جديدا 
سخرج من الظل ويقف على العتة : انه فدكا وقد ارتدى معطفاً قصيراً > 
النضودة ٠‏ أن عششه السوداوين اللتين تنلتمعان التماعا ضارباً الى صفرة 
تتفحصان وجوه الثبان الثلائة ببحذر ء لم يكن يدرك ما يجرى » ولم لعزم 
أمره على الدخول ٠‏ واضح أن كيريلوف هو الذى جاء به ٠‏ وعلى كير يلوف 
انما تليئت نظرته السائلة أخيرا ٠‏ 

فال ستافر وجان : 

لاشك أن استقدمته الى هنا لشهد الصفقة » وربما لير ى أن المال 
مد أصبح بين يدبك منذ الآن > ألس كذلك ؟ 

ودون أن بنتنظر جوابا » أسرع ستافروجين يخرج متسجلاا ٠‏ فخرج 
فر خوفنسكى عن طوره م وهرع يدركه ”حت اللوابة ٠‏ 

صانم فر خوفنسكى يقول وهو بمسك ستافروجين من كوعه : 

قف ! لا ت#خط خطوة واحدة أخرى ٠‏ 
ذلك ٠‏ فثار غضيه فأمسك بده السرى شعر فرخوفسس كى » وقلبه 
على الأرض بكل ما أوتى من قوة > واجتاز الباب ٠‏ ولكنه ما ان قطم ملانين 
خطوة حتى كان فر <وفنسكى قد أدركه مرة أخرى ٠‏ 

ودمدم فر حو النسكى ول بصوت متقطع : 
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لنتصالح ! انتصالح ! 

فرفم دقولاى فسبفولودوفتش متكبه » وظل سائرا في طرريقه دوث 
أن يلتفت ٠‏ 

اسمع > سأجيئك بليزافتا نقولايفتا منذ الغد » هل 'بر,يد ؟ لا © 
لاذا لا تجبب ؟ قل ما تشاء فَأنفتّذ ٠‏ اسمم » سأترك لك شائوف »> هل 
ثرربد © 

فعاد فر حو فنسكى بتكلم فقال متمجلا” : 

ولكن ما حاجتك إلى شائوف ؟ 

كان صوته يختنق فى حلقه ٠‏ وكان فى جر,به الى جانب ستافروجين 
لا ينفك يشده فى كل للظة من كمه » ربما دون أن بشعر بذلك ٠‏ 

اسمع > سأئركه لك > فلتتصالح ٠‏ حسابك مثتقفل ٠وه‏ ولكن 
فلنتصاليم ! 
نفسه عولست هذه النظرة أظرته تفسها التى كانت له منذ قليل عند 
كيريلوف ٠‏ ان أمام بقولاى فسفولودوقتش مسستافروجين الآن شحخصاً 
آخخر ٠‏ اللهحة مسختلفة : أن فر خوفنسكى يتوسل الآن ويضرع ويبتهل > 
زائم الهئة تماماً » كرجل يُسلب أعز” ما يملك أو سلب أعز” ما يلك ه 

هتف ستافروجين سآله : 

ماباك ؟ 


وك 


ولكن فرخوفنسكى لم يجب » فهو ما يزال يركض بقربه و.يحداق 
اله بنثارة ضارعة متوسلة لا شثئنى ٠‏ 

دمدم بقول مره اخرى : 

فلنتصافح ٠‏ اسمع ! أنا أيضاً عندى تحت الجزمة سكين » مشل 
فدكا تاماً ٠‏ ولكننى أريد أن تتصالح * 

فصاح ستافروجين يقول غاضا » ولكن على دهشة : 

ماذا نرريد منى جيرا ؟ اذهب الى التسطان ! ما هذا السر ؟ أن لك 
لممة 6 

همس فر لخو فلسكى يقول : 

اسمع ! سوف ثير روسيا » سوف يحدث 'نورةٌ فى روسسا وجوه 

كان كمن يهذى ٠‏ وتابم كلامه : 

ألا تعتقد أننا نستطيع أن نفل هذا ؟ سوف تحدث من الاضطرابات 
والزلازل ما يجعل كل ثىء يلهار ٠‏ أن كارمازينوف على حق ؛ أصبح الرء 
لا يستطبع أن بتشسث بأى ثىء ٠‏ كارمهازيئوف ذكى جداً ٠‏ عشر -حلقات 
أخرى كهذه الحلقة فى روسا > ثم يصبح القبض على مستحلاة + 

فقال ستافر و جان رغم أراديه : 

ب حلقات مؤلفة من أغساء كهؤلاء ؟ 

أوه ! كن أكثر غاء يا ستافروجين ! كن أنث نضك أكثر غاء ! 
على كل حال » لا داعى لأن بتمنى لك المرء ذلك : فما آنت بالذكى جداء 
ولكنك خائف » لا تملك الايمان ٠‏ أبعاد الأمر ترعنيك ٠‏ ضخابة المهمة 
نبث فى نفسلك الهلم ٠‏ ولاذا تعدهم أغباء ؟ لبسوا بالأغباء الى هذا الحد : 
ما من أحد يملك الوم تفكيرا خاصاً به ٠‏ العقول الأصسلة امسيقلة تادرة 
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جداً فى هذا الزمان + فرجنسكى اسان نقى جداً » أنقى عشر مرات من 
أناس منلك ومئلى ٠‏ ما فمة هذا على كل حال ؟ أما لموتين فهو وغد + 
لكننى أعرف نقطة الغ لضعف فه ٠‏ ما من وقد الا قه تقطة ضعف ٠‏ صمح 
أن ليامشين لس له نقطة ضعف ٠‏ ولكتنى ممسك به ٠‏ بضع حلقات 
أخرى كهذه الخلقة » ثم يصح تحت تصرفى فى كل مكان جوازات سفر» 
وعال ٠‏ هذا وحده سوء كتير ٠‏ امس هذا بالقليل ٠‏ ويس سح لى مخابيء 
مضمونة أوى الها ٠‏ فاذا وضموا أيديهم على احدى الحلقات » فائتهم 
اللحلقات الأخرى » ستيحدث اضطرارات »> وثورات ٠ه‏ هل يمكن أن 
لا تصديق ا ستطيع فحن الاثنين كل" شىء 1 

- خذ شيجالوف » ودعنى وشأنى ٠.0!‏ 

شبحالوف رجل عقرى ٠‏ هل تعرف أله عبقرى من مستوى 
فوريه » ولكنه أجرأ من فوريبه > وأقوى من فوريبه 5 سوق أهتم به + 
لفد اخترع «١‏ المساوأة » ٠‏ 

قال ستافروجين لنفسه وهو بتفرس فى فر خوفسكى من جديد : 
انه محموم ٠‏ أنه يهذى هه واستمر! يسيران جنا إلى .جنب ٠‏ 

وعاد فرخوفنسكى يتكلم فقال : 

مشسروعه عظيم ٠‏ انه كلق التجسس ٠‏ جميع أعضاه المجتمع 
فى مشروعه يتجسس بعضهم على بعض » وعليهم أن ينقلوا كل مايصل الى 
علمهم ٠‏ كل واحد بلتمى الى الجميع > والجميع ينثمون إلى كل واحداء 
كل اأماعر عرد ومتساوون فى العمودية ٠‏ وفى ١اعحالات‏ القصوى لدأ الى 
الاقتراء والى القتل ٠‏ ولبس الثىء الرئيسى هو أنهم جميعا متساوون ٠‏ قبل 
العالى لا .يصل اليه الا أصحاب المواهب ٠‏ اتن قلا مواهب ٠‏ أن أصحاب 
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المواهب ستولون دائماً على السلطة و يحون طناة” مسسداين ا ء لسن 
فى و سعهم أن بفعلوا غير ذاك ٠‏ ولقد أساعوا دائماً أكثر مما أحامئوا 3 
فحب الناؤعم أو انزال عقوبة الموت يهم ٠‏ شيشرون سيقطع لسانه ٠‏ 
كوبرنيك ستفقا عيناه ٠‏ شكسير سبرجم بالحجارة ٠‏ هذا هو مذهب 
شيجالوف ٠‏ هذه هى الشبجالوفية ! ,يجب على العبيد أن يكونوا متساوين* 
بدون استداد لم توجد فى .يوم من الأيام لا حرية ولا مساواة ٠‏ وريجب 
ان م المساواة القطيع + هذه هى الشمحالوقة ه هقاهاها | ووه ابدمشت 
هذا ؟ انا من انصار شعحالوف ٠‏ 


كان ستافروجين يدن" الخطى ليصل الى بيته بأقصى سرعة ٠‏ هال 
يحدث نفسه : « اذا كان هذا الرجل سكران » فأين أمكنه أن يسكر 4 
أبكون الكوناك الذى شربه منذ قليل هو الذى أسكره 5 6ه 

اسمع ايا ستافروجين ! ان نوطقة الحبال فكرة ممتازة ٠‏ ليست 
هذه الفكرة سشنة مضحكة ٠‏ أنا من رأى شبطالوف ٠‏ لا حاجة الى 
التعلم ٠‏ كفى علماً ! حتى بدون العلم تكقينا الموارد التى تملكها الآن ألف 
سنة أخرى ٠‏ ولكن علينا أن نقيم الطاعة ٠‏ الثىء الوحيد الذى يفتقر اليه 
العالم انما هو الطاعة ٠‏ ان الفلمأ الى التعليم قد أصبح منسذ الآن ظما 
ارستقراطياً + وما ان تتمكدّن الأسرة أو الحب من القيام حتى تنشاً لرغبة 
فى النملك على الفور « سوف نقتل هذه الرغه : سوف شمى الادمان على 
السكر » سوف لغذى الافتراء والتخرص »> والسعاية واللميمة + سوف 
نغرق البشر فى فحور لا عهد بمله من قبل » سوف نقتل كل عنقرية قبل 
أن تولد ٠‏ سوف يكون جميع الناس متساوين : مساواة مطلقة * « نحن 
نعرف مهنتنا ونحن أناس شرفاء » ذلك كل ما 'محتاج اليه » ٠‏ هذه هى 
الاجابة التى أجاب بها العمال الانحليز فى الآونة الأخيرة ٠‏ الضرودى 
وحده ضرورى ٠‏ ذلك هو الثعار الذى بحب أن ترفعه الااساية بعد 
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الآن * ولكن سوف سب علينا أن نمنحهسا من حين الى حين بعض 
الاتفاضات نوفّرها لهم نحن القادة + ان اليد بحب أن يكون لهم سادة» 
طاعة كاملة » امحاء للشيخصية مطلق ٠‏ ولكن شجالوف يسمح بالانتفاضات» 
مرة كل ثلاثين سلة ٠‏ وعندئد يهسجم الجميع على الجميع ويلتهم بعضهم 
بعضاً » ولكن الى حد ء للتغلب على الشححر فحسب ٠‏ الجر شعور 
أرستقراطى ٠‏ ان ممجتمع شجالوف لن يعرف الرغبات ٠‏ لنا تمحن الرغية 
والألم ٠‏ أما السد فلهم الشب<الوفية ٠‏ 


- أتستثنى نفسك ؟ 


وأستتبك أيضا ٠‏ هل تعلم ألتى فكرت فى أن أترك العالم للباباء 
فلسخرج حافى القدمين » ولبظهر للشعب قائْلا : « انظروا كيف صشرونى»» 
فاذا الجميم شعونه » حتى الجش ٠‏ اليابا فى القمة » وحن حوله > 
وتحتنا الجماهير الخاضعة لنظام شيجالوف ٠‏ وانما ينبئى فقط أن يقوم 
انفاق بين الأمممة والابا ٠‏ وسمحدث هذا ٠‏ سوافق العحوز فوراً ٠‏ ماذا 
بقَى له أن بفمل غير هذا ؟ تذكر كلماتى ٠‏ مأهاماً ! ٠.٠.‏ أهذا غراء 
شديد ؟ ٠.٠‏ قل لى أهذا غباء ؟ أهو غاء أم لا1؟8 ... 

دعدم ستافروجين يقول فاضا : 

كفى | 

- كفى ! اسمع ٠‏ لقد عدلت عن المسابا ٠‏ ليذهب شيجالوف الى 
الشيطان ! وليذهب البابا الى الشيطان ! تحن فى -حاجة الى شثىء راهن > ثىء 
بمكن أن يلهب النفوس ٠‏ أما أفكار ث_حالوف فهى مسرفة فى الرهافة 
والتعقد ٠ ٠‏ هى شل أعلى ينتمى الى المستقيل ٠‏ ان شمجالوف صائمم 
مجوهرات ٠‏ وهو غبى ككل محب لللشمر ٠ ٠‏ لا بد لنا من الاندفاع فى أعمال 


0 


ضخمة » وشجالوف يحتقر هذا النوع من الأعمال ٠‏ اسمع : فى الغرب 
سيكون الابا م وعندنا ٠٠٠‏ ستكون أنت ! 


٠ 
0 


غمغم ستافروجين يقول وهو ,يسرع فى لخطاه مزيداً من الاسراع : 

دعلى وشأنى ٠‏ أنت سكران ! 

قصاح بطر س ستغان و فتشس يقول كانه فى 'شوة : 
أحاناً أن تحهل ذلك ٠‏ آه ٠.٠‏ لقد درستك دراسة عسسقة ! اننى كيرا 
ما أنظر اليك خلسة ٠‏ بل أن فلك شيا من الدراءة أبضاً» ش١ا‏ من 
السذاجة » هل عرف هذا ؟ نعم » ان فبك هذا ٠‏ لا بد انك تألم من هذه 
السذاجة ء لا بد أنك تتألم منها صادقاً ٠‏ انى أحب الخمال ٠‏ صحيح أثنى 
عدمى » ولكننى أحب الخمال ٠‏ هل العدمون لا يحون الجمال ؟ ان 
العدميين لا يحبون الأصنام المسودة ٠‏ أما أنا فأحب الأصنام العبودة ٠‏ أنت 
تعامل الئاس معاملة أنداد مساوين لك » ومع ذلك قانهم .يخافون ملك ٠‏ 
هذا حسن جدا ٠‏ لا أحد سسجىء بربت على كتفك ٠‏ انك ارستةراطى ؟ 
الى أقصى حد ٠‏ لس يكلفك شيا أن 'تضحى حانك أو حاء انسان آخرء 
أنت من نحن فى حاجة الله ٠‏ أنت من أنا فى حاجة الله ٠‏ ولا أعرف 
شخصا آآخر مثلك ٠‏ أنت الزعيم » أنت الشمس » أها أنا فلست الا دودة 
من دود الأرض ووه 

قال فرخوفنسكى ذلك ثم تناول يد ستافروجين فجأة وقيّلها ٠‏ 
ارئعشس نبقو لاأى . فسسفو لودو فتثشس * وبحركة عليقة سدحب يدم ٠‏ ووقف 
الاثنان كلاهما ٠‏ 


باه 


دمدم ستافروجين يقول لصاحيه : 

أنت محئون ٠‏ 

فأسرع بطرس مشيفانوفتش يدتأنف كلامه فقال ؛ 

ربما كلت أهذى ٠‏ نعم > ربما ٠.5‏ لكننى أنا الذى اكنشفت بأى 
شىء يجب اللده ٠‏ هذه فكرة ما كانت لتخطر يبال تسجالوف فى يوم من 
الأنام ٠‏ أمثال شجالوف كثيرون جداً ! لكن رجلا" واحداً فى روسيا 
عرف ما هى الخطوة الأولى التى بسحب القيام بها » وعرف كيف يجب 
القام بها ٠‏ هذا الرجل هو أنا ٠‏ ما بالك تنظر الى" هكذا ؟ ألا فى حاجة 
الك ٠‏ أنا لا فنى لى عنك ٠‏ أا بدونك صفر ٠‏ لست بدويك إلا ذبابة » 
الا فكرة فى قمقم > الا كولومب بغير أمريكا ! ٠+٠‏ 

كان ستافرو جين ها ,يرال سأكناً جامداً يتأمله بانتاه مبحاولا” أن يقرأ 
فى عبنيه المجئوثتين ٠‏ 

وتابع فرخوفنسكى كلامه فقال بوت لامث متسجل ©» وهو يسد 
ستافروجين من كم ممطفه فى كل لحلة : 

اسمع » سيدا بأن 'ثير اضطرابات ٠‏ سبق أن قلت لك ذلك ٠‏ 
سوف تسلل الى أعمق أعماق الشعب + هل تعرف أثنا أقوياء قوة رهيبة 
منذ الآن ؟ ان الذين .عملون من أجلنا لسوا فقط أولئك الذين يقتلون 
ويشعلون الحرائق ويسنعملون المسدس بالطريقة الكلاسكية وأواقك 
السعورين الذين يعضون ٠‏ حتى ان هؤلاء قد يكونون أميل الى الاعاقة 
والعرقلة ٠‏ اننى لا أقبل شثاً بدون انضباط ٠‏ أنا وغد م ولست اشتراكباء 
هأهأ ! اسمع > اننى أضم الجميع فى الحساب : ان معلم المدرسة الدذى 
ستهزىء مم لاذه بالههم ومهادهم واحد مئا ؟ والمحامى الذى يداقم 
عن موكله القاتل المثقف مشيراً الى أنه أعلى ثقافة من الذين قثلهم > والى 
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أنه اضطر أن يقتل الحصول على امال » هو واحد مئا ؟ ونلامذة المدرسة 
الذين بقتلون ألحد الفلاحين نشدائاً لاحساسات خارقة هم منا ؟ والمحلّفوز 
الذين ,سرون جميع المجرمين بغير استثناء هم منا ؛ ووككل النيابة الذى 
برش الخوفا متى ذطر ساله أنه لم يظهر قدراً كافاً من اللمرالبة هو 
منا ه ثم أضف الى هؤلاء » الموظفين والكتاب ٠‏ ان كثيرين منهم يتتمون 
البنا دون أن يسخطر ذلك ببالهم ! ثم ان طواعية التلاميذ والحمقى طواعية 
مطلقة ٠‏ أما المعلمون فانهم ممتلثون غظأ ٠‏ كل شىء فى كل مكان لبس الا 
غروداً وشهوة حواية لا عهد بمثلها من قل ٠٠‏ هل تتتصور مدىالمساعدة 
التى يمكن أن تقدمها لنا الأفكار الجاهزة الرائيحة ؟ حين سافرت أنا » 
كانت فكرة لتريه هى الشائعة فى الئاس > فكانوا يزعمون أيامذاك أن 
الجريمة أصبحت لا تعد اختلالا” بل دلبلا" على سلامة الحس ء بل واجياً 
أخلافاً » أو احتحاجا كرربماً فى أقل تقدير + ه كيف يمكن لانسان 
مثقف أن لا يقتل اذا هو احتاج الى مال © » + ولكن هذا ليس الا بدايةة 
اننا منذ الأن نرى الاله الرومى قد أذعن للخمرة الرخصة الثمن ٠‏ 
فالشعب يشسرب »> والأمهات تشرب > والأولاد يسربون > والكنائس ذالية 
مقفرة ٠‏ وماذا سمع فى محاكم القرويين ؟ « سطل خمرة > والا فماثنا 
جلدة ! » ه دع لهذا الحل أن يكبر فقط ! خسارة” أننا مستعجلون » 
فلو كان فى وسعنا أن نننظر » لا أصبحوا جمعهم الا أشد سكراً ٠‏ 
خسارة” أإيضا أنه لا توجد برولتاريا ٠‏ ولكنها ستوجد +6ه ستوجد !دوه 
نحن ساثرون الى هذا ٠‏ 

جمجم ستافروجين يقول مستأنفا السير : 

خسارة” أيضاً أننا غدونا أغساء حقاً * 

اسمع ! لقد ربت طفلا فى السادسة من عبره يقود الى البست 
امه التى كانت سكرى ماما وكانت نمطره بوابل من أقذع الشتائم ٠٠٠‏ 
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هل تصداق أن هذا قد سرنى ؟ حين سلستولى على السلطة > فقد غراهم 
يشفون من دائهم ٠٠٠‏ وسوف نطردهم الى الصحراء أربعين عاما اذا وجب 
الأمر ٠‏ أما الآن فنحن فى حاجة الى جل أو جملين اثنين من الفاس تين 
الداعرين ٠‏ نحن فى حاجة الى فساد لا نظير له » الى تتحلل دنىء » ,حيل 
الانسان حشرة” قذرة حقيرة قاسبة ألاية * ذلك ما لمحن فى حاجة اليه ٠‏ 
وعدا هذا ستعطيهم قليلا” من هالدم الجديد » حتى يألفوا ويتعودوا ٠‏ 
ما بالك تضيحك ؟ اننى لا أناقض نشسى + ابنى لا أناقض الا محبى البشعر 
ونسحالوق ٠‏ أنا وغد ولست اشتراكا ٠‏ هأهأها ! ٠٠٠‏ خسارة” فقط أننا 
لا نمنك الوقت الكافى ٠‏ لقد وعدت كارمازينوف بأن لدأ فى شهر أيار 
(مايو) » وبأن يكون كل شىء قد تم فى أول أكنوبر (نشرين الأول) ٠‏ 
لن يطول الأمر » كما نرى + هأهاهاً ! .٠٠‏ هل تمر ف ما سأقوله لك 
يا ستافروجين ؟ ان الشعب الرومى » رغم شتائمه البذيئة وتحديفانه » 
كانت روح الامتهتار غريبة” دائما عنه + هل نعلم أن الأفنان كان يحترم 
عضهم بعضا أكثر مما بحترم رجل مثل كارمازينوف نفسه : كائوا يتلقون 
جلدات السياط » ولكنهم استطاعوا أن يدافعوا عن آلهتهم > أما كارمازينوف 
نقد ترك الههدء 

قال ستافرو جين ؛ 

هذه أول هرة أصغى فها الى كلامك يا فرخوفنسكى > ويجب أن 
أفول لك اننى مذهول مشدوه ٠‏ ما أنت بالاشتراكى حتماً » وائما أنت 
رجحل ٠٠ء*‏ طامح م رجل سسانى ٠‏ 

بل آنا وغد » وغد » كما قلت لك ٠‏ هل تحب أن نعرف من أنا ؟ 
سأقول لك : الى هذا انما أريد أن أصل ٠‏ اننى لم أقبّل بدك عيثاً بير 
هدف ٠‏ ولكن بحب أن ومن الشعب بأئنا نعرف ماذا نريد » على حين أن 
الآخرين « ,شهرون الهراوة وويضربون ذويهم » + آه +20 لتنا نماك 
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وعتا ا أنْ بلاميا الوحصد هو افتقادما الوفت الكافى ٠‏ سوف نادى بالتدمير ٠٠٠‏ 
فلماذا +٠٠‏ لاذا كانت هذه الفكرة فائئة أسرة الى هذا الحد ؟ نعم » يجب 
على المره أن يبرخى أعضاءءه أحانا ! ٠٠٠‏ سوف شعل حرائق ! ٠.ه‏ 
سوف ننشر أساطير » ومن أجل تحقيق هذا ستفيدا أيسر -حلقة صغيرة» 
سأحد لك دان هذه الحلقات هواة” يطلقون النار قر حين » بل يرون أنهم 
نالوا شرفاً عظماً لأنهم كانوا الأوائل ٠‏ وعندئذ انا تبداً البلبلة والثورة ٠‏ 
وستشهد انقلابا لا عهد للعالم بمثله حن قيل ٠+‏ * سهط على روسيا ضبياب 
كشيف هوه وسشكى الأرض ألهتها القديمة جوج و يومثد أمخر جه جووه 

- من 6 

ب ابن القعير » ابمان ٠‏ 

كيف 8 

ابن القنصر » ايذان ! أنت © أنت ! 

فكثّر ستافرو جان للة «. 

ثم سال الجنون وهو يالظر الله بدهشة عميقة ؛ 

محتال ! هنه اذن خطتك ؟ 

وعاد فرخوفتنسكى يتكلم فقال بصوت عذب »> بصوت رشبه أن يكون 
صوت عاشق ولهان ( وكان فى الوافع يبدو سكران ) ؛ 

ب سوف 'قول انه د مسختىء ء + هل معلم ماذا 'نمنى هذه الكا 8 
0 مسختبىء ء ؟ ولكنه سظلهر » سظهر ٠‏ سوف مخلق أسطورة اجمل من 
أسطورة سوبتزى ٠‏ « انه موجودء ولكن أحداً لم يره يمد» ٠‏ ما أروع 
الأسطورة التى ,يمكن خلقها فى هذا الشأن ! ولكن الثىء الرئيسى هو أن 
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ذلك مسكون قوة” جديدة ٠‏ وحاجتنا انما هى الى فوة ‏ جديدة + الى قوة 
جديدة اما بحن توق ٠‏ ها الذى نحى: به الاشتراكية 5 لقند حطمت 
القوى القديمة » ولكنها لم تخلق قوى جديدة ٠‏ أما بحن فسنملك قوة » 
ويالها من قوة ! على شرط أن نملك رافعة » ولو لحظة” قصيرة »> رافعة” 
تح لنا أن نرقم الأرض + وسسور الجميع حينذاك ٠‏ 

قال ستافرو جين وهو تسم ابتسامة سخرية : 

هل ,يمكرع أنك تستمد على" جاداً ؟ 

فقال فر حوفسكى : 


- اذا تبتسم > ولماذا نينسم ابتسامة فيها هذه السخرية كلها ؟ 
لا تروعنى ! أن الآن أشيه بطفل ٠‏ #كفى ابتسامة كابتسامتك لقت لخوفاء 
اسمع ! ان أ"ظهرك لأحد > لن أظهرك لأحد البنة ٠‏ انه موجود » ولكن 
أحداً لم بره + انه مخنبىء ٠‏ مع ذلك ربما كان من الممكن اظهارك » 
لواحد من مائة ألف مثلاة ٠‏ وستضج الأرض كلها حيئذاك : ه لقد 
رثى » لقد رئى ! ء ٠‏ ألم بروا ايفان فبليوفتش »> ألم ,يبروا الاله .يهوء 
مختطفاً من السماء فى عربة من ثار ٠‏ ألم بروا «بأعينهم» ؟ وأنت لست 
ايفان فلسوفتش ٠‏ أنت جمل »> وأنت ذو كبرياء كاله » ولست انسعى الى 
ثىء لنفسك ؟ سوف انحيط به هالة التضحة : « المختبىء » ! أسطورة ٠‏ 
ذلك هو الى الرئسى ! سوف تنتصر » تكفيك نظرة لتنتصر ٠‏ انه ريجىء 
بحقيقة جديدة و ه يختىء » + ومنلطق » الى هذا » بحكمين أو ثلانة من 
أحكام سليمان ٠‏ لا حاجة الى الجرائد ٠ه‏ حلقاتنا ستتولى 'شسر الشائعة + 
ويكفى أن نلبى طلبا من عشرة آلاف طلب حتى ينجه الجمميع اليئا ٠‏ فى 
كل قرية سيعرف كل قلاح أن فى مكان ما جذعاً يحب عليه أن بودعه 
اللماسه ٠‏ وستنتشر فى الأرض كلها شائعة تقول : ١‏ لقد صدر قانون 
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جديد » قانون عادل ! » ه البحار ستهتاج » والملزل الخسبى القديم 
ستهاوى ٠‏ وعندئذ نفكر فى شيد بناء من ححر » لأول هرة ٠‏ وا« تحن » 
الذدئن منشده »> نحن وحدنا ه 

قال ستافرو جين مدمدماً : 

جنون” هذا كله ٠‏ 

- لماذا ؟ لماذا لا ترريد ؟ أتخاف ؟ ولكن لين كنت أنشبث بلك > فما 
ذلك الا لأنك لا تخاف من شىء + أيكون هذا ابتعادا عن العقل ٠‏ ما أنا 
الآن الا كولومب بدون أمريكا ٠‏ هل يمكن أن يكون كولومب بدون 
أمربكا عاقلا ؟ 

لزم ستافروجين الصمت ٠‏ وفى أثناء ذلك وصلا » ووقفا أمام درجات 
الاب * 

همس فر خوفسكى يقول فى أذن 'يقولاى فسيغولودوفتش : 

اسمع ٠‏ سأدبر كل شىء بغير هال ٠‏ سأفرغ مئذ الغد من مارييا 
تبموفثفنا ٠٠٠٠‏ ولن يكلفك هذا شيكاأ + وفى غد سأجيئك بليزا ٠‏ هل 
نريد للزا غدا 6 

حدث ستافرو جين انفسه فتساءل متسماً : « أتراه فقد عقله حقا ؟ » ٠‏ 
وفئح الباب ٠‏ 

سأله فر خوفنسكى وهو يمسك ذراعه : 

فأجابه ستافروجين بجفاء : 

شم يفدنا هذا ؟ 


لا تريد ؟ كنت أتوقم هذا ! +٠٠‏ 
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كذلك صرخ بطرس سليفانوقتش وقد ثارت تاثرمه على حين كسوأة ٠‏ 
وتابم كلامه فقال : 
ان لك لشهوة ذئب ! ٠+٠‏ افهم أخيراً أن حسابك أشد قلا" من أن أتنازل 
علك ٠‏ أنت فريد فى العالم ٠‏ لقد اخترعتك منذ لقائنا فى اللخارج ٠‏ 
اخترعتك وأا ألاحنلك ٠‏ لولا أننى لاحظتك خلسة” لا مشطر الى شىء * 

صعد سسافر وجان السلم دون أن بحب * 

وصرخ فرخوتسكى : 

ستافروجين ! اننى أمهلك يومين ٠٠٠‏ بل أمهلك ثملائة أيام ٠‏ 

لكننى لا أستطيع أن أمهلك أكتر من ذلك ٠‏ لا بد لى من جوابٍ ٠‏ 
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القصم لمك )سبع 


ممصساورء بيت سيزان نوتس 





تلك الأثناء حدث أمر أدهشنى كثيراً وأدخل فى 
نفس ستيفان تروفيموفتس أشد الاضطراب ٠‏ 
ففى الساعة الثامئة من الصاح هرعت الى” ماستاسيا 
من عنده لشلغنى أن مولاها قد « صودر » ٠‏ فلم 
آفهم فى البداية شثاً ٠‏ فقالت ان موظفين قد جاعوا وهاموا ه بمصادرة » » 
فأخذوا أوراقاً لفّها جندى خط و « حملها على تقال » ٠‏ بدت لى هذه 
القصة عجية كل العجب ٠‏ فأسرعت الى بيت ستيفان نروفيموفتشس ٠‏ 

وجدنه فى حالة غريية جدا : كان متفملا” » مضطرياً » وكان وجهه 
فى الوقت نفسه بعبر عن معنى الانتصار ٠‏ وعلى مائدة > الى جائب كأس 
من الشاى لم شرب منها شىء > كان هناك سماور يغلى ماؤه ٠‏ إن ستيفان 
تروفيموفتس يدور حول الائدة > أو يمثى فى الغرفة طولاة وعرضاً » 
دون أن ,يدرك ماذا بفعل + وهو يلس » على عادته » ثوب التريكو الأجمر» 
ولكنه ما ان راي حتى أسرع براتدى صديرانة ورداسيوله »م وذلك أمر 
ما كان يفعله أبداً فى الماضى حين يفاجئه صديق وهو بثوب التريكواه 

« أخيراً يصل صديق » ! ( بالفرئسية ) ٠‏ 

قال ذلك وتنفس من أعماق صدره ٠‏ ثم تابم كلامه : 

- « عزيزى » ( بالفرئسية ) > أنت الششخص الوحيه الذى بعثث 
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أنبثه بما حدث » ولا أحد يعرف شيا البتة ٠‏ يحب أن تقول لناستاسيا أن 
تفلق الماب » ولا ندع لأحد أن يدخل » الا دهم» طعا ++» دهل فهمت؟ه 
( بالفرنسية ) * 

كان ينظر الى قلقاً كأنه ينتظر جواباً ٠‏ وأسرعت أسأله طبعاً عنما 
حدث » فاستطعت كبفما اتفق أن أستخرج من أقواله المفككة التى تقطعها 
وقفات واستطرادات لا داعى لها أن موظ فا من موظفى الاقليم قد جاءه 
«فيأة» فى الساعة السابعة من الصباح ٠‏ 

ه معذرة » لقد نسيت اسمه ٠‏ ما هو من أبناء هنه اليلاد » 
(«الفر:سة) ولكننى أعتقد أن للمكه هو الذى جاء به ٠‏ « ششخص فى ألمانى 
الهئة اسمه روزثال » ٠‏ 

أتراه هو بلومر ؟ 

بلومر ٠‏ نعم » هذا هو الاسم الذى ذكره ٠‏ : هل تعرقه ؟ شخص 
أهبل بدل وجهه على رضاه عن نفسه > وهو مع ذلك قاس صلب جاد ٠‏ 
( بالفرنسية ) ٠‏ هراته هيثة رجل من رجال البوليس > من رجال البوليس 
السرى ٠‏ « انثى أعرفهم » ( بالفرسية ) ٠‏ كنت ما أزال نائما ٠‏ وطلب 
منى أن بلقى نظرة على كتبى ومسخنطوطاتى » هل تتخل هذا ؟ ه نم » 
أنذكر » لقد اسنعمل هذه الكلمة » ( بالفرمسية ) ٠‏ لم يمتقلنى > ولكنه 
أخذ الكنب ٠ ٠٠+‏ كان يقف بسداً » ( بالفرنسة ) > ولا بدا يشرح لى 
الغرض من زيارته » كان وجهه يدل على أنه يتصور أنلى ٠٠+‏ « الخلاصة 
كان وجهه وجه من يظن أننى سأهوى عليه فوراً وآخذ أضربه ضربا 
عليفاً ٠‏ جميع أمثاله من أبناء الطبقة الدئيا هم كذلك » (بالفرنسية ) حين 
يجدون أنفسهم أمام رجل محثرم ٠‏ طبعى أنئى فهمت كل ثىء على الفور» 
«انى أتهأ لهذا ند عشرين سنة » ( بالفرنسية ) ٠‏ فتتحت له جميع 


55 


الأدراج وأعطته المقانح : أعطيته اللفائيح بنفسى » سليته كل شىء ه* 
ه كنت رصيئاً وهادثاً » ( بالفرنسية ) ٠ه‏ أخذ من الكتب طبعات هر مسن 
الأجنبية » والنسخة الجلدة من « النافوس »> وأربع سخ ص قصيدة > 
« الخلاصة » أخذ كل ذلك » ( بالفرئسة ) * وأخد أورافاً ورسائل 
وأخذ « بعض مسوداتى التاريخة والنقدية والسياسية » ( بالفرئسية ) ه 
ذلك كله حملوه ٠‏ لقد قالت 'استاسيا ان جندباً حمل هذه الأثاء كلها على 
ندال مغطاة بفوطة » نعم » « هكذا » ( بالفرئسية ) > بفوطة ٠‏ 


علبه الأسئلة من جديد : هل جاء بلومر وحيداً » أم كان معه أحد 6 من 
أمره بالمجىء ؟ بأى حق ؟ كف جررٌ ؟ ما هو التفسير الذى ذكره ؟ 


ه كان وحبداً م وحيداً > سم » ( بالفرئسية ) ٠.٠‏ على كل حال 
كان هناك شخص آخر « فى -حجرة المدخل » أتذكر ذلك > ثم ٠٠٠‏ » 
( بالفرئسية ) ٠‏ نعم كان هناك شخص آخر على كل حال » فما أظن ٠‏ 
وفى المدخل كان يرايط حارس + يجب أن 'سأل :استاسيا ٠‏ هى عرف 
ذلك كله خيراً مما أعرفه أنا + « كنت ألا مهتاجاً اهناجاً شديدا »م كما 
تعلم » ( بالفرنسية ) ٠‏ « وكان يتكلم > ويتكلم ٠٠٠‏ قال أشياء كثيرة 
جد ٠.٠‏ » ( بالفراسسية ) ٠‏ ولكنه لم يتكلم الا قليلا” » وائما كنت أنا 
الذى أتكلم ٠‏ رويت قصسة حاتى كلها » من هذه الناحية طبعاً ٠ ٠‏ صحيح 
أننى كنت مهتاجاً اهتاجاً شديداً , ولكننى كنت رصياً » أؤكد لك > 
( بالفرئسية ) ٠‏ على اننى أخشى أن أكون قد بكيت ٠‏ أما الثقالة فقد 
أخنوها من عند ساحب الدكان التى تقع بحائينا ٠‏ 


رباه ! كيف أمكن أن يقع هذا كله ! ولكن ناشدتك الله ياستيفان 
تروشموفتش »> تكلم بثىء من الدقة والوضوح ! أن ما نقصه على حلم ٠‏ 
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٠٠٠ أنا نضى أعتقد بأثى أحلم‎ ٠.٠ ) عزيزى » ( بالفرئسة‎ ٠ 
ه لقد نطق باسم 'نلياتتيكلوف » (بالفرئسية)‎ ٠ ) هل تتعلم ؟ » ( بالفرئسية‎ 
نعم > انذاكر‎ ٠ ٠ وأظن أن نداتكوف هذا هو الذى كان محتيثاً عند اللدآخل‎ 
الآن : لقد افترح على أن استدعى وكيل النبابة ودمترى متريتشس فيما‎ 
دمترى متربتش الذى ما يزال مديئاً لى بخمسة عشر دوبلا‎ « ..٠ أظن‎ 
: الخلاصة‎ ٠٠٠ أقول هذا بالناسبة عابر‎ +٠ ربحتها منه فى اللمب بالورق‎ 
هاشأتى‎ ٠ ولكنتى كنت أمكر منهم‎ ٠ (بالفرنسية)‎ » ٠ اتى لم أفهم كثيرا‎ 
ودمترى متر,تش ! أظن اننى رجونه أن يبقى الأمر سراً » نعم انوسلت‎ 
٠ أدثى أن أكون قد أسرفت فى التذلل له‎ ٠.٠ اله » ضرعت الله‎ 
انثى أتذكر أنه هو‎ ٠٠٠ بل لا‎ ٠٠٠ الخلاصة أنه قل‎ ٠.٠ ٠ وما رأبك ؟‎ 
الذى قال ان الأفضل أن سقى الأمر سر مكنوما > لأنه لم ييجىء الا لالقاء‎ 
ولا ثىء غير ذلك > نعم > لا شىء فير‎ ٠٠+ نظرة عابرة » على حد تسيره‎ 
ذلك » فاذا لم بمثر على ثىء بقى الأمر عند هذا الحد ولم يتجاوزه + لذلك‎ 
٠ » انى راض كل الرخى‎ « ٠ » افترقنا ه صديقين‎ 

عتفت أقول له مستاء” اسناء الصديق من صديقه : 


ما هذا الذى تقوله 5 أيعرض عللك ضمانات هى من حقك فى مثل 
ملم الحلا انم تركضها يتفكت 5 
افد كان من الأنشل”” أن نفترق صديقين مؤقتاً ٠.٠‏ ذلك أن الأمر مر اذا شاء 
في المدينة » «١‏ قا أعدائى -٠ء‏ لم علام وكل النابة > علام هذا الخنزرير 
وكل النيابة الذى أساء الأدب ممى هرنين » والذى ضرب ضرياً مبرحاً 
فى احدى السئين عند تلك الفائئة الجميلة ثاتاننا بافلوفنا م حين الختيأ فى 
مسخدعها ٠‏ ثم موء با صديقى » ء لا تواجهنى باعتراضات نلو اعدتراضات» 


58 


ولا نوتسنى واشبط عزيمتى » أرجوك > فحين يكون المرء نسساً فلا شىء 
أبفض البه وأبمد عن قدرته على الاحتمال من أن يسمع أصدقاءء يقولون 
له انه ارتكب غلطة ٠‏ ولكن هلا جلست وشربت كأساً من الشاى ! أما أنا 
فأعترف بأنى متعّب كيرا ٠.٠‏ سخيّل الى" أننى أحسن صنطا اذا أنا 
اضطحجعت ووضعت كمادة خل على رأسى ٠‏ ما ريك ؟ 

صحت أقول له : 

حتماً ٠‏ بل أنت فى حاجة أيضاً الى جليد ٠‏ انك مضطرب اضطرابا 
شديدا ٠‏ وجهك شاحب وبداك ترتعشان ٠‏ اضطجع > ارح قللا” > ولا 
تقل شئاً ٠‏ سأبقى جال؟ الى جائيك اننظر أن تتحسن حالك ٠‏ 

لم يشأ أن يضطجع ٠‏ ولكننى ألمحت ٠‏ وجاءتنا ناستاسيا ببخل فى 
طاسة ٠‏ فللت بالخل منشفة ووضعت المنشفة على رأسه ٠‏ ع صعدت 
ناستاسا على كرمى وأخنذت نشعل قنديلا” أمام الأيقونة ٠‏ لاحظت” ذلك 
مدهوثاً ٠‏ فانئى لم أرا عند صاحبى قبل ذلك قنديلاة قطاء 

دمدم سشفان تروفموفتش بقول لى وهو برمقنى بنظرة ماكرة : 

- أنا الذى أمرت ناستاسيا بذلك بعد انصرافهم رأسا ٠‏ « اذا كان 
لدى المرء أشياء من هذا النوع » وجاءوا يمتقلونه » فان هذا .يكون له أثره » 
لأنهم لا بد أن ينقلوا ما رأوا ٠٠+‏ 

أشعلت ناستاسيا ااقنديل » وخللت واقفة” فى العتبة » مسئندة خدها 
الى راحة يدها اللمئى » وأخذت تتأمل مولاها وقد ظهر على وجهها حزن 
شد يبد ه 

فدمدم ستيفان :روفيموفتش يقول لى : 

ه أبعدها » بأية حجة من الحجج ٠‏ انثى أكره هذه الشفقة 
الروسة ٠‏ ثم ان هذا ,يصايقنى وربزعجتى ٠‏ 
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ولك (استاسسا سخر جت بعد لمطة من "نلقاء نفسها »* ولاحظت” أنه 
لا ينقطع عن النظر الى الناب والاصناء الى أيسر ضبحة صادرة عن ححرة 
المدخل ٠‏ 

قال وهو يلقى على" نظرة ذات دلالة : 

« يحب على المرء أن يكون مستعداً » كما تعلم » + فى أيذ لحظة 
قد يأتون » فقتادوننى > فاذا أنا أسختفى فى مثل لمح اليصر ٠‏ 

5 عجب ! ها هذا الذى تقول ؟ من ذا يسختفى ؟ من الذى يقتادك ؟ 

ه يا عزيزى » لقد سألته ملحا حين اتتهى عما سسفعلونه بى * 

صصحت أقول مستاء : 

لتك سألته أيضا الى ين سينفوبك 1 

ذلك بعنه ما عليته بسؤّالى ٠‏ ولكنه انصرف دون أن يجبائى » 
نما يتسلق بالملابس والشاب > ولا سيما الشاب الدافثة » سوف ,يكون الأمر 
على مابحون ٠‏ فاذا أذنوا لى بحملها كان هذا من حسن حظى > ولكتهم 
يستط.مون أيضا أن ينفوتى مرتدياً معطف جندى ء غير أنثى ( هنا خفض 
صوته وهو ينظر الى اللاب الذى خرجت منئه ناستاسيا مذ هليهة ) فد 
دسست خمسة وثلائين روبلا فى بطانة جب صديرتى التى كانت مفتوفة ٠+‏ 
أنظر > هى هنا » جِنْسنها ببدك + أظن أنهم لن يتتزعوا ملى صديرتى اء* 
ومن أجل التمويه » تركت سعة روبلات فى محففلة تقودى » فكائنى 
أقول ليم : « هذا كل ها أملك ء > ثم انى نركت قليلا” من التقود على 
المائدة » بحمث لا بحزرون أننى -شأت الال > بل .عتقدون أن هذا كل ثىء 
فعلا” » الله يعلم أبن مأقضى الللة ! 

خفضت رأسى أمام هذا الجنون ٠‏ واضح أن اعتقال الناس وتفديشهم 
لا يكون بهذه اللريقة التى يصفها + لقد خلط كل شىء ما في ذلك شك * 
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صحح أن هده ألقصة كان وجرى مئلها شل تطبيق القوانين الحديدة ٠‏ 
وصحصح أيضا أنه قد اقتلرح عليه اجراء” أقرب الى الأصول التبعة » ولكنه 
٠‏ كان أمكر منهم » فرفض ٠.٠‏ ولا شك أن الحاكم فى الماضى » منذ زمن 
غير بصك » ستطيع فى عض العوالاثك القصوى +ع ولكن أبن م المحالة 
القصوى» عنا ؟ ذلك ما كان يدهشئى ٠‏ 

قال سشفان تروفموفتش فحأة : 

لا شك أنهم انلقوا برقئة من بطرسبرج * 

برقية ؟ بشأنك ؟ عن مؤلفات عرئسن وقصدتك ؟ انك قدت 
عقلك ٠‏ ل بعتقل الئاس الأساب كهذه ٠‏ 

لقد غغضبت” قعلا" ٠‏ فصمّر وجهه > وظهر عليه التأذى > لا من 
لهحتى بل من فولى انه لمس مة ما يدعو الى اعتقاله ٠‏ 

دمدم بقول بهثة ملغزة : 

هل يعرف الرء فى هذا الزمان اذا يمكن أن يستقل ؟ 

فاذا بفكرة مجنونة تلمع فى ذهنى على حين فحأة » فأقول له : 

ب سشيفان تروشموفتش »> قل لى وأنا صديقك الذى لن يخونك : 

هما كان أشد دهشتى حين لاحظت أنه هو نفسه لا يعرف ٠‏ ذلك أنه 
أجابنى بقوله : 

د هذا إنتوائف عل الجهة الى ينظر منها الى الأمور هوم 

د كيف ؟ 

ب حين ينذر المرء نفسه لفكرة التقدم من أعماق قلبه » وحين م.ء 


أ؟9 


من ذا يستطيع أن .جزم ؟ رب شخص يتحبل أنه لا يتلمى الى أية جمية» 
اذا نظر الى الأمر من كتب اكتشف نقيض هذا ثماما ٠‏ 


0-8 
ىس 


ستل ه اما أنه يتتمى وأما أنه لا يتتمى ! 

بر جع عهد هذا الأمر الى أيام بطر سيرج الى الوقت الذى أردثا 
فه انشاء محلة ٠‏ ذلك مصدر كل ثىء + لقد انصرقنا حينذاك فنسونا ء ثم 
تذكرونا الآن * عزيزى » ألا تمرف كيف اجرى الأمور ؟ 

كذلك هتف متوجما » وتابع كلامه .بقول : 

- يعتقلونك وي ركيونك زحتافة ويضون بك الى سسبريا الى الأبد أو 

قال ذلك وانفجر يكى منتحباً ٠‏ كانت دموعه تسيل غزيرة على 
حديه » وظل بنشميح هدا النشمج التشنج خلال خمس دقائق ضاغيياً 
بملديله الأحمر على عبليه + 

اضطربت' من ذلك اضطرابا شديدا ٠‏ ان هذا الرجل الذى كان إنا 
بمثابة بى منذ عشرين سئة الى الآن > وكان معلمنا » وكان امامنا » و كان 
يعاملنا بتلك الأبهة ويلك الفخامة كلها » وكان يتسلط عليئا من عل » وكنا 
نقدسه تقدساً من أعماق قلوينا م ونمدة وجوده بئنا شرفاً لنا » ان هذا 
الرجل ينتحب الآأن اتتحاب صبى مذاب ينتظر أن بيجلد بالسوط »* 
شعر ث محو بش فق عميقة ٠‏ ايه يؤمن بأن الرحاقة آة لنقله كايسايه 
بوجودى قربه م بل انه يتنظر وصولها فى هذا الصاح نفسه + انه يؤمن 
بأنهم سحتون لاعتقاله فى هذه اللحظة ذاتها ٠‏ وذلك كله سسب مؤّلفات 
هرمن » وبسبب قصيدة لا أدرى ما هى ! ألا ان هذا طهل بالواقم 
وانفصال عنه ييلغان من النمام والقوة ما يجعل حالة الرجل مؤثرة ومفيظة” 


فى أن وأاحد + 


فنا 


وأخيرا كف" عن البكاء م وقام عن ديوانه » وعاد يمشى فى الغرقة 
طولا” وعرضاً » مع استمراره فى التحدث الى" ٠‏ ولكنه كان ينظر من 
النافذة من حين الى حين »> ويصيخ ,سمعه الى أيسر ضححة ٠‏ وكان حديثنا 
لأطمئنه لا تحدث فه أى تأثير + كان لا ,يصغى الا فليلاة > ولكنه كان فى 
حاجة كيرة الى أن أهدىء روعه وأطم'ن نفسه > والى أن يسمعئى أتكلم 
فى هذا المعنى بغير توقف ٠‏ ورآايت أنه اصبح لا يستطيع الاستغئاء عنى» 
وأنه لن يدع لى أن أنصرف بحال من الأحوال > فقت وفضينا مما أكثر 
من ساعتان ٠‏ ولذاكر أثناء الحديث أن بلومر أحذ متشورين وحدهما بين 
أوراقه ٠‏ 

هتفت أقول بغير روية ولا حذر : 

منشورات 'نحريضية ؟ هل يعقل أن تكون ٠.٠‏ 

فأجاب بلهحة مغتاظة : 

ب دسوا لى منها نحو عشرة ++ فتعخلصت من اثمانية ولم يعثر ببلومر 
الا على اثنين ٠٠٠‏ 

كان يتكلم تارة بتعال وسسخط > وثارة” يشكوى ومذلة ٠‏ 

واحمر وجهه اسمناء على حين فحأة » وقال : 

-.: أتضعنى مم أوائك الناس ! » + هل نستطيم أن تفترض أن من 
الممكن أن أشترك مع هؤلاء الأوغاد الأنذال > مع هؤلاء الجواسيس » مع 
ابنى بطرس مششفائوفتش » مع هذه « النفوس الزاخرة جين وحقارة ! » ٠‏ 
ال 0 رياه !ا ٠مه‏ 
آخر ٠٠٠‏ ولكن لا ..ه هذا سخف 1 ٠٠٠‏ مستجصل ! 


؟؟ 


- «اسمم » ٠06‏ انثى أشدمر أحانا بأنتى « سأحدث هثالك 
فضبحة ما»ءه اه .٠ه‏ لا تخرج ٠‏ لا تدعنى وحداً ؛ ٠‏ لقد انتهت حيائى 
الفكرية والثقافة الآن ٠‏ أشعر بهذا ٠ » ٠‏ هل تعلم أن من الممكن أن أهحم 
على أحد الناس وأن أعضه ء كما فمل الملازم الثائى ٠٠٠‏ 

فال ذلك ورشقنى بنظرة غريمة وجلة > ولكتها فى الوقت نفسه نظرة 
يقرا فيها المرء ممنى الرغية فى التتخويف + كان الحئق يستولى عليه ٠‏ 
وكان سدو فاضا مزيداً من الفضب على شخص ما وعلى شىء ما > كلما 
اتقضى الوقت ولم نصا نصل ه الزحاقة » ٠‏ كان مسعورا من شدة السعخط فقعلا”* 
وفحاة اصطدمس تاستاسا ء التى كانت فى حصرة المدخل » اصطدمت 
بحمالة المعاطف فأسقطها على الأرض ٠‏ فتتجمد ستيفان تر وفيموفتش فى 
مكائه من شدة الهلم ٠‏ ولكن حين اتضح له الأمر > أند ,بصرم فى وجه 
ناستاسا » وقرع الأرض بقدمه » وطرد ناستاسا الى المطبخ ٠‏ وبعد دقيقةء 
قال لى بهيئة يائسة : 

لقد هلكت يا عزبرى ! 

وجلس بقربى » وحداق الى عنى بنظرة + تير الشفقة + وأردف 
,بعول : 

« يا عزريزى » » أنا لست خائفاً من مسريا » أحلف لك ٠٠.٠.‏ 

حتى لقد نرفرق الدمع فى عبنيه ٠‏ وأضاف قائلا” : 

وائما أنا خائف من ثىء آآخر +٠ه‏ 

فأدركت من النظر فى وجيه أن هناك أمر! خطيراً -خطورة خاصة 
بريد أن يقوله لى » ولكنه يتردد منذ برهة فى الافصاح عنه ٠‏ وهمس 
يقول أحيراً بلهحة تحمل معنى السر : 

أنا انما أخاف العار ٠‏ 


؟7 


أى عار ؟ صداقنى يا ستيفان تروفيموفتش : ان كل شىء سيتضيح 


فى عذا اليوم شيك ٠‏ 


أأنت وائق بأنهم سغفرون لى 6 

يغفرون لك ماذا ؟ ما معنى هذا التعير ؟ أى جريمة ارنكيت كا 
أؤكد لك أنك لم تجن أى ذنب ٠‏ 

ب هما يدريك يا عزيزى 5 ٠»‏ لقسد كانت حياتى كلها ٠.٠.‏ 
هيا عزيرى » ٠.٠‏ لسوف ينبشون ماضى” كله 00+ فاذا لم يعثروا على 
ثشىء > كان ذلك «٠‏ أسواً وأنكى » عندى ٠‏ 


صديقى » صديقى »© لا تهمنى سر با ء لا نهمتى ارخاسلسك » 
لا يهمتى فقدان جميع حفوفى ٠‏ ان المرء لا يموت الا مرة واحدة ٠٠هء‏ 
أما ما ألخماه فهو ثىء آآخر ٠٠+‏ 

هنا عاد الى الهمس »> والهئة المرواعة > ولهحة السسر ٠‏ 

قما الذى يخيفك 5 ما الذى يخفك 6 

فقال أخيراً زائغ العبنين : 

السوط ٠ه‏ 

فعدت أهتف خائفاً على عقله : 

من ذا الذى يمكن أن يحلدك بالسوط ؟ وأبن ؟ وماذا ؟ 


؟ 


- امن ؟ هناك » حسث رينم الحلد بالسياط ٠‏ 

ولكن أين 6 

أه ل دنا عر برى نيان 

كذلك دمدم يقول لى بما ,بشيه الهمس فى الأذن : 

آه ٠٠+‏ عزبزى مده ابد ننسف الأرض فحأة نحت قدميك » فتغور 
الى مننصف جسمك ٠٠٠‏ جميع الناس يعرفون هذا * 

صحت أقول وقد فهمت أخيراً اذا برريد أن بقول : 

حكايات خرافة ٠‏ هل يعقل أنك ما تزال تصدق هذه الحكايات 
الخراققة القديية ؟ 

واشحرت شاحكا ٠‏ 

حكايات خرافة ؟ لا دخان بلا نار ٠‏ الذين ذاقوا هذا لا يفتخرون 
به طبماً ٠‏ لقد تصورت بالخبال ألف مرة كيف تتجرى الأمور ٠‏ 

ولكن أنت » علام ,يجلدونك ؟ انك لم 'نفعل شيئاً + 

نماما » سوف يرون أننى لم أفمل شما فسجلدوتنى ٠‏ 

وهل أنت مقتتع بأنهم لهذا الفرض انما سيقتادونك الى بطرسبرج؟ 

يا صديقى > قلت لك ائنى غير اسف على شىء + : لقد انتهت 
حمانى الفكر به وااثقافة : « هيف أن ود على فى مغو ر ششكى أم سق 
للحاة من قيمة عندى ٠‏ ولكنه العار ! العار ! « ما عساها تقول حين تعلم 25+ 

قال ذلك واحمر احمرارا شديدا » ونظر الى" يائسا + قخنضت 


عنى ء ثم فلت له : 


نهنا 


لن تعلم شيا لآن شيئاً لن يحدث ء٠‏ انك تدهشنى كثيراً فى هذا 
الصاح > حتى لبدو لى أننى أكلمك لأول مرة فى حيانى ريا ستيغفان 
ثرو فموفتش +٠‏ 

يا صديقى + ليس هو الخوف + هبهم غفروا لى > وأعادونى الى 
هنا دون أن يصلعوا بى شيثاً ٠‏ لقد ملكت مع ذلك ٠‏ « ستظل منشه في” 
طوال حيائى » ٠٠٠‏ أنا الشاعر + أنا المفكر م أنا الرجل الذى قدستنى على 
مدى عشرين عاماً ٠٠+‏ 

.ان تخطر لها هذه الفكرة على بال » 

دمدم يقول بافتتاع عميق 

بلى ٠‏ لطانا تكلمنا مما فى بطرسبرج أيام الصوم الكبير قبل 
رحلا م حين كنا كلانا خائفين 000 د سوف ته فى" طوال حائها ٠‏ 
من ذا الذى يستطيع أن يحو لها عن هذا الخطأ ؟ مستحيل ! ومن ذا الذى 
سيصدقنى أنا فى هذه المديئة الصغيرة الحقيرة ؟ ٠٠٠‏ وم النساء !ل عءه 
سوف نكون هى سصدة ٠‏ صحيح أنها ستألم » تألم كيرا » ستالم ألا 
سادق » لأنها سديقة حقا » ولكتها في قرارة نفسياء لي سرهاء مسر 
سرورآً عظليماً 00 سأكون لد زودتها سلاح ضدى مدى الحاة ٠.؟‏ 
آه ٠٠٠‏ لقد تحطمت حائى ٠‏ عشرون عاماً القضت فى سمعادة كاملة ٠٠٠‏ 
والأن ٠٠٠!‏ 

قال ذلك ودفن وجهه فى يديه ٠‏ 

قلت مقترحاً : 

ستيفان تروفموفتدى + ألا يحسن أن 'نبى+ قرفارا بتروفا قورا 
بما حدث © 


قما سسع هذا الافتراح حتى ونب عن ديوانه وقال : 


با 


معاذ الله ! مستحل ! أبداً ! يستحل أن أفعل هذا بعد الذى جرى 
فى سفورششكى ! أبداً ! 

وسطعت عنناه * 

أحسب أننا ليثنا على هذه الخال ساعة” بل أكثر » ننتظر احادثاً يبحب 
أن بقع فما نتصور ٠‏ وتمدد من جديد > وأغمض عبنه » وظل مسثلقياً 
قرابة عششرين دقيقة دون أن بنطق بكلمة » حتى ظلنت أنه قد نام > أو أنه 
غفا فى أقل تقدير ٠‏ وها هو ذا ينتصب فجأة > فيتزع عن رأسه المنشفة 
البللة » وبئب عن الديوان » ويهرع الى المرآة » فبعقد رباط عنقه مرئعش 
اللدين » وينادى ناستاسيا بصوت مرعد > ويأمرها بأن تهبىء له معطقه 
الحديد » وشمته » وعساء ٠‏ 

فال بصوت لاحعث : 

نفد صبرى ٠‏ هذا قوق ما أطق ٠‏ اثثى ذاهب الى هناك بنفسى ٠‏ 

سالته وأنا أنهض أيضا : ْ 

الى آين آ 

الى لمبكه ٠‏ يا عزيزى » لا بد لى أن أذهب الله ٠‏ هذا واجبى * 
انى رجل > انلى مواطن > ولست فثة حقيرة ٠‏ ان لى حقوقا +٠‏ وائلى 
لأطالب بأن تحترم حقوقى ٠.٠‏ لقد أعملت حقوفي هذه مدة عشرين 
عاما » أهملتها طول حباتى اهمالا” اجرامياً ٠.٠‏ أما اليوم فاننى أطالب بهاء 
يجب عليه أن يقول لى كل شىء ٠‏ نعم » كل ثىء ٠‏ لقد تلقى برقية > 
ولكننى لا أسمح له بآن يعذبنى ٠‏ لقتلنى » لقتلنى ‏ للقتلنى ! 

كان يصرخ بصوت حاد وهو يقرع بقدمه الأرض ٠‏ 

قلت له بأكبر هدوء ممكن رغم ما تثيره حالته فى نشبى من فلق 
شدايد عله : 


ما 


اننى أؤيدك ٠‏ هذا أفضل حتما من أن تبقى هنا نهياً للعذاب ٠‏ 
ولكننى لا أؤيد فرط اهنباجك ٠‏ انظر الى وجهك فى المرآة ٠‏ ما هذه 
الهئة ؟ كيف يمكنك أن تمثل هناك على هذه الال ٠+‏ « يحب أن نكون 
رصينا عادثا مع لميكه » ٠‏ انك لا تتورع الآن عن الهيجوم على الناس 
وعضّهم ٠‏ 

ب انثى أسلمهم نفسى + الى أرمى نشسى فى فم الأسد ٠‏ 

ب سأرافقك ٠‏ 

لم أكن أتوهم غير هذا من صداقتك +٠‏ النى أقبل تضحيتك هذه 
التى هى تضحية صديق حق ٠‏ ولكنك إن تصحئى الى منزل لميكه ٠‏ 
لا يجب عليك ؟ وليس من حقك أن تعرض نفسك للخطر بصحبتى مدة” 
أطول + أوه ! « صدقنى : سأكون هادثاً » ٠‏ اننى أشعر فى هذه اللحظة 
بأنى سأكون ٠‏ فى مستوى أقدس ما أقداس > ء 

قلت أقاطعه : 

ربما دخلت مءرك ٠‏ أن بلنتهم ١‏ أسعؤيفة قد 1 بلستى أمس بواسطة 
فسوتركى أنه يعثمد على" » ودعننى الى الاشتراك فى حفلة الفد مفوضاً 
( هذه هى التسمية فمما أظلن ) ٠٠+‏ فسأكون اذن فى عداد الشيان السته 
المكلفين بمراقية الخدمة > وملاطفة السدات » واصطحاب المدعوين الى 
أماكنهم ٠‏ وسنضع على أكتافنا البسرى عقدة من شرائط بض وحمر ٠‏ 
أننى أريد التحدث الى جولا سخائلوثنا ٠‏ سنذهب اذن معأ * 

كان ,بصغى 8 رأسه » ولكن كان يبدو عليه أنه لا ينهم شيا ٠‏ 
ووصلنا الى العشة ٠‏ فاذا هو يقول لى مادا ذراعه محو الايقوئة ؛ 
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- عزيزى » عزيزى » اننى لم أؤمن بهذ[ ٠٠+‏ ولكن ٠.٠‏ فليكن > 
فلكن ٠...‏ هنا بنا ٠‏ 

فال ذلك ورسم اشارة الصسلب على نفسه ٠‏ 

قلت ممحدثاً نسى وأنا أصط درجات المدخل : ه هذا أفضل ٠‏ 
حادث زآأده اضطرابا » ودقعة دفما نهائماً فى طريق +++ الى أعترف بأننى 
ما كنت لأنوقع فى يوم من الأيام مثل "نلك الحرارة ونلك الهمة اللنين 
أظهرهما صاحيئا فى ذلك الصاح ٠‏ مسكين صديقى الطب ٠‏ 


الفسرإلعساشر 
(الشاوان مي مشوؤومم 





الحادث الذى وفع لا فى الطرريق حادث خارق 
انماما ٠‏ ولكن فلنذ كر الأمور مرسّة” متسلسلة 8 
قبل خروجنا ألا ومشفان تروفموفتش بساعة » 
تفلاهرت فى الشوارع جمهرة” من عمال مصنع 
شسيحولين مقدار عددها بسسعين تقريياً » وربمسا أكثر من ذلك » فأثار 
نتلاهرما اهتمام الناس وفضولهم ٠‏ كان العمال يسيرون صفاً مريّا » 
ملتزمين الصمت » وقد رأوى قيما بعد أنهم ائما ديهم عمال مصلع 
تبيجولين البالغ عددهم تسعمائة عامل ليطليوا من الحاكم » أثناء غاب 
أصحاب اللصنع » أن يتوسط لهم لدى مدير المصنع ؛ ذلك أن هذا المدير 
قد غشس” عمال المصنع بعد اغلاقه » وخدعهم فى حساب حقوقهم » وهذا 
أمر أصم لا ينكره اليوم أحد ٠‏ حتى أن بعض الناس ,يؤكدون أن هؤلاء 
السبعين لم يكونوا منتدبين من رلاتهم لنطقوا باسمهم ( والحق أن عددهم 
أكبر من أن يكونوا وفدا منتدياً ) » وائما كانوا هم العمال الذين أصابهم 
ضرر أكبر فجاءوا يطالبون بحقوقهم باسم أنفسهم لا باسم جميع العمال ؟ 
فلا يمكن اذن أن يكون الأمر أمر شثورةه كما أأشيمع فيما بعداء غير أن 
هناك أناساً آخرين يؤكدون أن المتلاهرين كانوا «ثوارأ» حققين > وعصاةة 
عنيدين تأئروا بالمنشورات التحريضية التى و'زاّعت فى المصلع ٠‏ المخلاصة 


م١‎ 


أننا لا عرف حنى الآن » على وجه اليقين » هل كان العمال فى تظاهر هم 
سفذون أوامر صدرت اليهم » أم هم خرجوا من تلقاء أنفسهم ٠‏ أما آنا 
فأعتقد أنهم لم يقرأوا منشورات ٠‏ وهبهم قرأوها فما كان لهم حتماً أن 
بغهموا منها شد » لأن الذرين يحررون هذه الأوراق يكتبون كتابة غامضة» 
وان تكن قاسية عنيفة ٠‏ ولكن لا كان العمال يمرون بظرف صعب فعلا > 
ولا كانت الشرطة التى لْأوا الها فد رفضت التدخل والتوسط > فقد كان 
طببعيا أن ييخطر بالهم أن ,يذعبوا الى ه الجنرال نفسه » مجتمعين > حاملين 
مطلبهم بارزاً للعمان » وأن يصطفوا حول بابه > وأن .يركموا أمامه متى 
ظهر لهم » مبتهلين اليه بأصوات عالية + هذه طريقة تفليدية اريخية > قلا 
حاجة بنا » فى رأبى » لأن بلجا الى أى تعطلل آخر ٠‏ فالشسب الروسى » 
منذ قديم الزمان » يحب أن يتجه الى « الجئرال نفسه » > الى الشعخصس 
القادر على كل بىء فى نظره » لا لشرض الا لذة التتحدث الله والشكوى 
له » أب كانت 'شحة هذا الحديث وهذه الشكوى ٠‏ 


وهبنا سلمنا بأن بطرس ستبفانوفتشس وليبوتين وغيرهما ‏ ريما فدكا # 
قد استطاعوا أن بتصلوا بالعمال ( كما نسح بعض الدلائل افتراض ذلك )» 
وبأنهم تحدثوا الى اثنين أو ثلاثة منهم أو حتى خمسة > لا لشىء الا جس” 
لبهم وهمرفة عدى استمدادهم ) فاننى مقتنع بأن الأحاديث الى أجروها 
معهم لم تؤد الى اى شىء » لآن العمال اذا فهموا شما من هذه الدعاية قانهم 
فد أشاحوا عنها على الفور حتماً » اذ لا بد أن تكون قد بدت لهم غبية لبس 
لها أأبة فائدة عملية ٠‏ أما فدكا فلعله قد أصاب عندهم حظاً أكير من حك 
بطرس ستيفانوفتش + فمما لا شك فيه اليوم أن الحريق الذى شب فى 
المدينة بعد ثلائة أيام انما أشعله فدكا وعاملان من مصئع شسبجولين ٠‏ كما 
أن ثلائة”' من عمال هذا المصنع قد اعتقلوا بعد ذلك بشهر بسيب ارتكابهم 
جريمة سرقة وجريمة اشعال حريق + ومهما يكن دور فدكا » قحب أن 


م 


امتقد أنه لم يستطع أن ,جتذب الا أولانك الخمسة » اذ لم مسمع عن 
الأخرين ثىء من هذا القسل + 

حين وصل العمال الى منزل الحاكم وهم ما يزالون صامتين ملتزمين 
نظاما ناما » اصطفوا حول درجات الباب » ورفعوا قبعاتهم » وأخذوا 
بنتظرون فاغرى الأفواه + اننظروا :صف ساعة » لأن المصادفة شاءت أن 
يكون الحاكم غائياً عن منزله فى ذلك الوقت ٠‏ فلم تليث الشرطة أن 
ظهرت »> أفراداً قلائل فى أول الأمر » وعدداً كبيراً بعد ذلك + وطبعى 
أن الشرطة طفقت تتعجرف > وأنذرت المتظاهرين بأن يتفرفواء ولكن 
المتظاهرين عندوا فلم يتحركوا > كقطيع من النخراف أمام حاجل » وأجابوا 
موجزين مقتضسسيين بأنهم انما جاموا لكلموا « ارال نفسه » > وكان 
واضحاً أنهم مصرون على موقنهم لا يريدون أن يترحزحوا عنه ٠‏ عندلذ 
حلّت التهديدات والصرخات محل التفكير ٠‏ وتشاور ممثلو السلطة 
مهمومين حائر ين > 'نشاوروا بصوت خاقت > ! ستقر رأيهم على الاجراءات 
النى جب اتخاذها ٠‏ واثر رئيس الشرطة اننظار فون لممكه ٠‏ * لبس صححا 
أن ابلا ايلتش ( رئيس شرطتنا ) قد وصل على عربة تجرى بسسرعة كبيرة 
فما ان نزل من العربة حتى أسرع يشهر قبضنيه على المتظاهرين ٠‏ فلاشك 
أن ايلا ايلتشس كان سحب فى الأحوال العادية أن يعدو بمركيته الصفراء 
سريعا > وأنه بينما كانت نشتد حماسة أفراسه فتثير حميئًا جميع 'نجار 
السوق » كان هو يقف فى المركية منتصب القامة » متمسكاً بز نار واضع 
لهذا الفرضى ٠.‏ ءادا ذراعه اليمنى كتمثال > فحتاز المديئنة كلها بأنصى 
سرعة ٠‏ ولكنه لم يستعمل اليوم قبطيه والحق يقال ه ص حيح أنه لم 
يستطع عند نزواه من العربه أن ,يمتئع عن قذف بضعة شتائم مدوية > 
ولكنه لم بفعل ذلك فى ا'واقع الا من باب الحافظة على سمعته ٠‏ ولس 
ححا كذلك أن جنوداً قد استتقدموا حاملين بنادق عليها حراب »© وأن 


الم 


فصيلا" من القوزاق قد استدعى مع بطارية من المدفعية » ببرقية ٠‏ قما هذآأ 
كله الا أقاو يل لم بصدفها حتى أولئك الدين أشاعوها ٠‏ وغير صحصح 
أيضآ أن رجال المطافى: قد استدعوا لرش الجمهور بالماء ٠‏ كل ما هنالك 
أن ايا ابلتش قد غضب غضباً شديداً فصرخ يقول للعمال انه سيلقيهم فى 
الماء » ولعل هذا الكلام هو الذى ولّد أسطورة الرش تلك التى استولت 
عليها صحف موسكو وبطرسيرج ٠‏ والرواية الأصدق فى رأيبى هى أن 
جميع قوات الشرطة الموجودة قد طواقت الجمهور فى البداية » ثم أسرعوا 
يوفدون الى فون لمكه رسولاة وئب الى عربة رئيس الشرطة ومفى حو 
سكفورشليكى الثى كان فون لبكه قد ذهب اليها على مركبته منذ نصفف 


ساعة إياما نا 


اننى لأعترف مع ذلك بأنى ما زلت أمساءل كيف أمكنهم أن ,بقلوا 
هذا المسعى الذى قامت به جماعة بسبطه من أجل أن تقدم عريضة للحاكم» 
أفول كيف أمكنهم أن بقلبوا هذا السعى على الفور ‏ وان يكن عدد 
الجماعة سبعين شخصاً ‏ الى ورة زعموا أنها تهدد أسس الدولة نفسها ؟ 
ولاذا أسرع فون لمكه نفسه الى قبول هنه الفكرة والتسليع يها حين وصل 
بعد عشسرين دقيقة ؟ اننى أسل الى الاعتقاد ( ولسى ذلك الا رأيا شسخصا 
أيضا ) بأن ايذا ايلتش » وهو صديق حميم لمدير المصنع > قد رأى أن 
من المفيد ابراز المظاهرة لفون لمكه فى هذه الصورة » حتى لا يخطر يبال 
فون لمكه أن ينظر فى مطالب العمال وأن يدرسها ٠‏ ولكن يحب أن يذكر 
أن فون لمكه نفسه هوالذى كان قد أيقك هذه الخطة فى ذهن رئيس 
الشرطة ٠‏ ان الحاكم ورئيس الثسرطة كانا فى نلك الأيام الأخيرة قد عقدا 
عدة اجتماعات سرية مشبوهة وان تكن غامضة مبهمة > استنتج منها رئيس 
الشرطة أن الحاكم يأخذ مسألة التشورات اللتحريضية مأخذ الحد كيراً » 
ويقلق لها أشد القلق » وأنه مقتنع بأن العمال ينتظرون صدور الأمر البهم 


8م 


ليقوموا بنورة شاملة ٠‏ كان الحاكم يبدو متشبثاً بهذه الفكرة تبثا يبل من 
القوة أنه كو كنابتها الوقائع لشعر بأسف ٠‏ ولقد حد“ث صاحنا الحبيث 
ايليا ايلتش نفسه فقال : « وان الحاكم يريد أن تعتثرف بطرسيرج بهمته 
ونشاطه ٠‏ لم لا ؟ ان هذا يناسبنا كثيراً !عا* 


أما أنا فأعتقد بأن المسكين آندره أنطونوفتش كان عاجزا عن أن 
يتمنى قام 'نورة ليتاح له أن يبرل ويتميز + انه موظف سليم السخلق حى 
الضمير » ظل محتفظاً ببراءته الى أن روج ٠‏ وهل يكون الذئب ذانه اذا 
شاءت الأقدار أن لا تكتفى له بالوظيفة البسيطة المفيدة التى كان يطميح 
اليها » وبامرأة صغيرة كان نوق الى زواجها » بل وضعت فى طريقه أميرة” 
عمرها أربعون عاماً أرادت أن ”رفعه الى مستواها ؟ انى لأعرف معرفة” 
نكاد تكون مؤكدة أنه ملذ ذلك الصباح المشئوم انما ظهرت أولى الأعراض 
القاطعة لذلك المرض الذى قاد اندره أنطونوفتش الى سويسرا قمما يقال > 
وأودعه فى نلك اللؤسسة الخاصة المعروفة النى أخذ إسترد ففها عافته 
وفواه ٠‏ ولكن مم تسليمنا بأن ملك العلائم الواضحة انما ظهرت فى ذلك 
الصباح » فمن الممكن أن نسلتّم » فى رأيى » بأن وقائع ممائلة وان تن 
غير فاطعة الى هذا الحد » ,بمكن أن تكون قد -حدئت منذ. الليلة النارحة ٠‏ 
اننى أعرف من مصدر موثوق به ( افرضوا أن جولا مسخائلوفنا قد أفضت 
الى بأسرارها » لا فى عهد انتصارائها » بل بعد ذلك » حين أصصحت الهأ 
لما يمكن أن يوصف بأنه نصف ندم » لأن النساء لا يندمن ندماً كاملا" فى 
يوم من الأيام ) » اننى أعرف اذن من مصدر موئوق به أن آندره 
أنطونوفنشى فد ذعب الى امرآأته فى الللة السابقة » فى #حو الساعة التالئة 
بعد منتصف اللبل »© فايقخلها من نومها لتسمع ه ائثاره » ٠‏ لقد طلب منها 
ذلك بلهجة تبلغ من الصرامة أنها اضطرت أن تنهض عن السرير مستاءة » 
مغطاة الرأس بالورق الذى يلف به الشعر لتتجعيده » فحلست على 
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مضجع » وأخذت تصفغى الى كلام زوجها رغم ما يلم عنه وجهها من احتقار 
ساخر ٠‏ وعندئف انما أدركت لأول مرة ما آلت الله حال زوجها ٠‏ فشعرت 
بجزع ٠‏ ولكنها بدلا" من أن تعترف بأخطائها وتلطف سلوكها » ألخفت 
جزعها وعندت مزيدا من العناد ٠‏ افترض أنها » كسائر الزوجات > كانت 
تلتزم ازاء زوجها موقفاً جرب كثيراً ٠‏ وهذا الموتف الذى سبق أن أحنق 
آندره أنطونوفتس فى كير من الأحان انما هو الصمت المزدرى يدوم 
ساعة” أو ساعتين أو أربعاً وعسرين ساعة وربما دام ثلائة أيام ٠‏ انه صمت 
عند لا يمكن أن يقطعه شىء مما قد يقوله أو يفعله فون لمكه ٠‏ والحق أن 
هذه الطريقة هى فوق ما يطبقه اسان حستّاس ٠‏ هل أرادت جويا 
مخائلوفنا أن تعاقب زوجها على الأخطاء التى ارتكيها فى الآونة الأخيرة 
وعلى الحصد الذى أثارته فى نفسه المواهب الادارية لدى زوحته ؟ آكانت 
مستاءة” من الملاحظات الثى أبداها لها بشأن سلوكها مع شبائنا ومع ممجتمعنا 
كله » دالة” على أنه لا ينهم شيا من أهدافها الساسية الناعمة العميقة ؟ 
أكانت غاضبة” من أنه ينار عليها من بطرس سشغانوفتش هذه الغيرة الغبية 
التى لا سبب لها ولا داعى المها ؟ الهم على كل حال أنها قررت أن لا “نذعن 
ولا تخضع رغم أن الوقت هو الساعة الثالئة بعد منتصف الليل » ودعم أن 
آندره أنطونوفتش كان ,بدو مضطربا اضطرابا غريبا ٠‏ كان خارجا عن 
طوره » يذرع أرض الغرفة فى جميع الاتجاهات » فقال لها » ولو بطرريقة 
مشونة فى الواقم » كل ما كان يعتمل فى قليه » لأنه « أصبح لا يطيق 
صبراً » ٠‏ أعلن لها أولاة أن جميع الئاس يسخرون منه » ويجرونه « من 
طرف الأنف ٠ ٠‏ لا يهمنى التعير » » كذلك صرخ يقول بصوت حادر 
وداً على ابتسامتها الساخرة ٠‏ « نعم » من طرف الأنف ! ٠٠٠‏ هذه هى 
الحققة ٠٠٠‏ فاعلمى يا سسدتى أننى أرفض هذا ٠.٠‏ لقد أن الأوان 
با سدتى ! اعلمى أن ليس هذا وقت الضحك والثندرة ! ٠٠٠‏ لسنا الآن 


الل 


فى ممخدع امراة هن ساء (امجتمع ٠‏ وائما محن بمثل انسائين مجر “دين 
ان صمح التعمير » التفيا فى بالون ليتكاشفا ويقولا الحقيقة ٠‏ ( واضيح أنه كان 
مرئمكاً مشوشاً فلا .بحسن التعير عن أفكارءه » الصائية على كل حال ) ٠‏ 
انك أنت يا سبدتى » أنث التى أخرجتنى من ظرفى القديم ٠‏ وأنا لم أقبل 
هذا المنصب الا من أجلك ء فى سبيل ارضاء مطامحك ٠٠٠‏ أن شسسمين 
ساخرة ؟ لا تشعرى بالانتصار ٠.٠‏ انتظرى قلبلا ! *٠ه‏ اعلمى ياسيدئى > 
اننى كان فى وسعى أن أنهض بأعباء هذا المنصب على خين وجه » لا بأعناء 
هذا المنصب وحده > بل بأعناه مناصب أخرى أخطر منه شأناً عفر مرات» 
لأنى أملك الكفاءات اللازمة» ولكننى لا أستطيع ذلك معك أنت ياسيدتى» 
فوجودك أنت تتعدم كفاءاتى ٠‏ ذلك أن من المستتحيل أن ستقيم العمل مع 
وجود مركزين ٠‏ وأنت قد خلقت مركزين : واحداً عندى > وواحداً 
عندك » فى مخدعك ٠‏ مركزان للسلطة يا سسدثى ٠‏ ولكئنى لن أحتمل 
هذا ٠‏ لا ٠‏ لن أحتمله ٠‏ ففى الادارة » كما فى البيت » لا يمكن أن .يكون 
الا مركن واحد ٠.ستحل‏ أن يكون هناك مركزان ٠٠٠‏ ما هو موقفك ؟ 
ان علاقتنا تتتحل الى ما ,بلى : ثبرهنين لى فى كل ساعة على ألنى نافه » وعلى 
أنذى غبى » بل على أننى ججان ٠‏ وألا » فى كل ساعة أيضاء أجدنىي 
مضطراً اضطرارا ذليلا الى أن أبرهن لك على أننى لست تافهاً ولا ا » 
وعلى أ'نى بنبى أأذهل جميع الئاس + آليس هذا مذلا" لنا كليئا ؟ » ٠‏ 


هنا أخذ الزوج يضرب الأرض بقدسه ضرباً شديداً » حتى رآت 
جوليا مسخالئلوفنا أنها مضطرة أن تنهض مهببة الهينة صارمة الملامح ٠‏ 
فسرعان ما هبط عضب الزوج ٠‏ ولكنه سقط عندئذ فى فرط الحساسة 
وأخذ يكى منتحباً ( نعم » منتتحاً ) » لاطماً صدره > فاقداً صوابه فقداً 
ناما بتأثير الصمت العنيد الذى نصر عليه جولا مخائيلوفنا ٠‏ دام ذلك حمس 
دقائق ٠‏ ثم اذا به يزل لسانه زللا ما بعده زلل » فقول انه يغار على امر أنه 


الى 


من بطرس ستفانوفتس ء واذ أدرك على الفور أنه ارتكب حماقة ضحخمة» 
فانه لم يلب أن غضب غضبا سعورا » وأخذ يصرخ قائلا انه لن ٠‏ يسميح 
بايكار وجود الله » > وان « صالونها هذا برة كفر وجحود » » وان على 
السحاكم أن يكون مؤمنا بالخالق » وكذلك يجب أن تكون زوجة الحاكم 
أيضا > وانه قد ضجر واشماز من جمبع هؤلاء الشيان ٠‏ وأضاف شول : 
«ان من واجبك أنت يا سيدتى » نعم من واجبك أنت » حرصا على كرامتك 
نفسها » أن مدعمى زوجك وأن تعلنى للملأ جهاراً أنه ذكى > حتى ولو 
كان عاجزاً ( فكيف ولست بعاجز ! ) ولكن الواقم هو أنك أنت السبب 
فى أن الناس ستقرونى هنا » فأنت التى محرضكهم على" ! ٠٠‏ © + ثم 
صرخ قائلاة : انه سعدم قضية المرأة اعداما » وانه سيمنع من الغد تللك 
الحفلة السخيفة التى تزمع اقامتها لمعوئة المربيات ( شيطان يأخذهن 1 ) > 
وانه سطرد من الاقليم » بواسطة قوزاقى » أول مر بة يلتاها + سأفعل 
هذا عمداً » عمداً » ٠‏ كذلك كان ,يصمح ٠‏ « هل تعلمين أن التافهين الذين 
يحطون بك يحاولون اثارة العمال » واتى على علم بأفمالهم هذه ؟ هل 
تملمين أنهم يوزعون فى المديئة منشورات تحريضية > عن عمد » عن عمد 5 
هل تعلمين أننى أعرف أسماء أربعةر من هؤلاء الأشقاء » وأائى أفقد عقلى 
وأصير مجنون! » مجنو » مسجئونا 9!! » + ولكن جوليا مبخائيلوفنا قطمت 
الصمت حيئذاك » وأعلنت بلهجة قاسة أنها هى نفسها مطلمة مذ زمن 
طويل على هذه الليات الاجرامية » ولكن هذا كله لا قيمة له » وأن زوجها 
يسرف فى أذ الأمر مأخذ الجد » وأنها تعرف لا الأنذال الأربمة الذدين 
يعرفهم فحسب » بل تعرف كذلك جميع الآخرين ( هنا كانت تكذب ) > 
لكنها لا ببخطر بالها أن تصبح مجئوئة » حتى انها تثق بعقلها وذكائها أكثر 
من أى وقت مضى » وتأمل أن تتم مهمتها على أحسن وجه ؛ تشسجع الشيان» 
وتُسمعهم صو تالمقل > وتشرز لهم فجأة أن أغراضهم مكشوفة > ثم 
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تقترح على نشاطهم أهدافا أقرب الى الرشاد وأسمى , 
أنطون أنطونوفتش هذا الكلام حتى جن. جنونه ! اذا 
وعبث به بطرس ستيفانوقتشس مرة أخرى بطريقة تبلغ 
السوء » فهو قل أن يحىء البه كان قد كشف لحولا , 
شىء > وهو قد يكون المحرّض الأسامى على المؤامرة ٠‏ 
أنطونوفتش بصمح متفحر الغضب : « اعلمى أيتها المرا 
اانى سأعتقل على الفور عشيقك الحقير » وأئنى سأرب 
بالأغلال > أو أننى ٠٠٠‏ أو أننى سوف ألقى بنسى من 
منك ! » + فكان جواب جوايا مسخائملوفنا على هذا الكلام 
طويلة منهمرة > وقد اخضر لونها من شدة الغضب 
بالضحكة التى يسمعها المرء فى المسرمم الفرسى -حين نأ 
التى 'نتقاضى مائة ألف روبل وتمثل أدوار الثائمات > . 
عند أنف زوجها الذى يسح للفسه أن يفار ء قركة 
النافذة » ولكنه 'نوقف فحأة » وعقد ذراعيه على صدره » 
بنظرة مرواعة وقد اصطيغ وجهه بصفرة كصفرة المونى 
متقطع متوسل : « هل تعلمين > هل تعلمين يا جوليا أن 
أرتكب عملا رهيباً ؟ » ٠‏ ولكن كلمائه استلقبلت بمز 
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وتستقظ فى نفسه ذكريات لبس لها أية علاقة بوضعه الراهن : فهو تارة” 
يتذكر ساعة حائط قديمة رآعا ببطرسسرج منذ لشمسة عشر عاماء وتنقصها 
ابرتها التى تشير الى الدقائق ؟ وتارة يتذكر الموظاف المرح صليبوا » أحد 
أصدقائه » ويتذكر التصفور الذى طارداه ذات يوم فى حديقة 
ألكسندروفسكى حتى اصطداه » فلما اصطاداء فطنا فجأة الى أن أحدهما 
كان قد أصيح معاون قاض > فضيحكا ضحكاً شديدا + ونام أخيراً فى حو 
الساعة السابعة من الصباح + ثام نوما لذيذاً » ورأى أحلاماً ممتعة + حتى 
اذا استقظ فى حو الساعة العاشرة ونب عن سريره » وتذكر فحأة ما قد 
جرى بالأمس © قلطم جبينه براحة يده ٠‏ ولم يتناول فطوره > ولم يشا 
أن يرى أحداً : لا بلومر » ولا رئيس الششسرطة » ولا الموظف الذى جاء 
يذكتره بأن عليه فى هذا الصباح أن يراس اجتماءا يعقده مجلس الاقليم» 
لم بصم الى ثىء > ولم ,برد أن .يعرف ش'] » وألخذ ,بركض كالمجنون فى 
جميع الفرف التى كانت تشغلها جوليا مخ ايلوتنا » فأعليته صوفيا 
آنتروبوفنا » وعى سيدة مبلة عجوز تقيم علد زوجة الحاكم منذ مدة 
طويلة» أن جوليا مسذائئلوفنا ذهيت الى عند فرفارا بتروفنا فى سكفورشنكى 
منذ الساعة العاشرة » بصححية عدد كبير من الأشخاص > بغية أن ثرى 
للكان الذى انعقدت ألئة على اقامة حفلة ثائية فيه بعد خمسة عشر يوماً > 
كما ثم الانفاق على ذلك مع فرفارا بتروفنا أمس الأول ٠‏ فاضطرب آندره 
انطوتوفتش لهذا النبأ اضطرابا شديدا > قعاد الى حجرانه » وسرعان ها أمر 
بكدن الخبل ٠‏ لقد أصبح لا يستطيع الاستقرار فى مكان ٠‏ ان نفسه ظامئة 
الى جولا مخائيلوفنا : يريد أن يتأملها مرة" أخيرة على الأقل > وأن يبقى 
بقربها ولو خمس دفائق ! فلملها تجود عليه بنظرة > لعلها نلئفت اليه » 
لعلها تنتسم له كما كانت تفعل فى الماضى > لعلها "تصقح عه ! آه »٠٠‏ 
١ه‏ ه.. «هاذا قسلتم بالخل ؟ ٠ ٠‏ وبحركة غير ارادية فتح كتابا ضلخما 
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موضوعا على المائدة » فاذا هو يقرأ هذه المملة التى يقولها فولتير فى كتابه 
«كانديدء : ه كل ثىء هو أحسن ٠١‏ يكون فى هذا العالم الذى هو أحسن 
العوالم الممكنة » ٠‏ فأجرى بده بحركة ندل على المسرة » وخرج راكضاء 
وصاح يأمر الحوذى بقوله : « الى سكفورشنيكى ! ٠»‏ وقد روى الحوذى 
فيما بعد أن مولاه لم ينقطع طوال الطريق عن حنّه على الاسراع » ولكن 
ما ان شارفا على سكفورشنيكى حتى أمره فجأة بأن يرجع أدراجه وأن 
بعود الى المدينة قائلا” له : « بأقصى سرعة > أرجوك ! » ٠‏ فلما صارا على 
مقر بة من الأسوار «استوففه من جداربد» ونزل عن العربة » وعبر الطريق» 
ودخل فى حقل + ولكله نوقف > وأخذ يتأمل الأزهار + ولمث على "نلك 
الال زمناً ٠‏ حتى لقد بدا لى ذلك غرساً جداً م بل اننى اضطربت منه 
اغطرابا شديدا + » ٠‏ هذاها شهد به الحوذى فما بعد ٠‏ اننى أتذكر 
كيف كان الجو فى ذلك الصباح : كان يوماً من أيام شهر بلول (سبتمبر) 
بارداً صاحا” لكن رياحه شديدة ٠‏ وأمام آندره أنطونوفتش كان يمثد 
منظر حزين كديب » هو منظر الحقول التى حتصد زرعها منذ مدة طويلة» 
فليس فيبها الا بضع زهيرات صفر شبه يابسة تترعشها الريح ٠‏ هل خطر 
براله أن يشسّه مصيره بمصير هذه الأزهار التى أذبلتها أولى موجات البرد؟ 
لا أظن ذلك ٠‏ بل اتنى لعلى يقين من أن خواطره كانت نطوف فى بعد > 
ولا تلتفت الى الأزهار » رغم ما قاله الحوذى » ورثم ما رواه ممواض 
الشرطة التى وصل فى أثناء ذلك وحكى فيما بعد أنه رأى فى يد البحاكم 
باقة" عن زهيرات صتراء + ان مفواض الشرطة هذا ء فاسيلى ايفانوقتشس 
فلسوستيروف » الذى وصل الى مديئتنا منذ مدة قصيرة > كان قد لفت الى 
نفسه الأنظار بهمته ونشاطه وحرارنه وطاثته الحارة وقوته الطافحة التى 
كان سذلها فى نضذ أوامر رؤمائه م وكذلك بما يلتزمه من اعندال فى 
الطعام والشراب + وهو اعتدال كأنه "وهب له فطرة” ٠‏ لقد ونب 
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مفوض الشرطة من العربة » ودون أن "تربكه اللشاغل الغريية 
التى كان صاحب السعادة غارقاً فيها » أسرع يقول له بلهجة زائفة ان 
« المديتة فى حالة عذان » ٠‏ 

قال آندره أنطونوفتش وهو يلفت البه وجها قاسيا ء ولا يبدو عليه 
أنه "دهش بتاناً » ولا .بلوح أنه .بتذكر الحوذى والعربة اللذين قاداء الى 
هذا الكان » حتى لكأنه فى بته » فى حجرته : 

د هه ؟ كف ؟ 

أنا مفوض شرطة المى الأول ء فلببوستريوف ٠‏ لقد فامت نورة 
يا صاحب السعادة ! 

قال أندره أنطونوفتش سأله : 

أهم التصابون ؟ 

نعم ايا صابحب السادة ٠‏ ان عمال مصئع شبيجولين يحدثون 
موضى * 

عمال مصنع شسحولين ووه 

لا بد أن هذا الاسم قد ذكره بشىء ما » حتى لقد ارتعش > ووضع 
اصبعه على جبنه ٠‏ وها هو ذا بتحه سحو عربته ببخطى بطيثة وهو ما بزال 
صامتاً <الاً » نم يصعد الى العربة ويأمر الحوذى بأن يرجعه الى المدينة ٠‏ 
ونبعه فلببوستر.بوف راكاً عربته ٠‏ 

اننى أتخل أن آندره أنطونوفتش قد فكّر أثناء رحلة العودة هذه 
تفكيراً غامضا مهما فى أمور كثيرة هامة ومم ذلك أستبعد أن يكون عند 
وصوله الى اللكان قد اتخذ قرارا ما ٠‏ لكنه ما ان أبصر جمهور « الثائرين » 
مستشداً حول درجات المدخل » وما ان رأى حل رجال الشرطة محبطا 
بهم » وما ان لمح رئيس الشرطة وألفاه عاجزاً عن القام بأى عمل ( ربما 
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عن قصد ) » وما ان وجد نفسه محط أنظار جميم تلك العيون القلقة حنى 
ازدحم الدم فى قلمه » فنزل من العربة أصفر الوجه » وقال بصوت مخنوق 
لأهث : 
نم صرخ بقول على غير 'نوفع من أحد > بل على غير توقع مله هو 
نشسة : 
اركعوا على رككم ! 
ولمل كل ما .حدث بعد ذلك انما مرداه الى أن الأمر قد صدر عنه 
فجأة دون توقع ٠‏ هذا ما يحدث على الجبال الروسية : هل مستطيع الزلاجة 
التى تنزلق على منحدر من جليد أن تتوقف فى منتصف الطريق ؟ ان من 
ننوء حظ آندره انطو نو فتشس انه فد فلل الى ذلك الحين. بظهر مشسساوى 
المزاج + فهو لم .يصرخ فى حاته يوما » ولا ضرب الأرض بقدمه ٠‏ وأمثال 
هذا الرجل يصبحون خطرين جدا اذا اتفق لهم يوما » لسبب من الأسباب» 
أن أخذت زلاجتهم تنزلق على اللحدر ٠‏ 

أخذ كل شىء من حوله يدور ٠‏ 

وفال بصوت فيه مزيد من الصراخ وإلحدة والسعخف المضشيدحك ٠‏ 

تصابون ! 

وتقبض حلقه ٠‏ أصبح لا يعرف ماذا عساء .يفعل ٠‏ ولكنه كان يعلم 
و بسن بكل كبانه أنه مسيفعل شلا ها ٠‏ 

ساحخت أصوات فى الحمهور تقول : ه رياه | + ه ورسم عامل” 
شاب اشارة الصلب ٠‏ وأخذ ثلاثة رجال أو أربعة يركعمون ٠‏ ولكن 
الأخرين تقدموا كل واحدة وأخلوا يصرلخون جميعا في ان ا واحد 
قائلين : « يا صاحب السمادة ٠*٠‏ لقد اثفقوا معنا على ان يكون أجرثا أربعين 
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كوبكا ٠٠٠‏ ولكن المدير +٠٠‏ أنه لا يحوز له أن ٠٠.‏ » الخ » الخ ٠.٠‏ 
لقد كان يستحيل على المرء أن يفهم شيا ٠‏ 

وكان آندره أنطونوفتش لا يستطع أن بدرك ما بحدث » وأأسفاه ! 
كان ما برال ممسكا الأزهار بده ٠‏ وكان مؤّمنا بأن الثورة قامت كايمان 
ستفان تروفيموفتشس بأن زلاجة” متقوده الى سبريا حتماً * وكان آندره 
أنطونوفتش يرى بن جمهور « الثائرين » الذين كانوا يحدا فون اليه باعين 
محملقة » يرى ؟الجالم فى مثامة أنه يبصر ه مجر ضهم » بطترس 
ستيفانوفتش » بطرس ستفانوفتش الذى لم تتقطع صورته عن ملاحةقة 
صاحنا منذ أمس »© بطرس ستغانوفتش الذى يكرهه صاحيئا أشد الكره 
ويمقله أكبر المقت + 

وزأر اندره انطو نوقتش ماديا : 

هانوا الساط ! 

هبط على الجمهور صمت كأنه صمت الموت ٠‏ 

تلكم هى الوقائم التى جرت فى أول الأمر > فيما رويه الأخبار 
وتقدره مخمنائى ٠‏ أما ما حدث فالأخمسار والتخمنات بشأنه أقل دقة 
ووضوحاً ٠‏ ومع ذلك نملك بعض العلومات ٠‏ 

ظهرت الساط بسرعة فرية » وهذا يحمل المرء على أن يفترض أن 
رئيس الشرطة كان قد شأ بما سبحدث فأعد” الساط احتاطاً لكل طارىء» 
ولكن لم يلحلد الا عاملان اثنان » أو ثلائة عمال فى أكثر تقدير ٠‏ واننى 
ألح على تقرير هنه الحقبقة > لأنه زاعم زوراً وبهتانا شما بعد أن صف 
المتظاهرين على الأقل قد 'التهم عقوبة الجلد > ان لم 'تكن قد “التهم جميعاء 
وقد احتللقت أمور أخرى أيضا » منها أن سسدة فقيرة لكنها ئسلة اللحتد قد 
مرت بالمكان عرضاً فى ذلك الحين > فاعتلقلت وجلدت بدون أى ذاس ؟؛ 
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ومع ذلك قرأت بنفسى قصة هنذا الجلد الملفقة » فى احسدى جرائد 
بطرسبرج ٠‏ ومن ذلك أيضا أن فتاة" اسمها آفدونيا بتروفنا تارابيجين قد 
مرت بالمكان فى طريقها الى الملجا الذى تعيش فيه > فلختلطت بالمشاهدين 
مدفوعة” الى ذلك بحب الاطلاع طبعا » ولكنها حين رأت ما يحدث لم 
تملك الا أن تهتف قائلة « هذا عار » » وأن صق اشمئزازا + فما كان 
من الشرطة » فبما قبل » الا أن قبضت عليها وجلدتها ٠‏ وقه استولت 
الجرائد على هذه القصة حتى لقد تّمت فى المدينة حملة” تبرع للمرأة 
المسكينة » ساهمت أنا فيها بعشرين كوبكاً ٠‏ الا أنه فد مت اليوم أن 
تارابسجين هذه لم تكن الا أسطورة ٠‏ حتى لقد ذهيت الى الملجا بلفبى 
سائلا فعلمت أن هذا الاسم مجهول هناك > وقد استاء موظفو الملجا أكبر 
الاسدداء حين نقلت اليهم الشائعات النى كانت تتجرى فى المدينة ٠‏ ولن 
ذكرت آفدويا بتروفنا المزعومة فلأن ما وقع لها ( اذا صح أنه وقع ) كاد 
يقم لستيفان نروفيموفتش بل لعل ذلك الحادث الذى وقع لصاحبى هو 
الذى ولد نلك القصة ء مع ابدال اسمه باسم تارابسجين تلك التى لم يعرف 
أحد من هى ٠‏ 

اقد أفلت ملى ستفان :روهقم _وفتش » لا أدرى ككف »> منذ أن 
وصلا الى المكان ٠‏ اننى وقد أوجست شرا » أردت أن أدور به دورةة 
لأوصله الى منزل اللاكم » ولكن حب الاستطلاع استولى على نفسى فوقفت 
أسأل أحد امارةءفلما التفث بعد ذلك كان ستفان لروفيموفتشس قد اللتفى» 
فأسرعت أركض بغر يزتى الى أخطر مكان فورا » اذ أحسست أن زلا ته 
هى أيضاً قد أخذت تنزلق على الملحدر ٠‏ فوجدته شارعاً فى العمل نعلا » 
فأمسكته من ذراعه فما أذكر » لكنه ألقى على" نظرة هادثة متكيرة » و كان 
وجهه بنم عن فخامة لا حدود لها » وقال لى بصوت شه شىء من نكسر : 


هيا عزيزى » » اذا كانوا هنا » فى هذا المكان » على مرأى ومسمع 
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من جميع الناس »> يتصرفون هذا التصرف بغير أى تحرج » فما عبى 
ينتظر من « ذاك » مثلا” ٠٠٠‏ اذا أتح له أن يفعل مايشاء له هواء ٠+5‏ * 
قال ذلك وهو ير ثعش اسشاء » ومد” ابهامه بحراكة فحدر وتهدابد 
نحو فلسوستر يوف الذى كان على بعد خطوتين منا > و كان ينظر الينا بعيئين 
محملتتين ٠‏ 
فجن" جنون رجل الشرطة غضباً » وصرخ يقول : 
ه ذاك » ؟ من ذا تعنى ؟ وأنت 2 من أنت 8 
وجاه محولا قابضاً بديه ٠‏ وردد يلقى سؤّاله بغضب يدل على شىء 
من الليرة والارئاك ( يجب أن أذكر أنه يعرف ستفان نر وفيموفتش 
من أنت ؟ من أنت 6 
الحنك أن يلتفت فون لميكه عند سماع هذه الصرذات » فتأمل سستيفان 
تروفموفتشس بانتياه » وبدا عليه التردد كأنه يحاول أن يستجمع أفكاره » 
ثم حرك بده باشارة تململ »© فتوفف فلسوستريوف > فجررت سششمفان 
تروفموفتش » والذرجته من الحمهور ٠‏ ولا شك أنه كان يتمنى هو 
قلت ملحا : 
بسرعة © بسرعة » إلى الببت ؟ لقد جونا » ولم يكن ذلك الا 
ارجع الى بتك يا صاحبى ٠‏ لس من حقى أن أعرضلك لثل هذه 
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« دقت ساعتى 6 ٠+٠‏ 

وصعد درجات باب منزل الحساكم يخطى ثابتة ٠‏ وكان اليواب 
السويسرى بعرفنى »> فقلت له ائنا ذاعيان الى جولا سخائيلوقنا ٠‏ وأ دخلا 
لا لائل ”حته ولا فائدة منه ٠‏ كان وضعه وضع رجل ضصى بحيائه فى 
سسل سلامة وطنه ٠+‏ 
الطرف الآخر من الصالون ؟ وقد جلس خافضضى الرأس مفكراً > واضعاً 
يديه على عصاه » ممسكاً بالبسرى قبعته ذات الخافة العريضة + ولثنا على 
هذه الخال زهاء عشر دفائقٍ 0 


؟ 

دخل لبكه فجأة بخطى سريعة » يتبعه رئيس الشسرطة ٠‏ فألقى علينا 
نظرة ذاهلة م نجه انحو ححيرة عمله دون أن يلقى الينا بالا" ٠‏ ولكن 
مشفان ار وفموفتش نهض وسد عليه طريقه > وكان لقامته المدريدة وهثته 
الخاصة أثر هما فتوقف لكه ٠‏ 

دهدم لمكه بشول مدهوشاً » وكأنه سأل ر نس الشرطة »> ولكن دون 
أن يكن عن تأمل ستيفان نروفيموفتش بانتياه : 

من هذا ؟ 

فأجاب مسشفان نروفموفنشس وهو ينحنى بوقار كبير ؛ 


/ا3 


أنا سشفان تروقيموفتش فرخوفتسكى + الموظف المحال على 
التقاعد ٠+‏ 

وظلل صاحب السعادة ,يحدق اليه » ولكن بنظرة كابية * 

سأله الماكم بتلك الملهحة التى ندل على نفاد الصير وعلى الاحتقار > 
تلك اللهحة التى يستعملها كار الموظفين فى العادة » ومد” أذنه نيحو ستيفان 
بروشموفتشس الذى لا شك أنه واحد يطلب التماساً أو برجو شفاعة + 

قال مسشفان تروف سوفتش : 

لقد قنش منزلى فى هذا اليوم موظف” قال انه ,يفمل ما إيقعل بأمرر 
من صاحب السعادة ٠‏ ونا أربد أن موه 

ها اسمك 5ما اسمك ؟6 

1 هوه ١‏ 66م صو أذن أمر تملك الدعاية التى "توم بها موه انها 
السد » لقد ظهرت بمظهر يدل على أنك ٠٠٠‏ هل أنت أستاذ جامعة ؟ 
هل أنت أستاذ جامعة 6 

على الشباب ؟ على الشباب ؟ 

بدا على لمنكة الارتئحاف والارثماش > مع أننى أراهن عل أنه كنا 
يدرك الأمر بعد » ولا كان يعرف من ذا يكلم ٠‏ 

وصاح يقول وقد اسشد به عضب مفاجىء : 


دل 


ان أقبل هذا ! لن أسمح بهذا ! أنا لا أقبل الشباب ٠‏ انهم يوزعون 
منشورات تحر يضبة فى كل مكان ! هذا هجوم على المجتمع٠‏ هذه فر صلةه 
أنتم جميعاً نصتّابون ! ٠.6‏ ماذا تطلب منى ؟ 

ان زوجتك عى التى طلبت منى أن أقرأ بضم صفحات فى الخفلة 
التى 'نقمها غداً ٠‏ أنا لا أطلب شثاً ٠‏ انا أدافم عن حقوقى م#و» 

فى الحفلة ؟ الحفلة ان تكون أيها السيد ! إن أسمح باقامة حفلتكم 
هله ؟ معحاضرات ؟ ميحاضرات ؟ 

كذلك زآر غاضياً ٠‏ 

فقال سشفان نر وشموفتش : 

أود يا صاحب السعادة أن تعاملنى بمزيد من الكياسة » دون أن 
تضرب الأرض بقدمك » ودون أن تصرخ فى وجهى كما ,يصرخ المرء فى 
وجة صبى ٠‏ 

ب هل تعرف من ذا تكلم ؟ 

ألقى عله فون لمكه هذا السؤال واحمر احمرارا شديدا ٠‏ فأجاب 
سشفان نروفيموفتش : 

أعرف من ذا أكلم يا صاحب السعادة * 

أنا أحمى المجتمع » وأنثت انر بك هد بجمة + نعم » أت 4 وهد دهم 
المجتمم ! ثم انك ٠٠٠‏ تكرت الآن ٠.٠‏ ألم تكن معلماً علد الحثرالة 
ستاهر و جين 8 

العم 90ه كلت 26 معلمما ٠٠٠‏ عند الخترالة ستائروجين ٠‏ 


وخلال قشر إن عاما ما براحت اننشر من خولك الأفكار التى عمة 


ل 


أنظر الى ثمارها ! +٠٠‏ أطن أننى لمحتك منذ قليل فى الساحة + حذار 
مع ذلك أيها السد ! ان ميولك معروفة ٠‏ ثق أننى أراقيك ٠‏ لا يمكن 
أن أسمح بمحاشرات » لا > مستحيل ٠‏ لا تطلب منى أنا نشل هذا 
الطلب ٠‏ 

وهم أن يتابع طريقه ٠‏ فقال ستيفان تروفيموفتش : 

أكرر أنك مخطىء يا صاحب السعادة ٠‏ إن زوجتك هى التى 
طلت منى لا أن ألقى محاضرة بل أن أقرأ شئاأ فى حفلة الغد ٠‏ ولكننى 
الآن أرفض هذا الطلب ٠‏ وانما أئا جنت لأرجوك أن تنفضل فتشرح لى 
سسب تفتيش بيتى البوم اذا كان مة سب ٠‏ لقد 3 حذت منى كتب وأوراق 
شتى ورسائل أحرص علها م وحمل ذلك كله على 'قالة ٠٠٠‏ 

هنا اتنفض لمكه واحمر احمرارا شديدا وسأله : 

من الذى قنش بيتك ؟ 

لقد أدرك آخيرا ما بجرى + واستدار بحركة مفاجئة نحو رئيس 
الشرطة ٠‏ وفى نلك النحظة نفسها ظهرت علد عتية الماب قامة بلومر 
الطويلة المحدودبة الخرقاء ٠‏ 

قال ستيفان تروفيموفتش وهو .بومىء الى بلومر : 

ب هذا هو الذى قنش ستى ٠‏ 

فتقدم بلومر معثرفا بفعلته ولكله غير نادم عليها ٠‏ فقال له فون ليكه 
غاضياً حانقاً : 

٠ انك لا تفعل ألا حماقات » (بالف رمسية)‎ ١ 

ثم لم يلبت أن عاد الى صوابه وتغير وضعه ٠‏ فقال متمتماً محمر 
الوجه متحير الهيئة : ط| 


محذرة” ٠٠٠‏ ربما كان ذلك كله خراقة" لا أكثر ٠٠6٠‏ ربما كان 
غلطة ٠٠٠‏ نعم » غلطة ٠٠٠‏ 

قال سشيفان ثرو فموفتش : 

ياصاحب السعادة لقد أنبح لى فى عهد شسابى أن أشهد واقمة ذات 
دلالة خاصة ٠‏ فى ذات مساء » فى دهليز مسرح من المسارح » اقترب 
سد" من أحد الشاهدين بغتة" » فصنعه على وجهه صفعة مدوية على مرأى 
من جمبع الناس ٠‏ ولكنه سرعان ما أدرك أن الرجل الذى ثاله بهذا الأذى 
ليس هو من كان يريد أن يصفمه وائما هو رجل يشبهه بعض الشبه » قما 
كان منه الا أن نطق بهذه الكلمات نفسها التى تقولها أنت يا صاحب 
السعادة » ولكنه قالها بلهسجة ؤاضبة مستمجلة كرجل لا يريد أن يضيع 
وقته بغير طائل : « لقد أخطأت ٠ه‏ معذرة ٠و«ء٠‏ هذه غلطة ٠.٠ه‏ غلطية 
لا أكثر ... » ٠‏ فلما أخذ الرجل الظلوم ,محتج + لأنه ظل مستا رغم 
كل ثشىء » أل" النلالم قائلا” بائرعاج : « ألا يكفى أننى اعترفت بأنها 
غلطة ٠‏ قما بالك نصح هذا الصيام 1[ » ٠‏ 

قال فون ركه وهو تسم ابتسامة بغير ععنى ؛ 

هذا ٠٠.٠‏ مشمحك جدا ٠٠٠‏ مضحك حتما ٠٠٠‏ ولكن ألا ترى 
مدى ما أنا فه من شقاء ؟ 

لقد رفم صوته حتى كاد يكون سراخاً أثناه النطق بهذه الكلمات » 
ويسخّل الى" أنه هم" أن يمخفى وجهه يديه ٠‏ 

فهذه الصيحة الأليمة » بل أكاد أقول هذه الانتحابة المفاجئة م كانت 
فوق ما يحتمل قلى الاسان ٠‏ لعل آندره أنطونوفتشس لم يدرك ادراكا 
واضحا ما جرى منذ الأمس » الا فى هذه اللحفلة ٠‏ وسرعان ما أعقبت 
هذا الاشراق الماغت نوبة” يأس ذليل لا حدود له ٠‏ من يدرى 5 لعله 


١٠6 


كان سينفجر ياكيا ناشجا بعد لحظة أخرى ٠‏ الأمله ستيفان نروقيموفتشس 
سبهوتاً مصعوقاً » ثم حنى رأسه وقال بصوت مؤثر : 

يا صاحب السعادة » لا تلق بالا" الى شكوى رجل عدوز نقاق ٠‏ 
ولكن ف لهم أن برداوا الى" كتمى وأودافى ووه 

واضطر ستبفان تروففموفتشس أن يقطع كلامه لأن جوليا مبخائيلوفنا 
دأهمست الغرفة مع حاشيتها صاخية” لاغطة ٠‏ ولكن يحب عل" أن أصف 


١ 


أقول أول ما أقول ان الحاشة كلها » وقد وصلت على ثلاث عربات» 
قد ظهرت فى الصالة الواسعة دفعة” واحدة ٠‏ ان لمخائملوفنا مدخلا خاصا 
بقع على يسار الباب ويؤدى الى حجراتها رأساً » ولكن المع قد مروا 
بالصالة » ريما لمعرفتهم بأن مشفان نروفيموفتش لا بد أن يكون فيها > 
لأنهم قد أطلمهم ليامشين على ما وقع له » كما أطلمهم على قضية عمال مصنع 
دسحولين ٠‏ كانت جولا مخايلوفنا غاضدبة من لبامشين لأسباب لا أعرفهاء 
فلم 'تدعه الى مشار كتنهم فى رحلتهم الى سكفور شد كى ٠‏ لذلك عرف قبل 
غيره ما حدث بالمديئة ٠‏ وقد سرآه كثيراً أن ,بلقل أناء سيئة كهذه الأنياء > 
فاستأجر حصانا عسدوزا وأسرع يجرى فى طريق سكفورشتيكى للقاء جوليا 
مبخائيلوفنا ٠‏ وأغلب ظنى أن جوليا مب<اليلوفنا رغم 'لقتها قد شعرت ببعض 
الاضطراب والقلق » ولو الى حين » حين علمت بهذء الأحداث الخارقة » 
لس اماس السياسى من هذه الأحداث هو الذى يقلقها على كل حال : 
فقد سق أن أوحى اللها بطرس مشفانوفتش مرارا أن المثافين من عمال 
مصنم شيجولين لا بد أن يسجلدوا » وكان بطرس سشيفانوفتش يتمتع لديها 


٠ 


بلقة مطلقة منذ بعض الوقت ٠‏ ولا شك أنها قال تتحدث نفسها : م لكلهءه 
سيدفم لى ثمن هذا غالياً على كل حال » وكانت تعنى زوجهسا طبنا ٠‏ 
يحب أن أذكر عابراً أن الصادقة شاءت بما يشبه العمد أن لا يثسارك 
بطرس ستفانوفتش هذه المرة فى الرحلة الى سكفورشيكى > وأنه أم 
يبر طوال ذلك الصاح ٠‏ ويحب أن أذكر أيضا فى هذه الماسية أن قرفارا 
بتروفنا قد رجعت الى المدينة مع ضبوفها ( فى مر كبة جوليا ميخاليلوقنا ) > 
مصرة" اصرارا مطلقا على المشاركة فى آخر اجتماع للجنة تنظيم الحفلة > 
وهو الاجتماع الذى بسحب أن يعقد فى الند ٠‏ قلا بد اذن أن تكون الأناء 
التى نقلها ليامشين عن ستتفان نروفيموفتش قد همتها كيرا » بل لعلها 
أقلقتها أبضا ٠‏ 


وقد صْفّى المساب مع اندره أنطونوفتشس بغير ابطاء + ان المحاكم 
قد حزر ما يننظره منذ رأى زوجته الفاتتة + كانت مشرقة الوجه ألذاذة 
المحما » ترمسم على شفشيها ابتسامة لذيذة » وها هى ذى تقترب من ستيفان 
تروفموفتش بحركة رشقة » فتمد” اله يدها الصغيرة الغمدة فى قفاز » 
وتعخاطه بأرق عبارات المديح : لكأنها لم تفكر طوال هذا الصباءم الا فى 
الطريقة التى ستستقبل بها سثفان تروفيموفتش معبرة له عن فرحها 
برؤيته عندها أخيرا ٠‏ لم نشر أى اثارة الى تفتيش منزله فى هذا الصباح» 
كأنها تجهل كل شىء ٠‏ ولم ثقل لزوجها كلمة واحدة » ولا ألقت عليه 
نظارة » فكأنه غير موجود ٠‏ وفى «قابل ذلك أسرعت تصادر ستّفان 
تروفيموفتش وتقتاده الى الصالون » متظاهرة” بأنها تتجهل آنه كان بسبيل 
مكاشفة مع آندره أنطونوفتش » لتدل بذلك على أن هذه المكاشفة لا قيمة 
لها البتة + سخّل الى" أن -جوليا مبخايلوفنا » رغم ما أظهرثه من أبهة 
وعظمة » قد ارتكيت فى هذه المرة غلطة ضكمة ٠‏ ولا شك أن كارمازيئنوق 
فد شارك فى ذلك مشاركة خاصة على كل <ال ٠‏ انه تنلية” لاللام -جوليا 


سذائيلوفنا كان قد اشترك فى رحلة ذلك الصبام > فبذلك زار فسرفارا 
بتروفنا ولو زيارة غير ماشرة > فاقتتنت فرقارا بتروفنا بزياريه ٠‏ وحين 
دخل الآن آخر الداخلين فرأى سشتفان :روفموفتش مند صار فى غتبة 
الباب » أطلق صبحة تبر عن المبور » وركض اليه يعائقه » فبذلك قطع 
الكلام على جوليا سذائلوفنا * 

ب ما أكترها من سنين ٠00!‏ أخيراً يدانا «أأيها الصديق الممتاز» أءبه 

وبئله مادا اليه خداء > فرأى ستفان تروفيموفتش انفسه مضطرا الى 
تقل العند المدودة اليه > قاقد صوابة + بعض الثىء ه 

وقد قال لى سشفان تروفموئتش فى ذلك المساء » حين 'يذكر ألحداث 
النهار : « يا عزيرى »> لقد ساءلت فى تلك اللتحطة من منما نحن الاثنين 
أشد جباً وحقارة من الآخر : أهو » الذى قبئى لذلنى بد هنهة » أم أنا» 
الذى احتقره وأحتقر خد. » ومع ذلك فتلت تلك الخد فى حين كان 
يكتى أن أثم عتها عد [ه 1 ملم واه 

فال له كارمازربنوف : 

:م 0 . 3 ل 

هبه ! انكلم ! تكلم ! قفص على” كل شىءا٠‏ 

كأن الرء يسنطيع أن يروى ببضعة كلمات قصة حياة خسة وعثشرين 
عاما ٠‏ ولكن هذا الطبش كان فى نظره علامة لهحة تظهر « التفوق » ٠‏ 

لال متيفان تروفسوفتشس بتعقل كير » وبلهجة ليس فيها اذن أى 
اظهار للتفوق : 

لاحل أننا التقينا آخر مرة بموسكوء فى الوليمسة التى أقسمت 
تكريما لمرانوفسكى منذ أكثر من أربعة وعشرين هاما ++ 


٠غ‎ 


ففاطعه كارمازيئوف بقول بلهحة الألفة وبصوت حاد »> وهو يشد 
على كنفه متحمسا 'لحمساً فبه ثىء من الاقفراط : 


« ذلك الاسان العزيز ! ه ه٠٠‏ اشلنا الى مسكتك بأقصى سرعة 
يا جولا سخائلوفنا » فسلمكث هناك »> فيروى أنا كل شىء * 


وقد فال لى ستيفان نروشموقتش فى مساء ذلك التهار وهو يرجف 
اشمئزازا وتقززا : « مم ذلك لم .يكن بنى وبين هذا النمام العجوز أيه 
صداقه حممة فى يوم من الأيام ٠‏ وكنت فى شبابى أكرهه وكان يادلئى 
كرهاً بكرء طعا ٠.٠.6!‏ 

سرعان ما امتلأً صالون جولا مسناشلوفنا ٠‏ وكانت فرفارا بتروفنا 
مهتاجة اهتياجا شديدا » رغم أنها كانت تحاول أن تظهر بمظهر من لايبالىء 
لكننى رأيت نظلراتها عدة مرات ملقسلة” بكره وبفض تلقبهما على 
كارمازينوف > ورأيت هذه اللشرات مثقلة” بغضب نصبه على سشيفان 
تروفموفتش > غضب مستبق. »> غضب اتغذيه غيرة ويغذيه حب : فلو 
أن ستفان تروضشموفتش غلط هذه المرة فرضى أن يغلبه كارمازينوف على 
مرأى من الجميع » اذن لكان يمكن يما أعتقد أن تهحم عليه فتخنقه ٠‏ 
نسست أن أقول ان لزا كانت هناك أيضاً ٠‏ ها رأيتها فى حمانى أشد مرحاً 
مما كانت حنذاك » ولا أقل اكتراثاً » ولا أزضر فرحا »* وكان مافر.يبكى 
سقولايفتش الى جانها طبعا ٠‏ وبين جمهرة السدات ااشابات » والشان 
الأوغاد الذين كان المجون يعد فى نظرهم مرحاً وكان الاستهتار البنشم 
إبعد فى نظر هم ذكاء :> رأبث وجوهاً أخرى أيضا ؛ رايث بولنديا مار 
بالمديئة كان يتحرك ويسعى حول الجميم > ورأيت طبببا ألماننا هو عجوز 
قوى النة كان يضحك ضيحكا ممحلحلا لكل كلمة من الكلمات الظر يفة 
الثى يطلقها هو » ورأيت أميراً شابا واصلا” من بطرسبرج هو نوع من 


٠١6م‎ 


الة متتحركة > بارد ااهمئة مرسوم القسمات » 'نحبط بعنفه يافة عاليه علو 
خارقاً ٠‏ ولكن كان واضحا أن جولا ٠<ائلوفا‏ فمخورة جدا بوجود هذا 
الضيف »> وأنها شدبدة الاهامام بما قد نزاه من رأى فى صالونها ٠‏ 

بدأ سشفان تروفيموفتشس يتكلم فقال وهو يجلس على الدريوان جلسه 
رشيقة » وينطق بالكلمات نطقاً شبيها بنطق الكاتب الكبير : 

يا سد كارمازينوف » ان ححناة اسان نتسب الى عصرنا ويملك 
اعتقادات معينة » لا بد أن 'تكون متشابهة بالضرورة > ولو امندت على لثرة 
خمس وعشررين سلة ووه 

تشل الطسب أن سئفان تروفيموفتش قد قال شيئاً مضحكاً جدا » 
فانفجر يقهقه قهقهة متقطعة تيه أن تكون صهيل خل ٠‏ فرشقه مشفان 
تروفموفتش بنظرة 'نصطلع معنى الدهشة + ولكن ذلك لم ييحدث فى 
الشسخم أى أثر ٠‏ والتفت الأمير أححوه كئلة” واحدة أيضا » وتفرس فه 
بفحخصه بنظارتى ألفه » ولكن دون أى تعير عن حب الاطلاع اء* 
دون حرج من اختبار الألفال * 

٠ه‏ لا بد أن تكون متشابهة بالضرورة ٠‏ تملك كانت حاتى خلال 
ربع القرن هذا » و « لما كان عدد الرهيان أكثبر من عدده العقول » 
( بالفرسة ) » ولا كنت ممن يشاركون فى هذا الرأى كل المشاركة > 
فقد ترتب على ذلك أنه فى خلال ربع القرن هذا من الزمان ٠0+‏ 

دمدمت جوليا مخائلوفنا تقول وهى تلتفت نحو فرهارا بتروفنا التى 
كانت جالسة” الى جانها : 


- رالع ووه الرهيان ههه 


فأجابت فرفارا بتروفنا على ذلك بنظرة نفيض زهوأ وفخرا ٠‏ ولكن 
كارمازينوف لم يستطم أن يحتمل هذا النجاح الذى ظفرت به الجمله 
الفرنسية » فأسرع يقاطم متفان تروفيموفتش قائلا بصوانه الحاد الصارخ: 

أما أنا فهادىء من هذه الناحة * اننى أقم فى كارلسروهه مند 
سبعة أعوام » وحين قرر المجلس اللدى فى العام الماضى انشاء قذاة جديدة 
للماء شعرت فى أعماق نفسى أن ا'شاء القنوات فى كارلسروهه أعز” فى 
نضى وأحب الى قلبى وأهم فى نظرى من جميع أحداث وطنى الجميل 
الغالى ٠٠٠‏ ومن جميم ما يسمى هنا بالاصلاحات وما شاكل ذلك ٠.٠‏ 

قال مشفان نروفموفشس وهو يزفر زفرة ذان دلالة » ويحنى 
رأسه : 

انثى أقهمك » وان كان قلبى حتج * 

تهالملت جولا مسخاثلوفنا حذلا” : أن الحديث بتري الآأن محراى 
جديا لمرالا ٠‏ 

وسأل الطيب السجوز مستفهماً : 

أعى أقنة مجار ؟ 

بل أفنية لماه الشرب ايا دكتور » أقنة لماه الشرب » حتى لقد 
ماعدتهم فى كتابة المشرو ام ١ ٠‏ 

: 7 ' 7 مجامام 0 - 

لانطلق الطيب يمحت شحككا فويا » وقلده آاخرون > مسهزثين 
به ٠‏ ولكنه لم يفطن الى ذالك » حتى لقد بدا عليه الحبور من اشاعته هذا 
الحو من المرح * 

قالت جوليا مبخائيلوفنا مستعجلة” التدخل فى الحديث : 

معذرة با كارمازينوف » اننى لا أستطيع أن أوافق على رأيك ٠‏ 
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تموآه على الآخرين » وحن فى هذه المرة لا نصداقك ٠‏ من ذا بين جميع 
الكتاب الروس » الكاتب” الذى أبدع نماذج نمثل الفكر الحديث أصدق 
نمثيل » وتشأ بمشكلات عصرنا أكثر هن مائر الكتاب > ودل” على الملامح 
المستّزة لرجل العمل المعاصر أوضح دلالة ؟ هو أنت » أنت وحدك > ولا 
أحد سواك ٠‏ فكف تريد أن تقنمنا الآن بأنك لا تكترث بروسا » وبأن 
اهتمامك الأكبر انما ينصب على انشاء أقشة ماه الشيرب بنديئة كارلسروهة؟ 
هأ هأ هأ ! 

قال كارمازيتوف بصوته المألوف : 

نعم » هذا حق + لقد صورت فى شخصته بوجوديين جميع عيوب 
أنصار السلاقة 3 وصورت فى شخخصية نكوديموف المي عيوب أتصار 
الغرب 0 

دهدم أمامشين. بقول : 

اه جسمسعهم » ! الها بئفسه ! 

ولكتنى لا أفمل هذا الا عابراً » نرجة” للوقك فحسب > وارضاة 
للمطالب المستمرة لدى أهل وطنى »٠٠‏ 

عادت جونا سلتائلوفنا الى الكلام ققالت متحمسة : 
صنحات جسلة ممجعة +9ه فى أثر من أحدث وأدوع الأثار التى كتلها 
سيسون ايحوروفتش ٠‏ العنوان ؛ « شكرا ء ٠‏ انه ,بعلن لنا فى هذا العمل 
الذى ألغه أنه لن يكنب بعد الموم أبداً ‏ بأية حال من الأحوال > ولو جاءت 
جسع ملالكة السماء أو جميع تسخصات المجتمع المالى تضرع اليه أن ينثنى 
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عن عزمه وأن بتراجع عن قراره + الخلاصة أنه يدع الفلم الى الأبد 0 
وهذا الأئر الرشيق الجميل الذى جعل عنوانه « شكرا » > الما إشجه به 
الى الحمهور شاكرا له ما أبدى من حماسة دائمة متصلة لأعماله طوال مدة 
حائه الأدببة التى نذرها لخدمة الفكر الليرالى الرومى ٠‏ 

كانت جولا سخاشلوفنا فى ذروة الافان والحور ١‏ 

فقال كارمازينوف وقد استسلم لحنان القلب ورقة العاطفة : 

- نعم » سأودع الجمهور ٠‏ سأقرأ « شكرا » » ثم أرحل٠٠٠‏ وهناك» 
في كارلسروهه ٠+‏ سأفمض المينين ٠.0‏ 

انه » كمدد كبير من كبار كتابئا ( وما أكثرهم » كبار كتابنا ) لم 
يستطع أن يصمد للمديح وأن يقاوم تأثيره » بل ضعف له بسرعة » رم 
ذكائه م وذلك أمر يُغفر له على كل حال قمما أعتقد ٠‏ يقال أن واحدا من 
أدباثنا الذين يقار نون بشكسيير قد أعلن يقول ذات يوم على حين فجأة : 
«هكذا تحن معشر الرجال المظام » لا نملك أن نتصرف غير هذا التصرف»» 
الم ٠‏ قال ذلك حتى دون أن بحس به ٠‏ 

نابم كارماز يلوف كلامه يقول : 

هناك » فى كارلسروهه » سوف أغمض عنى” ٠‏ اننا معشر الرجال 
العظام لا نملك متى أنهنا رسالتنا الآ أن نغمض أعننا بأقصى سرعة » دون 
أن ننتطر مكافأة ٠‏ ذلك ها سافملة ء 

قال الألانى وقد انطلق بضحك ضحكا شديدا ؛ 

قل لى عنوانك » وسأجيء أزور قبرك فى كارأسبروهه ٠‏ 

وقال أحد الشان الصغار الذين كانوا موجودين ؛ 


فى هذا الزمان » يشحن الموتى فى القطار ٠‏ 


وانهم لكذلك اذا يستافروجين يدخل قصرفهم عما هم قيه * 

قال ستافرو جين متجهاً فى أول الأمر الى سشفان تروسموفتش : 

هه ! لقد رأوى لى أنهم اقتادوك الى قسم الشرطة ٠‏ 

فقال ستيغان نروفموفتش مازحاً : 

لا بل هى قضية « خصوصة »٠ه‏ 
آمل رغم الانزعاج الؤؤسف الذى انصير صَثت له وأشرت الهء والدى 
لا أعرف عنه شا البتة حتى الآن » أن لا تتختّب ثلتنا وأن لا #حرمنا من 
متعة الاستماع اليك فى الصبسحة الأدبة + 

لا أدرى ٠.ء‏ أن ووه الأن ثء.ه 

حقا اننى تعسة جدا يا فرفارا بتروفنا ٠6٠‏ ففى اللحظة التى أتوق 
فها الى أن أعرف معرفة شخصية واحدا من ألع المفكرين الروس ومن 
أكثرهم استقلالا فى الرأى » أرى ستبفان تروفيموفتش يريد الابتعاد 
عنا 1 موه 

قال ستيفان نر و فبموفئش : 

- كان على” حتماً أن أتظاهر بأننى لم أسمع هذا المديح الذى يقال 
بصوت عال » ولكئنى لا أستطبع أن أصداق أن شخصى الضعف يمكن 
أن يكون ضرورة لا غلى عنها للحفلة التى تزمعين اقامتها ٠‏ اننى على كل 
حال دوه 

هنا دخل بطر س سة.فانو فتشس سخطاه السر بعة وصاح يقول 0 
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ولكنكم ستفسدونه بالدلال ٠‏ فما كدن أفلح فى تعليمه أن يسير 
مستقيما حتى ندفقت عليه فى صباح يوم واحد ضربة” تلو ضربة : فمن 
تفش الى اعتقال الى شرطى يمسك بتلاسه > ثم ماذا أرى الأن ؟ أرى 
السبدات ينشرن حوله البخور فى صالون الحاكم ! انه الآن مقتون بنفسهه 
أنا من ذلك على يقين ٠‏ انه لم محلم بمثل هذا الانتصار فى يوم من الأيام» 
انى أتتخل ما سقوله الآن عن الاشتراكيان من سوء ! 

فالت جوليا مخائلوفنا بقوة وعزم : 

مستحيل با بطرس ستيفانوفتش ! ان الاشتراكية فكرة أعظم من 
أن ينكرها ستيفان تروشموفتش ٠‏ 

فقال مشفان تروفموفتش وهو ينهض بأبهة 'سسلة : 

الفكرة عظيمة » ولكن الذين يعتنقونها لسوا بالعمالقة دالما 
« وحسينا هذا يا عزيزى ! » ( بالغراسية ) + 

ولكن وقم فى نلك اللحظة حادث لا يمكن أن يكون فى حسيان 
أحد أن بيقع ٠‏ ان فون للممكه موجود فىالصالون منذ بعض الوقت > ولكن 
الحضور تظاهروا بأنهم لم بلاحظوا وجوده رثم أنهم رأو! دسخوله جمما ؛ 
كما أن جوليا مب<ائيلوفنا ظلت وفية” لأسلوبها فاستمرت اتتتجاهل زوجها ٠‏ 
كان فون لميكه جالسا قرب الياب > فاسى الهيّة مكفهر الوجه > ,يصغى الى 
ما بدور من أحاديث « فلما أ شير الى الأحداث النى وقمت فى الصبياح 
اضطرب على كرسه قلقاً > ثم أدار نظرنه نحو الأمير + كان واضحا أن 
الاقة الض-حخمة الطويلة التى تلف علق الأمير قد أثرت أيه لأثيراً شديدا ٠‏ 
وان دخول بطرس سشفائوفتثس المداهم 2 ودوى صوئة » قد جعلاه 
برتعش + فما ان أنهي ستيفان :روفيموفتش جملته عن الاشتراكيين حتى 
اقترب منه آندره أنطوئوفتش فون لمكه » دافها لامشين الذى كان فى 
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طربقه والذى تقهقر على حين فحأة مصطنما الدهفة ماسحاً كنفه كأن فون 
لنكه قد صدمها صدماً عنقا ٠‏ قال قون لمكه : 


كفى | 

وأساك بد ستيفان :روفيموفتش بحركة قوية رواعته »> وضغطها 
ضغطأ شديدا ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

لقد اتحسر القناع عن وجوه النصابين فى هذا الزمان ٠‏ لا تقل 
كلمة وأحدة أخرى ٠‏ لقد الخذت الأحراءات وومةه 

هذه الكلمات التى شلت بصوت عال ولهحة قاطعة » قد دوت فى 
الصالون كله وأحدنت شعورا شافا أليماً ٠‏ أحس الجميع أن شرا مزعساً 
سبحدث ٠‏ ورأيت جولءا سخائلوفنا بمتقع وجهها وريصفر لونها ٠‏ غير أن 
هذا المشهد قد انتهى بيحادث مضحك ٠‏ فان لبكه » بعد أن أعلن أن 
الاجراءات قد اشخذت » استدار على حين فحأة > وانجه سرعة لحو 
األاب » لكنه ترح عند العخطوة الثامة ؟ اذ تعثرت قدمه بالسسدادة > فكاد 
بسقط على الأرض طريحا ٠‏ 

نوقف فون لمكه سلطة > وتأمل السسحادة » وفال .صوت عال ١‏ #الحب 
تايل هذا » © وخرج ٠‏ فر كدت جولا مخاشلوفنا ورأس ٠‏ وسرعان 
ما أخذ الجميع بتكلمون فى آن واحد ٠‏ وسمعت بين لغطهم هذه الكّلمات 
« مجنون » > ه مختل » > « نوبة 0 ٠٠٠‏ وكان بعضهم يلطم جبينه بالاصبع ٠‏ 
وى ركن من الأركان رفع لمامشين أصعين الى راسه ٠‏ وخفض مهم 
أصواتهم فأشاروا الى نزاعات عائلية ٠‏ ومم ذلك لم يتصرف أحد > بل لبثوا 
بتتظرون ٠‏ اننى أجهل الاجراءات التى امخذتها جولا مسخاشلوفنا » ولكنها 
رجعت بعد خمس دقائق باذلة" جميع جهودها من أجل أن لبدو هادئة * 
وجواباً عن الأسثلة التى ألقبت علها » قالت ان آندره أنطونوفتش ثاثر 


117 


الاعصاب قدلا" > وان الأمر هّن يسير > وانه يعائى من أمثال هذه النوبات 
الصغيرة منذ طفولته » وان حفلة الغد ستسرى عنه كثيراً ٠‏ وانقاذاً للمظاهر 
لا أكثر » وجنّهت الى ستيفان تروفيموفتش بضع كلمات من مديح أيضاء 
ودعت أعضاء اللسنة الى انخاذ أماكنهم لعقد الاجتماع ٠‏ وعندئدذ فقط الما 
قام أولئك الذين لسوا أعضاء فى اللجنة » من أجل ان ينصرفوا ٠‏ غير أن 
الأحداث الألدمة التى وقعت فى ذلك النهار المشئوم لم تكن قد انتهت بعدء 
حين دخل نسقولاى فسيفولودوفتش » لاحظت" النظرة العاحصة التى 
حدافت بها اليه ليزا ٠‏ حتى لقد بلغت من طول النظر اليه والتأمل فيه أن 
ذلك لفت الانشاه أخيرا ٠‏ ورآأيت مافريكى ثقولايفتش يمل علها للكلمها 
بصوت خافت فى أغلب الطن ٠‏ ولكنه عدل عن رأيه » وعاد بنتصب 
فجأة » وشمل الجمع بنظرة كأنه يريد أن يعتذر عما بدر منه ٠‏ وقد أثار 
دقولاى فسيفولودوفتش شيئاً من حب الاطلاع هو أيضًا ٠‏ كان وجهه أشد 
شحوباً من عهدنا به » وكانت نظرنه نيدو ذاهلة ذهولا” خاصا ٠‏ ولاح عليه 
أبه لم بسمعم جواب مشفان تر وشموفتشس عن السؤال الذى وجهه الله 
حين دخل » بل أنى لأظن أنه نسى أن يحبى ربة الدار ٠‏ أما ليزا فقد 
أغفل حنى انكر بها ٠‏ وان اوائق على كل حال يانه لم يقصد ذلك ولم 
ه : كل ما هنالك أنه لم يلاحظلها ٠‏ وفجأة » بعد صمت قصير أعقب 
ارا جوليا مبخائيلوفنا بافتتاح اجتماع الللجنة فوداً ٠‏ دوكى صوت ليزا 
الرئان مناديا ستافروجين 6 متعمدا أن يسمعه الجميع طبعاً ٠‏ 
- نبقولاى فسيفولودوفتش > إن رجلا" يسمى الكابتن لبيادكين > 
ويدعى أنه قربياك » أنه أخو زوجتك » يبعث الى رسائل غير لاثقة ,بتشكى 
ففها منك ويعرض عل أن يفطى الى بأسرار تخصك ٠‏ فاذا صمح أن هذا 
الرجل قربك > فاحظر عليه أن يهبلنى وضم حدا لأقماله ٠‏ 
كانت هذه الكلمات تشتمل على تحد رهيب ٠‏ وقد أدرك ذلك جميع 
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الحشور ٠‏ ان التهمة واضحة ٠‏ ولكن من الجائز أن تكون ليزا قد فذفتها 
دون أن درك ما تفمل » كاسان يلقى بنضه من أعلى سطع مفمضا عنيه 

ولكن جواب 'مقولاى فمسفولودو قتشس كان أدعى الى الدهشة وأبعث 
على الذهول أيضًا » 

لم يبدا عليه ثىء من الاستغراب بتانا » وأصعى الى كلام ليزا بالتباه 
شديد وهدوء كامل ٠‏ ولم يعر وجهه عن اضطراب ولا عن غضب + 
وبسساطة هائلة ولهحة ثابتة بل متعجلة انما أجاب عن ١اسؤال‏ احتوم قائلا : 

نعم » من سوء حظى أن بينى وبين هذا الرجل قرابه ٠‏ اقد تزروجت 
ألخته منذ زهاء خمس سنين ٠‏ واثقى أننى سأبلغه مطاللك فى أقرب فرصة » 
وانى لأضمن لك أن يكف عن ازعاجك بعد اليوم ٠‏ 

لن أسى » ماحبيت » الهول الذى ارنسم على وجه فرفارا بتروفنا * 
لقد انتصيت زائهة” الهيئة » رافعة” ذراعها البسرى فوق رأسها كأنما لتحسه »* 
ونظر الها نقولاى فسفولودوقتش > ثم الأدل زا » ثم طاف ببصره على 
ساثر المشاهد ين ٠‏ وألّت بشقئية ابثسامة > وغادر الصالون بغير تسحل ء* 
وفى اللحظة التى اتجه فيها نحو الباب نهضت ليزا عن ديوانها فجأة بحركة 
قوية » وهمّت أن تر كض وراءه ٠‏ واكنها سبطرت على نفسها فأمسكت عن 
الحرى » وخرجت بهدوء » دون نظرة انلقئها على أحد »> ودون كلمة 
تقولها لأحد » يتبمها مافريكى يقولايفتش طبعاً .٠٠‏ 

لن أقول ثثاً عن الشائعات النتى جرت فى المدينة فى ذلك المساء 
نفسه ٠‏ ولقد سحنت قرفارا بتروفنا نفسها فى منزلها لا تر'رحه ٠‏ أما نبقولاى 
فسسنولودوفتش ذثال انه ذهب رأساً الى سكفورشنكى » حثى دون أن 
برى أمه ٠‏ وفى المساء أرسلنى سشفان تروفمموفتش الى عند « تلك الصديقة 
الغالبة » ( بالفر:سية ) راجا أن تأذن له بأن يجثها زائراً ٠‏ ولكنتى لم 


تيل 


أستقبل فى منزلها ٠‏ كان ستيفان #روفيموفتش متأثراً تأثراً رهبا » حتى 
لقد كانت الدموع تترقرق فى عه ٠‏ كان ,يكرر على مسسمعى بغير انقطاع : 
« زواج كهذا الزواج ! يا لها من كارمة للأسرة ! » ٠‏ ولكن ذلك كان 
لا يمنعه من التفكير فى كارمازينوف » وشتمه شتما عليفا » وأن ببجد” فى 
اعداد قراءة الفد » مكرراً حر كانه أمام مراة ( هذه طببعة قلبة ) » مستتحضراً 
فى ذاكرنه على سبل تمليح كلامه جمع الكلمات الظريفة وجميع النكات 
القائمة على الحناس اللفظلى التى سق له أن هيأها ودونها فى دفتر -خاص * 

يا صديقى > أنا أفعل ذلك كله فى سبيل فكرتنا العظمة ٠‏ «ياصديقى 
المزير » » اننى أدع الانزواء الذى ألزمت به نفسى مدة خمسة وعشرين 
عاما » وأرحل ٠٠.٠‏ الى أبن ؟ لا أدرى بعد ٠٠٠‏ لكننى أرحل [ ٠.٠‏ 


١1 


اسابل ,الثالنف 


الحفلة رغم جميع الأحداث التى جرت أمس ٠‏ وى 
اعتقادى أنها كانت ستدقام حتى ولو كان لمكه قد 
فضى سحه الارحة ٠‏ (الى هذا الحد كانت اقامة 
الحفلة هامة” فى نظر جولا مسخاسلوفنا ٠‏ لقد ظلت 
الى آخر للظة ‏ وا أسفاه  !‏ مصرة على عماوتهاء لا مدرك الكالة النفسة 
التى كان عليها التاس + ومع ذلك ما من أحد كان ,تصور أن ذلك التهار 
الفخم يمكن أن بنتهى يغير فضبحة خطيرة ها » أو بدون «خائمة» على حد 
تعير أو لك الذين كانوا .بف ركون أيديهم من اذل سلقاً ٠‏ صحمح أن كثيراً 
من الناس كانوا ,يحاولون أنْ يصطعوا هيئة مكفهرة متشائمة » لكثنا نستطيع 
أن تقول بوجه عام ان الروس يحدون فى الفضائح والمشاكل لذة” قصوىه 
على أن الواقع هر أن هناك شيئاً آخر أخطر شأنا من هذا الظما الى الفضائح: 





انه حلق عام » أنه نوع من كره وحشى كاسر ٠‏ يبدو أن جميع الئاس كانوا 
مفتاظين > وكانوا يتوقون الى تير ما » أب كان هذا التغير + كان يرين 
عدئا استخفاف مر يب »> وامتهثار مقصود ٠‏ السدات وحدهن كن ثابتات 
الرأى + ولك فى أمر واحد : هو هذا الكرء الساحق الماحق الذى يحملته 
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لها « اخلاصاً متعصاً » * 


سبق أن ذكرت أن أنواعا شتى من صفغار الأشرار قد ظهرت فى 
مدينتنا ٠‏ ان أمثال هؤلاء ينحسون فى عيهود الاغسطراب » فى عهود 
الانتقال ء فى كل زمان ومكان ٠‏ لست أعنى الأشخاص الذدين يسمون 
« متقدمين » » والذين ليس لهم من هم الا أن لا يكونوا متأخرين 
متخلفين » والذين تكون لهم فى أكثر الأحيان غاية محدادة بعض التتحديد 
مهما تكن هذه القاية سخفة ٠.‏ لا ء فائما أما أعنى الأوغاد ٠‏ ان الونغد 
موجود فى كل مجتمع » ولكنه لا يظهر على السطح الا فى فترات الانتقال* 
وهو لا يرمى الى أية غاية » ولا يسعى الى أى هدف » ولا يملك أبة 
فكرة ٠‏ كل ما هنالك أنه بسر عن تاد الصير » وويدل على اختلاط الأمور 
فى الجتمع ٠‏ ومع ذلك نرى الوغد > دون أن يدرك هو ذلك » يخضع 
فى جميع الأحان تقرياً لجماعة صغيرة من « التقدمين » الذين لهم هدف 
محدد ‏ فهم بدفمون هؤلاء الأوغاد فى الاتجاه الذى يناسبهم » على شرط 
أن لا يكونوا الا بلهاء نماماً وذلك ما يحدث فى بعض الأحبان على كل 
حال ٠‏ 1 

الآن وقد انقغى كل ثىء » يؤكد الناس لدينا أن بطرس ستيفانوفتشس 
كان يأثمر بأوامر ه الأمسة » » وريوجه جولبا مع اثلوقنا التى كانت 
تمستخدم الأوغاد تنفذ؟ لتعليماته ٠‏ ويتساءل العقلاء منا مذهولين كيف أمكن 
تضدلهم هذا التضليل ٠‏ 

لا أحد يعرف ( ربما باستثناء بض الأجائب  )‏ ولا أنا أعلم ماذا كان 
ذلك التململ العام والاترعاج الشامل ولا مأ هو الايقال » المقصود : 
انتقال الى أى حال ؟ ومع ذلك وقمنا جميعاً تحت سيطرة أولثك الأشقياه من 
الأشخاص الصثار الذرين طفقوا ينتقدون بصراحة كل ما هنالك من أمور 


حال 


هى أقدس الأمور » هم الذين كانوا قبل ذلك لا يجسرون حتى أن يفتحوا 
أفواههم » وراح الآخرون الذين كانوا الى ذلك المين يحتلون أرفم مقام 
بصغون اليهم صامتين » حتى ليشسجمونهم بضحكاتهم فى بعض الأحان * ان 
أناساً مثل لنامشين « وتلا كوف 2 وتتحلكوف > وان أغراراً مد عين مثل 
رادشتشيف. > وان يهودا صفغاراً من أصحاب الابتسامة الأللمة المتفطرسة 
فى آن واحد » وان ضاحكين ومسافرين عابرين > وشعراء لبرالين وافدين 
من العاصمة » شعراء يقوم عندهم قميص” من قمصان الفلاحين وحذاءان 
مدهونان بالقطران مقام اللبرالية واللوهبة» وان ضاطا برئية مبجر وكولوئيل 
ممن لا يشعرون نحو رتبهم السكرية الا بالاحتقار والازدراء > والذين 
لامانع لديهم فى سبيل زيادة قدرها روبل واحد أن ,نرموا سسوفهم لبلنمسوا 
وظيفة فى نصلحة السكك الخديدية > وأث حثراللات ممن أصبحوا محامين 
أو موظفين بلا عمل ولكنهم يحسئون تدبير أمورهم وتصريف شكونهم 
ووبعرفون من أبن نؤكل الكتف > وان شساباً من أبناء التتجار اعتئقوا الأفكار 
الحديدة > وطلاياً لا نهابه لعددهم © ومسا عدون أتفسهن بطلات مكافحات 
فى سبل قضية الرأة » هؤلاء جميماً هم الذين أصبحت لهسم الغلبة 
والمسطرة + وعلمن ؟ على أعضاء ناديئا » على موظفين محترمين » على 
جترالات فقدوا فى الحرب بعض أعضاء أجسامهم » على سيداتنا المتعاليات 
التكرات + ومهما يكن من أمر فائنا لا نملك الا أن تعذر سيدائنا على أنهن 
فقدن صوابهن حين نرى أن فرفارا بتروفنا نفسها قد خضعت لسطوة هؤلاء 
الأشرار » الى أن .حلت الكارثة التى أصابت ابنها ٠‏ 

سق أن قلت ان الناس الآن يحمّلون « الأممبة » تبعة كل ما وقم * 
وقد بلغت هذه الفكرة من قوة الرسوخ فى الأذهان أنهم يعللون بها الأمور 
حتى للوافدين الينا من الخارج ( وما أكثرهم ! ) حتى ان المستشار 
كوبر يكوف الذى سلغ الثائئة والستين من عمره » ويحمل وسام سان 
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ستانسلاس » قد جاء فى الآونة الأخيرة من تلقاء نفسه ,يصرح للسسغطات 
بلهحة نافذة جازمة أنه ظل مدة ثلاثة أشهر خاضعاً لتأثير « الأممة » » 
فلما سثل بما ينشى لسنه ورئته من مداراة ومراعاة أن يذكر بعض 
الايضاحات الدققة » اكتفى بأن قال انه ه شعر بذلك شعوراً داخلاً » » 
ولكن هذا لم يملعه من الاصرار على 'تصريحه ٠‏ لذلك 'ثرك له أن ينصرف 
دون أن يلقى عله مزيد من الأسثلة ٠‏ 

أكرر مرة أخرى : لقد وجدت فئة صثيرة من العقلاء تحت اجالياً 
منذ البداية » حتى لقد سحنت نفسها فى سوانها وأغلقت علها! الأبواب 
بالأقفال + ولكن عا من قذل يقاوم قوانين الطببعة ٠‏ ففى الأسر العاقلة 
المحاذرة توجد دائماً فنات لا ,ستطمن الاستفناء عن الرقص »2 فهو لهن 
غسرودة ٠‏ لذلك رأينا أكثر الأشخاص تحفظاً يشترون فى النهاية بطاقات 
لحضور حفلة الرقص النى تّمت لساعدة المعلمات » لا سيما وأن الحفلة 
ستكون باهرة الى أقصى حد ٠‏ كان يقال انها ستكون معحزة من الممحزات: 
تحدث الناس عن أمراء يحضروتها » وعن عشرات من لخيرة أبناء الأسر 
سيتولون الاشراف على تنظيمها عاقدين على أكتافهم السرى شريطأ يميزهم 
عن غيرهم ؟ وتحدثوا عن شخصية سياسية من بطر سيرج لا أدرى من هى» 
وعن كارمازينوف الذى ارتضى فى سبيل 'نضخيم البرنامج أن يقرأ قصدنه 
دشكرآء وهو فى لباس معلمة » وتحدثوا عن ٠‏ رباعى أدبى » سيرتدى 
راقصوه أبهى الأزياء » فكل زى من هذه الأزياء برمز الى انحاه أدبى > 
وتتحدثوا عن سيد سيليس رداء خاصاً ويمثل « الفكر الروسى الصادق 
الأصيل » » وسيرقص هو أيضاً م وذلك كله لىء جديد لا عهد بمثله من 
قل ٠‏ فكيف يمكن أن يمتئع المرء عن الاشتراك فى حفلة رقص كهذه 
الحفلة ؟ هكذا انقاد الجميع للاغراء ٠‏ 


١ 


؟ 


تتضمن المفلة » وفقاً للبرنامج » جزأين : صسحة” أدبة من الظهر 
حتى الساعة الرابعة » وحفله رقص مدأ فى الساعة التاسعة ونمتد على طول 
اللل + ولكن هذا الر نامج بشتمل بذائه على عناصر فوضى ٠‏ من ذلك 
أولا أن الحمهور تَخْيّل أن سيكون 'مه غداء بعد الصسحة الأدبة فورا 
أو أثناءها » خلال قترة استراحة سخصّص لهذا الغرض » غداء مع 
شمانيا » بالمجان طبعا » لأنه جزء من البرناممج ٠‏ أن المبلغ الام الذى يدقعه 
الملدترك مناً لليط'قة ( وهو ثلائة روبلات ) قد ساهم فى نرويج ذه 
الشائعة وتعزيزها : « هل كان يمكن أن أشترك لولا هذا ؟ ان الخفله دوم 
أربعاً وعشرين ساعة > فلا بد هن اطعام الخضور الذين ساخدذ منهم الجوع 
كل مأخذ » ٠‏ كذلك كان يفكر اللاس فى الأمر ٠‏ يحب أن أقول ان 
جوليا ميخائيلوفنا نفسها هى التى -خلقت بطيقشها وتسرعها هذه الأوهام 
الشكومة ٠‏ انها قبل موعد الحفلة بشهر » كانت وقد هزتها الحماسة الششديدة 
لمشروعها » تزعم لكل قادم أنها ستقم حفلة” ستلشرب فهها الأنخاب ٠‏ حتى 
لقد أعلنت عن هذه الأمخاب التى كانت تحرص علها حرصاً خاصاً » فى 
جريدة من جرائد الماصمة ٠‏ كانت نريد أن ترفع الأتخاب بنفسها > وكانت 
تهئها منذ ذلك الحين ٠‏ كان يشغى لهذه الأدخاب فى نظرها أن تجمع العقول 
حول ه رايتنا الجديدة » ( ما هى "نلك اأراية المجديدة ؟ أراهن أن المسكيئة 
كانت هى نفسها لا تعرفها ! ) ٠‏ فاذا شرت فى جرائد الءاصمة فى صورة 
أنناء سعث بها المراسلون الصحفون » فلسوف “ثير عاطفة السلطات المذا 
ولسوق ثفتن أاباب هذه السلطات حتماً » ثم اذا هى تنتشر بعد ذلك فى 
الللاد باعئة” على الدهثة والتنافس فى كل مكان» ولكن رفع الأنناب يقتضى 
شمبائيا ٠‏ والشمبانيا لا تشرب على جوع طبعاً » فلا بد اذن من وجبة 
غذاء ٠‏ ولكن حين تشكلت بعد ذلك لخنة لدراسة المشمروع من جميم 
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جوانه > فان أعضاء اللجئة لم يلينوا أن يرهنوا لوليا مبخاليلوفنا أن أقامة 
مأدبة ستكلف 'فقات طائلة فلا سقى للمعلمات شىء ذو بال مهما يكن ايراد 
الحفلة ٠‏ وعكذا أصبح الوضع كما بلى : فاما مأدبة فاخرة وأئخاب ثم 
لا يقى للمعلمات الا زهاء نسعين روبلا" م واما ايراد كبير اذا اقتصرت 
الحفلة على ما هو خمرودى ولم تكن الا ذريعة لمساعدة العلمات ٠‏ وكانت 
اللجنة من جهة أخرى تنصح بالتعقل والحكمة » وتقترسم حلا" ”الا يصالح 
بين الأمرين ويتصف بالاعتدال وااتيصر : اقترحت اللدجنة أن تكون الحفلة 
لاثقة من جميع النواحى » ولكن بنير شمبائيا » فاذا تم ' ذلك كان فى الامكان 
أن ثثال المعلمات ميلا كيرا > مبلثاً .يزيد كثيراً على 'نسعين روبلا ٠‏ ولكن 
جولنا مبخائلوفنا لم 'نثسأ أن نسمع شئّاً عن هذا الحل الوسط ٠‏ انها تحتقر 
النسويات البورجوازية ٠‏ وما دامت فكرتها الأولى مستحيلة التحفيق » 
فها هى ذى تعدل عنها لتتدفم الى الطرف الأقصى الآخر : ستحاول أن نظفر 
بأكبر ريع » فنستئبي غيرة سائر الأقاليم * قالت فى -خطاب ملتهب ألقته على 
أعضاء اللجنة ان الأعداف الانسانية الكبرى التى نرمى الها أهم كنيراً من 
ملذات الجسم العابرة » وان حفلتنا انما هى فى الواقع 'نسبير عن فكرة 
عظبمة » قحب أن تكتفى اذن بحفلة رقص صغيرة على الطريقة الألمانية » 
لا تكلف نفقات كيرة » حفلة رقص رمرية ان صع التعبير مادام يستحيل 
الاستغناء عن حفلة الرقص هذه الكرابهة التى لا نطاق ! » + والحق أنها 
كانت قد كرهت هذه الخفلة « واكنهم استطاعوا أن يهدئوا روعها * وعندئذ 
انما تخلوا « الرباعى الأدبى » > كما نخلوا تسذات فنية أأخرى من شأنها 
أن تحل محل ماهج الجسم وملذات الطعام والشسراب ٠‏ وعندئد أيضا انما 
رضى كارمازينوف الذى لم ينقطع عن التصنع والتدال » ولم يكف عن 
استدرار الرجاء والضراعة > أقول عندئذ انما رضى كارمازينوف أن يقرأ 
قصيدنه «شكراً»» وأنيسةأصلبذلك حت فكرة الطعام من نفس الجمهور الشيره 


كيل 


امسرف فى الشراهة ٠‏ هكذا / نسترد الحفلة بهاءها » ولكنه بهاء من نوع 
خاص ٠‏ ومن أجل أن لا يغرق القائمون علها غرقاً كاملا" فى السحاب » 
قرروا أن يقدموا فى بداية حفلة الرقص شايا مع الليمون وحلويات جافة» 
م أن يطوفوا بعصير الرتقال والدمون بعد ذلك » بل وآن .يقدموا فى 
النهابة مثلحات » ولكن لا ثىء غير ذلك ٠‏ أما الذين هم جائعون وظامئون 
فى كل وقت وفى جميع الظروف »2 فسيهناً لهم «بوفيهه خاص يامهده 
بروخورتش ( رئيس طهاة النادى ) > ويمكن أن يقدم فيه نحت رقابة 
قامسة تمارسها اللحئة كل” ما يشتهبه الم تهون » واكن أنمان الطعام 
والشراب لن تكون من أصل *من الطاقة > وانما ,يدئعها المستهلكون على 
حدة » اذ ' يعلن لهم ذلك باعلان خاص يوضع على الباب * وحماية” للتقراءة 
من التشويش ألثناء الصبيحة الأدبية » يظل « البوفه » مثلقاً » رم أن 
خمس غرفار نفصله عن الصالة السضاء التى سلش_د فيها كارمازيلوف 
تصيدته « شكراً » ٠‏ والأمر الغ ريب هو أن اللجنة » ومن بان أعضائها آناس 
عملون جد » كانت تضفى على هذا الحادث » أعنى قراءة القصدة » قمة 
كيرة وشأنا عظلما ٠‏ أما النفوس الشعرية فكانت حماستها أشد ٠‏ حسبى 
أن استشهد على ذلك بمثال زروجة مارثال الثالة التى قالت لكارمازينوف 
انها بعد انشاده القصيدة فوراً ستأمر بأن ,بر صصّع جدار صالتها بلوحة من 
مرمر يمكتب عليها بأحرف من ذهب أن الكائب الرومى والأودوبى الكبير 
قد أنشد قصدته «شكرآء للجمهور المتمثل فى شسخصات مديئتنا » وذلك 
فى يوم كذا » وهو اليوم الذى ترك فيه قلمه ووداع الكتابة ٠‏ وستكون 
هذه اللوحة بما عللها من كتابة » ميأة عند افتتاح حفلة الرقص > أى 
بعد الحادث التاريخى بخمس ساعات ٠‏ وانى الأعلم من مصدر موئوق به 
أن كارمازينوف خاصة” هو الذى طالب مصر؟ بأن يظل «اليوفه» مغلقاً 
أثناء الصصمحة الأدبية » رهم ما ارئاء بعض أعضاء اللحنة من أن هذا لسى 
من عألوق عادائنا ٠‏ 


هذا ما كان قد تقرر بئما كان الناس فى المديئة يأملون أن يحضيررا 
مأدبة » أى أن يأكلوا ويشسربوا بالمجان ٠‏ لد ظلوا ,يعوالون على هذا الى 
آخر لمظة ٠‏ وكانت الآنسات تتحلم بسكاكر وحلويات توزاع وافرة بغير 
عد > واتحلم كذلك بأمور خارقة لا أدرى ما هى ! ؟ان معلوماً ان الريم 
ضتخم » وأن الدينة كلها ستتهافت على حفلة الرقص > وأن كيرا من الناس 
يفدون من المقاطعات المحاورة خصيصا لشهود الحفلة » وأن الجمهسور 
يتعخاطف التذاكر مخاطفاً ٠‏ وكان معملوماً كذلك أن عطايا ضخمة قد 
دمت : فالسسدة فرفارا بثروفنا ملا" قد اشترت نذكرانها بثلاثمائة روبل 
ووهبت من مزارعها جمم الأزهار التى متزين الصالة ٠‏ وزوجة مارتمال 
انالة ( وهى عضوة فى اللجنة ) قد قدكمت منزلها والإضاءة ٠‏ كما أن 
النادى تبرع بااوسمقى والخدم » وثنازل عدا ذلك عن طاخه طوال النهارء 
اننى أصرف النظر عن عطايا أخرى أقل ضخاءة ٠‏ وقد خطر باليال تخفيض 
من التذكرة وجعله روبلين لا ثلائة + ذلك أن اللسئة قد خشيت فى أول 
الأمر أن يكون من شأن الثمن الامظ م وهو ثلائة روبلات > أن ,يحول 
دون مسجىء الآنسات > حتى 'قد قام فى الأذهان ببع بطاقات عائلة ٠‏ فالآباء 
قد لا يدنون 'ثمن بطاقة الدخول الا لواحدة من بنائهم > فلا مانع أن تدسخل 
الأخريات بالممجان ولو كان عددهن عششراً ٠‏ غير أن هذه المخاوف لم تليث 
أن تددت : ٠الاسات‏ جئن زرافات ووحدانا » وأصفر الموظفين اصطحوا 
بثانهم جميعا ٠‏ طبيعى أنهم ما كانوا ليفكروا فى المجىء لولا أن لهم بنات» 
ان سكرثيراً عمثيرا فقيراً قد جاء بناته السبع > مع امرآئه طبعاً » ومع ابئة 
أخته كذلك ٠‏ فكانت كل واحدة متهن "تحمل بدها عند الدخول بطاقتها 
التى ممئها ملائة روبلات ٠‏ تستطعون أن 'تنصوروا سهولة ان المديئة كلها 
كانت فى 'نورةء واذ كانت الحفلة “دتمل على صسحة أدببة وحفلة رقص » 
فقد كان على السبدات أن يكون لكل منهن ثوبان : واحد” للاجتماع 


1١5 


الأدبى واللانى للرقص ٠‏ لذلك فان عدداً من رجال الطبقة المتوسطة » كما 
علم ذلك فيما بمد » قد رهنوا لهذه المناسبة كل ما يملكون من بياض > حقق 
لقد رهنوا أغطية الأسرءة > ان لم يكونوا قد رهنوا الفمُر'ش نفسها » لدى 
يهود كانوا منذ سلتين قد أخذوا يتوافدون الى مدينتنا ويستقرون فبها 
ويزداد عددهم شثا بعد شىء ٠‏ وجميع الموظفين “قريما فد اقترضوا سلفاً 
على مر تباتهم ٠‏ حتى أن بعض الملأكين قد باعوا بعض مواشيهم ٠‏ كل ذلك 
من أجل أن تلبس بنائهم لاسا حسناً » وأن يظهرن دون غيرهن ٠‏ أما 
التزين فلم ير له مثيل قل ذلك فى مدبتنا ٠‏ غير أن نوادر كيرة عن 
الحماة العخاصة الى يعشها عدد من أسر المديئة قد تنائلها الناس فى كل 
مكان شل الحفلة بخمسة عشر بوماً » ونطوع بعض المازحين فأسرعوا 
ينقلونها الى جولا مبخائلوفنا ٠‏ وقد تناقل الناس كذلك صوراً كاريكاتورية 
رأيت بعضها فى أليوم جوليا «يخائلوفنا ٠‏ وذلك كله قد وصل الى مسامم 
أولئك الذين كانوا موضوع هذه النوادر وائلك الرسوم ٠‏ وأغلب ظنى أن 
ذلك هو مصدر الكره الى حمله كثير من الئاس لامراة اللحاكم فى الأيام 
الأخيرة ٠‏ أن جميع الناس لا يتذكرون الآن تلك الذكريات حتى يشور 
فضبهم ٠‏ ولكن كان واضحاً منذ ذلك الحين أن أبسر هفوة تقع فيها 
اللجنة وأن أيسر خلل يحدث يمكن أن يفجّر غضب اللممهور قوبا علفآء 
اللك كان كل واحد يتوقع بله وبين نفسه حدوث فضيحة ما ٠‏ واذا كان 
الجميع يتوقعون الفضيحة فلا بد أن نقع الفضبحة حتما ٠‏ 

فى الظهر تماماً بدأت الأركسترا ترف ٠‏ ولما كنت واحداأ من 
الشيان المثمرفين الذين يلغ عددهم انى عشر شحخصاً ويزدان اكتفهم بعقدة 
من شريط » فقد رأيت بلفسى كيف بدأ ذلك النهار اللخزية ذكراه ٠‏ لقد 
بدأ الأسر بتزاحم وندافم عند المدخل ٠‏ لاذا جرى كل ثىء مجرى سيا 
منذ المحظة الأولى » ولاذا لم مكن الشرطة نفسها فى مستوى الظروف 5 
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انتى لا أتهم الجمهور الحقيقى ٠‏ ان آباء الأسر » مهما تكن رتيهم عالية » 
لم يستعملوا أكواعهم ولم بحاولوا أن يدخلوا قل غيرهم + بل انه ليةال» 
خلافا لذلك > أنهم تنحوا جانءا » وضاقوا صدراً بهذا المشهد الذى لا عهد 
انا بمئله » مشهد الحشد مداصراً درجات المدخنل متزاحماً على 
الاب ٠‏ وكانت العربات تصل أثناء ذلك الى أن سدات الطريق آخر الأمرء 

فى الساعة التى أكتب فبها هذه السطور > أستطيع أن اكد »> 
بالاستناد الى و فائع ثانتة » أن لامشين ولموتين وربما غير هم أبغا » وهم 
جسعا مشر فون مثلى > فد سمحوا بالدخول من غير بطافة لأفراد من أوياشس 
الناس ٠‏ لقد رئى انسجاس أشخاص مجهولين ثماما » جاءوا من الريئف أو 
وفدوا لا أدرى من أين ! فما ان دخل عؤلاء الجفاة المنوحشون الى الصالة 
(وكأنهم ينفذون كلمة سر) حتى أخذوا يسألون عن «البوفيه» + فلما علموا 
أن لبس 'ئمة «بوفيه» أخذوا يطلقون ثتمائم فظة » بوقاحة لا مثيل لها » 
وبذاءة غير معروفة.عندلا حتى ذلك اللحين ٠‏ كان عدد منهم سكارى قد 
أخذ منهم الثمل كل مأخذ ٠‏ وكان بعضهم دو مشدوهاً مبهوتاً من عظمة 
الصالة لأنه لم ير قبل اليوم شيا بلغ هذا لمبلغ من البهاء والأبهة > فهؤلاء 
جمدوا فى مكانهم لحظة » وجعلوا ينظرون من حولهم فاغرين أفواعهمٍ . 
ان هذه الصالة اليضاء الواسعة » رغم أنها قديمة حداً منذ الآنْ > لها فى 
الواقع مظهر رائع باهر : صفتّان من النوافذ المنضودة > بعضها فوق بعض> 
سقف مغطى بنقش وحفر ونذهيب > وشرفات > وجدران تزينها مرابا > 
ومفارش حمراء » وتمائيل من مرمر ( انها تماثيل مهما تكن ) > أثاثت 
مهيب ( يرجع عهده الى عصر /اأبوايون ) مدهون ساض ودذهب ومكسو 
بمخمل فرمزى اللون ٠‏ وفى آخر القاعة صب منبر للذين سيشار كون 
فى الصبحة الأدببة + وفى سائر القاعة صفّت كرابى” كما تصف” فى 
مرح > وجتعلت بين صفوقها مسافات عريطة تسمح بمرور الجمهور ٠‏ 
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ولكن ها ان انقضت دقائق الدهشة الأولى حتى أخذ الئاس يتبادلون 
ملاحظات هن أغرب ما تكون الملاحظات » ومن أغبى ما تكون الملاحظات ٠‏ 
ه ربما كنا لا نريد انشاد الشعر ٠٠٠‏ لقد دفعنا ثمسن تذاكر الدذول مبلغاً 
طائلا" ٠٠٠‏ خدعوا الحمهور ٠٠٠‏ تحن هنا السادة لا آل لمكه ٠ » ٠٠٠!‏ 
الخلاصة : لكأنهم ما أدخلوا الا لبحدئوا لغطاً وفوضى ٠‏ أنذكر على وجه 
الخصوص حادثاً كان بطله ذلك الأمير الذى يلتف عنقه بساقة عالية مسرفة 
فى العلو » والذى يشبه أن يكون وجهه آلة متحركة من: تلقاء ذائها 4 
انه ذلك الأمير الذى لقيته أمس عند جولا مب<ائيلوفنا ٠‏ لقد قال بعد 
الماح من جوايا مسخائلوفنا أن يعلّق على كنفه الأيسر عقدة شريط > 
وأن يكون بذلك أحد المشرفين ٠‏ فهذا الشتخص الأبكم الذى تكاد حر كاته 
أن تكون حركات آلة اتضح أنه يستطيع أن يفعل اذا كان لا يستطيع أن 
يتكلم ٠‏ لقد ناداه كابتن محال على التقاعد > ناداه بفلاظة وغلظة > وهو 
رجل عملاق فى وجهه بقايا من بثور الحدرى > شحمته عصة من الأوغاد 
فطالب بأن يقاد الى «الوفه» ٠‏ فما كان من الأمير الا أن أومأ لرجل من 
رجال الشرطة » فأسرع الشرطى يتدخل فور فخرج الكابتن من القاعة 
رغم احتحاجاته الصارخة وزعقه المتصل ٠‏ وفى أناء ذلك أخد الجمهور 
« الحققى » يصل ويجلس متسللا” بين الممرات الثلاث التى جتعلت بين 
صفوف الكراسى ٠‏ وصمت الصباحون شلثأ فشيثا ٠‏ ولكن الجمهور 
« الرفيع المقام » كان يبدو عليه عدم الرضى وكانت دو عليه الدهشة ٠‏ 
وكان عدد من السدات سدو مرناعاً لا أكثر ولا أقل 0 


واستقر كل فرد فى مكانه أخيراً ٠‏ وصمتت الموسيقى ٠‏ كان الناس 
بتمخطون وينظرون من حولهم ٠‏ وكان للاننظار أبهة وفخامة ٠‏ وهذا فى 
العادة نذير سوء ٠‏ لم يصل لمبكه وزوجته حتى الآن ٠‏ لا نرى الأعين 
فما حولها الا حريراً وبخملةة وماسا ٠‏ العطور نملا الجر + السنادة 
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يحملون جميع أوسمتهم » حتى ان المقدمين فى السن وأصحاب الرتب 
العالية برتدون بزائهم الرسمية ٠‏ وأخيرآ دخلت زوجة مارشال اللالة 
تصحها ليزا + لم تكن لبزا فى يوم من الأيام باهمرة الجمال ولا رائعة 
الزيلة كما كانت فى ذلك الوم ٠‏ ان شعرها يتهدل على كتفها ضغفائر > 
وان عينيها نسطعان سطوعاً براقاً » وان بسمة مشسرقة تشم فى وجهها ٠‏ 
أحدث دخولها أثراً عظيماً * النفنت نحوها جميع الأبصار وأخذ الناس 
يشادلون الملاحظات والآراء عنها بصوت ذافت ٠‏ وأكّد بعضهم أنها كانت 
ضصحث بنظرائها عن ستافروجين ٠‏ ولكن لا ستافروجين ولا فرفارا بتروقنا 
كانا فى الصالة ٠‏ لم أدرك عندئذ العنى الذى عبر عله وجه ليزا > ولا 
فهمت اأذا كان محاها يفيض سعادة وفرحاً وقوة ه ولخطر بالى ما حدث 
بالأمس »2 فطفقت أحدس وأفترض وأخمّن ٠‏ ما يزال آل لمكه غائيين لم 
يصلوا بعد + اتلك خطيئة ٠‏ علمت فيما بعد أن جوليا مبخاليلوفنا قد 
اتنظرت بطرس ستيفانوفتش الى آخر لهظلة ٠‏ لقد أصبحت لا تستطيع 
الاستنناء عنه » رغم أنها نرفض الاعتراف بذلك فى قرارة نفسها ٠‏ بالأمس> 
فى آخر اجتماع عقدنه اللجئة » كان بطرس ستتفانوفتشس قد رد عقدة 
الشريط التى 'نوضم على كتف المشسرف »> فاستاءت جوليا مذؤائلوقنا استياء” 
شديداً وخاب أملها حتى أوشكت الدموع أن تترفرق فى عشهسا حزم 
ولوعة ٠‏ فلما لم نرء فى الفد > أدعشها ذلك كثيراً ثم أدخل الاضطراب 
والبللة الى نفسها ( اننى استيق الأحداث ) : انه لم يجىء لشهود الصبحة 
الأدية ٠‏ وجاء المساء دون أن يسمع أحد عله شيئا ٠‏ 

أخذ الجمهور يُظهر بعض التململ ٠‏ ماتزال المنصة خالية” ٠‏ ودوى 
تصفيق فى الصفوف الأخيرة » كما يحدث فى المسرح ٠‏ السيدات والرجال 
المسنون بدو عليهم الامتءاض : ٠‏ ان آل لبكه لا يزعجون أنفسهم !> ٠‏ 
ووصلت ثائعات سخفة حتى الى الصفرف الأول : أن تلقام الخفلة + 
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فالحاكم قد بلغ به المرضس أنه لن ٠٠٠‏ الخ الخ ! ولكن وصلت أسرة اكه 
أخيراً ولله الحمد + كانت الزوجة متأبطة ذراع زوجها ٠‏ أعترف ائنى كلت 
قد فقدت الأمل فى وصولها ٠‏ ان الحققة تنتصر على الثائمات الكاذبة ٠‏ 
بدا الهدوء وظهرت الطمأينة على الممهور ٠‏ كانت هيئة ايدره أنطو نوقتشن 
تدل على أن صحته جدة٠‏ ذلك كان شعور الجميع : فى وسعكم أن تتصوروا 
كيف كان الناس ينظرون اليه باشاه شديد ٠‏ ,يحب أن أفول من جهة 
أخرى - وذلك يمر الالة النفسية التى كان ملها الجمهور ‏ أن قلة” 
من الأفراد فى ااجتمع الراقى كانت تصداق أن لمكه مريض ؛ فى نلك 
البئة كان لمكه يتصرف تنصرفاً سليماً جدا » حتى لقد أبدوا الموقف الذى 
وقفه بالأمس فى المدان ٠‏ كانت الششخصيات الرفعة المقام تقول : « بهذا 
اها كان ينيغى له أن بدأءان هؤلاء الموظفين البطرسيرجين الذدين يصطنعون 
فى اللداية دور محى المشر ينتهون الى الاعتقاد م كسائر الئاس » دون أن 
شعروا بذلك » أن هذه الطريقة هى أحسن الطرق التى ,بيجب أن 
ستعملها بحو اللشثير + » ٠‏ هكذا كانوا يفكرون فى “دناه وكائوا 
يلومونه على أله انقاد للانضب : « كان يلثى له أن بحافظ على هدوله ه 
ولكن سيب اندفاعة الغضذب واضح : اله تموزه الخرة والتجربة » ه 
كذلك كان يقول الاخصائئون فى اللموضوع + وقد رأت جولا مسخاليلوفنا 
أنها محط جمع الأنظار أيضاً ٠‏ لا يمكنكم أن تطاليوئى طيعاً بتفاصيل 
دشقة جدا عن بعض الوقائم : سحن بصدد امرأة » وبصدد سر من أسرار 
حائها الصميمة » انثى لا أعرف الا شئاً واحدا : هو أن جوليا سخائلوقنا 
قد للقت بالدره أتطونوقتش مساء أمس الى حتجرة عمله » وليشت معه هئالك 
الى ما بعد منتصف الذلل » فما زالت به حتى غفرت له وعفت عنه » وواسته 
وعزنه ٠‏ واتفق الزوجان على جميع النقاط »> ونسى كل شىء ٠‏ وحين 
تذكر فون لمكه > فى نهاية المصارحة > حين تذكر مذعوراً الفحار غضيه 
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فى الدلة السابقة » لم يستطع أن يكبح جماح نفسه ع فيا راكعاً على 
ركشه ٠‏ فما كان من جولا مسذائلموفنا الا أن مدت يدها الفائتة مرفه عله 
وأخذت للمه بشفتها مخففة” اندفاعات الندامة لدى هذا الرجل الفارس 
المرهف الشعور المسرف فى الانقياد لعواطف الرقة واللحنان © أعنى اندده 
أنطونوقتش ٠‏ 


لاحظ جمبع من فى الصالة ما يشمع فى وجه جويا متخاياوقتش من 
معانى السعادة ٠‏ كانت تتقدم فى زهو وخيلاء » وهى ترتدى وبا رائعاً ٠‏ 
لكأن أقصى أمامها قد تحققت : ان هذه الحفلة التى كانت هدفاً وتتويحاً 
لسياستها قد أصبحت واقعاً فى آر الأمر ٠‏ انجه لمكه وزوجته الى مكانيهما 
فى الصف الأول » مرسلين انحبات كثبرة عن يمين وشمال ٠‏ ولم إيلينا أن 
أحاطت بهما جمهرة كيرة + ومضت نحوهما زوجة مارشال النبالة ٠.٠‏ 
اذا بلطة مؤسفة تقع فى تلك اللظة : لقد أخذت الأركسترا م على حين 
فجأة » بدون أى سبب » اتلفيح فى البوق نا من “ملك الأوان المألوفة فى 
الآدب الرسمية حين يشرب الئاس تخب شخص من الأشخاص ٠‏ أتنى 
أعلم الآن أن لامشين » بصفته مرشدا من مرشدى الحفلة » قد أراد أن 
يستقل أسرة لمكه هذا الاستقيال ٠‏ ولقد كان فى وسعه عند اللزوم أن 
ينتحل لهذه الفعلة أى عذر من الأعذار » فبقول انه تصرف هذا التصرف 
عن حماقة > أو انه قد دفعته الله الحماسة ٠‏ و! أسفاه ! لقد كنت أجهل 
حينذاك أن لامشين والأخرين أصبحوا لا ,يفكرون فى الاعتذار ولا 
بر يدون انتحال الحمجحج والتعلات > وانهم سزيحون النقاب عن عن وجوههم 
فى ذلك المساء نماماً ٠‏ ولكن لمظاهرة لم تقتصر على كن عرف بأبواق : 
فسئما كان الناس يشادلون نظرات مدهوشة وابتسامات + ذر جعت فى آخر 
الصالة وعلى المنصات صيحات استحسان موجهة الى لمكه وزوجته + ان 
الصحات ضعنة » لكنها استمرت زمئأ ! ٠6٠‏ احمرت جولءا مستائلوقنا 
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احمرارا شديدا » والثمءت عناها ٠‏ ووفف فون لمكه الى جانب كرسه » 
والتفت الى الجهة التى كانت تصدر عنها الأصوات » وأجال على المضور 
نظرة فها فخامة وقسوة ٠+٠‏ فسرعان ما أجلسوه ٠‏ ولاحظت" على وجههء 
من جديد > تملك الابتسامة المقلقة نفسها التى ظهرت على شفشيه بالأمس » 
فى صالون زوجته » حين هم" أن .بتقدم من ستيفان :روهموفتش ٠‏ لقد 
بدا لى أن هتته لا تبشر سخير ؛ بل أسوأ من ذلك أنها مضحكة قللا ء 
فهى تعبثّر عن عزيمة رجل قرر أن يضحى بنفسه ارضاء للأهداف العلا 
التى ترمى الها زوجته ! +٠٠‏ أسرعت جوايا م<ائيلوفنا تستدعينى باشارة 
من رأسها » وقالت لى بدمدمة خافتة أن أجرى الى كارمازينوف فأضرع 
النه أن بدأ ٠‏ ولكن ما ان أوليتها ظهرى حتى حدنت دلاءة جديدة أبشع 
من الأولى أيضا ٠‏ فعلى امبر » على امثير الخالى الذى انجهت البه حتى 
الآن جميع الأبصار وانصب عليه كل الانتظار > والذى كان لا يرى فيه 
المرء الا مائدة صغيرة أمامها كرسى وفوقها كأس ماء على صمئية من فضة - 
أقول : على هذا امثير الخالى ظهرت على حين فحأة قامة مديدة ضلحمة هى 
قامة الكابتن لبادكين مر”دياً رداء فراك مم ربطة علق بضاءاء بلغت" من 
شدة الذهول أننى لم أصداق عبنى” فى اللحظة الأولى ٠‏ وكان الكابتن 
يبدو لخحلا" وجلا" وقد وقف فى آخر المبر ٠‏ غير أن أحداً صرخ يقول 
فى الجمهور : ه كف ؟ أهذا أنت يا لسادكين ؟ ء ٠‏ فاذا بوجه لسادكين » 
اذا بوجهه الغمى المحتقن السحمر من فرط الطعام والششراب ( ولقد كان 
سكران خمماما ) > اذا به يتألق لدى سماع هذه الكاءات فتنتشر فبه ابتسامة 
بلهاء » واذا هو برقع بده م ويحك جينه > ويهن رأسه الكث الأشعث > 
ثم ,يجمع قواه وبعزم أمره فنتقدم خطلوتين الى أمام » ويطلقها ضحكة” 
متهقهة طويلة مسدة هرت جسمه الطحم كله » وغضئّنت عليه » فأخذ 
عدد كير من الجمهور يضحك لهذا الشسهد ء بياما راح الحادون من 
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المشاهدين يتدادلون نظرات حائقة ٠ه‏ وذلك كله لم يدم الا زهاء ثلاثين ثائرة 
على كل حال » هرع بعدها لسوتان الى المئصة رشعه خادمان أمسكا الكابتن 
بلطف من ابطيه » بينما همس ليبوتين فى أذنيه ببضع كلمات» فقطب الكابتن 
حاجييه » ودمدم .بقول وهو يحرك بده : ١‏ اذا كان الأمر كذلك ..٠‏ ه», 
ثم أدار للجمهور ظهره الضلحم وانقاد للممسكين به ٠‏ ولكن ما هى الا 
لخلة حتى عاد لسوثئين الى الملصة وفى .بده ورقة من الورقات التى تكتب 
عليها الرسائل » فاصطنم ابتسامة عذبة من ابتسامائه نلك النى ,يختلط فيها 
السكر بالخل » وتقدم بخطى قصيرة الى حافة المبر > وثال : 

أيها السادة » لقد أوقمنا السهو والاهمال فى غلطة مضحكة سرعان 
ما وضعنئا لها حداً من حسن الظ على كل حال + لكننى أأخذت على عائقى 
أن أنقل الكم ‏ آمل" أن تقبلوا ذلك رجاء” زاخراً بالاحترام .يوجهه 
الكم أحد شعراء مديتتنا ٠‏ ان هذا الشاءر الذى هزنه وحركت أوثار قلبه 
فكرة' انسانية رفعة ( رغم مظهره الخارجى ) هى تلك الفكرة نفسها التى 
جمعتنا فىهذا المكان+ ٠٠‏ ان هذا السسد ٠٠٠‏ أريد أن أتول ان هذا الشاعر 
٠6+‏ على رغبته فى كتمان اسمه يود كثيرا لو تلتلى قصكته فل حقلة 
الرقص » أقصد قل الجلسة الأدبة ٠‏ وهذه الأبات الشعرية » رغم أن 
برنامج الخحفلة لا يتضمن القاءهام قد بدت لنا بحن ( من «تحن» ؟ انلى أنقل 
هنا تص لخطابه الضطرب المفكك كلمة كلمة بل حرفا حرفا ) أنها بنا 
تتميز َه من براءة الءاطفة »م بالأضافة الى ما تنتصف به كذلك من الغلرقف 
ودوح الرح » ستحق أن تلقرأ » لا من حيث أنها قصيدة جادة” طعا > 
ولكن لأنها :ملق نوعاً من التملق باافكرة +٠٠‏ أو قولوا بالغاية التى ترهمى 
الها حفلتنا هذه ٠.٠‏ لا سيما وأنها لا تعدو أن تكون أبباناً قليلة ٠‏ -خلاصة 
الأمر أننى أستأذن الحضور الكرام فى أن ٠.٠‏ 
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اعول صوت من آخر الصالة بقول : 


١*4 


-اقرأاه 

أأقرا ؟ 

فصرمح عدة أشخاص يقولون : 

اقراً ! اثرا ! 

قال لسوتين وهو ما يزال برسم على شفته 'نلك الابتسامة التعاذبة : 

سوف أقرا اذن ٠‏ 

ومع ذلك كان يبدو عليه التردد ه حتى لقد قدّرت أنه منفمل بعض 
الانشال ٠‏ ان أمثال هذا الانسان » مهما يكونوا وفحين > يتفق لهم أحيانا 
أن يتخاذلوا ٠‏ لو كان طالبا لما تردد <تما » ولكن لبونين يتتمى رغم كل 
ثىء الى الجل القديم ٠‏ 

أنثكم سلفاً م أقصد يشسرفنى أن أنمتكم سلقاً أن القصيدة لست 
من تلك القصائد التى كان ,ينظمها الشعراء فى الماضى لماسيات ذات أبهة 
وجلال ٠‏ فما هى فى حققة الأمر الا مزاحة » ولكنها زاخرة بعاطفة 
خالصة » بالاضافة الى ظرف لاذع ووافعية صادفة ان صح التعبير ٠‏ 

اقرأ ! هلا قرأت ! 

فض” لبوتين الورقة ٠‏ لم يتسع وقت أحد للتدخل طبعا ٠‏ ثم ان 
لبسوتين كان حمل شارة مشسرف من المشرفين على الحفلة ٠‏ وها هو دا 
نشد بصوت رثئان : 


فصيدة مهداة من الساعر الى معلمتنا الوطئية فى هله الناطق 
بمئاسبة هذا الاحتفال : 


'تحية 'نحية ابتها اللمعلمة 
انتصرى وابتهجى 
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رجعية كنت آم كلت مثل جورج صاند 
ابتهجى كائئة ما كنت ! 


صاحت بعض الأصوات تقول : 
ولكن هذا شعر لسادكين ٠‏ نعم > هذا شعر لساد كين ٠‏ 


وانطلقت ضحكات »> بل سمعت أيضًا تصفيقات » وان تكن قليلة ٠‏ 


تعلمين اللغة الفرنسية 

لأطفال صغثار بلداء 

ونصطئعين السرور 

لكل من يرغب فى أن يدفع الأجور 


صحح »> صححديح + هذا من الواقسة ٠‏ لا حيلة للمرء بغير هال + 


لكننا بفضل هذا الاحتفال 
اصبحنا تملك راس مال 

هذا مهرك نهديه اليك 

وهذه هدية هن أصدقاء 

رجعية كنت آم كنت حورج صالد 
تستطعين أن تختارى زوجك 

وان تنبصقى + آيتها المعلمة 

بعد أن تملكى المهر 

على كل شىء ! 
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لم أصدى أذنى” ٠‏ ان فى هذا من الوفاحة ما لا يمسكن معه آن 
ينَعذْر ليبوتين ولو تعلل بالحماقة والغباء ٠‏ لا سيما وأن ليبوتين لم يكن غباً 
البئة ٠‏ لقد كانت النة واضحة > فى نظرى على الأقل : الهم يتعجلون 
احداث فوضى وبلملة وفضيحة ٠‏ أن بعض أبسات هذه القصدة الغسة » 
ولا سيما الأخير منها » شىء لا يمكن قبوله » مهما يكن ائله أبله ٠‏ وآظن 
أن ونين قد أحس بأنه أسرف : فبعد أن فمل فملته جمّدته هذه الجرأة 
نفسها فى مكانه » فلبث على المئصة كأنما هو يريد أن يضيف شلا آخر ٠‏ 
لعله كان يتوقع أن يُستقبل غير هذا الاستقبال » وأن ينحدث غير هذا 
الأئر + ولكن الذى حدث هو أن فثة الأوباش الصغيرة نفسها التى قاطعته 
بالتصفيق قد صمتت مذعورة على حين فجأة ٠‏ وكان عدد كير منهم قد 
أخذوا القصدة مأخذ الحد > وعدوها شعراً واقساً للرالى” الاتجاء ٠‏ غير 
أن ما اشتملت علبه الأببات من عامية مليرة مزعحة قد ضايقتهم هم أيضًا 
آخر الأمر ٠‏ أما السواد الأعظم من الأمهور فقد شعر بنضحة كيرة » 
لابل أحس أنه أ هين ٠‏ لا أخثى أن أكون مخطثاً حين أزعم هذا ٠‏ لقد 
اعترفت جولا مسخاشلوفنا فيما بعد أنها أوشكت أن يغمى عليها ٠‏ وهناك 
سد عجوز محترم وامرأته قد نهضا وغادرا الصااة على مرأى من الناس 
الذين كانت نظراتهم تعر عن القلق ٠‏ ومن يدرى ؟ لعل أششخاصا آخر بن 
كانوا سيقتدون بهم ويفعلون مثلهم لولا أن كارمازينوف الذى يرتدى رداء 
فراك ويضع ربطة علق سضاء ويمسك بيده دفتراً فد ظهر على المئصة فى 
نلك اللحظة نفسها ٠‏ لقد استصلته جولا مسخاشلوفنا بنظرة مفتونة مسحورة 
كما يُستقل منقذ ٠٠٠‏ لكتنى أسرعت أمضى الى ما وراء الكواليس ٠‏ كنت 
أريد أن ألقى لسونان * 

قات له مستاء وأنا أمبك ذراعه : 

أنت فعلت هذا عامداً ٠‏ 


يفنل 


فأحابنى وهو ينكمش على نفسه ويصثّر جسمه ويتظاعر بأنه آسف 
لا وفع أشد الأسف : 

لم يخطر ببالى هذا +٠٠‏ حقاً لم يخطر ببالى هذاءء٠‏ أحلف للك ٠‏ 
لقد جاءوني بهذه الأشعار > فظتنتها تبعت على التسلية والضحك * 

لاء لم نظن ذلك ٠‏ يستحيل عليك أن تعد مئل هذه القذارة مزاحة 
جميلة” ! 

بل هكذا تصورتها ! 

أنت تكذب ٠‏ ولس صحيحاً كذلك أنهم جاءوك بهذه الأدعار ملذ 
هينهة قصيرة ٠‏ لقد كتبتها مع ليادكين » ربما فى مساء أمس > لا لثنىء الا 
اثارة فضصحة ٠‏ لا شلك أنك أنت قائل البست الأخير منها ٠‏ لماذا كان 
اسادكين يرتّدى رداء رسما ؟ أكان هو الذى سسقرأ القصيدة لولا أنه 
كان سكران 6 

اصطنم لببوتين هيئة باردة تسريرة + وسأللى بهدوء عغريب : 

هم بنك هذا 6 

شم يعشنى ؟ ما هذا السؤّال ؟ أنت أيضاً تحمل على كتفك شارة 
مشرف من المشرفين على الحفلة ٠+‏ أين بطرس ستيفانوقتش ؟ 

لا أعلم ٠‏ فى مكان ما هنا ء لماذا 'تسأل عنه ؟ 

لأننى أفهمكم الآن ٠‏ هذه مؤامرة على جواءا م<ائلوفنا لافساد 
الحفلة ٠‏ 

رشقنى ليبوتين بنظرة مأكرة : 

ولكن ما شأنك أنت ؟ 

وأبشسم > ورقم كتفيه » وتر كنى ٠‏ 
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صلعقت ٠‏ تأكدت شيهائى وشكوكى كلها ٠‏ ما كان أغانى حين كنت 
امل أن أكون مخطثاً فى ظنونى ! ماذا يحب أن أفمل 4 بدا لى فى اللحظه 
الأولى أن أستشير ستيفان تروفيموفتش ٠‏ ولكن سشفان تروفسموفتش الذى 
كان متسمراً أمام مرآة > كان ,يجر'ب ابتسامات وريراجع فى كل للظة من 
اللحظائ ورفه كان قد دوأن عليها بعض الملاحظات ٠‏ لقد كان عليه أن 
يتكلم بعد كارمازينوف رأساً » ولم يكن فى وسعه حتما أن سدى الى" 
أية نصحة ء هل يجب أن أسعى الى جوليا مبخائئلوفنا ؟ ولكن الأوان لم 
بحن بعد : انها ما تزال فى حاجة الى درس أقسى من هذا الدرس لتشفى 
من أوهامها ولتيرأ من اعتقادها بأن الذين يحبطون بيا متعصيون فى 
اخلاصهم لها متفانون فى سيل خدمتها ٠‏ ما كان لها أن تصدثنى » وما كان 
لها الا أن تعدنى انسانا :راوده الهواجس وستّبد به الوساوس ٠‏ ثم ماذا 
فى وسمها أن تفمل ؟ ثم قلت لنفسى : « وقيم يهمنى هذا قملا؟ 5 سوف 
أنزع الشارة عن كتفى » وأمشى الى ببتى « حين سيدا الأمر » ٠‏ اتقد 
نطقت فملا” بهذه الكلمات : « حين سسداً الأمر » ٠‏ اننى أتذكر هذا 


جيدا ء 


ولكن بحب أن أءضى أستمع الى كارمازينوف ٠‏ فلما طفت بيصرى 
على الكوالس مرة أخيرة رأيت ناس مجهوليئ يتحولون فها م حتى ان 
بنهم اساء ٠‏ فيعضهم يدخل » وبعضهم يخرج ٠‏ ان هذه الكواليس مساحة 
ضقة نفصلها عن الصالة ستارة » ويصلها بالحجرات الأخضرى دهليز ٠‏ 
فهناك ائما كان الذين سظهرون على السرح ينتظرون أن يسجىء دورهم ٠‏ 
فلما هممت أن أخرج خطف بصرى على حين فجأة منظر الشسخص الذى 
سيعقب متيفان تروفيموفتش + انه استاذ فيما أظن ( حتى اليوم لا أعرف 
ماذا كان على وجه الدفة ) : يقال انه رك بمحض ارادته المؤسسة التى 
كان بعكم فها م وذلك فى أعقاب اضطرابات حدثنت بين الطلاب ؟ وهو 
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اليوم فى مديئتنا لا أدرى لأأية أسباب» هو أيا قد زأكنى لوليا مبخائيلوقنا 
فاستقيلته باحثرام ٠‏ اننى أعرف الآن أنه لم ,يحبىء اليها الا مرة واحد: ء 
وأنه لم ,يفتح فمه بكلمة واحدة طوال السهرة » مكتفيا بأن ينسم ابنسامة 
ساخرة من الأمازييح التى كان ,يتادلها الحاضرون عند جوليا مبخاليلوفنا 
ومن اللهسة التى كانوا يتكلمون بها ٠‏ ولقد ألحدئت هيئته المتفطرسة 
نفسها هى التى طليت منه أن بشترك فى الصبحة الأدبية ٠‏ كان حين رأيته 
يعشى طول وعرضاً » ويكلم نفسه » مثل سشفان نروفيموفتش ء ولكله 
كان خافض العنين + لم يكن يدرس ابتساماته أمام امراة » رغم انه كان 
ستسم كيرا فتعبر ابتسامائه عن حبث وشر وفسوة ٠‏ هو أيضا كان لا يمكن 
أن يخاطب طبعاً » انه قصير القامة » أصلع الرأس > شائب اللحية » تشم 
الملبس © بدو فى حو الأربعين من عمره + لكن أغرب ما فى الأمر مو 
أنه كان كلما استدار براقم قطة يلاه المنى ولواح بها فوق رأسه ثم 
بسقطها فحأة كأنه سحق خصماً من الخصوم ٠‏ كانت هذه الحركة 
تتكرر بانتظام ٠‏ شعرت بضيق وغم وأسرعت أمغى الى سماع كارمازينوف٠‏ 
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مرة” أخري كان الحو فى الصالة مشحونا بالكهرباء ٠‏ اننى أعلن 

لكم سلفاً أننى أجل” عظمة العبقرية » ولكئنى أتساءل لاذا ثرى هؤلاء 
السادة »م رجالا العاقرة » ,بتصرفون تصرف صيبةر صذار حين يصلون الى 
نهابة سليهم المجيدة ؟ مهما يكن كارمازينوف عظيما مشهورا » ومهما يكن 
دخوله الى القاعة محفوفاً بهالة من الفخامة والأبهة كأنه ياوران ملك من 
الملوك »> فهل كان فى وسعه أن حمل على الصير جمهورا كجمهورما مدة 
ساعة كاملة ؟ لفد لاحظت على وجه العسموم أن الخطيب لا يمكله في 
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اجتماعات أدبية من هذا النوع أن يحتل الملصة أكثر من عشرين دقيفة 
دون أن بيعاقبه الجمهور » مهما يكن عبقريا ٠‏ يجب أن أذكر على كل حال 
أن هذا الرجل العظيم فد استقبل استقبالا” فيه أنصى الاحترام ؛ وأن 
الشيوخ الوقورين قد أظهروا نرحيبهم وتأيبدهم ولاح عليهم كثير من 
حب الاطلاع ٠‏ أما السسدات فقد بانت عدهن الحماسة ٠‏ ولقد كان التصفيق 
قصيراً مع ذلك 2 ولم يكن شاملا" ٠‏ غير أن الصفوف الأخيرة ظلت عادئة 
ماكنة الى اللحظة التى بدأ فها السبد كارمازينوف بالكلام ٠‏ وحتى فى 
تلك اللحظة لم يحدث ثىء ذو بال ٠‏ فكل ما .حدث عندئذ لا يعدو أن 
يكون سوء نفاهم ٠‏ لقد سيق أن قلت ان صوت السيد كارمازينوف صارحم 
فللا" » نسوى بعض الثىء » وأنه عدا ذلك متعاذب تعاذباً ارستقراطا ٠‏ 
لذلك فما كاد يتكلم حتى رأينا أحدهم ببح لنفسه أن يضبحك : ربما كان 
الضاحك رجلا أحمق لا أكثر » رجلا لم ير فى حانه شيئاً » فكل ثىء 
بُفرحه ويضحكه ٠‏ ولا شك فى أله لم يخطر باله احداث فضبحة ٠‏ 
وسرعان ما قامت فى الصالة أصوات قوية لأمره بأن يخرس » سكت 
وجمد فى مكانه ٠‏ ولكن ها هو ذا ااسيد كارمازينوف يصراح متصيما 
بأنه ه كان فى أول الأمر لا بريد أن يقرأ شيا أمام جمهور » مهما تكن 
الأساب ٠‏ » ( لقد كان فى <اجة الى أن يقول هذا » حقاً ؛ ) ٠‏ « ان هناك 
أسطراً تنبع من القلب رأساً كأنها غناء ٠‏ فاذا قرأتها على جمهور كنت" 
تسىء الها وتحط من قدرها وتحرادها من قدسيتها ٠‏ » ( لاذا يقردٌها 
والحالة هذه ؟ ) « ولكنهم بلغوا من الالماح على اننى وافقت أخيراً ٠‏ 
ولا كنت من جهة أخرى أهحر القلم الى الأبد » ولا كنت قد آلبت على 
نفسى أن لا أكتب بعد البوم شيا » فقد كثنت هذه المقالة الأخيرة ؟ ولا كنت 
قد حلفت أن لا أقرأ على الجمهور بعد الوم شيثاً » فقد فررت أن أقراً 
الآن ما كتبت :وديعاً للجمهور » الى آخر ما هنالك من كلام مشابه * 
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ولكن ذلك كله ما كان لبعد شيثاً ٠‏ من ذ1 الذى يجهل مقسدمات 
الكتاب ؟ يحب أن أذكر مع هذا أن أمثال هذا الكلام يمكن أن 'تيحدث 
آثارآ سيئة كل السوه فى مئل هذا اللجمهور الذى تعوزه النقاقة » ولا سيما 
اذا كانت الحالة النفسية لدى الستمعين فى آخر القاعة هى ما كانت عليه 
فعلا” ٠‏ لقد كان من الأفضل للسيد كارمازينوف أن يقرأ قصة” قصيرة > 
أو أن يقرأ حكاية صغيرة من نوع الحكايات التى كان يكتب مثلها فى 
الماضى > وهى حكايات ان كان فيها تصلم وافتعال > فان مها فكاهة” فى 
بعض الأحبان على كل حال ٠‏ فلو فعل ذلك لأ”نقذ كل للىء ٠‏ ولكن لا ٠»‏ 
لقد كان يريد شيكا آخر ٠‏ لقد ألقى خطابا لا نهاية له ٠‏ رباه ! ما أكثر 
ما احتوى مقاله من كلام ! اننى لعلى بقين بأن جمهور العاصمة نفسه ماكان 
يمكن أن يتحمل هذا الخطان كله » فما بالك بجمهور مديتنا ! 'تصوروا 
ملزمتين من ملازم اللمطبعة مملوءتين ثرائرة متأنقة فارغة ! زد على ذلك أن 
كارمازينوف كان يقرأ بلهحة المتفضتّل المتواضع > فكأنه ينعم علينسا 
ويغمرنا باحسائه ٠‏ فمن شان هذا أن سىء الى كبرياء الناس طبعاً ٠‏ أما 
الموضوع همن ذا الذى كان ,يمكنه أن يفهمه ؟ لقد كان مدار المقال على 
بعض الانطباعات وبعض الذكريات ٠‏ ولكن بأية مئاسة ؟ ما أكثر ما قطب 
المستمعون حواجيهم وحكوا جاههم آثناء سماع الجزء الأول من القصة 
عسى أن ينهموا شيثاً ولكنهم لم يظفروا بطائل ٠‏ لذلك لم يصغوا الى اللدزء 
الثانى الا من قميل الكاسة والتهذيب ٠‏ لقد كان فى المقال كلام كثير عبن , 
الحب > عن المحب الذى ملا قلب الكاتب العيقرى يوم 'نوله بغرام فتاة 
شابة ٠‏ اعترف لكم أن هذا قد بدا محرجاً بعض الاحراج > بل مزجا 
بعض الازعاج ٠‏ قما أكير التعارض فى دأبى بين وجهه المتكرش المترهل 
وبين القصة التى ,برويها لنا عن لته الأولى ! ٠٠٠‏ والقىء الذى كان مثيرآ 
أكثر من كل ما عداه هو أن قصة القبلة هذه لم تحدث كما 'تحدث لجميح 
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الناس ٠‏ كان لا بد أن ”تحط بها أزهار الونال ( أزهار الوزال أو أية 
ثبانات مزهرة أخرى لا تستطيع أن انعرفها الا اذا رجعت الى كتب النيات)» 
وكان لابد أن يكون لون السماء قوقها ضارباً الى لون اللنفسج» وهو لون لم 
يستطع أن يمسّره فى السماء أحد” من البشر يوماً » بل قل ان المشير رأوه 
ولكنهم لم ينتبهوا الله ولم يحفلوا به « أما أنا فقد متّزئه » ميدّرت هذا 
اللون » وائى لأصفه لكم أيها الأغبياء » كما يوصف ثىه بسيط كل 
الساطة » ٠‏ وان الشسحرة التى كان الكاتب العبقرى وحسته جالسين تحتها 
لا بد أن تكون بلون البرتقال ٠‏ والمسببان موجودان فى مكان ما بألائيا ٠‏ 
وهاهما ببصران بومشوس أو كاسبوس على حين فجأة » عشسية معركة 
خاضاها » فاذا بالحسدين يتتحمدان افتتاناً ٠‏ وهذه حورية من حوريات البحر 
تطلق صرخة وراء أحد الأدفال ٠‏ وهذا جلوك ,يأخذ يعرف على الكمان » 
بين شحيرات القصب > لناً عنوانه : « فى جميع الآداب » » ولكن لما لم 
يكن أحد قد سمع عن هذا اللحن فلا بد من مراجعة مسجم موسيقى 
لمرفته ٠‏ وفى أثناء ذلك ينتشر ضباب > ثم يتكائف الضباب ٠٠٠‏ بل يلغ 
منالتكائف أنه يصح أقرب الى زغب منفوش منه الى ضباب مألوف ٠»‏ وفجاة 
يغبب كل شىء » ويأخذ الرجل العظم باجثياز نهر الفولجا أثناء تكسر 
الحلد ٠‏ انه يصف للا عور اللهر فى صفدتين ونصففب صفحة ٠‏ لقد 
سقط فى الماء ٠‏ انه يغرق ٠‏ هل يهلك 5 لا » لا » لن يهلك أبداً ٠‏ لقد 
حكى لنا العقرى ذلك كله من أجل أن يقول انه حين أوشك أن يغور 
فى قاع الماه » لحم قطعة من الجلد فجأة » قطعة صغيرة جدا > لكنها صافية 
شفافة « كدمعة متحلدة » » وعليها كانث تألق ألمانا أو قل تتألق سماء 
ألماسا ٠‏ وهذا التألق المتلون بألوان قوس قرح يذكدّر الرجل العظيم بتلك 
الدمعة نفسها التى « كما تتذكرين » الحدرت ٠ن‏ عنيك » حين كنا جالسين 


نحت شحرة الزمرد » فصرخت تقوين وقد زخرت 'فشسك فرحا : 
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ولا وجود للحريمة ! » فأجبتك من خلال عبراتى قائلا" : « نعم » ولكن 
لا وجود للصالحين العادلين أيضا ! » ثم أجهشنا باكبين متتحبين > وافثر قن 
الى الأبد ٠‏ » + وذهبت الفتاة لا أدرى الى أى شاطىء من شواطىء الر» 
وذهب هو بعتصم بمفارة فى موسكو نحت بريح سوخاريف ٠‏ وما يزال 
يهط من مغارات الى مغارات أعمق خلال ثلاث سئين حتى رأى فى باطن 
الأرض مصاحا قد وقف أمامه اسك يصنّى ٠‏ ويقترب الكاتب من كوة 
ذات فضان حديدية » فاذا هو يسمع زفرة ٠‏ هل 'نظنون أن الناسك حو 
الذى تنهد ؟ نعم انه الناسك ٠‏ ولكن الزفرة لا تريد على أن 'نذكر الكاتب 
والتتهدة الأولى التى -خرجت مرن صدر -حسته قل سعة وثلانين عاما > 
«متى ؟ هل تتذكرين ؟ فى ألماننا » حين كنا جالسين تحت شحرة عقيق » 
فقلت لى : علام الحب ؟ انظر الى 'مانات زهر الوز ال هذه التى تخبط بناه 
لسوف أكف عن الحب متى صواحت !1 ه6٠‏ وهنا يتكائف الضياب من 
جديد » واذا موفحان يظهر » واذا حورية البحر تصفر لطْناً من لمان 
شوبان ٠‏ وفجأة » وق سطوم الال بروما > نيجس من الصُسباب 
آنكوس ماركوس متزئراً بأغصان أشحار الغار ٠‏ قاذا رعدة 'شوة ثهزنا » 
ثم افترقنا الى الأبد » الخ الخ ٠‏ لعلنى لم ألقل ثرئرة صاحنا نقلا” دقيقا 
كل الدفة » ولكئنى نقلت معنى الكلام وطابعة العام ٠‏ شرى ما مصدر هذا 
الشنف الشديد المخحل + لدى عظماء رجالنا » بأمثال همده الشعوذات 
الدعية ؟ ان الفلاسفة الأوربين » والعلماء » والمخترعين > والعاملين » 
والأبطال > ان جميع أولثك الذين يجيدون ويتألون عم فى نظر العقرى 
الروسى أشبه بخدم ٠‏ انه هو السسد ؛ أما هم فلا يمثلون أمامه الا رافحين 
قمائهم بأيديهم يتتظرون أوامره + صحيح أنه بنظر الى روسيا من عل 
أيضاء وأنه لا ثىء أحب الى نفسه من أن يعلن أن روسسيا قد أفلست 
افلاساً ناما ازاء العقول الأوروببة العظممة ٠‏ ولكن هذا لا يصدق عليه هوء 
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لا يصدق على شخصه : فهو من بجهته يحلق عالياً فوق جميع العتقول 
الأوروبة العظممة التى لا نزيد على أن :مده بمادة عبث ٠‏ انه يستولى على 
فكرة غيره > فيضم الها النقض الذى يتصوره » فيتم العسث © وتنتهى 
اللعة ٠‏ الحريمة موجودة © الجريمة غير موجودة ٠‏ الحققة لا وجود 
لها ٠‏ ليس هناك صالحون عادلون ٠‏ الالحاد ٠‏ الدارونية ٠‏ أجراس 
موسكو ٠٠ء‏ لكنه لا يؤمن بأجراس موسكو مع الأسف !روما » أكانيل 
الغار ! ولكنه أصبح لا ,يؤمن حتى بأكاليل الثار ! ٠.٠‏ أضف الى ذلك 
وصولا” اضطراريا الى سأم على طريقة بابرون » وتصعيرة وجه على 
طريقة هاينى » وجملة” من كلام بتشودين ! وتسير الآلة ++ وتصير ! 
«.. « ولكن علكم خاصة” أن تمدحونى ! امدحوتى ! ذلك ما أريده ! 
وحين أعلن أننى أعحر القلم » فما ذلك منى الا تظاهرا ! انتظروا مَليلا ! 
اسوف أضحركم ثلاثمائة مرة أخرى +٠٠‏ حتى انضبقوا ذرعاً بقراءة 
ما أكتب 1 0ه 

كان طبيعيا أن لا مكون خائمة ذلك حسنة ٠‏ ومع ذلك قاذا كانت 
الأمور قد جرت محرى سيا » فائما الذب فى هذا ذنب كارمازيئوف + 
لقد أخذ الناس منذ مدة يتمسخطون ووسعلون ويتحركون متململين 6 كما 
يحدث دائماً حين يحتل الخطيب المنصة أكثر من عشرين دفقة > كئناً 
من كان اللخطيب ٠‏ ولكن الكاتب العبقرى لم يلاحظ شيئاً ٠‏ لقد ظل يتكلم 
بصوته المتعاذب المترقق وظل يتظارف ويتغنج دون أن يبه الى الجمهور 
الذى أخذ دهش من هذه الحال ٠‏ وفحأة تعالى صوت قوى من حر 
الصالة بصم قائلا” : 

ب ما هذه السكافات ! 

كانت صبحة غير مقصودة ٠‏ ألا وائق بذلك ٠‏ هى صصبحة اسان 
استيد به التمب والضحر > ولم يكن يخطر بباله قط أن ,يحدث لغطأ وبلملة* 
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ولكن السيد كارمازينوف نوئف عن الكلام » وألقى على الحضور نظرة 
سدخرية » واصطلع على حين فحأة لهحة ياوران مزعب قائلا” : 

يدو أيها السادة أننى أضعيور كم بعض الاضجار ء أليس كذلك ؟ 

لقد كان -خطؤه أنه تكلم أول من تكلم ٠‏ انه بالقائه هذا السؤال قد 
منتح أى وغد حق الاجابة بطريقة من الطرق ٠‏ فلو أنه سيطر على نفسه 
وأمسك عن الكلام » لأمكن أن بستمر الناس فى التسخط والسعال » ولريما 
وقفت الأمور عند ذلك الحد لا تتعداه ! 0ه امل كارمازينوف كان يتوقم 
أن .يجىء الجواب عن سؤاله تصفيقاً ٠‏ ولكن أحداً لم يصفق ٠‏ بالفكن : | 
تلهر على الناس القاق 6 وليثوا ساكنين لا .يتحر كون + 

قال صوت مناظ يكاد يكون حاتقاً : 

- أنت لم ابن آتكوس مارسيوس فى حاتك ٠‏ ما هلده الا جمل 
عتمقة + 

وفال آخر مؤيداً : 

انماما ٠‏ لا أحد اليوم ,يمل الى الرؤى الخبالية ٠‏ والما تحب 
الناس فى هذا الزمان العلوم الطسعية ٠‏ هلا اطلعت على العلوم الطبعية ؟ 

فال كارمازينوف مذهولا” : 

أيها السادة » حقاً لم أكن أتوقع اعتراضات من هذا النوع ٠‏ 

ان هذا الرجل العظيم كان قد نى فى كارلسروهه وطنه * 

صرخ شاب بقول بصوت كأنه صوت طائر من الجوارح : 

انه لمن المخزى فى هذا العصر أن يزعم لنا زاعم أن الأرض 
تحملها ثلاث سمكات ٠‏ أنت لم تهبط الى مفارة فى يوم من الأيام » ولا 
رايت ناسكا + ومن ذا الذى يتكلم عن نامك فى هذا الزمان ؟ 
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فال كارمازينوف : 

ان الثىء الذى يدهشنى أكثر من كل ما عداه هو أنكم تأخذون 
الأمر مأخذ الحد الى هذا الحد ٠‏ على كل حال » على كل حال » أتتم على 
حق ٠‏ ما من أحد يحترم الحقيقة أ ملى 9ه 

لقد كان مذهولا” مشدوهاً » رغم أنه ظل ينسم ساخراً ه وكان 
وجهه يقول : ه ألا لست أبداً ما تظنون ٠‏ أنا معكم ٠‏ ولكن امدحونى » 
اغمروتى بالمدببح ٠‏ اننى اعيد المديح ٠٠٠+‏ »وه 


وقال أخيراً وقد اغتاظ اغتاظا عميةا : 


أرى أيها السادة أن قصيدتى الصغيرة المسكينة لم تجىء فى مدلهاء 
واشى أخطات هدفى ٠.‏ 

رمى غراباً فأصاب بشرة *٠‏ 

كذلك صرخ يقول بأعلى صوته غبى” ربما كان سكران ٠‏ ولا شك 
فى أنه كان لا ينمتى الرد على هذه القولة التى آثارت بضع ضحكات يعوزها 
الاحترام والحق يقال ٠‏ ولكن كارمازينوف استحاب إستحابة عليفة ٠‏ 
فصاح يقول بصوت كان ما ينفك يرداد صباحا : 

بشقرة ؟ فيما يتعلق بالغربان والأبقار » أعتقد أن الأفضل أيها 
السادة أن أمتتع عن التعليق + اننى أحترم جمهورى أشد الاحترام » 
بر بثة 3 ولكننى اطن 000 

قال واحد من آخر القاعة : 

أراك تسرف مع ذلك ! 


١غا/‎ 


5 ولكننى ظننت أننى اذ أمفجر القلم وأودع القارىء كنت 
سأ ممع ووه 

فارتفعت فى الصفوف الأماسة أديراً بضعة أصوات جريئة تقول : 

- نعم > انعم © الريد أن : تسمعك » تريد أن تصفى الك ! 

وصرالخت سدات متحسات تقول : 

اقراً ! اقراً ! 

ودوات أخيرا 'تصضفقات وان تكن ضعيفة هز يله ٠‏ فأبشسم كارمازيئوف 
ابتسامة متقلصة ونهض ٠‏ 

وقالت زوجة مارشال المالة بشفها: 

مق ياكارمازينوف أن الجمبع يعدون الاصناء الك شرقا عظيماء ٠٠‏ 

ومن آخر الصالة قام معلم مدرسة هو شاب رقق الحاشية مهناب 
وفد الينا واستقر بمدينتنا منذ مدة وصيرة > قام وهو يصبح قائلا : 
تصف » لا تكلمت عن حبى فى مقالة "قرأ على جمهور ٠‏ 

فصرخ كارمازينوف ,بقول : 

آيها السادة » لقد انتهبت « اللى أترك السثائمة وأنسحب 0 ولكن 
اسمسحوا لى أن أقراً لكم الأسطر الأخيرة ٠‏ 

فال كارمازينوف ذلك وبدآ يقرا ناظراً فى ممشطوطته دون أن بعود 
الى الحلوس ثقال : 

صدايقى القارىء » وداعاً ٠‏ وداعاً أيها القارىء ٠‏ لا أريد حتى أن 
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ألح كثيراً على ضرورة أن نفترق كما يفترق أصدقاء ٠‏ علام أزعجك ؟ 
ان فى وسعلكت حتى أن 'شتمنى ٠‏ فاشتمنى ها شكت » اذا كان ذلك يحدث 
لك أبة مسسرة ٠‏ ولكن الأفضل هو أن لا يفكر أحدنا فى الآخر بعد اليوم» 
وهيكم جميعا أبها القراء مضيتم بشهامتكم فجأة الى حد استعطافى راكمين 
دامعين قائلين : أكتب أيضا يا كارمازينوفى ‏ اكتب لنا » لوطئك + للأجال 
القادمة » للمجد ! ه ؛ فسوف أجببكم شاكراً بأدب كير طبعا : دلا يامواطنى* 
الأعزاء ! لقد قضينا مما حتى الآن وقناً طويلا” كافيا ٠‏ شكرا لكم + لقد أن 
أن نفترق ٠‏ شكراً ٠‏ شكراً ٠‏ شكراً ! » 

وهنا حا كارمازينوق الجمهور بكثير من الاحتفال واسحب مح * 
الوجه احمرارا شديدا ٠‏ 


ما من أحد سخطر بباله أن يركم أمامه ٠‏ يا لها من فكرة ! 

- يا له من غرور ! 

هذم فكاهة ٠‏ 

كذاك عدّق واحد أعلم من الآخرين ٠‏ فأجابه ثان : 

أعفنى من هذه الفكاهة ٠‏ 

ويالها من وقاحة يها السادة ! 

لقد اننهى على الأقل ! 

حقاً لقد أضحرنا كيرا ! 

لكن هذه الصبحات الفظة التى كانت لا #صدر عن آخر الصالة 
فحسب » قد غليتها تصفيقات الحزء الآخر من الحمهور الذى أخدذ ينادى 
كارمازينوف + وتجمع عدد من السيدات © فى طليعتهن جوليا مخائيلوقنا 
وزوجة مارشال النبالة » حول النصة ٠‏ كانت جوليا مببخاللوفنا تحمل 
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اكليلا' رائعاً من الغار .وضوعاً على وسادة من ململ أبيض ومحاطاً با كليل 
آخر من ورود طببعة . 

فال كارمازيدوف وهو تسم ابتسامة فيها قليل من السخر بة ؛ 

اكلل من الثار ! ان هذا اللطف يئر فى نفسى طبعاً » وأنا أقبل 
شاكرأ هذا الاكليل الذى سبق تحضيره ولكن لم يذبل بعد ٠‏ غبي اللى 
أؤكد لكن يا سداتى أننى قد بلغت من الواقعية على حين فحأة الى صرت 
أرى أن أكالل الغار تكون فى هذا الزمان فى مكانها الطسعى حين توضع 
بين يدى طاخ ماهر أكثر مما تكون فى مكانها الطيسى حين تقدام الى" ٠‏ 

قعلا” > الطبانم أنفع ٠‏ 

كذلك قال الطالب إلذى شارك فى « جلسة » فر جنسكى ٠‏ ان كيرا 
من الأفراد كانوا قد غادروا أماكنهم واحتشدوا حول المصة ليروا امشهد 
رؤية أكمل ٠‏ 

وأضاف آخر وهو برقع صوته عالياً » بل عالياً جدا ؛ 

آنا مستعد أن أدفع ثلائة روبلات لطا الآن ٠‏ 

ألا أيضا ! 

وأنا أيغا ! 

ألسنى ههنا اذن بوفبه ؟ 

كانت تملك جدعة لا أكر » أيها السادة ٠‏ 

ومع ذلك قان هؤلاء الرعاع جمعا كانوا ما ,يزالون يشعرون بالوجل 
من شخصماتنا الكبرى » ومن مفوض الشرطة الذى كان واثفاً فى الصالةء 
وعءاد الناس الى الجلوس بعد زعاء عشر دقائق ٠‏ غير أن شيئا من الفوضى 
كان ما يزال قائما »* وفى وسط هذا ااسديم الناثى١‏ انما وقم المسكين 
ستيفان انرو موقتس * 
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مضيت ألتاه : فى الكوالس مرة” أأخرى (وكنت حارجاً عن طورى]» 

فنهته الى أن كل شىء قد ضاع فى نظرى » وأن الأفضل أن يعدل عن 
الكلام > وأن يرجع رأساً الى الست بحجة مغص اتابه فحأة ٠‏ وقلن له 
اننى مستعد لأن أرجمع معه > تاركاً شارة المشرف على الحفلة ٠‏ وكان هو 
قد لخد يتحه نسحو المنصة > ولكنه توقف بنتة” > وألقى على نظرة احتقار 
وقال بلهعحة فخمة : 

كف يمكنك أن :تصور أن فى وسعى أن ارتكب صغاراً كهذا 
الصفار أيها السد ؟ 

قار كنة يمر ٠‏ كنت وائقا » كوتوقى بأن اشن وان أرعة » أن 
خطابه سيؤدى الى كارثة ٠‏ وفما كلت باقاً فى مكانى وقد صعقت اماما » 
أبصرت مرة” الأخرى الأستاذ الذى تكلم بعد ستيفان تروفيموقتن > 
والذى كان لآ بلى برقع فته فى الهواء و بخنضيها مهددا ٠‏ انه لا براك 
بيمشى طولا” وعرضاً » غارفا فى أفك'ره » محمحماً بكلمات غير مفهومة > 
مبنسما ابتسامة حائقة ٠‏ فناديته رغم ارادتى تقريباً ( حقا اثثى لا أعرف 
ما الذى د فعنى الى مثادانه ) ٠‏ 

فلت له : 

انك تعرف أن الخطبب اذا احتل المنصة أكثر من عشررين دققة » 
كف" الممهور عن الاستماع البه ٠‏ هذا ما تشهد به أملة كثيرة ٠‏ فما من 
رحل شهير » أب كان شائه » يمكن أن مُحتمل أكثر من نصف ساعةء٠ء‏ 

فوقف الرجل مرتعشاً » جرييم الكبرياء ؛ وعسّر وجهه عن غطرسة 
لا نهاية لها ء ودمدم يقول لى باحتقار : 

- لان حيا. 
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واستائف سيره ٠‏ وفى انلك اللحظة بلغ إلى سمعى صوت ستفان 
تروفموفتش من الصالة * 

قلت سنى وبين نشسى : « اذهب الى الثسطان ! » ٠‏ وهرعت الى 
الصالة »* 

كان ستيفان :روفيموفتس قد جلس قبل أن ,يستتب الهدوء انماما ٠‏ 
استقلته الصفوف الأولى بنظرات كارهة ( لقد أصبعح الناس فى النادى 
فى الأونه الأخير: » لا بحملون له من المودة والاحترام ما كانوا يمحملون 
له منهما قبل ذلك ) ٠‏ وأسمدنى على كل حال أن رأيتهم لا يصفرون له 
استكاراء لا أدرى لاذا كنت منذ أمس اتخل انهم سيصفرون له متىظهر * 
ولكن » فى وسط الاضطراب الذى كان سود الجو > لم يلاحفل وحوداه 
فور ٠‏ ماذا كان يمكن أن يتوقع هذا المسكين من الناس اذا كانوا أم 
يتتحرجوا حتى مع كارمازينوف > ولم يتورعوا عن معاملتة نلك المعاملة ؟ 
كان مشفان شاحب اللون ٠‏ هذه اول مرة ,يظهر فها أمام الجمهور مندذ 
عشر سئاإن ه أدركت ادراكاً واضححاً حين لأاحظت انقعااه ورآايت بعون ‏ 
العلائم التى أعرفها فبه جبدا > أن ستيفان :روفيموفتش كان يعد ظطهوره 
على المشر طظة حاسمة فى حاته أو شيا من هذا القسل ٠ه‏ وذلك بعينه 
ما كنت أخثاه ٠‏ لقد كان الرجل عزيزاً فى نغسى ٠‏ لهذا نستطعون بس هولة, 
أن تتصوروا ما احسست به حين فتمم فاه نطق جملته الأولى وم 

بدأ يتكلم بصوت ممخئوق وكأنه عقد العزم على أن يجازف بكل شىء 
فقال : 

أيها السادة ! فى هذا الصياح أيضًا كانت أمامى ورقة من نلك 
الورقات التى 'وزاآع سر فى البلاد » فتساءلت للمرة المائة م ما ىا 
مؤلاء 9 وء 
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فى شىء من القلق ٠‏ لا شك أنه استطاع منذ الكلمات الأولى أن يحتذب 
اهتمام سامعه ٠‏ حتى لقد ظهرت رهوس من خلف الكواليس ٠‏ وكان 
لسوتين وليامشين يصغيان طبعا ٠‏ 
نادئنى جولا مسخائ وفنا البها من جديد > وهمست تقول لى مرثاعة : 
أسكته » أسكته مهما كلف الأمر ! 
فلم أزد على أن رفعت كتفى ٠‏ أين لى أن أأسكت اساناً ٠‏ عصرم 
أمره » آخيراً ؟ وا أسفاه ! لقد فهمت الآن مشفان تروكيمولاتش ! 
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دمدم بعض فراد الحمهور يقولون : 

هذه منشورات الحر بضة + 

وظهر فى الهالة اضطراب »* 

أيها السادة » لقد حللت هذا اللغز : ان سر عملهم هو غاؤهم ٠+‏ 

قال ذلك وسطعت عبناه ٠‏ و”ابع كلامه ققال : 

نعم أييها السادة ! لو كانت هذه الغاوة منصودة © متظاهراً بها » 
محسوبة » لكاد الأمر أن يكون عقرياً + ولكن يجب أن ننصف كتاب 
هذه الورقات : لسن عياؤٌ هم مزيفاً » بل هو الغياء الخالض العارى البرىء 
المسكين > ه هو الثباء فى جوهرء الصافى صفاء عنضر كيناوى بسيط > 
( بالفراسية ) + لو كانوا ٌرون ولو بقليل جداً من الذكاء » لأدرك 
جميع الناس غاءهم التافه + ولكن جميم الناس بتوقفون الآن أمام هذه 
الأوراق مشدوهين > ولا ستطعون أن يصداقوا أنها ينكن أن تكون غة 
إلى هذا الحد من الغاء ٠‏ ان كل واحد منا تقول لفده ؛ ه ستحيل 
اللسلم بأن لبس يها شىء أكثر عن هذا » ٠‏ وسغى نبحث عن سرهم » 
ويتراءي لنا أننا تكتشف لغزهم > وتحاول أن قرأ بين السطور ه وبذلك 
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يتحقق الغرض وبحدث الأثر المتشود ٠‏ آه ..٠‏ ان الغياء لم يحقق فى 
يوم من الأيام اننصارا كهذا الانتصار > انتصارا مسوآعا هذا التسويخ > 
رغم أنه يستحق هذا الانتصار فى كير من الأحان ٠٠٠‏ ذلك أن الثياء 
أقول هذا بين قوسين - مقيد للاسائة كالمقررية سواء بسواء ٠‏ 

قال صوت لختحول فى ااواقم » لكنه وضع فى البارود ارا : 

ب هدم من مزاحات سدوات الأربعيئات إ 

وهتف ستيفان تروف يوفش يقول متحدياً الجمهور : 

أيها السادة ! مرحى مرحى ! ابلى أشرب تخب الغناء ! 

أسرعت الى المنصة كما لو كنت أريد أن أصب له ماه ٠‏ وقلت له : 

ب سثيفان تروشموقئشى > انصرف ؟ ان جوايا مخائيلوفنا تتوسل. 
اليك أن تتصرف ممه 

نقال لى غاضياً : 

بل دعئى وشأنى أيها الشاب الماطل ! 

فولست هارياً * وتابع هو كلامه فقال : 

ب أيها السادة ! اذا هذا الاضطراب ؟ لاذا هذه الأصوات المستاءة 
التى أسمعها ؟ اننى أجىء اللكم لاملا" غصن زبتون ٠‏ الى اتنكم بقول 
فصل » ذلك اننى أنا الذى أعرف هذا القول الفصل > وسوف 'تصالح ٠‏ 

أعول بعضهم يقول : 

فلسقط ! فلسقط ! 

وصاح آخرون : 

صمتاً ! دعوه يكلم ! قل ما يريد أن يقوله ٠‏ 

وكان أشدهم حماسة > قيما بدو > انما هو معلم المدرسة الشاب 
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الذى تحاسر فتكلم مرة” » اذا هو قد أصبح لا يستطيم اللوقف عن 
الكلام ل 

أيها السادة ! ان ١اقول‏ الفصل لهو قول صفح وعفو ومغفرة ٠‏ 
اننى لأعلن لكم جهاراً » أنا الشيخ الذى انتهت حاته » أن روح الحياة 
تهب الوم مثلما كانت نهب فى الماطى > وأن الجبل الجديد ما يزال زاخرة 
بالقوة ٠‏ ان حماسة شياب اليوم لاتقل نقاء وضساء وسناء عن جماسسة 
شاب زمائنا المنصرم ٠‏ عناك ثىء واحد نثير : ذلك ااشىء انما هو الغاءة » 
انما هو الهدف ٠‏ ان مثلا” أعلى جديدا قد حل محل الل الأعلى القديم ٠‏ 
والقضية كلها ترجم الى هذا السؤال : هل شكسير أعلى قبمة” من حذاءين» 
وهل رافائيل أرفع دأناً من سفدحة تفط ؟ 

هنه وشاية ! 

هذه مسائل عرض لللخطر ! 

يا للسميل المحرض ! 

صرخ ساتيفان :روفيموفتئى يقول بصوت حاد : 

أما أنا فأقول لكم ان شكسيير وراؤائيل أجل شأناً من تتحسرير 
الفلاحين » وأرفع قدرا من القومية » وأعظم يمة من الاشتراكية » وأسمى 
متزلة” من الجل اللجديد > وأهى خطراً من الكيمياء ؛ وانهما فوق الانسائية 
بكاملها تقر با » لأنهما ثمرة الاساية > اعرانها الحققة * لأنهما ربما كان 
أجمل الثمار الانسائة التى ,يمكن أن نهلها الانسائمة يوما » لأنهما يحققان 
مد الآن صورة من امال كاملة قد لا أحب يدونها أن أحا مد آم ده 
رباه ! ٠٠٠‏ ( قال ذلك وضمء يديه احداههما الى الأخرى ) ٠٠٠‏ منذ عشير 
سنين » فى بطرس.رج > ناديت من أعلى المندر بهذه الأقكار نشسها > معيرا 
عنها بهذه الألفاظ نفسها ماما ٠‏ وكما لا تقهموثني الآن م كذلك سهخروا 
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منى .بومذاك » وصفروا لى ٠‏ ا لليشر المساكين ! ماذا يموزكم حتى 
تفهمونى ؟ هل :علمون +٠٠‏ هل تعلمون أن الانسائية تستطيع أن اتسشعنى 
عن الانجدز اذا لزم الأمر » وأن تستغنى عن ألمانيا » وآأنها 'ستطم جداً 
جداً أن مستغنى عن الروس » وعن االخبز » وعن العلم ؟ ولكنها لا تستطيم 
أن نستغنى عن الجمال ؟ ان الحمال وحده لا غنى لها عنه » اذ بدون الجمال 
لا يبقى لنا على الأرض ما نعمله ! هذا هو السر كله ! ذلكم هو كل 
التارريخ ! العلم نشسه لا يمكن أن يعيش لحظة” بعد زوال الجيال ! هل 
تعلمون ذإلك أنتم يا من نضحكون ؟ نعم > ان العلم بدون الخمال بندهور 
الى ثفاهة > فتصيحوا عاجز بن علد يد حدتى عن احتراع مسمازر إ دوه 

قال ذلك ثم أعول فجأة وهو يضرب الائدة بقيضة بده ضربة قورية : 

لن اتراجع عن رابى ! 

ولكن بينما كان سشيفان نروفيموفنش يهذر هذا الهذر كانت الفوضى 
فى الصالة 'نزداد ٠‏ أن جزءاً من الجمهور قد ف واقفاً » وان عدداً من 
الناس قد أخذوا ,يقتربون من المنصة متدافعين ٠‏ وهذا كله حدث سسرعة 
تبلغ من الشدة أن الوقت لم ينسع لاتخاذ الاجراءات الضرورية ٠‏ وربما 
لم يشأ أحد أن تنخذ هذه الاجراءات ٠‏ 

زأر الطالب قاتلا" وقد وصل الى قرب المنصة » وكان يضحك ضبحكة 

هذا يصلح لكم أيها الكسالى الذين تعيشون عالة" على غيركم كما 
نعشون وؤووة 

فلما رآه مشفان ثرو فسوفتشس ولب الى -حاقة المئصة ٠‏ 

ألست أنا الذي قلت ان حماسة الجل الحديد لا تقل صفاء وضياءة 
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وسئاء عما كانت عليه حماستنا نحن » وانها لا تضم الا لخطأ فى فهم صور 
الحمال ؟ ألا يكفيكم هذا ؟ هل يستطيع اسان » يا أيها المحدودون ؛ أن 
يكون أكثر حادا وانصافا » وأن يكون أعظم هدوءاً ورصائة 5 ٠66‏ يالكم 
من عاقين ناكر ين للجميل ! ٠٠٠‏ لاذا » لماذا لا يدون أن 'تنصالحوا ٠٠5‏ 

ألقى ستيفان تروفيوفتض هذا السؤال وأجهش باكيا منتحبا » وأخذ 
بمسيح بأصابعه دموعه التى طفقت تسيل على وجهه كله ٠‏ كان جسمه 
يرتعش متشنيحا ٠‏ وكان قد ققد صوابه ثماما * 

وهءث على الصالة ريح ذعر + أن جميع الحضور تقرها قد وققوا ٠ه‏ 
وانتصت جولا مذائلوفنا فجأة » نادة” زوجها ءن ذراعه لينهض هو 
أيضا ٠٠٠‏ وبلغت الفوضى ذروتها ٠‏ 

هتف الطالب .بقول فرحا : 

- ستيفان تروفيموفتش ! ان فدكا ء الممحكوم: عليه بالأشغال الشاقة , 
قد هرب من السحجن وهو الآن ,بطوف فى المديئة وفى الشواحى ٠‏ انه 
بسرق ويقتل ٠‏ ولقد ارتكب فى الآونة الأخيرة جريمة قتل جديدة ٠‏ فهلاة 
أذنت لى أن ألقى عليك هذا السؤال : لو أنك منذ خمسة عثشسر عاما لم 
نبق جنديا لتسدد ديا رتب عليك فى القمار » أو قل بتمير آخر : لو أنك 
لم تخسر فدكا فى اللعب بالورق ‏ أفكان ذهب الى السيحن ؟ أفكان بقتل 
كما بفعل الآن فى كفاحه من أجل البقاء ؟ ما رأريك فى هذا يا عاشق 
الحمال 6 

اننى أعزف عن وصف ما جرى حنذاك + لقد هت فى أول الأهر 
عاصفة من التصفيق + مح أن الذين صفقوا لا يتحاوز عددهم خمس 
عدد الحضور فى القاعة » ولكلهم صفقوا ,سحماسة نشيه الهذيان ٠‏ واتيه 
الآخرون نحو باب الخروج٠‏ ولكن ذا كان المصفقون يتداقعون نحو المتصةء 


١ 017 


فقد عم" اضطراب شامل » فالسيدات يطلقن صرخات صغيرة » والفتيات 
ببكين وبطلين اعادتهن الى اليوت ٠‏ ولمكه واقف أمام كرسيه يجبل على 
ما حوله نظرات زائفة ٠‏ وجوللا مخائلوقنا 'ندو كأنها فقدت صوابها ٠‏ 
أما سثيفان تروف موفتش تقد بان عذه فى اللداية أن كلام الطالب قد سححقه 
سحقاً بالفمل ٠‏ ولكنه لم بليث أن مد ذراععيه فوق الحمهور على حين بغتة 
واعول يقول : 

انلى أنفض غار حذاءى وألمن ! ٠٠.٠٠‏ هله هى النهاية ! 
النهاية 1 .وء 

واستدار الى وراء > ووْر” الى الكواليس ملوحا بذراعه على هيه 
التهديد ٠‏ 

أعول المسعورون يقولون : 

لقد أهان الجمهور ! هانوه ! أرجعوه ! 

وأراد عضوم أن بركض في ائره ٠‏ لقد كان ستحيل اسستحاله 
مطلقة » فى تلك اللحطة على الأقل > أن العود الأفكار الى هدوتها » وأن 
ير جع الى النفوس صفاؤها وسكوتها ٠‏ 

ولم يطل انتظار وفوع الكارئئة الدواسمة ٠‏ فهأ هى ذى تنفحر انقفحار 
فلة : ان المحاضر الثالث م ذلك الرجل المهووس الذى كان لا يني يك.هر 
قضة ,بده فى الكوالس قد احس الأن على المنلصة فحأة ٠‏ 

كانت هيثته هيئة ممجنون نماما ٠‏ وجهه يشرق بابتسامة نصر » وربزخر 
بزهو كبير ؟ وهو يتأمل الصالة مفتونا بالفوضى التى تمسودها » لا يقلقه ولا 
يشوشه أن عله أن يتكلم فى وسط هذا اللفط وهذه الضوضاء » حتى 
لكأنه مسرور بذلك أعظم السرور ٠‏ وكان ابتهاجه يلغ من الوضوح أنه 
سرعان ما لفت اليه انشاء الناس كافة” على الفور ٠‏ 


١ 28 


هتفت بضعة أصوات 'سآل : 

ما هذا أيضا ؟ من هذا ؟ سكوت ! ماذا يريد أن يقول ؟ 

صاح المهووس يقول بأعلى صوته » واقفاً على حافة الملصة : 

أيها السادة ووه 

ان صوته صارخ كصوت كارمازينوف > ولكن لسن فيه ما فى صوت 
كارماز يلوف من تعاذب ارستقراطى ٠‏ 

أيها السادة ! منذ عشرين سئة » قبل أن تدخل روسيا حرباً ضدة 
نصلف أورويا » كانت روسا تجسد المثل الأعلى لجميع مستشارى الدولة 
وغيرهم من المستشار.ين ٠‏ وكان الأدب عند أارقابة ٠‏ وكانت المجامعات تعلم 
الخطوة العسكريه » وكان الجشس قد أصبح فرقة باليه ٠‏ أما الشعب فكان 
يدقع الضرائب ويصمت مجلوداً بسياط القلانة ٠‏ وكانت الوطنية تعنى بض 
الرشوات » نأما الذين لا يقبضون رشوات فعدون عصاة ثائرين لأنهم 
بشوشون انسحام النظام ٠‏ وكانت غابات أشسجار الندر تقطع دائماً فى 
سبل اللحفاظ على النظام * وكانت أوروبا ترتعش ٠٠+‏ ولكن روسيا -خلال 
السنين الألف من ححاتها البليدة لم تكن قد بلغت ذلك الملغ من السقوط 
الى الدرك الأسفل ٠٠+‏ 

قال الخطيب هذا ورفع قيضة بده وشهرها غاضياً فوق رأسسه 
نم هوى بها كأنه بعحظم خصماً من الخصوم ٠‏ فضححت القاعة بأصوات 
معولة مبحنونة فى كل جهة من الجهات ٠‏ وطفق صف من فى القاعة 
يصفقون تصفقا محموما ٠‏ وحتى التجلون الوجلون القادوا للحماسة 
العامة + أن روسيا نشتم ودلطخ بالوحل على رءوس الأشهاد + فكيفف 
لا ثور المحماسة لأيدا واستحسانا ؟ 

هذا رجل ! هل اسمه كلام ! ما هذا بحمل ملمقة فى علم 
الجمال ! ٠٠٠‏ 


وتابم المهووس خطابه قائلا” وقد سكر بما أصاب من جاح : 

انقضت على ذلك العهد عشرون ستة ٠‏ افتتحت جامعات جديدةء 
الخطوة السكرية أصبحت أسطورة ٠‏ وأصبح يمورلا ألوف الغباط 
لاكمال القيادات فى جشنا ٠‏ السكلك الحديدية التهمت العواصم » وغطت 
روسيا كخبوط المتكبوت > فما ان نمض خمس عشرة مئة أأخرى حتى 
يكون فى وسع المرء أن ينتفل الى أى مكان فى أغلب الظن + الجمسور 
لا تحترق الا من حين الى حين > فى أوقات مشاعدة ٠‏ أما المدن فتحترق 
واحدة” بعد أخرى بانتظام » حين ,يحىء موسم الحرائق ٠‏ المحاكم تصدر 
أحكاماً كأحكام سليمان الحكيم م والمحلّفون لا يتقاضون مالا" الا من أجل 
أن لا .بموتوا جوعاً ٠‏ ذلك هو الكفاح فى سيل اليقاء ٠‏ الأقئان أحرار » 
يضرب بعضهم بعضاً لآن السادة أصبحوا لا يضربونهم ٠‏ بحار من الخمرة 
بل أوقانوسات من الخمرة يشربها الشعب مساعدة” للميزاسة ٠‏ وفى 
نوفجورود »© أمام كاندرائية القديسة صوفا ء القديمة التى لا فائدة منها ء 
نلمبت كرة فخمة كيرة من البرونز تخليداً لذكرى السنين الألف التى 
قضنناها من حاتنا فى قوضى وغاء + وأوروبا تقطب حاجسها »م ومستائف 
قلقها ٠٠٠‏ خمسة عشر عاما من الأصلاحات ! ومع ذلك لم تسقط روسا 
يوما » حتى فى أحلك عهود فوضاعا ء الى مثل هذا الدرك الأسفل ٠٠+‏ 

لم يمكن سماع كلماته الأخيرة : لقد غطلّنها هتافات الجمهور وأغرةتها 
اغراقاً ٠‏ وظل المجنون ينرى رافعاً قبضة ,يده » هاوياً بها على ظفر وانتصار» 
تتحاوزت الحماسة العامة كل الحدود ٠‏ كان الناس يعولون > و,يضربون 
أكفهم > حتى لقد أخذت سبدات نصيح قائلة : « كفى ! لن تقول حيرا مما 
قلت ! » + كان الناس كالسكارى ٠‏ وكان الخطب بطوف ببصره على 
الحمهور ويتلذذ بانتصاره ٠‏ رأيث لمكه مشطريا اضطرايا لا سبيل الى 
وصفه » وكان بصدر الى أحدهم أوامره + وراءبت جودا معناشلوفنا شاحية 


امل 


كل الشحوب تقول بضع كلمات سريعة للأمير الذى هرم البها ٠٠‏ ولكن 
ستة رجال هم جميعاً أشخاص رسميون قليلا أو كثيراً » قد ظهروا على 
المنصة فى تلك اللحظة نفسها » فأمسكوا بالخطيب واقتادوه الى الكوالس ٠‏ 

لا أدرى كيف استطاع أن بفلت منهم ٠‏ ولكنه قد أفلت في الوافع » وركض 
الى حافة المنصة » وأمكنه أن إمصرالح اهرة أخرى شاهراً قضة بيده قائلة” 
بصوث عال : 


ولكن روسبا لم 'نسقط .يوما هذا السقوط ٠٠ه‏ 

وافتادوه من جديد ٠‏ وأراد نحو خمسة عشسر رجلا أن يخلّصوه» 
فأحدقوا بالنصة وحطموا الدرابزرين الهمزيل الذى يحط بها فسرعان 
ما سقط ٠٠؟‏ 

وبعد ذلك رايت » دون أن أصدق على 5 رأبت الطالية ) أت 
فرجنسكى ) انظهر على النصه فجأة وقد اسحست لا أدرى من أين ٠‏ انها 
ما نزال مدوارة الجسم وردية اللون » وما نزال ترتدى ذلك الوب 
نفسه » وما نزال تتأبط تلك اللضشفة من الأوراق نفسها ٠‏ وكان يصحبها 
عدة أششخاص »> راجال ونساء » عرفت منهم طالب المدرسه الثانوية > عدوةها 
اللدود ٠‏ لم أستطم أن أدرك الا عيارة واحدة قالتها : 

د أيها السادة » لقد جئت لأطلء_كم على الام الطلاب التعساء » 
ولأدعوكم الى الاحتجاج ٠» ٠٠٠‏ 

ولّت هارباً ٠‏ دسست فى جسى عقدة الشريط الذى كانت موضوعة 
على كنفى » وخرجت الى الشارع من باب خفى كنت أعرفه ٠‏ وقبل كل 
ىه ذهبت طبعاً الى ستيفان تروفيموقتشس * 


ا5١‎ 


قبل سان تروفبموفش أن يستبلتى + كان 
قد مسحن نشسه » وأخذ بيكتب ء شرعت 
مرة” أخرى وناديته من خلال الناي فأجابنى 





لقد أنهيت كل ثى» يا صديقى » فماذا يراد منى أيضا ؟ 
- لم تنه أى ثىء البتة » واائما أنت أسهمت فى الكارئة ٠‏ كفاك 
. مزاحاً » أرجوك ! سثيفان :روفيموفتش » انتم 1 يجب اتخاذ اجراءعات ٠‏ 
قد يحئون الى هنا ويهئونيك ٠‏ 

رأيت من واجبى أن أكون قاسياً بل صارماً معه ٠‏ كنت أخثى أن 
يندفع فى حماقة أشد وأخطر ٠‏ ولكن ستيفان تروفبموفتش قاوم مقاومة 
غير معهودة فمه » مقاومة” أدهشتنى كيراً ٠‏ 

لا نهشّى » أنت خاصة” + اننى شاكر لك كل” ما صنمته لى حتى 
الآن » لكننى أكرر لك اننى قد أنهيت صلتى بالناس > أخيارهم وأشرارهم 
على السواء ٠‏ أنا أكتب الآن الى داريا بافلوفنا التى أهملها اعمالا” لا يغتفر» 


10 


فى الآونة الأخيرة ٠‏ فاحمل رسالتى اليها غداً اذا شت + والآن ‏ «شكراء» 

- مسدفان تروفيموفتش » أؤكد لك أن الأمر أخطر شأنا مما نظن ٠‏ 
أتتصور أنك سعحقت أحدا ؟ انك لم تسحق أحداً ٠‏ والما أنت 'تحطمتث 
كما تتحطم زجاجة فارغة ٠ءء‏ 

كنت فظا فى مخاطبته » وما زلت أتألم حين أنذكر هذا ٠‏ وتابعت 
كلامى أقول : 

- لسن ثمة سنب يدعوك أن تكتب الى داريا يافلوفنا ٠٠٠‏ وماذا عبى 
أن تصير بدوئى ؟ ماذا انفهم أنت من شئون الحياة العملية ؟ أغلب الظن 
أنك نهىء ضربة أخرى » لس كذلك ؟ اذا صمح هذا فان شقاء جديدا 
سينزل عليك ٠٠٠‏ 


نهض ستفان نروفيموفتش واقترب من الاب ٠‏ وقال ؛ 

انك قد بقيت بقربهم زمنأ فصيراً » ولكنك أخلت عنهم لغتهم 
ولهحتهم ٠‏ « عفا الله عنك يا صديقى > وحماك ! » ( بالفريسية ) ٠‏ لقد 
لاحظت فك نوما من الشرف على الدوام » وربما كانت للك عودة أخرى 
الى أفكار أفضل  ٠‏ بعد فوات الأوان  »‏ شأننا جميعا معشر الروس ٠‏ 
أما عن ملاحظتك التى تعراض فنها بنقص خيرتى فى الشثون العملية » 
قافنى أذكّرك بكلمة من كلمانى : ان لدينا > فى روسا » أناسا كثيريين »> 
بتهافتون 'ثهاقت الذباب وراء واحد منهم وريسسون على الأخرين أنهم يفتقر ون 
الى الحس العملى > دون أن يرجموا الى أشسهم فى يوم من الأيام ٠٠‏ 
« يا عزريزى » » تذكر أننى منفعل جدا » فلا تعذبلى ٠‏ « شكراً » مرة 
أخرى لكل ما صنعته من أجلى » ولنفترق كما افترق كارمازيلوف عن 
جمهوره » أو قل بتعبير آخر : لتكن كريمين سمحين > فتنسانى كما 
سأساك ٠‏ ان كارمازيئوف كان يمكر حين طلب من قرائه أن ينسوه ٠‏ 
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أما أنا فائنى أقل غرورا وأقل حباً الظهور ٠‏ ثم اننى أعتمد .خاصصة على 
كونك فى عنفوان النباب : كيف يمكنك أن تحتفظ مدة” طويلة يذكرى 
شيخ لا خير فمه ؟ « عش مدة أطول » يا صديقى » على حد التعبير الذى فالته 
لى ناستاسيا مؤخرا بمئاسة عند مسلادى ( « ان للفقراء كلمات رائعة زاخرة 
بالفلسفة أحرانا » ) (بالفر نسة) ٠‏ انلى لا أتمنى لك سعادة كثيرة ‏ فالسعادة 
تسب - ولكننى لا أتمنى لك الشقاء أيضا ء وائما أنا أكرر حكمة الفلسفة 
الشعسة : « عش مدة أطول » » وحاول أن لا 'تضجر كثيرا ٠‏ وهذا التمنى 
الذى لا سيبل الى تحققه > أنا الذى أضيفه ٠‏ والآن » وداعأ » وداعاً ! ولا 
تبق أمام ابى * فلن أفتح الاب ٠‏ 

وعاد يكتب ء ولم أستطم أن أجنى منه أكثر من ذلك ٠‏ ولقد تكلم 
بليحة متساوية رغم « الفعاله » » تكلم بغير تعجل > بل تكلم بفخامة » بغية 
أن يفرض على مهابته ٠‏ لا شك أنه حاقد على" بسبب المسارات الى 
استرسل فى الافضاء بها الى أمس عن « الزلاجة » » وعن « الأرض التى 
تميد تحت -خطواته » ٠‏ ثم ان الدموع التى ذرفها أمام الجمهور منذ قليل 
قد وضعته فى ظرف مضحك رغم هيئة الانتصار التى كأن قد اصطنعها » 
وهو يدرك هذه الحقبقة + فاذا تذكرةا أنه ما من أحد حرص حرص 
سشفان تروفموفتش على أن يحافظ فى علاقانه بأصدقائه على قواءد الأصول 
وآداب اللياقة » كان فى وسعنا أن ندرك ما هو عله الآن من حالة نفسية 
خاصة ٠‏ معاذ الله أن أتهمه ! ومهما يكن من أمر فان هذا التأذى السريع 
وهذه اللهحة الساخرة اللذين احتفظ بهما رغم كل شىء قد طمأنانى : 
لقد بدا لى قدل الاختلاف جداً عما عهدته فيه عادة » قلا يمكنه الآن اذن 
ان يلخد قرارا فاجما غير عادى 3 ولكننى أخطات الطن ٠+‏ لقد غابت 
على أشاء كيرة ٠‏ 
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وهأناذا أستبق الحوادث فأورد لكم مستهل الرسالة الى بعثها الى 
داريا بافلوفنا » فاستلمتها هذه فى الغد فعلا” ٠‏ 

« بنسّتى > ان يدى ترتعشس > ولكننى أنهيت كل ثىء ٠‏ لم شهدى 
ساعة معركتى الأخيرة مع الئاس ٠‏ انك لم تجيثى لسماع المحاضرة ٠‏ 
وحسناً فعلت ٠‏ ولكنهم سيقولون لك ان رجلا شساعاً فى بلادنا روسا 
التى تفتقر أشد الافتقار الى رجال شجمان قد نهض مقتحماً تهديدات الموت 
التى كانت 'تقاطر عليه من كل جهة > فأعلن لأوائك الحمقى الصسغار 
حقيقتهم > أى قال لهم انهم ليسوا الا حمقى صغاراً ٠‏ » آه ٠.٠‏ ما هم فى 
حققة الآمر الا صغار تافهون لا قيمة لهم »ها هم الا صغار أغنياء » نعم 
هذه الكلمة التى تصفهم بما فيهم » ( بالفرئسية ) ٠‏ لقد قلت كلمتى 
وحددت مصيرى ٠‏ سأبارح هذه المدينة إلى الأبد » وأذهب لا أدرى الى 
أين ٠‏ ان جميع الذين كنت أحبهم قد أشاحوا عنى ٠‏ أما أنت > أيتها 
النفس الطاهرة البريئة الثقبة » أنت أيتها الانسانة العذبة الرفيقة » الذى 
أوشك مصيرها أن يتحد بمصيرى تنفيذا لارادة امرأة طائية ذات نزوات > 
أنت التى لعلك كنت ننظرين باحتقار الى العبرات تذرفها عيناى بحقارة 
وجانة عشية خطئنا » أنت التى لن تملكى الا أن تعدينى رجلا" مضحكاء 
اقبلى هذه الصرخة الأخيرة يطلقها قلبى ٠‏ اتتى اذ أوجه اليك هذه الصرخة 
انما أحقق واجياً ١‏ أخيرآ ٠‏ ذلك أنتى لا أستطيع وأنا أتركك الى الأبد أن 
أدعك نظنين ائنى لست الا انسانا عقوتا > اسانا غليظ القلب > انسانا أنانيا 
كما يأكد لك ذلك كل” يوم » فى أغلب الظن » شخص عقوق تامسر 
لا أستطع أن أنساه وا أسفا ! ٠» ٠.٠‏ 

وهكذا دواليك على مدى أربع صفحات كبار ٠‏ 

حين قال لى سشيفان تروفيموفتش اله لن يفنح »> فرعت الباب بفبضة 
يدي 'ثلاث مرات وصرحخت أقول له انه سببعث 'استاسيا لاستدعائى فى ذلك 
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الوم نفسه » ولكتنى أنا الذى سأرفض عندئذ أن أجىء ٠‏ ثم تراك 5 
وأسرعت أذهىس الى جولما مخائملوفنا ٠‏ 


؟ 


عناك حضرت مشهداً يثير الأعصاب ثعلا : كانوا بصدد غشس المرأة 
المسكينة بوقاحة لا حماء فيها » ولم أستطع أن أفعل شيثاً * ماذا كان فى 
ور صعى أن أقول لها فى الواقع ؟ كنت قد انيت الى رشدى وعدت الى صوابى 
وأدركت أن لس لدى على وجه الاجمال الا انطباعات ومشاعر وشبهات 
وشكوك وتوجسات لا أكثرا٠‏ رأيتها غارقة فى دموعها 'نوشاك أن 'نصساب 
بنوبة عصصبية ٠‏ كانت تشرب ماء » وتمسيح وجهها بالكولونيا ٠‏ وكان بطرس 
ستبفانوفتشس واقفاً أمامها يتكلم بغير تنوقف أو اتقطاع » بيئما كان الأمير 
هنالك أيضا لا بنطق بكلمة واحدة ٠‏ انها تأحذ على بطرس مشلفانوفتش » 
بصررخات ودموع » ما كانت 'نصفه بأنه « خيانة » منه ٠‏ ما كان أشد” دهشتى 
حين رأيتها تتسب اخفاق الاجتماع وكل ما جرى الى مجرد غاب بطرس 
سشفانوفتش عن الحفلة ٠‏ 

ولقد لاحظت قبه تغيراً كبيراً : كان يبدو مشغول اليال كثيرا ٠‏ ان 
وجهه رصين جاد ٠‏ ان هثته لا تعر فى العادة عن جد : فهو ,يضحك دائما 
حتى حين يغضب » وذلك ما يحدث له فى أحمان كثيرة ٠‏ انه الآن أأيضا 
حائق » ولكنه يتكلم بلهجة فظة » متذهرة » متململة » خالة من 
التحرج زاخرة بالاهانة ٠‏ كان يؤكد أنه قد أصبيب بصداع شديد ولقبز 
فوى عند جاجانوف الذى ذهب اليه فى الصباح ٠‏ وا حسرتاه ! لقد كانت 
المرأة المسكيئة لا تتوق الا الى أن تلخدع مرة أأخرى ٠‏ كانوا لحظة دخولى 
يتناقشون فى أمر حفلة الرقص : أثقام أم لا ؟ فكانت جوليا ميحائيلوفنا 
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تصر على أنها لن نظهر فى هذه الحفلة بحال من الأحوال بعد « الاهانات 
التى ثالتها فى الصباح »> + قل بتعيير أخر ؛ انها كانت تيد أن بجر 
اجباراً على حضور الحفلة » وأن ,بجبرها على ذلك بارس ستيفانوفتش 
نفسه ٠‏ كانت تنظر الله نظرتها إلى عراف لا يخطىء ٠‏ وأظن أنها كانت 
ستمرض لو انصرف ٠‏ ولكن بطرس ستيفانوفتش لا يخطر باله أن 
يتصرف : انه يصر اصرارا قاطعا على أن تقام حفلة الرقص > وعلى أن 
تحضرها جولا مسخائلوفنا حتما ٠٠٠‏ 


ب ما بالك كين ؟ أأنث حريصة هذا الحرص كله على خلق 
مشكلة ؟ ألا بد لك من صب غضبك على أحد ؟ طب ! صبى غضسيك 
على" أنا » ولكن أسرعى »> لأن الوقت يمضى سريعاً »> زلا بد من اتخاذ 
قرار ٠‏ أخفقت صبحتك الأدبية ؟ طب *٠٠‏ ان حفلة الرقص ستصلح 
من الامر ما فسد ه اتشارى الى الأمير ٠‏ انه يوافقنى على رأيى ٠‏ نعم > 
لو ام يكن الأمبر هناك » لماعرف أحد كيف كان يمكن أن تتتهى 
القضة ! 


قد كان من رأى الأمير فى البداية أن لا تنقام الحفلة ( أو قل كان 
من رأيه أن لا تحضرها جولا مسذائلوفنا » اذ لا بد من اقامة حفلة الرقس 
على كل حال ) » ولكنه بعد أن ذاكر مرئين أو ثلاث هرات قال فى النهاية 
بضم كلمات مبهمة يلفهم منها أنه موافق ٠‏ 

وقد دأهشيت كيرا كذلك من لهحة بطرس سشئفائوفتش ااتى كانت 
خالية” من الأدب والتهذيب ٠‏ آه +٠٠‏ معاذ الله أن أصداف الاشاعات الدئيئة 
السافلة التى أذيعت > فمما بعد » عن العلاقات التى قالوا انها كانت قائمة” 
بين جوليا مخائيلوفتش وبطرس ستيفانوفتش ٠‏ ان أمثال تلك العلافات 
الزعومة لم توجد ولا كان يمكن أن 'نوجد ببنهما ٠‏ ولئن استطاع يطرس 
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ستيفانوقتش أن يكون له على جوليا مبخائي لوفتش ثشىء من اأسيطرة » 
بأنها تستطيع أن انؤئر فى المجتمع وأن تؤثر فى الوزير ٠‏ لقد دل فى 
خططها منذ البداية » وكان يلقنها هذه الخطط هو نفسه » ويغمرها بأنواع 
اللديح المنذول > فاستطاع أخيراً أن يلتف عليها ويكبلها من ألخمص 
القدمين الى قمة الرأس بحيث أصبحت لا تستطيع الاستغناء عله » 

حين رآتنى جولءا مداثلوفنا أطلقت صرخة 3 وسطعت عيناها * 
وقالت #خاطب بطرس مشفانوقتش : 

ها هو ذا ٠‏ اسأله ٠‏ انه هو أيضا لم يتركنى > كالأمير ٠‏ 

وأردفت تقول لى : 

قل لهم : ألس بديهياً أن المسألة كانت مؤامرة + مؤامرة دايشة 
وفحة تنهدف الى ابذائى أنا وآبدره أنطونوفتش ؟ أوه ! لقد كانوا متواطئين 

فال لها بطرس مشغفانوقتش : 

انك تالغين » على عادتك ٠‏ لا بد من قصيدة فى رأسك دائما ٠‏ 

م أردف بقول لى : 

- على كل حال > يسعدتى أن أراك يا سيد وه 

وتظطاهر بأنه سي أسمى ٠‏ ونايم كلامة : 

لمج سوف بشول للا رأيه ٠‏ 

أحمث متسحلا” : 

دأبى مطابق لرأى جوليا سب<اليلوفتش فى كل ما قالت * يديبهى 
كل اللداهة أن 'ئمة مؤامرة محوكة ٠‏ انى أرد اليك هذه الشرائط ,ياجولا 
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مخائلوفنا ٠‏ لا أدرى هل تقام حفلة الرقص ٠‏ ذلك أمر لا شأن لى به ٠‏ 
لكننى لن أكون واحدا من المشرفين على الحفلة ٠‏ انتهى دورى هذا ٠‏ 
اغمفرى لى حدتى ٠‏ ولكنتى لا أستطيع أن أتصرف تصرقاً مخالفاً للمشل 
والحس السليم > مثافيا لافتناعاتى ٠‏ 

فصاحت تقول وهى 'نضم ذراعيها : 

قال بارس سشفانوفتش وهو يلتفت فحوى : 

ب سمعت ٠‏ وفى رأبى أنكم جميعكم قد بلعتم شينًا شوش عقولكم 
وبلبل افكاركم ٠‏ فى رابى أنه لم يقع أى شىء خارق ٠‏ لم بقع ثىء ,يزيد 
على ما سبق أن وقع هنا وما يمكن أن بقع فى كل زمان ٠‏ أين المؤامرة 
التى تتخيلون ؟ كان الأمر سشفا بشعأ مخزيا » ولكن آين ترون مؤامرة ؟ 
أمؤامرة على جولا مبخائيلوفنا » حاميتهم التى تدالهم كل الدلال » وتغفر لهم 
كل الوب ؟ جولا مخائلوفنا » ماذا كنت أقول للك بلا اقطاع فى الشهر 
الأخير ؟ ألم أنبّهك وأحنرك سلفاً ؟ ما كانت حاجتك الى هؤلاء الناس 
جميعا ؟ ما كانت حاجتك الى الارتباط بهؤلاء الأوغاد ؟ فيم كان ذلك كله ؟ 
أكان لتمحشيق و-حدة المجتمع 9 هاه فكرت فيما تقولين ا أهة لاء فادرون 
على أن تحدوا ؟ 

أأنت مهتنى وحذرتنى ؟ بالعكس ! كنت دائماً تشجعنى > بل كنت 
دائماً نطالنى بالمزيد +٠٠‏ حا اك لتدهثئنى الآن غاية الادهاش ! أنت 

_لاء أبدا ٠‏ كنت أشاجرك فى هذا الأمر » وكنت لا أؤيدك ولا 
أحذ تصرفك ٠‏ لقد جنتك بأناس عحبين ٠.٠٠‏ هل! محح +*+ه* ولكن 
بعد أن كان منزلك قد امتلأ بأمثالهم ٠٠+‏ ثم اننى لم أجثك بهم الا في 
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الأونة الأخيرة من أجل ٠‏ الخفلة الأدبية » : لقد كان يصعب الاستغناء عن 
هؤلاء الأوباض ٠‏ أراهن أن دستة” أو دستين منهم قد أدخلوا بغسير 
تذاكرء 

قلت هؤيدا : 

أنا من هذا على يقين ٠‏ 

أرأيت ؟ انك نوافق ٠‏ ثم انذكّر اللهجة التى كانت تسود المد.بنة 
كثلها فى الآونة الأخيرة ٠‏ لم يكن 'لمة الا وقاحة > واسنهتار » واستخفاف 
٠٠‏ وفضائح متصلة لا نهاية لها ٠‏ من ذا الذى كان يشحم ذلك ؟ عن 
ذا الذى كان بحسه سلطته ؟ من ذا الذى شوش الأفكار كلها ؟ من ذا 
الذى أحنق هؤلاء الصفار من الناس جميما ؟ ألم تكن جمبع أسرارهم 
العائلة العغيرة مودعة فى ألبومك ؟ ألم تكونى انمسحين بدك على رعوس 
شعرائا ورسامينا ؟ ألم تمدى يدك الى لامشين ليقسّلها ؟ ألم بتدرأ الحد 
الطلاب أن يشتم بحضورك مد تشارا من مستشارى الدولة ؟ ألم .يوسم 
بسحذاءيه المدهونين بالقطران ثوب ابنة ذلك المستشار ؟ فكف تعسحين بعد 
هذا أن يقوم عللك الجمهور ؟ 

ولكنك أنت الذى كنت تدفعلى ٠‏ هذه -خطكتك ٠‏ آه ٠٠ه‏ رباه ! 

لم يحدث هذا أبدا ! لقد بهتك وحذارتك ٠‏ وكنا مختصم و اتشتجر 
فى هذا الأمر ٠ ٠‏ نعم > كنا لختصم و نششجر 2 

ا أنت تكذب بغير حاء ٠‏ 

سهل عليك طبعا أن تقولى هذا الآن ٠‏ لا بد لك من ضححة تصبين 
علها نار غضيك ٠‏ وقلت لك : صبى نار غضبك على أنا ٠‏ لا بأس ٠‏ ولكننى 
أوثر أن أنجه اليك أنت ايا مسد ٠.٠‏ ( هنا أيضا لم يفلح فى أن يتذكر 
اسمى ) ٠‏ لنعد على أصابعنا : أن أؤكد أنه » باسجناء لمبوتين > لم .يكن 
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هناك مؤامرة » لم يكن هناك أبة مؤا ٠٠‏ مرة ! سوف أبرهن على هذا ٠‏ 
ولكن فلتحدل أولاة حالة لسوتين ٠‏ لقد ظهر على المنصه حاملا أشعار ذلك 
الأحمق » لبادكين ٠‏ وأنت ترى أن هذه مؤاءرة » أللس كذلك ؟ ولكن 
ألا يحوز أن يكون لسونين قد وجد الأشعار فكهة فعلا" ؟ اننى ألفى هذا 
السؤال جادآ ٠‏ لقد ظهر على المنصة آملاة أن سكّى الجمهور » دأن 
يضدحاك الناص كافة 3 وعللى رأسهم حاميته حودلا معخائلوثنا ٠.‏ ألا تصيدق 
تريد أن أقول لك كل ثىه ؟ يمنا ان هذه المزاحة كان يمكن فى ظروف 
فبلا" » ولكنها مضحكة » هل تستطيع أن تتكر هذا؟ 

صاحت جولا مسذائيلوفنا تسأله مستاءة : 

كيف يمكنك أن ترى مهزلة للبوتين مضيحكة ؟ هله قلة كباسة 
+# وه بل هذه داباءة مقصودة محسوية ا أ ينانا ابلك تقول هنا الكلام 
عامداً ٠‏ واضح بعد هذا أنك أنت أيضا ضالع فى المؤامرة ٠‏ 

كف ؟ اذن كنت مكتيثاً وراءهم أحركهم كما 'تحراك الدمى ! 
ولكن لو اننى اشتركت فى الؤامرة ب اعلمى هذا لكان هنالك أشساء 
أخرى كيرة غير لببوتين ! وأنت 'تنص-ودين اذن اننى تواطأت مع أبى 
العرريز على أن بثير فسحة + من ذا الذى طلب من ابى العزريز ان يقرا ؟ 
ومن الذى حاول أن ينك عن هذا أمس > العم أمس ؟ 

آه ٠٠٠‏ أترد كان بالأمس زاخرآأ بالفكر والطرف إ 56 معتمدة” 
عله أكرر الاعتماد » لا سمما وأن له آدابا رفعة وسلوكا أنقا ! كنت أظن 
أنه هو وكارمازيئوف سوف ٠.٠‏ ولكن انظر ماذا حدث !٠ه‏ 

نعم 00٠‏ انظرى ماذا حدث ! أن أبى قد أقسد كل شىء رغم كل 
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ما يتحلى به من « فكر وظرف » كما تقولين ٠‏ ولو كنت أعلم سلفا أنه 
سيتصرف هذا التصرف » وأا ضالع فى المؤامرة التى ديرت لافساد 
حفلتك » لما الححت عليك راجيا منك أن لا يترك الس فى مزرعة 
الخضار ! أللس كذلك ؟ ولكننى حاولت أن أتنيك عن دعوة أبى » لأننى 
كنت أوجس ما سوف يقع ٠‏ ومن المستحيل على المرء أن يتوقع كل ثىء 
طعا ٠‏ هو نفسه كان قبل أن ,ظهر على الملصة بدققة واحدة يجهيل 
ما سوف يقوله + هل هؤلاء الشيوخ العصبون رجال ؟ على أن فى امكاذا 
أن تصلح الأمور : فلكى ترضى الجمهور > أرسلى الى أبى مند الغد طببيين 
يفحصائه » أرسشلهما إلله على جناح السرعة رسما ٠‏ بل يمكن ارسالهما 
فى هذا اليوم نفسه » فينقل الى المستشفى رأساً » ويعااج هناك بكمادات 
وحيامات باردة ٠‏ عندثك سوف يضبحيك جميع الناس » وسوف يرون أنه 
ما كان لهم أن يشعروا باهانة » حتى اننى أستطيع أن أخاطب جمه-ور 
الحفلة فى الأمر هذا المساء » بصفتى ابن الرجل ٠‏ أما كارماز يلوف > فشأنه 
شأن آخر ٠‏ لقد تصراف كارمازينوف تصرثف حمار ذى بردعة » 
لا أكثر ٠‏ لقد جعل لخطابه يطول ساعة” كاملة ٠‏ لا شك أنه تواطأ معى ٠‏ 
لا نك أنه قال لنفسه : « ها » فلنفعل خطئة من شأنها أن ترعج جوليا 
مخائلوفنا ! » هه ؟ .٠ه‏ 

أوه ! كارمازينوف ! « يا للمار ! » ( بالفرمسه ) ٠‏ لقد احمر 
وجهى خجلا من جمهورنا ٠‏ 

أما ألا فلو كنت فى مكانك لا احمر وجهى حصلا" > أؤكد لك 
*.. وائما كنت أضربه م صلحيك كارمازينوف ! لقد كان الجمهور على 
حق ٠‏ وأعود فأسألك مرة” أخرى : من المذنس فى هذا ؟ من اللخطىء ؟ 
أأنا الذى فرضت عليك كارمازينوف ؟ أأنا شاركتك فى تعظيمه الى حد 
العيادة ؟ شسطان يأخذه | وأما عن المهووس الثالث » المهووس السياسى > 
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٠ مسثولة‎ 

آء ٠0‏ لا تتجىء على ذكره ! لا تكلمنى عنه ! لى قظيع > فظيع ! 
فى هذه الحاله أنا المذيه » ألا المخطئة » ألا وحدى ! 

طيعاً » ولكنك معذورة ٠‏ أَشَّى للمرء أن ,يحذر أناساً ,ملفون هذا 
المبلغ من الصراحة ؟ حتى فى بطرسيرج لا تمكن محاذرتهم دائماً ٠‏ ألم 
يلركلوء لك ؟ ألم يوصوك به خيراً ؟ بلى ! ولقد فملوا ذلك بكثسير من 
الحماسة ٠‏ والآن بحب علياك أن تشكرى فى الأمر وأن تتخذى قرارك : 
انك مضطرة أن تحضرى حفلة الرقص ٠‏ الأمر خطير :.انك أنت التى 
أظهرته على المنصة + فمن واجنك اذن أن تعلنى على رعوس الأشهاد أنك 
لست متعماونة معه > وأنه الآن بين ,بدى الشرطة » وأنيك دعن فى 
أمره ٠‏ يحب عليك أن نصرحى » مستاءة” > بأنك كنت ضحية رجل 
مجنون ٠‏ لأنه ليس فى الواقع الا مجنوناً ! على هذا النحو انما يجب شرح 
الأمور ٠‏ اننى أكرء هؤلاء الناس الذين يعضون ٠‏ انه ليثفق لى أن أقول 
أمورآ أسوأ من تلك التى قالها » ولكننى لا أقواها من على منير + والناس 
انما تحرى أحاديثهم الآن حول عضو من أعضاء مجلس الشبوخ ٠‏ 

- أى عضو من أعضاء مجلس اليو ؟ وماذا .يقواون ؟ 

أنا نفسى لا أفهم مما يقولون شئاً * ولكن ألم تسمعى آنت ياجوليا 
مسفائيلوفنا شيتاً عن وصول عضو من أعضاء مجلس الشيوخ ؟ 

- عضو من أعضاء مجلس الشيوخ 6 

. اسمعى + أن الناس جممعا مقتئمون الأن بأن عضوا من أعضاء 
مجلس الشبوخ سيصل قريا » وانكم ستعفون من منصبكم + سمعت هذا 
الكلام فى كل جهة من الجهات ٠‏ 
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قلت مؤيدا : 

وأنا سمست هذا الكلام « 

ولكن من الذى يقول هذا ؟ 

واصطبغ وححةه جولا مسخائلوفنا بحمرة شديدة ٠‏ 

من الذى أطلق هذه الشائعة ؟ أنّى لى أن أعرف ؛ على كل حال» 
الناس ,تحدثون فى هذا الأمر يمنة” وبسرة ٠‏ بالأمس خاصة » كانوا 
يتكلمون فيه كيرا » وقد لاح فى وجوههم ااعجد > وان خالط هذا الحجد 
تحفظ وانردد ا * طبحى أن أذ كاهم وأسخبرهم بسواطن الأمور بلترمون 
الممت © ولكن ذلك لا يمتع يعض هؤلاء من الاصغاء باشاه ٠‏ 

با للصفار ! واءءء با للحماقة 1 همه 

هذا سبب آخر يدقعك الى أن تظهرى » والى أن تبرهنى لهؤلاء 
الحمقى على أن لك 

ب عم 3 اانى أدرك ينفسى أن هذا سس واجبى 8 -- ولكن مادا لو 
كنت أعرةض نفسى لاهانة جديدة ؟ ماذا اذا لم يجئوا إلى حفلة الرقص ؟ 
أن أحداً لن يحضر حفلة الرقص قفوء لاا ووه لن بسحىء احد !أ موه 

انك مسرفة فى التعحل ! أتتصورين أن الناس لن ,يحضروا حقلة 
الرقص ؟ أتتخيلين هذا ؟ فما عساهم فاعلين بالأئواب التى أعدوها لهسذه 
المناسية > وما عساهم فاعلين بما زا يثّنت به الفتيات ؟ ألست امرأة ؟ آلا انك 
لا تعرفين العالم حق معرفته ! 

أن زوحة مارشال اللباله لن تحىء حثماً ٠‏ أنا وائقة بهذا ! 
تململه وحتقه : 
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ولكن أى ثىء رهبب حدث ؟ لاذا تتصورين ألهم لن ,بحيئوا ؟ 


ب حدث شىء مسشحل »© ثشىء مخز » ثىء دنىء » ذلك ما حدث اه 
نىء الا أفهمه » ولكننى لا أستطيع أن أظهر للداس بعد أن حدث ٠‏ 

لاذا # ما هى أخطاؤك وذنوبك فى الحساب الأخير ؟ لادا تحمّلين 
نفيك كل التبعة » وتلقين على عاتقك بكل الحخطأ ؟ اليس المخطى: مو 
الجمهور > وهؤلاء الشبوخ الكيار » وارباب الأسر اولك ؟ لقد كان عليهم 
أن حتجزوا الأوباش والأوغاد » وما هم فى الواقع الا أوباش وأوغاد ؟؛ 
تم ينتهى الأمر » ان الشرطة لا يمكن أن تككفى لكل ثىء ٠‏ وانما ينغى 
للمجتمع ان يشوم بواجه وسذل جهده ٠‏ ان كل اسان فى بلادنا يتطلب 
عند دؤوله الى حفلة أن ينتدب له شرطى خاص ,سهر على سلامة شخصه 
العظيم ٠‏ التاس فى بلادنا لا ندرك أن علها أن تتحافظ على نفسها بنفسها 
فى مثل هذه الظروف ٠‏ ماذا يفمل أرباب أسرنا وكمار موظفينا » وسيداتنا» 
واسماتنا 9 يصمتون و بحردون ٠‏ هأ سن ممادرة يشومون بها 3 ولو لقسع 
سفالة السفلة ! 

1 ووم عم وءء ها أصدق هذا الذى تقول / وعة انهم بعسئكون 
وبحردون ولا يزيدون على ان بنظروا الى ما يجرى ! 

اذا كان ما أقوله صادقاً فأعلشه جهاراً » أعلنيه بكرياء » أعليه 
بقسوة » لكى لُظهرى أنك لم تصعقى وتثلبى > لكى تلهسسرى ذلك 
لأولثك الشيوخ وأمهات الأسر ٠.٠ 1 ٠‏ لسوف تعرفين كيف انفملين هذا ! 
انك تملكين الموهية اللازمة حين تكونان صافة الذهن ٠‏ أجمعيهم 3 واعلنى 
لهم الحقيقة بصوت عال ٠.٠‏ م لمععث برسالة صحفية الى جر بدة «الصوت» 
أو «البورصة» 0 انتطرى ٠‏ سوف أشرع فى العمل ٠‏ وسوف أدبر كل 
شىء بلفسى ٠‏ لا بد طبعاً من الانتباء واليقظة + جب أن يراقب البوفه ٠‏ 


فيل 


ويجب الالخحاح على مسجىء الأمير » ومسجىء السيد ٠.٠‏ يك لا تستطيع 
يأ سيادى أن ركنا فى اللحغلة الى يحب علنا فها أن ذل جهداً حد يداء 
وسوف تظهرين متأبطة” ذراع آندره أنطونوقتش ٠‏ كف حاله الآن ؟ 

فصاحث جولا سخائلوفنا فحأة تقول باندفاعة غير متوقمة حتى لكأن 
دموعا أخذت تترفرق فى علليها : 

أوه ! ها كان أظلمك دائماً فى حل هذا الاسان الملالكى ! لقد 
كانت اراؤك فه خاطئة كل الخطأ » مهيئة” كل الاهانة | 

ورفعت منديلها الى عيدها ٠‏ فجمد بطرس ستيفانوفتشس فى الوهلة 
الأولى مذهولا” ٠‏ 

رحماك موه أنا ههه أن ٠++ه‏ ماهذا الدذدى تقولين 59 قد كنك 
دائما ؟٠؟أ؟٠‏ 

لا » أبدا » أبدا » لم تنصفه فى .يوم من الأيام ! 

- يستحيل على المرء أن يفهم النساء * 
مقهورة ٠‏ 

ب انه بين الناس أصدقهم فولا" > وأرهفهم شعورا » وأقربهم الى أن 

أرجوك ٠0٠‏ فما يتعلق بطية قله وشهامة يفسه © أنا أنصفته 
دائيا و٠*٠‏ 

لاء أبدا ٠‏ ولكن دعنا من هذا ٠‏ لقد كان كلامى الأن خراقة فى 
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غير محلها ٠‏ منذ قشل » رمتنى زوجة مارشال الليالة تنك »© رمتنى عى 
أيضا » ببضعة سهام عن أحداث الأمس » ماكرة مكر سوعى ٠‏ 

هوه ! ان فى رأسها الآن هموماً أخرى غير أحداث الأمس ٠‏ ان 
أحداث اليوم تكفضها ٠‏ لاذا 'تقلقين هذا القلق كله من أنها قد لا تحضر 
حفلة الرقص ؟ انها لن 'تحضر حتماً بعد الفضحة التى وجدت نفشسها 
متقحمة فها ٠‏ قد لا يكون لها بها شأن ٠‏ ولكن سمعتها ستتائر » ويديها 
مستظطلان متسكتين + 

سألئه جولا مخائلوفنا مدهوشة” أشد الدهشة : 

ما هو الأمر ؟ اننى لا أفهم ؛ لماذا « ستظل بداها متسختين » ؟ ٠٠0‏ 

قال بطرس سشيفانوفتش : 

لاحظى أننى لا أؤكد شيا » الا أن شائعة “تجرى فى المديئة قائله 
انها كانث هى الوسطة ٠‏ 

ومسطة ؟ بين من ومن ؟ 

كف ؟ ألا تعلمين بعد ؟ 

كذلك صاح يقول بطرس ستتفانوفتش مدهونا دهشة كاذية » 
واردف شول : 

بين ستافر وجين ولزاقتا سقولا,يفنا ٠‏ 

ماذا ؟ كيف ؟ 

كذلك سنا نسأل جميما فى أن واحد ٠‏ 

قال بطرس سشفائوفتش : 

هل يعقل أن تكونوا جاهلين بالأمر 4 عجب ! انها اراجديا ب 
كومدياء : ان للزاقتا مقولايفنا فد انتقلت رآساً من مركبة زوجة مارشال 
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الداله الى مراكبة ستافروجين » وهربت معه الى سكفورشنيكى فى وضح 
النهار » منذ ساعة واحدة » بل منذ أقل من ساعة ٠‏ 

جمدنا من الذهول ٠‏ وأردنا أن تحصل على تنفاصل طعا + ما كان 
أسد دهشتنا حين رأيناه عاجرا عن أن يمداا بأية مفاصيل > رغم أنه قد 
شهد الحادث « مصادفة” » + يظهر أن الأمور جرت كما يلى : بعد الجلسه 
الأدبية » حين كانت مارشالة الشالة :صطحب فى مركنتها لزا ومافريكى 
نقولابغتس الى متزل أم ليزا ( التى كانت ما نزال نعانى الأها فى ساقيها )» 
احموا مركة كانت مرابطة على مسافة خمسة وعشرين مترا من باب المترل* 
دما كان من ليزا الا أن وئيت الى الأرض ء وركضت رأسا الى تلك العربة» 
فركبتها » ولكن دون أن تنسى أن تصرخ فائلة للافريكى 'مقولايتش : 
» ارحمنى ! » ٠‏ وأسرعت العربة تطوى الأرض منجهة” الى سكغور شتيكى٠‏ 
فلما سألئاه « هل كانا على اتفاق ؟ ومن ذا كان بالعربة ؟ » أجاب بطرس 
ستيفانوفنش بأنه لا يعلم ٠‏ قال : لا بد أنه كان ئمة اتفاق بين الشاب والفتاةء 
ولكنه لم .يستطع أن يتمرف الشسخص الذى كان بالعربة > فلمله الخادم 
العجوز ااكسى اي#جوروفتش ٠‏ سألناه : « ولكن أنت > كيف اتنفق أن كنت 
هناك ؟ 8 وه كيف عرفت أنها ذهبت الى سكفور ششيكى ؟ » » فاجاب 
أنه كان هارا بالمكان عرضاً م فلما لمح ليزا أسرع نحو العربة ( ورغم ذلك» 
ورغم فضوله » لم يستطع أن يتعرف اللخص الذى كان بالعربة ) > 
واضاف أن مافريكى 'يقولايفتش لم ,يحاول حتى أن يلاحق ليزا » بل انه 
على عكس ذلك أسكت زوجة مارشال الثالة التى أخذت 'تصعح بصسوت 
عال فائلة : « انها ذاهية الى ستافر وجين > انها ذاهة الى ستافروجين !4 + 

نحأ رأيتى أفقد صبرى وأصرخ قائلا” لبطرس ستيفانوفتس وقد 
أخذ منى الغضب كل مأخدذ : 

أنت الذى دبرت كل ثىء أبها الشقى ! فى تدبير هذه المؤامرة 


١ 4م‎ 


انما قضيت الصاح ١‏ أنت الذى ساعدت ستافر و جين أنت الذى كنت في 
العر ية إِ أنث الذى فتحت الىاب لليزا هوه أت 300 آنت 1 300 بياجولا 
مسخائلوفنا » هذا عدو لك فاحذريه ! سهلكك أنت أيضا ! 


قلت هذا وولت هارباً كمحنون ٠‏ 

ما أزال الى هذا اليوم لا افهم كيف أمكننى أن أصب على رأسه 
هذه الكلمات ٠‏ ولكن رأبى كان على صواب : فكما علمنا فيما بعد كان 
كل ثشىء قد تم على ذلك النحو الذى ذكرته له » على ذلك اللحو نفسه 
تقرياً ٠‏ والمذر الذى اتتحله لينشنا بالخر كان زائفا زيفا واذخسا كل 
الوضوح ٠‏ اله بدلا" من أن يننا بالخبر فور دذوله من حت أنه خبر هام 
جدا مثير جدا » “ظاهر بأنه ريظن أننا على علم به قبل وصوله هو > وذلك 
فى الوافع مستحيل » لأن المادث وقع منذ هنيهة قصيرة ٠‏ ولو كنا نرف 
الخبر قله لبادرناه نحن بالكلام عنه ٠‏ ولم يكن فى امكانه كذلك أن يعرف 
ماذا تقول المديئة عن زوجة مارشال النبالة وماذا 'تشيع عنها لآن المدة التى 
انقضت على وفوع الحادث أقصر من أن تشمح رواج ااشائعات ٠‏ وكنت قد 
لاحفلت عدا ذلك ابتسامة الاحتقار ااتى ارنسمت على سفشيه مرثين أأبناء 
رواية القصة : فلعله كان يعدنا أناسا بلهاه يسهل الضحدك عليهم والتغرير 
بهم ٠‏ ولكن ما شأنى وبطرس سششيةانوفتش ! لقد أخذت أفكر فى الأمر 
الأساسى ٠‏ فهربت من عند جولءا مسخائلوفنا خارجاً عن طورى ٠‏ أن هذه 
الكارثنة فد طعنت قلبى فى الصمبى » فلغت من الحزن والكرب النى لعلنى 
بكيت ٠‏ كنت لا أعرف ماذا يجب أن أفمل ٠‏ أسرعت راكضا إلى عد 
ستيفان نروفيموفتش > ولكن الشيخ اللعين رفض أن يتم لى أيضا ٠‏ 
وهمست 'اسئاسيا تقول لى خائفة : « انه يرناح » ٠‏ فلم أصداق من ذلك 
شمئا ٠‏ وذهيت الى دار ليزا فامتطعت أن أسال الخدم فأكدوا لى نأ هروبها 
ولكنهم كانوا لا يعرفون شيا عدا ذلك ٠‏ كان المنزل قد انقلب عاليه سافله» 
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براسكوفا ايفانوفنا 'تُصاب بافماء + ومافريكى نقولايفتشس لا يتركها ٠‏ 
دا لى مستحيلا” أن استدعيه + وحين سألت عن بطرس سشيعانوقتش وعن 
دوره فى القضة غيل لى انه فى الآونة الألخيرة أصبمح لا بجىء الى الببت 
أحد” قيره » واته ربما جاء فى اللوم الواحد مرئين ٠‏ كان الخدم حزانى ء 
وكانوا يتكلمون عن ليزا بلهسحة الاحترام + انهم يحبونها ٠‏ لم براودنى 
أى شك فى أنها ضاعت ء فى أنها ضاعت ضاعاً لا خروج لها منه ٠‏ ولكن 
الجانب السيكولوجى من هذه القضية كان لا يزال مجهولا عندى » وكنت 
ما آزال عاجزاً عن فهمه كل العجز » لا سيما حين كنت اتذكر مشسهد 
الأمس بين دزا وستافروجين + وكنت أكره أن أسعى فى المديئة سائلة” 
بعض الأصدقاء والعارف الذي لا شك فى آنهم كانوا على علم بالحادث 
وكانوا يعلقون عله أسوأ التعلق فى أغلب الطن ٠‏ لا سيما وأن مل هده 
الساعى تشتمل فى رأيى على مذلة ألمقها بلزا ٠‏ ولكن لا أدرى لماذا 
ذهبت الى داريا بافلوقةا ( على اننى لم استقبل هناك ٠‏ فان منزل آل 
ستافروجين قد أوصد فى وجه كل قادم منذ أمس ) + لا أدرى ألا نشى 
ما الذى كان يمكننى أن أقوله لها لو أنبح لى أن ألقاها ٠‏ ومن هنا ذهمت 
الى عند أخها ٠‏ بدا لى شانوف مربد الوجه اربدادا شديدا ٠‏ أصفى الى 
كلامى ذاهلا” مفكراً كأنه يبذل جهداً خاصا من أجل أن يتابع ما أقوله 
له ٠‏ ولم يكد يمجبنى بشىء » بل جعل يذرع الغرفة جيثة” وذهابا بخطى 
أنقل من خطاه المعهودة + ولم ألبث أن تركته ٠‏ ولكن بيئما كنت أهبسط 
السلم » صاح بنصحتى بأن أذهب الى لموتين » قائلا” : « هناك ستعرف كل 
ىه » ٠‏ ولكتتى لم أذهب الى لبوتين » فبعد أن قطعث شوطاً كبيراً من 
الطريق قررت فجاة أن أعود الى شانوف ٠‏ لم أدخل عليه ٠‏ ولكننى 
شققت بابه وسألته هل يريد أن يذهب الى ماريا تيموفثفنا ٠‏ فأجابنى شاتوف 
بشتيمة ٠‏ فرجعت أهيط ااسلم ٠‏ أحب أن أذكر هنا » خشسية النسيان > أن 
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شانوف فى ذلك المساء نفسه قد مطى الى الطرف الآخر هن المديلة > الى 
ند ماريا تيموفئفنا التى لم يكن قد رآها منذ مدة طويلة * فوجدما فى ذلك 
البوم موفورة الصحة مشرقة المزاج + أما أخوها لسادكين فكان قد اضطحجع 
على الديوان فى اللحرة الأولى ونام وهو فى حالة سكر شديد + كانت 
الساعة هى التاسعة تمامأ كما ذكر لى شانوف ذلك فى النداة حين لقينى 
عرضاً فى الشارع + وفى الساعة العاشرة قررت أن أحضر حفلة الرقص» 
لاه مشرفا » ( فان عقدة الششرريط كانت قد بقنت عند بجولا ستايلوقنا ) > 
بل مشاهداً يدقعه حب الاطلاع وتدفعه الرغية فى أن يسمع ها ثقوله 
المديئة عن جمبع هذه الأحداث دون أن يلقى على أحد سؤالا” ٠‏ ثم انتى 
كنت أريد أن أرى جوليا مبالسلوفنا ولو من بعيد : لقد لت نشى كثيرآ 
على أننى تركتها بمثل تلك السرعة * 


وا 

تلك اللبلة » مع جميع أحدائها المستحيلة و « خائدتها » الرهيبة > 
ما 'تزال اندو لى البوم كابوماً قظيعاً » و ها تزال انؤلف فيما يتعلق بى أن 
على الأقل » أشق” جرء من أجزاء هذه القصة + لقد وصلت الحفلة متأخرأ» 
ولكننى استطعت أن أشهد نهايتها » فانها لم ندم طويلا" ٠‏ كانت الساعة قد 
تحاوزت العاشرة قليلا” حين دخلت باب منزرل زوجة مارشال الثالة * لقد 
أعدوا الصالة السضاء الكبيرة التى كامت فبها الصبحة الأدبية لتكون صالة 
رقص »> اذ كانوا يعتقدون أن المديئة ستشارك فى الحفلة + ولكن الواقم 
تحاوز أسوا التنبؤات + وكتت أنا منذ الصباح متشائما فيما يتسل بالافمال 
على هذه الحفلة + غاب المجتمع الراقى كله > وغاب كذلك جميع الموظفين 
الذرين لهم قدر من الشأن » وتنك واحدها غلامة سوء ونذير شراء* أما عن 
السيدات والسات فان حسابات بطلرس ستفانوفتش ( وهى حسابات 


ام١‎ 


خادعة مضللة طيعا ) فقد اتضعح بطلانها وكذبها : ان عدد ااسيدات 
والأسات اللوائى حضرن الحفلة عدد شل جدا ٠‏ لا نكاد توجد سسدة 
واحدة فى مقابل أربعة رجال + ويا لهن من سيدات ! انهن نساء فسياط 
صفار » وزوجات كتاب فى الدواوين » وثلاث ممرضات مم بناتهن » 
وأسرة السكرتير التى سيق لى أن جثت على ذكرها » واثتتان أو ثلاث من 
المالكات الفقيرات بمقاطعتنا » وبائعات ٠٠٠‏ أفهذا ما كانت تتوقعه وانرجوه 
جولا ملائيلوفنا ؟ أما السادة فائهم > رغم غاب الطبقة الارستقراطية > 
كانوا كتة كثيفة + ولكنهم بحدثون فى اللفس تأثيراً سكا م ويشيرون 
الشبهة ٠‏ كان بينهم طبعا ضباط متواضعون محترمون مع زوجائهم » وكان 
بينهم أرباب أسر طتّمون » مثل ذلك السكرثير الذى له سبع بنات ؟ ان 
هؤلاء الناس السسطاء ائما .جاءوا ينوع من « الاضطرار » م على حد تعبير 
واحد منهم » ولكن كان ببنهم أشخاص من طينة أخرى : فتيان مستهترون» 
وأشخاص من نوع الذين قدرنا أنا وبطرس ستتفانوفتش أنهم أأدخلوا 
الجلسة الأدبية بدون تذاكر ه حتى لقد كان عددهم الآن أكبر كثيرا من 
عددهم فى الصباح ٠‏ انهم الآأن واقفون فى فاعة الوقيه + وقد لاحظت 
أنهم ما ان دخلوا حتى مضوا الها رأساً م كأنهم على موعد بها + وكان 
النوفبه قد أأعد فى نهاية سلسلة من الغرف > فى قاءعة فسحة أقام فيها 
بروخورتش وسط مجموعة من أشهى الأكولات والشلات التى يعدها 
مطيخ النادى مع أعداد كيرة من قائى الخمرة ٠‏ ولاحظت هنالك أفرادا 
لا يدرى الا الله من أين خرجوا > وقد أخذهم السكر منذ ذلك اللحين > 
وكانت هيثاتهم الزرية لا تليق بحفلة رفص حتماً ٠‏ كنت أعرف أن جوليا 
مخائلوفنا قد ارتأت أن تقيم حفلة" ديموقراطة الى أبعد حد © وأن سمح 
بدخول الحفلة حتى ٠‏ للبورجوازيين الصغار اذا كان بينهم من يملك “من 
تذاكر دخول » + وهى حين قالت هذا الكلام أمام لنتها لم نكن جارف 


لاما 


بشىء > لأنها بعلم علم اللقين أن لا أحد من بورجوازينا الصغار » و كلهم 
فقراء » بخطر بباله أن يشترى بطاقة دخول ٠‏ مهما يكن من أمر » ورم 
امول الديموتراطية لدى اللحنة > فان حضور هؤلاء الأشخاص المشئومين 
الذين يرتدون ملابس مرقعة ملقبة لم ,يبد لى أمراً مقبولا” ٠‏ ولكن من ذا 
الذى تر كهم يد لخلون وهاذا كان غرضه من ذلك ؟ ان لسونين ولامشين 
كانا قد حثرما من شارتى المشسرفين ( ولكنهما حضرا الحفلة على كل حال » 
لأنهما كانا سشاركان فى الرقصة الرباعة ) ٠‏ ولكن ما كان أشد دهشتى 
حين رأبت أن لبامشين قد حل محله فى مهمذ الاشراف ذلك الطالب الذى 
أحدنت مشاحئته مع سثيفان تروفموفتش فضسبحة كبرى فى ٠‏ الصبيحة 
الأدببة » ٠‏ وأما ليامشين فقد ناب عنه فى وظائفه بطرس ستيفانوقتش نفسه» 
فماذا كان بمكن أن يلْنتظر اذن ؟ لقد أصحكث بسمعى الى المحادئات » 
فأدهشنى فى بعضها غاؤها وكيئها ٠‏ ففى جماعة من الجماعات مثلا” كانوا 
يؤكدون أن هرب ليزا انما ديّرئه جولا مخائلوفنا نفسها » وان جولا 
مخائملوفنا قد فضت من ستافروجين 'ثمن ذلك مبلفاً من المال ٠‏ حتى لقد 
حددوا المبلغ ؟ وآن اقامة ااحفلة لم يكن لها من غرض الا تنفيذ هذه الخطةء 
فلهذا السبب تخلف نصف المدينة عن المجىء بعد أن علم بالأمر ٠‏ وقد 
بلغ لمكه من الدهشة لهذه القصة كلها أنه فقد عقله ولكنه ينقاد لامرآته 
ولا يخرج على ارادئها + وكان الناس يضحكون ضحكا لفلا سمجاً شريرا 
وام .يفتهم أن ينتقدوا حفلة الرقص التقادا عنيفا » وأن ينعتوا جوابنا 
معخاناوفنا بأبشع الأوصاف دون أى حرج ٠‏ ولكن كان بصعب على المره 
أن ستخر ج أى شىء محدد معسّن من هذه الثرثرة المشوشة الحئقة 
المحمومة ٠‏ وكان الملحاً كذلك ملاذاً للأ شخخاص الذين بريدون أن 
بتسلوا ويتندروا وريضسكوا لا أكثر + فهناك يرى المرء نساء من أولئك 
السبدات اللواتى يطفدن نشاطا ومرحاً م واللواتى أصيم لا يدهشهن 


؟لما 


ثىء ولا يرهبهن ثىء ٠‏ انهن فى صحبة أزواجهن ء ااشباط فى الغالب 
الأعم ٠‏ وكان أزواجين مؤلاء قد جلسوا الى موائد صغيرة يشربون الشاى 
ويتمازحون ضاحكين ٠‏ وما عى الا فترة وججزة حتى أصبح تضاف الجمهور 
فى تلك الححرة ٠‏ شعرت بخوف حين #صورت ما هد يحدث حين ينزاحم 
هذا الحمهور كله دفمة” واحدة فى صالة الرفقص مث كانت قد تكونت 
بمساعدة الأمير ثلاث رقصات رباعصة سسطة ٠‏ 


كانت الفتدات ترقص أمام آبائين وأمهائهن > وكان الأباء والأمهات 
يتهجو بذلك ويسرثون له ٠‏ ولكن عددا كيرا من هؤلاء الاباء والأمهات 
كانوا يقولون بعذهم لبعض ان بئاتهن قد تسلّين بما فيه الكفاية » فبحسن 
الانصراف فى الوقت اللاسب قبل أن « يبدأ الأمر » ٠‏ ذلك أن الجميع 
كانوا مقتنعين بأن « أمراً سيدا » لا محالة + يصعب على” أن أصفه الحالة 
النفسية التى كانت عليها جولا سخائلوفنا ٠‏ ورغم الى وجدتثي بقربها 
عدة مراث » فانئى لم أكلمها ٠‏ كما أنها لم ترد التحية التى حميتها بها عند 
دخولى » لا لثىء الا كونها لم تلاحظئى ٠‏ كان وجهها منقلبا » وكان فى 
نظرنها غطرسة واحتقار » ولكن كان فى هذه النظرة تلق أيضا ٠‏ واضح 
أنها كانت تحاول أن تتغلب على نفسها ٠‏ لاذا ؟ ولمن ؟ ند كان يليغى اها 
أن نتصرف » وأن :قاد زوجها خاصة » ومم ذلك بقيت ٠‏ يكفمى أن ينظر 
المرء الى وجهها حتى يدرك أن عنها قد « زالت عنهما النشاوة » > وأنها 
لم ببق لديها أى وهم + أصبحت لا اتنتبه حتى الى بطرس ستيفانوفتتشس 
( وكان بطرس ستيفائوفتش يتحاشاها على كل حال ٠‏ لقد للحتنه فى 
البوفبه > فرأيته شديد المرح ) ٠ه‏ لقد بقيت جولا مخايلوفنا مم ذلك » 
ولم تثرك زوجها ٠‏ فى ذاك الصباح نفسه ء لو أن أحدا؟ ألمع داعا الى 
صدة آندره الطونوفتش أرفضت هذا الالماع مستاءة أصدق الاسثياء حتماء 
ولكن عشها فد زالت عنهما النشاوة الآن فى هذا الأمر أأيضًا ولا شك اء 
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أما أنا فقد بدا لى منذ النظرة الأولى أن هئئة آندره أنطونوفتش أسواً هما 
كانت فى الصاح ٠‏ لكأنه الآن لا يعى ما يعمل » بل لا يدرك أين هو من 
المكان + كان من حين الى حين .يلقى على ما حوله نظرات قاسية ٠‏ وقد 
تليثت احدى هذه النظرات على" مرنين ٠‏ وفحأة” أخذ يتكلم بصوت فوى» 
ولكنه لم يستطم أن يكمل جملته > فامتلاً من ذلك بالرعب قلب” موظفر 
عحوز خحول كان حنذاك بقربه مصادفة ٠‏ ثم ان هذا البجزء نشفسه من 
الحمهور الذى كان واقفاً فى الصالة البيضاء بتواضع » كان يبتعد عن جولءا 
مسخائئلوفنا مكفهر الهيئة حاتقا » ملقيا على زوجها نظرات غريبة > نظرات 
يتتاقض اصرارها وتتناقض دلالتها تناقضا قويا مم ما كانت تعر عنه هيئاتهم 
من وجل ٠‏ 

لقد أسسرآت الى" جولءا مسخائيلوفنا » ما بعد > قائلة : 

ذلك بعنه هو ما فحأنى ٠‏ وعندئد انما أخذت أدرك حقاً الحالة 
النفسة الثى كان عليها اندرء أنطونوقتش ٠‏ 

نمم > مرةة أخرى ارتكبت غلطة ٠‏ اله لمن الائز أنها منذ قليل » 
حين خرجت' من عندها هارباً » وكانت قد قررت بالانفاق مع بطرس 
متفاتوفتشى أن الحفلة ستقام » وأنها ستحضرها » أقول انه لمن الحائز أن 
تكون قد ذهت المححرة اندره أنطونوفتش الذى كانت الصصحة الأدبة قد 
قلبت نفسه رأساً على عقب » فما زالت به تشريه وتغرريه حتى حصلت منه على 
موائقته على مصاحتها الى حفلة الرقص ٠‏ ولكن لا شك أنها تلوم نفسها على 
ذلك أشد اللوم الآن ! ومع ذلك لم تشأ أن تنصرف ٠‏ أكان العجب هو 
الذى يعذدّبها ؟ لا أدرى ! انها رغم زهوها قد حاولت عدة مرات أن تعقد 
حديئاً ببنها وبين بعض السيدات > موجنّهة الهن ابتسامات متواضعة » ولكن 
السدات سرعان ما كن يتخوفن ثم يتخلصن من الحديث بكلمة نعم أو 
بكلمة لا » موجزات مقتضبات » ويبتعدن عنها متعجلات تعجلاً واضحا ٠‏ 
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وكان لا يمثدّل الطقة” الارستقراطة فى الفلة الا ذلك النرال” 
المحال على التقاعد الذى سبق أن أتسح لى الكلام عنه والذى « قتح باب 
التذمر على مصراعيه للناس كافة » بعد المارزة التى قامت بين ستافروجين 
وجاجائوف ٠‏ كان الحنرال يتحول في القاعات مهنب المنظر » ملاحلا كل 
ثىء » حريصا أشدة الحرص على أن يظهر بوضعه أنه لم ييجىء الا من 
باب حب الاطلاع على عادات أعل الاقليم ٠‏ وانتهى به الطواف الى التشبث 
بجولا مخائيلوفنا > فلم يتركها بعد ذلك » محاولا” أن يسرتى ءنها 
وبواسيها ويهسدىء روعها * ان الرجل الممتاز » المهب الملظر > كان قفد 
بلغ من التقدم فى السن أن المرء » يقبل منه الععلف والشفقة ٠‏ ومع ذلك 
كان واضحا على جوليا مبخائيلوقنا أنها يتحنقها أن ترى نفسها مضطرة الى 
الاعتراف بأن هذا العمحوز الثرثار' قد أباح لنفسه أن تأخذها به شفقة وأن 
يكون لها بمثابة الخامى تقريبا » شاعراً بأنه اذ يفعل ذلك انما ,بشرنها ٠‏ 
ومع ذلك لم يشركها الجنرال » وظل ,يتكلم بلا توقففاء 

يقال أن مدينة” من المدن لا يمكن أن ثمقى الا اذا كان بحميها 
سبعة صاللين ٠٠٠‏ نعم ٠٠ه‏ سبعة ٠٠٠‏ فيما أظن ٠.٠‏ لا أتذكر العدد 
المطلوب على وجه الدقة ٠‏ ومن بين صاطنا السسعة الذين لا يجحدون » 
لا أعرف عدد الذين شهدون حفلتك هذه » ولكثنى رفسم حضورهم 
لا أشعر بالثقة والطماسة ٠‏ انلك تغفرين لى » يا سيدتى الفائتة > الس 
كذلك ؟ اننى أتكلم رمز ٠‏ ولكئنى ذهبت الى البوقيه فعددت نضبى سعدا 
لأننى استطعت أن أخرج منه سليما لم بمسسئى سوء + ان صاحيئا الطيب 
بروخورتش ليس فى مكانه » وأا أخئى أن لا يطلم الصباح الا وريكون 
مبناه قد انقلب عاليه سافله ! أنا أمرح على كل حال ٠‏ ولكننى أنتظر الرقصة 
الرباعة التى مدارها على الأدب » وبعد ذللك أمضى الى سريرى فأنام ٠‏ 
اعذرينى فأنا مريض بداء النقرس ٠‏ اننى أنام فى ساعة مبكثّرة ٠‏ وعلى 


كما 


كل حال ء فأنا أنصحك بأن اتنامى أنت أيضا ٠‏ أنا انما جلت -خاصة” لأمتع 
بصرى بالحمال الفض النضر ٠‏ ولست أستطيع طبعا أن أجد منه تتسكيلة 
غنئة كالتشكيلة التى ,بمكن أن أراها فى هذا المكان ٠٠+‏ انهن جمعا من 
الحى” الذى بقع على الضنة الأخرى من النهر ٠‏ وهو حى لا أذهب اليه 
أبدا + هناك زوجة أبحد الضباط > الضباط القنشّاصة اذا لم سخطىء ظنى ٠‏ 
انها حساء ٠٠٠‏ وتعرف انها حسناء ٠‏ لقد تحدنت مع الصغيرة الغلسدة ٠‏ 
ما هى بالخحول ! ٠٠٠‏ ثم ٠٠٠‏ أن الفتيات نضيرات ٠‏ ولكن ليس فيهن 
ثىء غير هذا ٠‏ على كل حال » لقد سشررت بمرآأهن ٠‏ أن بينهن لبراعم 
ورد حقاً ٠‏ خسارة أن شفاههن سمكة قليلا" ٠‏ ان الجمسال الروسى 
بوجه عام يفتقر الى اتساق القسمات ٠٠٠‏ « تغفرين لى » أليس كذلك ؟ 
( بالفرئسية ) ٠‏ الأعين جملة ء يحب الاعتراف بهذا +٠٠‏ هى أعين 
ضاحكة ٠‏ ان براعم الورد هذه لذيذة ما ظلت فة ٠٠٠‏ أى مدة سلتين ٠٠‏ 
أو ثلاث سلين +++ ثم هى تتفتعم 'نفتحاً شديدا » فتتشوه » الى الايد +.أ.ه 
فتبعث فى الأزواج ذلك النوع من « اللا ٠٠‏ اكثرا ٠٠‏ ثية » الثى تمساهم 
كيرا فى مفاقمة قضة المرأة ٠.٠‏ اذا صح” ما أفهمه من هذه القضية وما 
أعرفه عنها +٠٠‏ هم" ٠00‏ الصالة جميلة » والغرف قد أأعدت اعداداً 
لا بأس به ٠‏ كان يمكن أن يكون اعدادها أسوأ ٠‏ والموسيقى أيضا كان 
يمكن أن تكون أردأ ٠‏ لا أقول انها كان ينبغى أن تكون أرداً ! ٠.٠‏ الشىء 
الذى لا ترتاح اليه النفس هو قلة عدد السيدات ٠‏ لا أفول شيئاً عن ذينة 
النسدات » بل عن عددهن ٠‏ من المؤسف أن هذا الرجل » الذى ير دى 
بنطلونا رمادياً » قد أباح لئفسه أن يرقص الكانكان منذ الآن ٠‏ اننى أعذره 
لو كان يتهرز هذا التهزز عن فرح ٠‏ ثم انه أحد الصيادلة عندنا ٠٠٠‏ انه 
لكثير على صيدلى أن يبدأ منذ الساعة الحادية عشرة ٠‏ لقد بكثّر كيرا ٠.٠‏ 
وفى الوفه رأيت ررجلين يتبادلان اللكمات منذ لحظات > ولم يطردوهما ٠‏ 
ان الذين يتضاربون فى الساعة الحادية عشرة يحب أن يطردوا » مهما 


١ وم‎ 


يكن عادات الجمهور وأخلاقه ٠.٠‏ لا أقول ثش" عن الساعة الثالثة من 
الصاح > ففى الساعة الثالثة من الصباح لا بد من بعض التنازلات ٠‏ ولكن 
هل ,يمكن أن دوم هذه الحفلة حتى الساعة الثالثة ؟ +٠٠‏ أرى أن فرفارا 
بتروفنا لم تبر بوعدها فترسل أزهاراً ٠٠ 5 ٠‏ ان هموم رأسها الآن 
لا تسمح لها بالتفكير فى هذا الأمر ٠‏ يا للأم المسكيئة ! والشقيه ليزا ! 
هل سمعت ؟ هذه قصة ملفزة قما يقال » ان ستافروجين .يظهر على المسرح 
من لحديد !عم هم «٠ه‏ يحلو لى أن أذهب الأن فأنام ٠‏ أن 187 
تشمضان ٠‏ والرقصة الرباعة الأدببة » متى عساها تدا ؟ 

وبدآت الرقصة الرباعة الأدببة أخيراً ٠‏ وكان الناس بالمدينة » فى 
الآونة الأخيرة » ما ان بحىء الحديث على ذكر الحفلة حتى يتعرضوا 
لأمر هذه الرقصة > فان حب الاطلاع كان يثور حتى يلم أقصاه ٠‏ ولا 
ثىء يمكن أن ,يكون اخطراً على جاح هذه الرقصة كهذه اللالة النفسية ٠‏ 
لذلك ما كان أشد لشية أمل الئاس حين رأوها ! 

انفتح أحد أبواب الصالة السضاء التى ظلت مغلقة حتى ذلك المين > 
وخرج منه فجأة' عدد” من الراقصين المقنمين ٠‏ فسرعان ما أحاط بهم 
الجمهور ٠‏ وجميع الذين كانوا فى اللوفه هرعوا الى القاعة ٠‏ وتهباً 
المقنعون للرقص مصطفين + واستطعت أنا أن أتسلل الى أمام » فصرت وراء 
جوليا مسدائملوفنا وآندره أتطونوفتشى والْترال تماما + وفى نلك اللحظة 
ريت بطرس ستيفانوفتش الذى ظل متنحياً طوال الوقت > رأيته .يهسرع 
نحو جوليا ميخائيلوقنا » ويهمس قائلا” لها بهيئة 'تلميذ مذئب ٠‏ 

سوف أبقى فى البوقبه وأراقب الئاس ٠‏ 

وكان ذلك منه تظاهراً زائفا مفضوحا لا يهدف فى الواقم الا الى 
احناق المرأة المسكينة مزيدا من الحنق ٠‏ فلحمر لونها احمرارا شديدا من 
خرط الفضب ٠‏ 


١ خخ‎ 


فأفنت من لسانها قولها بصوت عال سمعه الناس : 

لا تحاول أن ”تخدعتى بعد الآن أيها الشسخص الوقح ٠‏ 

فولّى بطرس ستيفانوفتش هارا » راضياً عن نفسه كل الرضى + 

انه صعب عل المرء أن يتخل رقصة” رمزية أبشع ولا أغى ولا 
أدعى الى الرثاء من نلك « الرقصة الرباععة الأدبية » ! ولا ثىء أبعد منها 
عن ذوق جمهورن » وأبعث منها على نفوره ! ومع ذلك فان كارمازينوف > 
فيما يظهر » هو الذى وضع فكرتها ٠‏ صصحيح أن التنفيذ قد تولاه لسوتين» 
وساعده به الأستاذ الأعرج الذى شهد سهرة فرجنسكى ٠‏ ولكن واضم 
الفكرة هو كارمازينوف على كل حال + حتى لقد أكّد بعضهم أن 
كارمازينوف -خطر باله أن .يتقنع وأن بشارك هو نفسه فى «الرتصة الرباعية 
الأدببة » ٠‏ لم يتمجاوز عدد المقنعين ستة أزواج > هذا اذا صح أن بطالق 
اسم المقلع على شخص يرتدى ملابس كملابس سائر الناس : كان أحد 
المقنعين مثلا” » وهو سيد متقدم فى السن > قصير القامة » يلس رداء فراك» 
وله حلبة سضاء محترمة ( هى الثىء الوحيد المصئوع الذى كان بملابة 
قناع )2 كان هذا الرجل يرقص أو قل يتهزز فى مكانه بجد لا يرحزحه 
عنه ثىء ولا يعكره عليه شى٠‏ ؟ وينطق أحرقفاً غريبة بصوت خافت مبحوح» 
فكانت هذه السحنّة هى الشىء الوحيد الذى يرمز الى جريدة معينة معروفة* 
وأمام هذا الشسخص كان يرقص رجلان عر يضان هما «جيمة و ه«دال» ٠‏ 
كان هذا الحرفان معلقين بدبوسين على رداءبهما ( الفراك ) » ولكن لم 
يعرف أحد ماذا يعدان ولا الى ثىء برمزان + وكان « الفكر الروسى 
الشريف ؛ انما يمثله سد متوسط العمر > على عله نظارتان > وفى يديه 
ففازان > ولياسه فراك ؟ مع جنزير فى قدمبه ( جنزبر حقيقى هن جنازير 
السجناء المحكوم عليهم بالأشفال الشاقة ) ٠‏ انه ,تأبط محفظلة محتوى على 


لحكل 


« ملف علا أدرى ما هو ٠‏ ومن جيبه تخرج رسالة مفضوضة” مرسلة اليه 
من الخارج تبرهن لأكثر الناس شكا وريبة على شرف « الفكر الرومى 
الشريف ء > كما تشرح لنا ذلك بصوت عال » لأن الرسالة لم نكن 
قراءتها ممكلة بطبعة الخال ٠‏ والرجل ,حمل بده اليمنى قدحاً كأنه يتهناً 
لآن يقترح سخباً ٠‏ وعلى جانبيه يتوائب اثنان من العدمبين قد قنْص” شعرهما 
قصيراً ٠‏ وأمام هذا « الثلاثمى ٠‏ برقص رجل كهل يرتدى فراكاً ويحمل 
ببده هراوة ٠‏ أنه يمثل جزيدة يومية 'تصدر بموسكو » وكأن هثنه تقول: 
« انتظروا قليلا” فلسوف ترون ما أفمل بكم ! ٠6‏ ولكله رتم هراوته 
لا ستطيع أن يتحمل النظرة التى يطارده بها « الفكر الروسى الشريف » 
من خلال نظارنيه » فهو ,بحاول أن يشبح عيليه » حتى اذا خطا خطوة من 
اثنئين » اسحنى وتلوأى > ثم لم ,يعرف أين يدس نفسه من شدة ما بعالى 
من عذاب الضمير ! ٠٠٠‏ لا أتذكر الآن بقبة سخافات هذه اارقصة ٠‏ 
ولكنها كانت جمما من هذا الطراز على كل حال » حتى شعرت أخيرا 
بعار شديد وذزى أليم ٠‏ وقد تتجلى هذا الشعور بالعار فى جميع الوجوه > 
حتى فى الوجوه المشثومة التى وفدت من البوفه ٠‏ ولقد ظل الناس صامئان 
خلال مدة من الوقت »© يتأملون هؤلاء المقدّمين مدهوشين دهشئة غاضية 
حائقة ٠‏ ولكن هن غادة الانسان أن الشعور بالعار يجعله شمريراً مبالا” الى 
الاستهتار والاستخفاف ٠‏ فهذه جللة صماء تعلو شثا بعد ثىء : 

دهدم أحد أصدقاء البوقية متسائلاة” : 

ما معلى هذا كله 6 

وقال آخر : 

يا للملاهة | 

فأجاب ثالث : 


لحل 


هذا أدب ٠‏ انهم ينتقدون جريدة « الصوت »> ٠‏ 

ولكن قيم يعدنى أنا هذا ؟ 

وبين جماعة أخرى دار الحوار التالى : 

هؤلاء حمير [ 

أنا لست حماراً ! 

وأنا ست حماراً ! 

وفى جماعة أخرى دار الحوار الثالى : 

يجب أن ير كل تفاهم بالأقدام وأن ,يرسلوا الى الشيطان ! 

تعال سخرب الصالة كلها ٠‏ 

وفى حلقة أخرى : 

- كيف لا يستحى آل لمكه أن يروا هذا كله ؟ 

علام يستحون ؟ وأنت لماذا لا مستحى ؟ 

اننى لأشعر بالحماء قعلا” + ثم انه هو حاكم ! 

وأنت أيضا ختزير | 

- لم أشهد فى حبائى كلها حفلة رقص تبلغ هذا المبلغ من العامية 
والابتذال ٠‏ 

كذلك قالت بلهسجة مسمومة وصوت عال » راغية” فى أن مسمع » 
سيدة” كانت بقرب جوليا ميخائيلوقنا ٠‏ ان جميع الناس فى الدينة اثقريبا 
.يعرفون هذه السيدة التى تيل هن العمر زهاء أربعين عاما » السمينة » المثقلة 
الوجه بالمساحيق والأصباغ » المرتدية ثوباً من حرير صارخ الألوان ٠‏ 
ولكنها لم تكن امُستقبل فى منازل علية القوم ٠‏ انلها أرملة ستشار 
دولة » أورثها زوجها منزلا” من -خشب ورائاأ هزيلا” ٠‏ وكانت قبل شهرين 
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قد مضت الى منزل جولا سخائلوفنا تتحاول زيارتها » ولكن جوليا 
لم 'نستقبلها ٠‏ 

أضافت تقول وهى تلقى على جولا مبخائيلوفنا نظرة وفحة : 

على كل .حال كان هذا متوقعا ٠‏ 

فلم مستطم جوليا مبخائئلوفنا أن نسيطر على نفسها » فأجابتها قائلة : 

اذا كان متوقعاً » فما كان رشغى لك أن تحثى ٠‏ 

فسرعان ما ردت السيدة تقول رافعة” رأسها فى تحد : 

كنت ساذحة مسرفة فى السذاجة ٠‏ 

كان واضححا أن السدة كانت تتسحرق شولا الى مشاجرة جوليا 
مبذائيلوفنا ٠‏ 

ولكن الحترال تدخل قائلا" بصوت خافت وهو يمل حو جوليا 
مخائيلوفنا : 

ب سدتى العزيزة » ححقاً انه لمن الأفضل أن تنصرفى ٠‏ سحن لا أنزربد 
هنا على أن نضايقهم + فلو انصرفنا لتسلوا وابتهجوا أكثر من هذا ٠‏ لقد 
قمت بواجاتك الآن +٠٠‏ لاسسما وأن آندره أنطونوفتش لبست صحته 
حسئة فمما أظن ++٠‏ قد ,يحصل شى: خطير ٠‏ 

ولكن كان قد فات الأوانء 

ان اندرم أنطونوفتش »> منذ أن ظهر القنّمون > لم ينقطع عن النظر 
الهم بدهشة يمازجها غضب + وحين أخذ الجمهور يضحك » ألقى على 
ما حوله نظرات قلقة عدة مرات + وححمئذاك انما لاحظ لأول همرة وجوهاً 
كرربهة تمستحق العقاب ٠‏ فارتسمت على وجهه عندئذ أقصى معائى الشدة + 
وانفجرت تهتهات على حين نسأة : ان ناشر الجريدة اليومية « الرهيية » 
بموسكو » الذى كان يرقص مع هراوة > وقد عجن عن أن يحتمل النظرة 


ولحل 


التى ,برشقه بها « الفكر الروسى الشمريف » مزيداً من الاحتمال » وأصبح 
لا يعرف كيف يتتجلبها » لم بجد وسيلة” أفضل من أن يمثى على يديه » 
رافعاً قدسه فى الهواء » وهذه اشارة لطفة الى الفوضى الفكرية التى تتتخيط 
فيها هذه الجريدة والى ما 'تتصف به من يعد عن الس السليم ونأى عن 
العقل ٠‏ ولا كان يامشين هو الشحفص الوحيد الذى يستطيع السير على 
يديه »> فقد ثولى بنفسه تمشل دور هله الشسخصية التى جمحمل الهراوة ٠‏ 
لم يكن يخطر ببال جوليا مبخائيلوفنا أن مشهداً كهذا المشهد سمشل 
ه اقد أخفوا عنى هذا الأمر » لقد كتموه عنى ! » ٠‏ كذلك كانت 'ثردد 
يما بعد مستاءة " فاضبة حائقة ٠‏ وكان الئاس يض حكون ٠‏ ولكنهم 
لايضحكون طبماً من ه الرمز » الذى لا يهم أحدا » وائما كانوا يضحكون 
من منظر سبدر برتدى فراكا وقد جعل رأسه فى أدنى وقدمه فى أعلى ٠‏ 
وارتعش فون لمكه غضا ٠‏ وها هو ذا يأخذ يصبح مشيرآ الى ليامثيين : 

شقى ! +و» أمسكوم ! ٠.٠‏ اقلبوه ! ٠*٠‏ اجملوا تدميه فى 
أسفل » ورأسه فى أعلى ٠٠٠‏ فى أعلى ٠٠٠1‏ 

استقام لسامشين على قدمه ٠‏ وانضاعفت القهقهات + 

وصاح فون لبكه أمراً على حين فجأة : 

اطردوا جميع هؤلاء الأوغاد الذين بضحكون ! 

فاشتد الضحك صخي » وطفق الجمهور كله يضج مرحا : 

هذا سلوك غير لاق يا صاحب السعادة [ 

لا تجوز اهائة الحمهور ! 

وصاح صوت فى ركن من الصالة يقول : 

أنت الغبى ! 


وقذف آخر قوله : 


اويل 


تصابون [ 

فلما سمع لنكة هذه الصحة التفت فحأة » واصفر وحهه اصقرارا 
شدبدأ » وألت شفشه إبسامة ميهمة ٠‏ لكانه كان يتذكر شنأ ويسترد 
وعهة » 

قالت جولا مسخائلوفنا وهى تحاول أن تقتاد زوجها وأن در جه 
من الجمهور الذى كان ,يزحمهما من كل جهة : 

أيها السادة ! اعذروا آندره أنطوثوفتش ٠‏ أن أندره ألطوئوفتش 
مر بص ٠‏ اعدروه ٠‏ اغفروا له ه.» 

نعم > لقند سمعتها تنطق بهذه الحملة « اغفروا له » ٠‏ وقد جرى 
المشهد سريعا جدا ٠‏ ولكنتى أتذكر جدا أن جزعءا من الجمهور قد ارئاع 
حين سمع ذلك » فهرع يخرج من الصالة + بل اننى لأنذكر نلك الصمرخة 

أه 4.9 الجدد الأمر ! ْ 

وفى وسط هده الفوضى والبليلة 3 ابفدرت قنيلة حك ودك 2 ٠‏ فهذا 
صوت بصعم قائلا” : 

النيران ! الثيران ! الضاحة تحترق 

لآ أدرى على وجه الدقة مر أبن نيعت هنه الصرخة ٠‏ أظن أن 
أحداً فى حجرة المدخل 3 أطلقها بعد أن صعد درحات السلّم أربعاً 
أربعاً ٠‏ الهم أن هلعا وجزعاً عاماً لا يوصفان قد استولا على الئاس ٠‏ 
ان أكثر من صف الممهور انما يسكن فى الضاحة ( أى فى اللى” الذى 
يقع على الضفة الأخرى من النهر ) ٠‏ وهرع الناس الى النوافذ > فأبعدوا 
الحجب وانترعوا الستائر ٠‏ كانت الضاحة تحترق فعلاا ٠‏ ان الحريق 
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لم .بدأ الا منذ برهة قصيرة ٠‏ ولكن المرء يرى رؤية واضحة أن النار 
قد شبت فى ثلاثة أماكن مسختلفة ٠‏ وذلك هو أفظم ما فى الأمر ٠‏ 

أعول الحمهور .يقول : 

عمال مصنم شببحولين هم الذين أشملوا الثار ٠‏ 

وانى لأتذكر بضع صبحات ذات دلالة كبيرة : 

كنت أتوقم أن يشعلوا النار ! كنت أوجس هذا طوال هذه الأيام 
الآخيرة [ 

هذه ضربة من عمال مصنع شسحولين ٠‏ لس فى هذا شك ٠‏ 

لقد جمعونا هنا عمداً لاشعال الثار فى بوتثا ٠‏ 

ان هذه الصررخة الأخيرة » وهى أغرب سائر الصرخات كافة م انما 
أطلقتها على غير ارادة منها » دون أن نفكر فيها > امرأة جنت من الذعر 
بقال لها كوروبوشكا ٠‏ 

وائجه الئاس نحو باب الخروج ٠‏ لن أحاول أن أصف عويل النساء 
المروعات » وبكاء الفتدات » والتزاحم والتدافم فى حجرة امكل حول 
المحاطف والشالات ٠‏ ولا غرابة فى أن عددا من الناس قد اصرف فى 
وسط هذه الفوضى قبل أن يعثر على معطفه ٠‏ ولكنى لا أعتقد أنه كان 
هناك سرقات كما رأوى ذلك بالدينة فيما بعد ٠‏ وقد أوشلك لمكه وجوليا 
مبخاشلوفنا أن يداسا فى هذا الزحام فهشما تهشسما ٠‏ 

وكان اكه يصرشْم مرناً مزيدا ء مادا محو الجمهور ذراعه » 
مهدد| : 

أوقفوا الجميع ! اعتقلوا الجميم ! لا يخرجن” أحد ! 

فجاءه الجواب على ذلك شتائم وسيابا من كل جهة بالقاعة ٠‏ 
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وصركت جولا سذائيلوقنا تقول له وقد طاش صوابها : 

آندره ألطونوفتش ! آندره ألطوئوفتش ! 

فصريخ يقول وهو يومىء الها بأصبعه : 

اعتقلوها هى قبل أى شسخص آآخر ٠‏ وفتشوها قبل أن تمتشوا أى 
شخص آخر ! لقد أقمت حفلة الرقص لاشعال النار فى المديئة * 

فأطلقت جولا مذائلوفنا صرخة » وسقطت منشياً عليها ( لقند أغمى 
عليها اغماء حقيقيا فى هسذه الرة ) ٠‏ تأسرعنا الى بجدتها أئا والأمي 
والمنرال ٠‏ وهب الى مساعدتا فى هذه اللحظة الصعية أشخاص اخرون» 
حتى ان عددا من السيدات كان بين الذين هوا الى مساعدتنا + وأفلحنا فى 
أن خرجها من هذا الجحيم وأن تُركبها عربتها ٠‏ ولكنها لم تستيقفك من 
انمائها الا حين وصلت الى الست ٠‏ فكانت الكلمات الأولى الثى نطقت بها 
هى السؤال عن آندره أنطوئوفتش ٠‏ لقد أصبحت لا تفكر الا فه وسط 
انهبار جممع أحلامها ٠‏ وأرسلنا استدعى طيننا ٠‏ وبانتظار وصول الطيب 
قضت الى جامها ساعة” أن والأمير ٠‏ وقد عصفت بالحئرال نوبة كرم 
وأريحة ( رغم أنه كان هو نفسه خائفا مذعورا ) فقرر أن سسقى ساهرا 
على « سرير السكينة » طول الليل ٠‏ ولكنه ما ان انقضت عشسر دقائق حتى 
أخذه الكرى قنام على مقعد » وثرك وثشأنه + 

وقد استطاع رئيس الشرطة الذى كان ,بريد أن ,ينتقفل الى مكان 
اطادث المشثوم بأفصى سرعة > استطاع أن يخرج لمكه من صالة الحفلة 
وأن يركيه العربة الى جائب جولا مبخاشملوفنا م :اصحاً ه صاحب السعادة + 
الحاكم بأن ينال فسطاً من الراحة ٠‏ اننى لا أفهم لماذا لم ,بليح” مزيدا من 
« الراحة » » ويصر” على أن يرى الحريق بنفسه اصرارا شديدا ٠‏ ولم 
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يكن هذا بالححة الكافية » ولكن رئس الشرطة اصطحه فى عربته أخيرآء 
وأسخذه الى «الضاحية» ٠‏ وقد روى بعد ذلك أن فون للمبكه ظلل طوال 
الطريق يحرك يديه باشارات هعينة وويصدر أوامر غريية عحمبة «يستحيل 
تنضذها » ٠‏ وفى التقررير الذى قدمه سما بعد صرح أن ده صاحب السعادة 
كان فى نلك اللحظة > بسبب ذعر مفاجىء وهلع مباغت > يعانى نوبة حمى 


حارم ٠‏ 6ه + 


لا داعى الى أن أروى عليكم كيف اننهت الحفلة ٠‏ لقد هرب الجميع 
الا عشرين أو ثلاثين شحخصا وبضع سيدات ٠‏ أما الشرطة فلم يق منها 
أحد وهؤلاء الذين لم يبهربوا لم يسمحوا لأعضاء الأركسترا أن ينصرفواء 
حتى انهم ضربوهم حين أرادوا الفرار ٠‏ وفى الصاح كانت « دكان » 
بروخورئش فد مخوت انماما ٠‏ لقد ظلوا يثسربون حتى ضاعت عقولهم » 
وظلوا .يرفصون بخطى مترئحة مبعثرة » وملأوا بالأوساخ الأرض ولطخوا 
بالأقذار الجدران ٠‏ فلما طلم الفحر اتجه جزء من العصبة إلى الضاحية 
سكارى نماما » وكانت النيران قد بدأت نطفىء ٠‏ وهنالك استرسلوا! فى 
أنواع جديدة من الفوطى والتشويش +٠٠‏ أما الحزه الآخر منهم > فكانت 
الحمرة قد خربتهم #خريبا » فقضوا بقية الليل على الأرض أو على أرائك 
المخمل يعانون جميع ما يعانيه السكارى من عقاببل السكر الشعة الأللمةء 
حتى اذا شرفت الشمس أأخرجوا من المنزل جراً من أقدامهم ٠‏ فهكذا 
التهت حفلة الرقص التى أقمت لعاونة معلمات اقليمنا * 

ان النار لم تسب فى الضاحية من تلقاء نفسها ٠‏ لقد كان واضصا أنها 
من فمل فاعلين + وذلك خاصة هو ما بث الذعر والهلع بين سكان 
« الضاحة » ٠‏ يحب أن ملاحظ أن الصررخة التى انطلقت قائلة : «النيران!» 
قد أعقبتها على الفور صرخة أخرى تقول : «انهم عمال مصنع شبعجولين!»* 
ولقد أصبح معروفا اليوم أن ملائة من عمال مصئع شبيجولين هم الذين 


كل 


أشعلوا النار فعلاة + ولكن زملاءهم جميعا قد اتضحت براءتهم > للقضاة 
وللناس على حد سواء ٠‏ ان أولتك الأوغاد اللاة ( الذين قيض على 
واحد منهم فاعترف بكل شىء > وما ,بزال الآخران هاربين ) > قد فعلوا 
قملتهم هذه مع دكا ء السين الهارب من سجن الأشغال الشاقة : ذلك 
آأمر لم سق أى ثلك شه الآن ٠‏ وهذا محمل ما سرفه عن أصل الحريق 
الذى شب فى « الضاحية » ٠‏ أما الافتراضات التى قامت فى الأذعان فشآنها 
شآن آخر ٠‏ هاذا كان هدقف ها لاء اللحناة | اثلاكية 86 أكان بو جحههم أحد م 
لا ؟ ها تزال الاجابة عن هذا السؤال صعة أشد الصعوبة حتى الآن ! 


المهم أن رريحاً فوية قد أورت النيران > فاذا بالحريق الذى اندلع فى 
لائة أماكن محتلفة فى آن واحد > ينتشر اننشارا سريعا جدا فيمتد فى 
حى بكامله » لا سيما وأن المنازل النى نقع على هذه الضفة الأخرى من 
النهر كانت جميعها تقريبا من -خشب ( سيتبيدّن لنا فيما بعد أن واحدا من 
المساكن الثلائة قد اكتشفت فيه النار فسرعان ما أأطفثت ) + على أن 
مراسلى صحف الماصمة قد ضلخمت الحادث ؛ فالنيران لم تلتهم فى الواقم 
الا ربع الضاحية فى أكثر تقدير ( ان لم يكن أفل من ذلك ) + ان رجال 
المطافىء فى مديئتنا مرغم أن عددعم قليل بالقياس الى سعة المديئة وعدد 
سكانها » قد عملوا بهمة ونشاط > وتصرفوا تصرفاً ينسم بالجرأة والحسارة٠*‏ 
ومع ذلك فان جميم جهودعم كان يمكن أن تذهب سدى > ركم مساعدة 
الأعالى لهم > لولا أن الريح قد سكنت فجأة عند طلوع الشمس ٠‏ اننى 
حين وصلت الى « الضاحية » بعد نرك الحفلة ساعة رأيت الحريق ,ستعر 
استعارا مسطونا + كان الشارع الموازى لللهر مشتعلا كله + وكان المرء 
برى على وهج النيران كل” شىء كأنه فى وضح النهار + لن أسهب فى 
وصفف المشهد تفصيلا : من ذا الذى لا يمرف روسيا ؟ فى الشوارع 
الصغيرة المجاورة > بلغ الاضطراب حداً رهبا ٠‏ السكان الذين ما تنفك 


١58 


الليران تقثرب منهم مهدادة » يتقلون أثاث إمونهم وأمتمتهم العشيقة 0 ولكنهم 
لا يستطمون أن يعزموا أمرهم على الابتءاد عن منازلهم » فظلون فى 
الشارع > جالسين على صناديقهم وأطفتهم » تحت انوافذ بيوئهم ٠‏ الرجال 
يندفعون فى القبام بأعمال قاسية : يهداون ألواح الحواجز بفير رحمه » 
ويهدةون حتى الخصاص والأكواخ حين تكون فى متناول التيدان والرياح٠‏ 
الأطفال الذين انتشلوا من نومهم يبكون ٠‏ النساء اللواتى فرغن من جمم 
أمتعتهن حولهن يتتحبن انتحابا شديدا + واللواتى لم يفرغن من ذلك 
مازلن .بعملن فى نقل متاعهن صامتات ٠‏ الشمرارات وجمرات الفحم تتطاير 
الى بعد » فبسارع المسارعون الى اطفائها كيفما اتفق لهم ذلك ٠‏ أئاس 
بهرعون من جميع أركان المديئة ويحتشدون فى أمكنة الكارئة ٠‏ فبعضهم 
ساعد رجال المطافىء وبعضهم لا يزيد على أن ينظر الى الحريق مشاهداء 
ان رؤية نيران عظمة فى اللبل يحدث على الدوام أثراً يج الأعصاب 
ويحرةض النفس فى آن واحد ٠‏ ذلك هو سر* لأثير الأسهم النارية التى 
ممطلق فى الأعياد ابتهاجا ٠‏ ولكن الأسهم النارية زيئة مقصودة » وليس 
فنها خطر مهدد ٠‏ لهذا لا تحدث فى النفس الا احساسات خفيية ونشوة 
بسير: كتلك التى تحدئها كأس شميانيا ٠‏ ولا كذلك الحريق : فها مئا ذعر 
وشعور بسخطر شخصى يضافان الى اهشاج فرح تود نيران اللبل > فاذا 
بالمشاهد ( اللهم الا اذا ألت به الكارئة هو نفسه ) يشعر بلوع من هزة 
عصية وسشقظ فى نفسه نغرائز التدمير » الغفافة عند كل انسان 
وا أسفاه  !‏ وحتى عند موظف خمحول هادىء ! ان هذا الاحساس 
الغامض بكاد ,يكون مسكراً دائماً ٠‏ « أشك أن يكون من اللمكن أن يتأمل 
المرء حريقا دون أن يشعر من ذلك بلذة ما ٠‏ » ء ذلكم ما قاله لى » 
كلمة” كلمة” > فى ذات يوم > ستيغان نروفيموفتش > حين عاد من رؤية 
حرييق شهده فى اللل مصادفة” ؛ ولقد قال لى هذا الكلام وهو ما يزال 


15 


بشعر بالأثر الأول الذى تركه فى نفسه منظر ذلك الحريق ٠‏ لست أنفى 
طعاً أن هذا الهاوى نفسه من هواة الحريق قد يكون قادرا قدرة ثامة على 
أن يلقى بنفسه فى النار لانقاذ طفل أو امرأة عجوز عند اللزوم + ولكن 
هذا الأمر أمر آخر * 

ثبعت جمهور المستطلعين فاستطعت دون سؤّال أحد أن أصل الى 
أخطر مكان فى الحرريق » وهئالك لمحت أخيراً لمكه الذى كنت أبحث عنه 
الماح من جوليا مبخائيلوفنا * فرأيت الرجسل فى ظرف من أعجب 
الظروف ٠‏ كان وائفا فوق بقابا سباج + وفى رساره » على مسافة ثلانين 
خطوة > يرى المرء هكلا أسود لملزل خشبى من طابقين » احترق احترافا 
شه كامل » وبانت فى مكان نوافذه فوهات مفغورة + لقد اهار سقف 
المنزل + وهذه حنّات من النار ما تزال تلعق عوارضه المتفحمة هنا وهناك» 
وفى الفتاء يجاول رجال من رجال المطافىء أن يكافحوا ألسئة اللهب التى 
أخذت منذ ذلك اين تخرج من جناح فى وسط الفناء ذى طابقين ٠‏ 
وعلى المين > كانوا يحاولون أن يحموا مبلى كبيراً من خشب فد تسللت 
اليه النار مرارا » وكان واضحا أن مصصيره الى الاحتراق + فكان للمكه 
بصرخ > ويحرك يديه باشارات كثيرة أمام الحتاح > ويعصسدر أوامر 
لا ينفذها أحد + أحسست أنهم قد تركوه لشأنه يصيبه ما يصببه ٠‏ والواقع 
أن الجمهور الذى كان يحبط به وكان كشفاً وكان متنوعاً + وقد عرفت 
منه عددا من السادة » بل لقد عرفت منه كير كهنة الكاندرائية > أقول انْ 
هذا الجمهور كان يصنى الى لمكه مدهوشا مستغربا مستطلما » غير أن 
أحدا لا بكلمه ٠‏ كان لمكه أصفر الوجه > ملتمع العينين > يلقى -خطباً 
مجبة ويقول كلاما غريما + وكان الى ذلك -حاسر الرأس » لأنه فقد قبعته 
ملذ مدة طويلة ٠‏ 


هو المسثول ووو 

هذا ما سمعته مرئاعا ٠‏ والحق أنه أصبح على المرء أن لا يستغرب 
من لمبكه شيثاً ٠‏ ولكن حتى حين .بتوقع الانسان كل شوء » لا يملك الا أن 
يهزه الواقع القاسى الأليم وأن يبث الاضطراب فى نفسه ٠‏ 

قال له واحد من مفوضى الشرطة وقد هرع اليه مسرعاً : 

صاحب السعادة » عليك أن تعود الى الملزل وأنْ نال فسطا من 
الراحة ويه بل انه لخطر عليك أن تمقى هنا يا صاحب السمادة !0 ,,٠‏ 

ان هذا الموظف > كما علمت ذلك قيما بمد > كان قد كلقه رئيس 
الشرطة بأن يسهر على اندره أنطونوفتش وأن حاول اتتناده الى النزل 
ولو بالقوة فى -الة الخطر » وذلك أمر يفوق طافة منفوض الشرطة طبعا ٠‏ 

دموع الضحايا ستكفكف » ولكن الدينة ستهلك ٠‏ انهم أواشك 
الأوئاد الأربعة ٠.٠‏ الأربعة والنصف ! ٠٠.‏ اعتقلوا هذا الشقى ! انه 
وحده المسثول ٠‏ أما الآخرون نقد افترى علهم زوراً ! هو يتسلل الى 
الأسر » ويدمر شرفها + لقد كلفوا العلمات باشعال النيران فى السوت ٠‏ 
هذا جن ! هذه دقارة ! هذم دسة ودناءة !ووه 

هكذا كان يتكلم الحاكم ٠‏ واذ رأى فجأة” على سطح البيت المحترق 
رجلا" من رجال المطافىء تحدق به ألسئة اللهب » صرح ,بقول : 

آى ٠٠٠‏ ماذا يفعل هنا ؟ اسمصوه من هذا اللكان ! سوف سقط ! 
سوف يهاك ! اطفئوه ! ماذا يعمل هنالك ؟ 

انه يطفىء النيران ياصاحب السعادة ٠‏ 

مستتحيل ! الثيران فى الضمائر لا فى النازل ٠‏ اسحيوه من هناك » 


لحل 


ودعوا كل ثىء ! الأفضل أن ترك كل ثشىء ! سينتهى الأمر من انلقاء 
نفسه ! ء.ه من ذا الذى يكى أيضًا ؟ عحوز ! العجوز تمكى ! لقد نسوا 
المجوز ! 

فى الطابق الأرضى من السناح المحترق كانت ”تصرخ فعلا” عنجوز 
فى الثمانين من العمر > هى قرببة صاحب المنزل الذى كانت للتهمه الليران* 
لكنها لم تكن قد نشّسيت » وائما هى رجعت بارادتها كالمجئونة تريد أن 
تتتشل لخافها من غرفة لم تكن النيران قد «النها > ولكنها بلفتها الآن فهى 
'نشتعل ٠‏ فكانت المحوز وقد خنقها الدخان والحسرارة الشديدة تصرخ 
صراخا قويا مع استمرارها فى دف للافها من اطار النافذة بكلا يديها ٠‏ 
فأسرع لمكه يحاول نحدئها : رئى يركض حو النافذة » ويمسك طرف 
اللحاف ويشده اله بكل ما يملك من قوة ٠‏ ولكن المصادقة شاءت بما يشيه 
العمد أن .سقط لوح من ألواح خشب السقف فى 'نلك اللحظة نفسها » 
قيصيب علق آندره أنطونوفتش» لم يقتل لوح الكشب حاكمنا » ولكنه وضع 
خائمة” لمانه بالوظيفة > فى اقليمنا على الأقل ٠‏ لقد قلبته الصدمة » ووقم 
منشيا عليه ٠‏ 


وطلع النحر أخيرا ٠٠+‏ طلع كال مشئوماً حزيناً ٠‏ خيت النيران > 
وسكنت الربح ٠‏ وأخذ يهطل مطر ناعم كسول ٠‏ كنت قد صرت فى حى 
آخر من الضاحية » بعيدا عن مكان الحادث الذى وقم للحاكم ٠‏ وهنساك 
علمت أشباء غريبة جدا : علمت أنه فى أرض نائية مقفرة > وراء بساتين 
الخضار » على مسافة خمسين خطوة من المساكن الأخرى فى أقل تقدير » 
كان يوجد بيت صغير من خشب > جديد كل الجدة 5 وفى ذلك البيت 
المنعزل انما اشتعلت النار قبل أى مكان آخر > فى أول ظهور الحريق ٠‏ 
فلو أن هذا الست قد احترق 6 ل أمكن أن نصل ألسئة اللهب الى النازل 
الأخرى من « الضاحية » + وكذلك كان يمكن أن تحترق الضاححة كلها 


نل 


دون أن يكون هذا البيت مهددا بأى خطر » مهما تكن الريح شديدة عانة٠‏ 
فكف اسشتعلت النار فى هذا الست اذن ؟ هل كان ذلك من فمل فاعل متعمد 
ولكن الأمر الأغرب من هذا هو أن النار النى شبت فى اليت قد أمكن 
اطفاؤها منذ البداية » فاذا بأمور خارقة رهية 'تتكشفف أيه ٠‏ ان مالك 
الست » وهو تاجر صغير كان بسكن غير بعيد عن ذلك المكان » قد رأى 
النار تتستعل فى ببته اللجديد > فأسرع يطفئها بمساعدة الجيران على الفور» 
وجح فى ذلك فعلا سعثرة الحطب المتكوم عند الحائط ٠‏ ولكن الست كان 
مسكونا ٠‏ فماذا رأى فى الببت ؟ رأى ساكنيه » وهم كابتن معروف فى 
المدبنة » وأخته وخادمتها العجوز » راهم جميما مذبوحين فى تلك الليلة 
نفسها » وقد سُلوا ما يملكون حتما ( من أجل أن يذهب الى مكان 
الحريمة انما كان رمس الششيرطة قد نرك فون لمكه قبل انقاذ اللحافه) 
كان نا جريمة الاغتبال هذه قد انتنشمر بسرعة » فما طلم الصباح حتى كان 
جمهور كير من الناس قد زا الأرض الخاوية حول الببت الصغفير » وقد 
انضم اليه حتى أئاس من المنكوبين ٠‏ وبلغ الازدحام من الشدة أنه أصبح 
يستححل على المرء أن يتقدم ٠‏ وقد ذا كر لى أن الكابتن وأجد متحور 
الرقة » راقدا على دكة وهو يرتدى شمابه كلها > ولمله حين طمن كان 
ناثما كالميت من قرط السكر » فلم يشعر بشىء > وانما نرف كما « تزف 
بقرة » ٠‏ أما أخته مارييا تسموفثفنا فقد كانت « مبخراقة بطعنات سكين » > 
راقدة” على المّة ٠‏ وهذا ما بمكن أن يستنتج منه أنها تخبطت وقاومت 
القائل ٠‏ وأما الخادمة التى لا شك أن الضحة هى التى أيقظتها من نومها 
فقد كانت مهشمة الرأس » ومما رواه مالك البيث أن الكابئن قد جاء اليه 
فى صصحة الأمس سكران كل السكر » وأراه على سبيل التباهى والمفاخرة 
بالغنى »> حزمة” من الأوراق المالية قدرها ماثتا روبل على وجه التقريب * 
وقد وأجدت الحفظة الخضراء التى كان لببادكين يضع فيها نقوده » 


و 


واجدت فارغة” ملقاة” على أرض الغرفة ٠‏ ولكن صندوق مارييا شموفئفنا 
لم يمسسه أحد » وكذلك اطار الأيقونة المصنوع من فضسة » وأمتعة 
الكابئن + واضح أن القائل » وهو مستعجل أمرء » كان يعرف المكان » 
وكان لا يريد أن يِأَحَدْ الا مال الكابتن > وكان يعرف أبن يوجد مذا 
المال ٠‏ ولو أن مالك البيت لم ,يصل بالسرعة المئاسية لأحرقت كومة الحخطب 
الست كله » ولكان من الصسب اكتثاف الحقيقة ٠‏ 

ذلك ما كان يرويه الجمهور ٠‏ وكانوا يضيفون الى هذا أن البيت 
انما استأجره :مقولاى فسيفولودوفتش ستافروجين » ابن الحترالة 
ستافروجين »> وانه هو الذى فاوض مالك الست على استتحاره : لقد كان 
مالك البنت لا يريد تأجير ببته » لأنه كان يقدر أن يفتتح فيه حانة > ولكنه 
استحاب لالاح ستافروجين الذى دفع له أجرة ستة أشهر سلفاً دون أن 
بكترث بمقدار الأجرة أصلاة ٠‏ 

كان الناس يقولون فى الجمهور : 

لااشك أن هناك أمراً مدبّراً ٠‏ 


ولكن أكثرهم كانوا ,بلزمون الصمت ٠‏ الوجوه مظلمه مربدة 
مكفهرة + ولكن النفوس لا نيدو مهتاجة اهتياجا شديدا ٠‏ على أنهم 
لا يكفون عن الكلام على ستافروجين ٠‏ كانوا .بقولون : ان امرأة القتيل 
زوجته ٠‏ وبالأمس اسثمال الله « بحلة غير مششروعة » ابلة الحئرال 
دروزدوف > وهى آسة تنثمى الى أكرم أسر المديئة ٠‏ وكان سشكى الى 
بطر سير جح ٠‏ فمن أجل أن يستطيع زوج الآنسة دروزدوف انما فتلت 
اذن زوحته ٠‏ 


لذلك تساءلت ( ما زلت أذكر هذا ) : ألست” أحسن صنعا اذا أنا مضت 


4 


أنىء آل ستافروجين بما حدث دون أن أذكر مع ذلك أنهم يستثيرون 
الحمهور ويحرضونه 9 ولكننى أبصرت عددا من أفراد مشبوهين عرفتهم 
فورا لأننى كنت قد رأيتهم فى حفلة الرقص ٠‏ وانى لأذكر منهم على وجه 
الخصوص شاباً طويلة” هزيلا” م جمد الشعر » أدكن اللون : انه قفّال 
كما عرفت ذلك قيما بعد ٠‏ لم يكن الشاب سكران » ولكن على خ سلاف 
الجمهور القاتم الصامت م كان سدو خارها عن طوره ٠‏ انه لا ينلى يتكلم 
فقول أمورا مفككة مبعثرة > ويحرك يديه باشارات كثيرة » ويستشضهد 
بالشعب سائلا : « ما معنى هذا أيها الاخوة ؟ هل ,يجوز لنا أن ندع الأمور 
تجرى على هذا اللحو ؟ ٠» ٠٠٠‏ 


القصم المشالث 
محاينّ ردراتبم 


الصالة الكبرى سغفوركشكى ( نلك الصالة نفسها 
الثى استقملت فيها فرفارا بتروفنا صاحبنا ستيفان 
تروفيموفتش آخر مرة ) > كان المسرء يستطيع 
بنظرة واحدة أن يشمل منظر الحريق كله ٠‏ وق 
الفجر ‏ فى نحو الساعة السادسة من الصاح » كانت ليزا واقفة” قرب النافذة 
الأخيرة على اليمين 'تأمل الضماء الأحمر الواسم الذى كان يشحب شيا 
فشكا ٠‏ لقد كانت وحدة ٠ه‏ انها ئرتدى ذلك الثوب نفسه الذى كانت 
تر ندرية أمس » فى الصبحة الأدبة » وهو موب أنق جداً » أخضر كان + 
مغطى بالدثتئلا » لكنه الآن محمد ثمام) + واضح أن ليزا قد لبسته بسرعة 
لتغطى به جسمها » حتى أن جزأه الأعلى عند الصدر لم ,يزور انماما ٠‏ فلما 
لاحظت الفناة ذلك احمر وجهها » وأسرعت 'تصلح من قوضى هندامها » 
ونناولت خماراً كانت قد ألقته عنها في اللملة البارحة على مقعد حين دذولهاء 
فلفتّت به الآن جيدها ٠‏ ان شعرها الكثيف يتدلى حلقات على كنفها اليمنى 
وان وحهها سدو منهكاً مهموماً » ولكن عليها تلتمعسان نحت احاجسها 
المقطين + وها هى ذى تقترب من النافذة م واتسئد جسئها الملنهب على 
زجاجها البارد ٠‏ 





املا 


وفعم الاب » ودخل نقولاى فسسفولودوفتش ٠‏ قال : 

مطى يستطلم الأخار خادم يركب حصالا ٠‏ فما هى الا دقائق 
حتى اعرف كل شىء + يقول الناس أن جزءاً من « الضاحة » قد احترق» 
على طول الشاطىء > يمين الحسر ٠‏ وقد اشتعلت الثار بين الساعة الادية 
عشرة ومنتصف الدل ٠‏ وهى الآن تنطفىء * 

لم ,بعض ستافروجين الى النافذة » وانما لبث وداء ليزا * ولم 
تتفت اللزااء* 

قالت ليزا غاضية : 

لو صدق التقويم لكان يشيغى أن ,يطلع الصببح منذ ساعة + ومع 
ذلك ما يزال يسيم الظلام كأننا فى الليل ٠‏ 

فقال 'بقولاى فسيفولودوقتش ستافروجين بابتسامة لطيفة محبية : 

التقاويم كلها يكذب فده 

ولكنه لم .يليث أن شعر بالخجل من قول كلام ميتذل معاد مكرور » 
فاسرع يضيف : 

ب لشدما تكون الححاة مضحرة اذا عيشت وفقا لحسابات التقاويم 
يا ليرا ! 

وغضب ستافروجين مرة أخرى من افلات لسائه بسخافة جديدة > 
فسكت م لم ينطق + فابتسمت ليزا بمرارة > وقالت : 

ان مزاجك لسلغ من الحزن انك لا درى ما عساك ثقول إلى * 
ولكن هدىء نفسك ! لقد صدقت فيما قلت : اثلى أعيش دائماً على حسب 
التقويم * كل خطوة من -خطاى مرتبة وفقاً للتقويم ٠‏ أأنت مدهوش ؟ 

والتفتت ليرا بقوة وجلست على مقعد ٠‏ وقالت : 


اجلس أن أيضا » أرجوك ! لن نيقى معا مدة طويلة + ويعجب 
أن أقول لك كل ما بنفسى ٠٠٠‏ لاذا لا تقول لى أنت أيضا كل ما نود أن 
تشوله © 

جلس دقولاى فسفولودوقتش الى جانيها » وأمسك يدها برفق > 
أو قل بما يشبه الوجل ٠‏ 

ما هذه اللغة يا ليزا ؟ للاذا هذه اللغة ؟ ما معنى قولك : ه لن نسقى 
.معا مدة طويلة ؟ » هذه هى المرة الثائة التى تقولين لى فها هذه المملة 
الملفزة خلال نصف ساعة منذ أن اسشقظت ٠‏ 

قالت وهى تبتسم ابتسامة” خفيفة : 

هأنث ذا قد أأخذت تحصى جملى الملغزة ٠‏ ولكن هل تتذكر اننى 
بالأمس » حين دخلت' > قد قلت لك انك 'ستقئل ميتة ؟ لقد رايت من 
المناسب أن 'شسبى هذه اللملة » أن تساها وأن لا تنوليها انشاها ٠‏ 

لا أذكر هذا يا لزا ء لاذا « ميئة » ؟ بيجب أن بحا ٠٠.ء‏ 

وهأنت ذا نقف ٠‏ لست اليوم جه" الفصاحة والبلاغة ٠‏ لقد دقث 
ساعتى على هسذه الأرض ويكفيتى هذا ٠‏ هل تتذكر كر يستوفر 

أجاب ستافروجين وقد أظلم وجهه : 

الآ 

كريستوفر ايفانوفتش ؟ فى لوزان ؟ كان ,يضججرك اضججارا رهبا 
كان بقول دائما حين يدخل : « اننى آت للحظة واحدة » © ثم يمكث 
يوم بكامله + لا أرريد أن أكون مال كر يستوفر ايفانوفنش > فأبقى يوما 
بكامله ٠‏ 


لبراء هذه اللفة الساخرة تؤلنى ٠‏ وهذه التمثبل يؤللك أنت 
نشك ٠‏ علام هذا ؟ لماذا ؟ 

وسطعت عبئاه ٠‏ وتابعم كلامه بقول : 

لزاء أحلف لك : اننى أحبك الآن أكثر مما كنت أحيك بالأمس 
حين دخلت الى هنا ٠‏ 

يا له من اعتراف غريب ! لاذا هذه المقارئة بين أمسن واليوم ؟ 
اذا القياس ؟ 

واستايف ستافروجين كلامه فقال بلهحة تكاد تسر عن البأس : 

لن تتركيئى ! سوف سافر معا » فى هذا الوم نفسه ! الس 
كذلك ؟ 

اى ! انك وجعنى ! لقد ضغطت يدى ضغطأ شديدا جدا ! نسافر 
مع ؟ فى هذا الوم نفسه ؟ الى أبن ؟ « انبعاث جديد » مرة” أخرى ؟ +6٠‏ 
لا ء.. كفى 'تحارب ! ٠٠٠‏ ثم اننى عاجزة عن هذا ٠‏ هذا كله أكبر منى 
وأعظم منى ! اذا سافرنا » فسسكون سفرنا الى موسكو » من أجل أن ستقبل 
الناس ونزور الناس ٠‏ ذلك هو مثلى الأعلى ٠‏ انك تعرقه ججدا ٠‏ أنا لم 
أألخف علك -حقيقتى منذ كنا بسويسرا ء ولا كان من المستحيل أن 'سافر 
الى موسكو وأن نقوم بزبارات » مادمت” متزوجاً » قلا داعى الى الكلام على 
السفر ٠ءه‏ 

ولكن ما الذى جرى بالأمس اذن لا ليزا ؟8 

جرى ما جرى ! 

مستحل ٠‏ هذه قسوة ! 

لا يهم أن تكون هذه قسوة ! احتملها ! 
قدمدم ستافروجين .يقول بابتسامة صفراء : 


1 


تلتقمين مثى لنزوتك بالأمس ٠‏ 

با لها من فكرة دئثة ا٠*‏ 

ب قلماذا وهبت لى اذن « تلك اأسعادة كلها »5 هل من حقى ان 
أعرف جواب هذا السؤال ؟ 

لا !ءءء استغن عن هذا الحق ٠‏ لا تضف الحماقة الى دناءة 
افتراضك + لا .حل لك اللوم ! بالمناسية : أتراك تخثى رأى الناس ء وأن 
بدبئوك بسب نلك م السعادة » ؟ اذأ كان الأمر كذلك ع فهدىء روعك 6 
ناشدتك الله ! أنت لم ترتكب اثماً » وليس لأحد أن بحاسسك ! حين فنحت 
أنا بابك بالأمس > كنت أنت لا ندرى من ذا الذى يدخل عليك ٠‏ لم يكن 
الأمر الا 'بروة منى » كما قلت منذ هنهة » ولا ثىء غير ذلك + فى وسءمكت 

ب أن أقوالك وضحكاتك لحمدى ذعراً منذ ساعة ٠‏ أن هذه 
«السعادة» التى تكلستنى عنها الأن بهذه اللهجة الممفضة الكارهة > تكلفنى 
٠٠‏ كل ثىء ! هل يمكتنى فى هذه اللحظة أن أنقدك ؟ أؤكد لك أننى 
كنت احبك امس اقل مما أحيك اليوم + فلماذا تنتزعين منى اليوم كل 
ثىء ؟ هل تعلمين ماذا كلفنى هذا الأمل الجديد ؟ لقد دفعت ثمنه حياة ٠٠+‏ 

ب حاتك أنت أم حياة أحد غيرك ؟ 

فنهض ستافروجين فحأة ٠‏ وقال رسألها وهو يحداق اليها بانتاه : 

ب ماذا 'نحثين © 

أردت أن أعرف فقط هل دفعت ثمنه من حاتك أو من حياتى 


5 ووه 


للا 


نم هلفت اتسأله : 

أتراك أصبحت لا نفهم شيئاً ؟ لماذا نهضت ذلك النهوض المقاجى؟ 
لاذا تنظر إلى" على هذا النحو ؟ انلك تخيفنى ! ما الذى تخشاء ؟ انلك انث 
الرعب فى نشسى ! لكأنك خائف ٠‏ الى الاحظ منذ مدة طلويلة أنك 
خائف » ولا سسما الآن ٠٠٠‏ فى هذه اللحظة بالذات ٠٠٠‏ رباه ! ما أشد 
اصفرار وجهه ! 

ب اذا كنت ثعرفين شسثاً با ليزا » فاننى ألا لا أعرف شا ٠٠٠‏ أحلئف 
للك ٠‏ وما عن «هذاء 'تكلمت حين قلت الك اننى دفعت الثمن ووه 

دمدمت ليزا “تقول -خائفة : 

لا أفهمك اللتة ! 

وسرحت على وجه ستافروجين ابتسامة مبهمة بطيئة آخر الأمرا* 
وعاد بجلس » وأسند كوعه الى ركته » وأخفى وجهه فى يديه ٠‏ 

حلم سىء ٠٠٠‏ كابوس “قبل ٠+٠‏ كنا نتكلم فى أمرين محتلفين ٠‏ 

لا أدرى عمد كنت 'تتكلم + هل بُعقل أن لا تكون قد حزرت 
تعلمه ؟ 

دمدم ستافر سين شول : 

كنت أعلمه ٠‏ 

فماذا نريد أكتر من ذلك 5 كنت انعلم » ومع هذا اختلستها > تلك 
ه اللحظة » ٠‏ فعلام هذا الحساب كله الآن ؟ 

صاح ستافروجين يسألها بلهيجة أليمة : 


لدليقا 


قولى لى الحقيقة كلها : حين فتحت بابى بالأمس > أكنت تملمين 
أبك لا تنتحنه الا من أجل .يوم واحد © 

فرشقته بنظرة كره وبغض > وفالت : 

- ينفق لأكثر الرجال جدا أن يلقوا أسثلة سخيفة مضحكة ٠‏ فيم 
تقلق هذا القلق ؟ أعى الكمرياء التى 'تدفعك اليه ؟ أهو تصوارك أن امرأة” 
هى التى تنركاك ولست أنت الذى تتركها ؟ مل تعلم يا تيقولاى 
فسيفولودوفتش اننى منذ دخلت هذا المكان لاحظت فبما لاحظت أنك كرريم 
معى غاية الكرم + ذلك بعبنه هو ما لا أستطبع أن أحتمله منك ٠‏ 


نهض ستافر وجين وسار بضع خطوات فى الغرفة ٠‏ 

طيب ٠٠٠‏ أسكّم بأن الأمر كان لا بد أن ينتهى هذه النهاية ٠٠٠‏ 
ولكن كيف حدث كل هذا ؟ 

يا له من اهتمام يشغل يالك ! لا سيما وأنك تعرف الأمر » واندركه 
خيراً مما يدركه أى اسان آخر » وأنك كنت تنوقع هذه النهاية ! أنا 
آنسة » وقد شأ قلبى وترعرع فى الأوبرا ٠‏ هكذا بدأت المسألة ٠‏ ذلك 
هو السر كله +* 

الاء 

لا ثىء فى هذا يمكن أن يجريحم كيرياءك ٠‏ هذه هى الحقيقة 
كلها ٠‏ بدأ الأمر يلحظة جميلة لم أستطع مقاومتها ٠‏ أمس الأول » حين 
آذيتك بالكلام على مسمع من الناس 2 فأجبتنى بطريقة تزحخر فروسية » 
حزرت فوراً أنك تتحاشانى وتتجلبلى لأنك متزوج » لا لأنك تحتقرئى »> 
وهو أمر كنت ألنشاه أكثر مما أخشى أى ثىء آخر بصفتى فتاة من فئيات 
المجتمع ٠‏ لقد أدركت آنك اذ تتحثبنى انما كنت تحمى هله المجنونة » 
أنا ٠‏ فانظر كم أقدر لك كرمك ! وفى نلك اللحظة رع بطرس 


تلن 


ستيفانوفتش > فتمرح لى كل شىء ٠‏ قال انك مذلك فكرة عظيمة لا نساوى 
نحن بالقياس اليها شيئاً » لا أنا ولا هو » غير أننى مع ذلك حجر عثرة فى 
طريقك ؟ ثم انه لا بريد أبدا أن يتركنا » وائما هو .يحرص على أن يكون 
الثالك ٠‏ قال لى ,أشاء رائعة عن « سفئة » لا أدرى ما هى > سفيئة شراعية 
لها محاديف من أشحار القيقب » وانشدنى أغلية روسية ٠‏ ألجيت له 
المديح » وقلت له انه شاعر » فقبل ذلك وملّم به على أنه أمر محقق 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من -خلفه ٠‏ واذ كنت أعلم منذ زمن طويل 
أن قرارانى لسست الا كنار القش » عزمت أمرى على أن أتصرف فورا ه 
ذلك كل ثىء ٠‏ وكفى هذا الآن + أرجوك » لا تسألنى ايضاحات أخرى» 
والا فقد 'تشاجر ٠‏ لا خف من شىء اننى أتحمل التلسعة كلها ٠‏ أنا 
شريرة »> ذات روات » انقدت لاغراء سفينة أوبرا ٠٠٠‏ أنا أسة ! ولكن 
هل تعلم أننى كنت أتخيل » رغم كل شىء » أنك اتحبتى حباً جنونيا 8 
لا تحتقر اللمقاء ولا نسخر من هذه الدمعة التى سالت من عننى الآن ٠‏ 
اننى أحب سكب الدموع على نفسى » رثاء لمصيرى » وتألاً لحتلى ! ولكن 
كفى كفى ! اننى غير قادرة على شىء » ولا أنت قادر على ثيء ! فلعز” كل 
منا صاحيه بمدة لسائة له 'نهكماً وسسخرية ! بهذا لا تتألم كبر ياؤنا على الأفل» 

حتف بقولاى فسيفولودوفتش وهو ,عقف إبديه : 

حلم ! جلون ! عزيزتى المسكينة ليزا » ماذا فملت 4 

وكان بذرع الغرفة بخطى كبيرة * 

حرقت اصبعى > وهذا كل شىء ٠‏ أرجو أن لا تأخذ فى البكاء * 
أصلح وقفتك > وكن أقل حساسية ! 

لماذا ست © 

أتراك لا 'ندرك أذيراً سحخافة الموقف الذى تضعنى فيه أمام الناس 
اذ نلقى على هذه الأسثلة ؟ 


انلك 


لاذا ضدّعت نفسك بهذه الطريقة الغسة » السخفة ؟ وما العمل 
الآن ؟ 

أهذا هو ستافروجين » «الدموى ستافروجين» » كما تسميك لسدة” 
نهواك هوى شديدا ؟ اسمع » لقد سبق أن قلت الأمر : انلى أعطيت حيائى 
كلها من أجل ساعة ٠‏ وأنا الآن هادئة ٠‏ فافمل مثلى ! ٠.٠‏ على كل حال > 
أنت شأنك شأن آخر : ستكون لك « ساعات » أخرى كثيرة » وه لحظات » 
أخرى كيرة أدوه 

على قدر ما سيكون للك منها » على قدر ما سككون لك مها ٠‏ 
أعاهدك على ذلك ٠‏ لا ساعة واحدة أكثر ملك ٠‏ 

كان لا نفك يمشى ٠‏ لم ير النظرة السريعة الثاقية التى ألقتها عليه» 
والتى سطع فيها على حين فحأة شماع أمل سرعان ما انطفأ ٠‏ 

- لبتك تعرفين 'نمن ه صدقى » المستحيل فى هذه اللحظة »> لتنى 
أستطبع فقط أن أكشف لك يا ليزا ٠٠٠‏ 

- أن تكشف لى ؟ هل تريد أن تكشف لى عن شىء أأيضا ؟ وقانى 
ألله شر مكاشفائك ووه 

كذلك قاطعته زا شه مذعورة ٠‏ 

فوقف واننظر قلقأ مهموماً ٠‏ قالت ليزا : 

,بحب أن أعترف لك بأننى منذ كنا فى سورسرا قد رسع فى ذهنى 
أن ضميرك سخفى شيئا ما » شيئا رهيياً » موحسلا” > داما ووه لكنه فى 
الوقت نفسه يجعلك مضحكا الى درجة نظبعة ٠‏ فحذار أن تكشف لى عن 
هذا الثىء ان صح تقديرى : والا فسوف أضحك منك » وأتهكم على 
حيانك كلها ٠٠٠‏ آى ! ٠٠٠‏ هأنت ذا يصفر لونك من جديد ! فلن أقول 
بعد شئاأ » لن أقول سيثا ! هأناذا منصرفة ووه 
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كذلك هتفت تقول وهى نهض بحركة احتقار واشمتزاز ٠‏ 

عذبئى ! أديئيئى ! صنّى على غضبك ! من حقك أن تفل هذاه 
لقد كنت أعلم انتى لا أحبك وأننى ضيعتك ! نعم » «لقد انتهزت اللحظة»ء 
كان لى أمل ووه ملذ مدة طويلة ٠٠٠‏ أمل أخير ا ولم أستطع أن 
أفاوم الضماء الذى بهرئنى حين جنت من نلقاء نتفسك > بمحض ارادتك ٠‏ 
عندئذ » ظئنت فحأة ووه واعلنى ما زلت أظن ووه 
لك راهية رحمة واحسان ٠‏ ان لم أفلح فى أن أموت الموم ‏ وهذا ببعحى * 
فى حينه اذا جاء ‏ فقد أصبح فى يوم من الأيام راهية ممرّضة » ولكنى 
فى ححم اسان » وأئنا سنقضى حياتنا كلها ناظرين الى المنكبوت مرتعشين 
من الخوف » وأن هذا هو ما سسؤول اله حينا ٠‏ اذهب الى داشا : ان داشا 
سشعك الى حمث 'تقودها * 


لا نستطعين أن تنسسها » حتى فى هذه اللحظة ! 
ابا للكلبة الصغيرة المسكيئة ! مكّم لى عليها ! هل تعلم أبك منذ 


كنت فى سويسرة ء ندأأخرها لشخوختك ؟ ,با للتنصر بالمستقبل ! آى ووه 
من هناك ؟ 

نقد شق الاب الذى فى آخر الصالة » فأطل من شقه الضيق رأس 
سرعان ما اختفى فى 'نلك اللحظة نفسها ٠‏ 


قال ستافر وجين سائلة” : 
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أهذا أنت يا ايجووتش ؟ 

فماد الرأس يظهر من شق الباب » فاذا هو رأس بطرس ستيفانوفتش 

بل هذا أنا ٠‏ نعمت صباحا يا ليزافتا يقولايفنا ٠‏ كنت أعلم اننى 
سأجدكما كلكما فى هذه الصالة ٠‏ لم أجى ء آلا المحظة واحدة يبا مق ولاى 
فسسفو لودو فتشس 0 لحب على حتماً أن أفول لك كلمتين وده أئنة أمر 
مستسجل جدا » ولا غنى عنه أبدا ٠‏ كلمتان فقط ! 

نجه ستافروجين نحو الباب + ولكنه ما ان قطع ثلاث .خطوات حتى 
رجع الى ليزا > وقال : 

اذا سمعت شكا يا ليزا » فاعلمى أن الحانى هو أنا * 

فارتعشت و'ظرت اليه مرثاعة + وخرج مسيرها * 

تفل ستافروجين الى الغرفة المجاورة » وهى حجرة مدخل كبيرة 
بضوية الشكل ٠‏ وكان بطرس سشفانوفتش » عند دخوله » قد رأى الخادم 

أغلق نقولاى فسيفولودوفتش باب الصالة وانتظر + فشمله بطرس 
ستيفانوقتشس بنظرة سريعة فاحصة ٠‏ 

قال ستافرو جين : 

هيه © 

فأجاب الزائر وما تزال نظلرته كأنها تريد أن تيش أعماق 
ستافروجين »> أجاب فالات : 


اذا كنت على علم بما جرى » فبيجب أن أقول لك أن أحدا منا ليس 
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مذئيا طبعا » ولا سمما أنت » ولا يعدو الأمر أن يكون مصادفة ٠٠٠‏ لا يعدو 
أن يكون تضافر" عدد من اللروف مءء الخلاصة ٠٠٠‏ من الزاحية 
القانونية لا يمكن أن تمس" » وقد جثت لأنيثك ٠٠٠‏ 

هل حرقوا ؟ هل قتلوا ؟ 

قتلوا ! ولكن أجسامهم لم تمسسها الناره ذلك هو الثىء المؤسف١٠‏ 
أقسم لك بشرفى أنتى غير ضالع فيما حدث » مهما تكن شكوكك وشبهانتك. 
ذلك أن من الحائق أن تشته فى" > هه 5 هل نريد أن تمرف الققة كلها ؟ 
إسمع : فى الحظة من اللحظات م خطر ببالى ثملا أن ٠٠٠‏ وأنت الذى 
أوحت الى" بهذه الفكرة » لا ايحاء” جاداً بطببعسة الحال م بل من ياب 
السخرية لا أكثر ٠٠٠‏ ( ذلك أنك لا يمكن أن توحى الى" بشىء كهذا 
إيحاء جاداً ) » ولكئنى لم أستطم أن أعزم أمرى » وما كنت لأعزم أمرى 
بحال من الأحوال » بأى عممن » ولو كان ماثة روبل ٠2٠‏ لا سما وأن 
ذلك لا يعود على" بأى نفم » على" أنا طبعا ٠٠٠‏ ( كان تدفق كلامه يزداد 
سرعة ) ٠‏ ولكن انظر الى هذه المصادفة المحية ! من مالى الخاص ( سم » 
من مالى الخاص » فلسن لك فى هذا الأمر روبل واحد > وابك لتعرف 
هذا حق الممرفة ) » أعطبت ذلك الأبله لببادكين ماثنين وثلاثين روبلا » 
عساء أمسن الأول + هل ضمع ؟ مساء أمس الأول > لا أمس » بعد الجلسة 
الأدبة * لاحظ هذا ٠‏ فهو أمر هام ٠‏ ذلك اثنى فى أمس الأول لم أكن 
قد تيقنت بعد من أن ليزافتا بقولايفنا ستبجىء اليك ٠‏ أعطيث لببادكين 
ذلك المبلغ من جيبى » لأنك فى أمس الأول دبتّرت لى مكيدة وكشفت عن 
سرك لجحميم الناس ٠‏ لا أدخل الآن فى بحث الأسباب التى ٠٠٠‏ فهذا من 
شأبكه ٠ ٠‏ لقد نصرفت” :صرف فارس ٠»‏ ٠ولكننى‏ أعترقف لك أن ذلك كان 
ضربة عصا على ظهري».0٠‏ لقد ذأهلت وصلعقت ٠‏ لقد طاش صوابى ٠‏ 
ومع ذلك فائنى وقد سمت جميع هذه التراجيديات > وكان هذا يمرقل 
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خططى أخيرا فقد عاهدت نفسى على أن أُرحّل لسادكين وأننته الى 
بطرسبرج مهما كلف الأمر » على غير علم منك » لا سيما وأن الكابتن 
كان لا يحلم الا بهذا » لم أريكب الا خطثة واحدة : هي أتى أعطيته 
لمال زاعما أنه منك أنت » أهذا خطأ أم لا 5 ربما لم يكن هذا بخطأ ؟ هه 5 
ولكن اسمع الآن » اسمع كيف جرت الأمور ٠.٠‏ 

فال بطرس ستّفائوفتشى ذلك وهو فى قمة الحرارة من حدشه » 
واقترب من ستافروجين لأمسك 'ثنة ردئجوته ( لله فمل ذلك عامداً ) + 
فما كان من ستافروجين الا أن هوى على ذراعه بضربة قوية ٠‏ 

فال بطرس ستشّيفانوفتش : 

ب ماذا جرى لك ؟ اشه +٠٠‏ كدت تكسر ذراعى *٠+‏ 

واستأنف حديثه الأول بمزيد من الندفق » غير مدهوش للضربة : 

ب نقدته المال مساء أمس الأول » وتم" الاثفاق على أن سافر عمو 
وأخته فى الغداة عند طلوع الصباح + وكلفت ذلك الوغد لببوتين أن ,بضعه 
فى القطارء ولكن ليبوتين كان حريصا أشد الحرص على أن هدبر للجمهور 
ذلك « المقلب » القذر فى الصرحة الأدبية ٠‏ لعنك سمعت عن هذا 6 فاسمع 
اذن » اسمم ! لقد شربا مما » ونظما أشمارا + وكان نصف الأبات على 
الأقل من نظم لسوتين + وألبسن ليبوتين صاحبه الكابتن رداء فراك ( مؤكدا 
لى مع ذلك أنه فد اصطحب لبادكين الى اللحطة فى ذلك الصاح نفسه ) > 
وأخناه لا أدرى أبن > لدفعه الى الملصة فى اللحظة المنشودة + ولكن 
لسادكين يسكر بسرعة » لذلك تولى لسوتين قراءة الأشعار ابة عنه * 
وقامت الفضبحة ٠‏ انيد الكابتن لبادكين الى البيت شبه ميت من فسرط 
السكر > واحتلس منه لسوتين مائتى روبل ولم يترك له الا فلبلا من نقود 
صغيرة * ولكن كان من سوء حظ لسادكين أنه فى ذلك الصباح قد تياهى 
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وأظهر على الاثتى روبل أولئك الذين ما كان ينبغى لهم أن إيروها ٠‏ ولا 
كان فدكا لا يننظر الا هذه الفرصة + ولا سبما أله كان قد سمع بض 
الآمور عند كيريلوف ( هل تتذكر انلسحك ) فقد قرر أن ينتهز مده 
الفرصة ٠‏ تلك عى الأقيقة كلها ٠‏ يسرنى على الأقل أن قدكا لم يجسد 
المال » بسلما كان بعوال أن يعثر على ألف روبل حتماً ٠‏ ولقد كان متمحلا”ء 
فان النيران قد أنافته هو أيضا ٠.٠‏ هل تصدق ؟ لقد كان الحربق أشبه 
بضربة مطرقة على رأسى ٠‏ شىء غير مقبول » هذا الخروج على النظام 
والانضاط ! اسمم! اننى أعلق علبك آمالا” كارا وانتظر منك أمورا كثيرة», 
لذلك ان أخفى عنك شيا : الحق أن فكرة الحريق هذه تراودنى شد 
مدة طويلة ٠‏ انها وسيلة من وسائل العمل شائعة جدا فى وطئئا ٠‏ ولكتنى 
كنت أحتفظ بهذه الوسسلة للحفلة الحرجة » للدققة الرائعة المظمة التى 
سلقوم فيها كلنا قومة” واحدة ٠.٠‏ ولكن هاهم أولاء أباحوا لأنفسهم أن 
بتصرفوا من ثلقاء تأنفسهم » دون أمر يصدو الهم عنى » وفى لتلة نحن 
أحوج ما تكون فها الى أن ثمقى ساكنين ٠‏ هذا قلة نظام وانضباط ! ٠٠+‏ 
الخلاصة » لا أعرف بعد شك .٠+‏ وانما بجرى الحدبث عن عاملين من 
عمال مصتعم دسحولين ! ٠٠٠‏ ولكن اذا كان واحد من جماعتنا قد شارك 
فى اشعال هذا الحريق » وضلع فى هله القضية من قريب أو بعيد » 
فالويل له ! انك تعرف ما يحدث متى تراخى اللمرء ممهم قليلا 1 لاء لا 
يستحل الاءتماد على معوئة هذا الود الديموقراطى و ٠ه‏ حلقاته » + ان 
ما نحن فى حاحة اله هو اوادة واحدة علءا طاعة تعتمد على ثىء ثابت٠٠٠‏ 
عندئذ تأنى الجماعات تلمق أحذيتنا ومستطيع عندئذ أن استعملها + على كل 
حال » رقم ما ينذاع فى كل مكان بالمدينة الآن من أن المدينة فد احترقت 
لأن ستافروجين بريد أن يقتل زوجته +0* 
ماذا ؟ أبذاع هذا منذ الآن ؟ 
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لا ء لا منذ الآن والحق يقال ٠‏ وانى لأعترف بأننى لم اسمع شيئاً 
من هذا القبيل ٠‏ ولكن ماذا يمكن أن يننظر من الجمهور ؟ ولا سيما 
نشر أسعخف الشائات 6 ولكن لس هناك ما بيجب أن مخشاه على كل 
حال ٠‏ انث من الناحية القانواية برىء 6 بل أنت برىء في الواقم حتى من 
الناحية النفسية ء لأنك لم ترد جريمة القتل هذه » أبس كذلك ؟ هل 
كنت تريدها ؟ لا ٠‏ ولبس هناك أى دلل يدينك +٠٠‏ هى مصادفة محضء 
مم ذلك قد ينتذكر قدكا كلمانك الطائشة عند كير يلوف ( اذا فلت تلك 
الكلمات ؟ ) ٠‏ ولكن هذا لا يرهن على ثىء » وسوف تسكت فدكا ٠‏ 

ألم تقل النيران أجسامهم البتة ؟ 

التة ! ان هذا الوغد لم سحسن حتى القنام بالمهمة ٠‏ ان ماييهجني 
على الأقل هو أنك هادىء هذا الهدوء كله ٠٠+‏ فاك » وان تكن بريئاً كل 
البراءة » حتى من جهة النية والتفكير ٠.٠‏ على كل حال » لاحظ أن هذا 
برمب أمورك على خير وجه : هأنت ذا قد ترملت > ففى وسعك أن تتزوج 
على الفور فتاة” أخاذة واسعة الثراء » عدا أنها بين ,يديك سذ الآن ! انظر 
ماذا يمكن أن ينتج عن مبجرد تضافر عدد من الظروق ٠‏ هه؟ 

أنهددئى أيها الأحمق ؟ 

دعك من هذا الكلام ٠‏ ما أسرع ما تصفلى بأننى أحمق ! ما هله 
اللهجة ؟ عليك أن تكون واضضا مسرورا » فاذا أنث > بدلا" من ذلك *».٠‏ 
انظر كف تكالانى أنا الذى هرعت أخرك بالندأ خصصاً ٠٠٠‏ بماذ! عسانى 
أهددك ؟ اننى لا أريد أن أملكك بالتهديد ٠‏ وانما أنا فى حاجة الى ارادتك 
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الحرة ٠‏ أنت الغساء والشمس ٠‏ وأنا الذى أخاف منك خوفا رهنا ٠‏ أ؟ 
لست مافربكى 'بقولايفتش +٠٠‏ بالماسية > تصور : لقد ريت مافريكى 
نقولايفتش فى قرارة حدريقتك قرب السساج حين مررت هناك ٠‏ لا شك 
أنه قَضى الليلة كلها فى ذلك المكان ٠‏ لسن للحئون الانسائى حدود ٠‏ 

مافريكى 'يقولايقتش ؟ صحيح 6 

هى اللقيقة <الصة” ! انه جالس قرب الساج +++ على مسافة 
ثلاثمالة خطوة من هنا » ان ام يخطىء ظنى + مررت أمامه بأقصى سرعة 
استطعتتها » ولكنه رائى ٠‏ ألم تكن تعلم ؟ يسمدتى اذن أنثى أنيأنك ٠‏ 
ان أمثال هذا الرجل يمكن أن يصبحوا خطرين جدا اذا كان فى حوزتهم 
مسدس ٠‏ أضف الى ذلك : الليل والمطر وما سمل فى نفسه من حنق 
طبعى فى مثل هذه الظروف *ء تملا : تصور" وضعه الآن ! هأهأ !1 ٠٠٠+‏ 
ما رأ.بك ؟ لماذا سراء .بيقى متربصا هناك ؟ 

واضح أنه يننظر براقا مقولايفنا ٠‏ 


ثماما ! ولكن لاذا عساها تلحق به ؟ نم +٠٠‏ فى مطر منهمر كهذا 
المطر *٠ه‏ باله من أحمق ! 

ستاحق به ٠‏ 

هه هه ٠.٠‏ ييا لها من فكرة عحبة ! معلى ذلك +++ ولكن اسمع: 
ان وضعها الآن قد تغير رأساً على عقب : ما حاجتها الى مافر يكى نقولايفتش! 
أنت أرمل + وفى وسعك أن تتزوجها ملذ غده انها لا تعرف ثسئاً بعده دعلى 
فأنصرف فى الأمر كله ٠‏ أين هى ؟ بجحب أن تزف اليها النبأ الجميل » 
النها هى أيضا ٠‏ 

. النيأ الجميل ؟ 
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أظن أنه مأ جسل ٠‏ هنًا ! 

ألا يدور فى خلدك أن هذه الدنث سوف تثير شسهائها ؟ 

كذلك سأله ستافروجين وهو يلقى عله نظرة ذات دلالة ٠‏ 

فأجابه بطرس ستتفانوقتش يقول متغابياً : 

لا > أبدا +** اذ من التاحية القانونية ٠٠٠‏ ثم ها حزرت 
شيئاً ها ! ان هذه الأمور انراتّبٍ مع النساء بسهولة ! انك لا انعرف النساء 
بعد ! ٠*٠‏ ومن جهة أخرى ذان من مصلحتها أن تتزوجك » لأن سمعتها 
قد ساءت ههما يكن من أمرء زد على ذلك انلى كلمتها عن السفئئة الشراعة 
التى لها محاديف من خحشب القيقب © فلاحظت أن هذه الأشاء تفل فها 
قعل السيحر ٠‏ هذه فتاة حارة الطبع ٠‏ لا تخشى شا » لسوف تخطو من 
فوق هذه المثث حتى لتستغرب أنت نفسك ذلك ء لا سيما وأنك برىء » 
ألست بريئاً ؟ ولكنها ستدخر لك ذكرى هذه الحثث لتقدمها اليك بعد 
سنتين من الزواج مثلا ٠‏ ان كل امرأة تد“خر لزوجها بعض الخطاءا 
القديمة انستمملها فى الوقت المناسب + ولكن هل يعلم اارء ماذا يمكن أن 
يحدث بعد سئة ؟ هاهاهاً !| ٠.ه‏ 

اذا كنت قد جكت راكنا عربة فاص طحها فوراً الى هافر بكى 
نقولايفتةى ٠‏ لقد قالت لى منذ هنيهة انها تكرهلى وانها تتركلى ٠‏ ولن 
قبل عريتى انا طبعا ٠‏ 

عجب ! ثريد أن 'تتصرف 48 لاذا 6 

كذلك سأل بطرس ستفائوفتش مذهمص ولا ٠‏ فأجابه ستافروجين 
بشوله : 

لعلها حزرت فى هذه الللة من بعض العلامات والقرائن انثى 
لا أحمها ٠٠٠‏ وذالك ما تعرفه منذ زمن طويل على كل حال ٠‏ 


يسنن 


أله بطرس متيفانوفتش متظاهراً بالدهة : 

هل صححح أنك لا تحبها ؟ ولكن اذا كان الأمر كذلك ء فلماذا 
احتحزثها بالأمس بدلا من أن تتصرف تصرف رجل شريف فتعلن لها 
أك لا تحبها + هذا جبن من جانيك + وما أدنأ الوضع الذى وضعتنى فيه 
ازاءها ! 

فانفجر ستافروجين ضاحكاً ٠‏ ثم أسرع شرح قائلا" : 

ب أننى أضدك من قردى ٠‏ 

قال بطرس ستيفانوفتش وهو يضحك مرحاً : 

1ءءه حزرت اذن انلى انما كنت أُمثّل ٠‏ لقد أردت أن 
أضيحكك ٠‏ تصور أننى منذ ريتك داخلا على" أدركت من وجهك فورآ 
أن 'نمة ه مصية” » قد حِلّت ٠‏ بل ربما اخفاق كامل م هه ؟ 

قال بطرس س:يفانوقفتش ذلك ثم هتقف يصيح وقد مره الغرسح : 

أراهن أتكما قضتما الليلة كلها جالسين أحدكما الى جائب الآخر» 
على كرسين »> 'نضسّعان وقناً 'نميئاً فى مناقشة أمور رفعة 'بيلة سامية 1 ٠٠ه‏ 
اغفر لى ! اغفر لى ! ما شأنى أنا على كل حال ٠٠٠‏ لقد كنت أعلم منذ 
الأمس أن ذلك كله سيلتهى بينكما الى سخافات ٠‏ اننى لم آتك بها الا 
لأمدّك » ولأبرهن لك على أنك لن تضحر معى ٠‏ سوف أخدمك مخدمات 
كثيرة من هذا النوع ٠‏ اننى > على وجه العموم » أحب أن أسرة الناس ٠‏ 
اذا كنت قد سامت منها الآن ‏ وهذا ما كنت أتوقمه وأعوال عليه حين 
أنيت إلى هنا قائنى فى هذه اللالة ٠٠+‏ 

ألم تجئنى بها اذن الا لتسلينى ؟ 

- طعا + 
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ولس لتجعللى أقرر قتل زوجتى ؟ 

ولكن هل أنت الذى كثلتها ؟ 

بل أنت > فكأن ٠.٠‏ 

أنا ؟ ألم أقل لك اننى لا شأن لى فى الأمر ٠‏ لقد بدأت” تقلقنى ٠٠٠‏ 

أكمل ٠‏ لقد قلت لى منذ برهة : ١‏ اذا كنت قد سمت منها الآن > 
فاتى فى هذه الطخالة ٠٠.٠‏ »٠ه‏ 

نعم > قاننى فى هذه الحالة أنولى كل شىء ٠‏ سأزوجها مافريكى 
نمقولايفتش سهولة ٠‏ يحب أن أذكر لك عابرا أئنى لست" أنا الذى 
جعلته يرابط فى لخر الحديقة ٠‏ فلا ينصرفن بك الخيال الى هذا ايضا ٠‏ 
أؤكد لك اننى -خائف منه + لقد جثت منذ قليل على ذكر العربة م فاعلم” 
انتى مررث أمامه بأقصى سرعة ووه ذلك لأن معه مسدمسا ٠‏ من حسن 
الحظ أن معى مسدمى أنا أأيضا ٠‏ هو ذا ( هنا أخرج يطرس ستيفاتوفتش 
السدس وأراه ستافروجين هم أسرع يخبئه ) ٠‏ لقد “نرودت به احتياطا 
للطوارىء ٠٠٠‏ على كل حال سأدبر لك الأمر كله فى برهة وجيزة : ان 
قلبها يتألم الآن حين نفكر فى مافريكى 0.٠‏ أو على الأقل لا بد أن قليه 
يتألم ٠‏ وانى لأشفق عليها حقاً ٠‏ وما ان آلخذها الى مافريكى حتى نود 
تفكر فيك » وتغئى له بمحاسنك + وتنداد بعوبه ٠‏ ذلك هو كلب المرآة ٠‏ 
٠.٠1‏ هأنت ذا تضحك من جديد ٠‏ لشدما يسرئى أن أراك مرحاً هذا 
المرح كله + طب ٠ه‏ هيا بنا ! سأبدأ أولا” بمافريكى ٠.0.‏ أما الآخرون 
٠*٠‏ الذين فتلوا ٠٠٠‏ فلمل الأفضل أن لا نذكر عنهم شيثاً الآن > أليس 
كذلك ؟ ستعلم هى بالأمر قريا ٠‏ 

أى أمر سأعلم به ؟ من الذى فقتل ؟ ماذا قلت عن مافر يكى 
سقولايفتش ؟ 
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كذلك صاحت ليرا سائلة" وهى اتقشتح الاب ٠‏ 

آء ٠.٠‏ أكنت تتنصتين وراء الاب ؟ 

ماذا فلت عن مافر يكى نقولايفتس 4 هل قلتل ؟ 

اذن لم تسمعى ٠‏ هدئى نفسك ٠‏ أن مافريكى شقولايفتش حى : 
وان صحته جدة » كما تستطيعين أن تقتتعى من ذلك بنفسك فورا » لأنه 
مرابط فى ااحديقة » قرب الطريق ٠٠٠‏ أظن أنه بقى هنالك طوال الليل» 
تحت معطفه ٠‏ لا بد أنه مملل ٠‏ وقد رآنى حين وصلت ٠‏ 

لبس هذا صحيحا ٠‏ لقد نطقت بكلمة «١‏ ككتل » ٠‏ فمن الذى 
فتل ؟ 

كذلك ألحت تقول بشلك أليم * 

فقال ستافروجين بصوت ثابت : 

زوجتى هى التى قتلت مع أخيها لبادكين وخادمتهما ٠‏ 

ارنعشت للزا » واصفرت اصفرارا شديدا ٠‏ 

وأسرع بطرس ستيفانوفتثشى يتدخل فقال : 

ب مصادفة غرية > عحية > يالزافا مقولايفنا ٠‏ اغشال من اغبى 
وأسخف الاغتالات ٠‏ استغل الحناة الحريق لقتلوا ويسليوا ٠‏ انه دكا 
السجين الهارب من سحن الأشفال الشاقة ٠‏ لقد كان هذا الأحمق لبادكين 
إشاهى فى كل مكان بأن جيوية ملأى مالا" ٠٠٠‏ ذلك ما جعلنى أهرع ٠ه‏ 
ضرية فظيعة فملا” ٠‏ لقد كاد ينقلب ستافروجين حين أبلنته الأ ٠‏ وكنا 
شاحث الآن لنقرر أتعلمك بااعخير أم لا ! 

الت لمزا نسأل ستافروجين وهى تنطق كل كلمة بمشقة ؛ 

نبقولاى فسيفولودوفتش > أهو .يفول الْقيقة ؟ 


وض 


لاء انه لا يقول الحققة ٠‏ 

قصرخ بطرس نقولايفتش يقول : 

كف ؟ ما هذا أيشًا؟ 

صاحث ليرا : 

رباه ! أكاد أ" جن ! 

فصرخ بطرس ستفائوفتش صراخا فوياً .يقول : 

ألا فاعلمى اذن أن هذا الرجل قد فقد عقله ٠‏ مهما يكن من أمر > 
فان زوجته هى النى قنتلت ٠‏ أنظرى الى شحويه الشديد ! ٠٠٠‏ لقد فضى 
الليلة كلها بعك > ولم يتركك + فكيف يمكن الاشتياه فيه ؟ 

نقولاى فسفواودوفتش ٠‏ فل لى صادقاً كما لو كنت أمام الله + 
أأنت حجان أم لا ؟ يمنا لأصدقة كلامك كانه كلام الله > ولانيمتّك الى 
آخر الدنا ! عم » نعم 1 ساسك » مثل كلب ! .٠ه‏ 

زأد بطرس ستبفانوفتش يقول غاضباً غضباً مسعورا : 

ما بالك تعذبها هذا التعذيب أيها الانسان العجيب ! يا ليزافققتا 
سقولايفنا ٠‏ أحلف لك صادا > ولتدقّتى فى هاون ان كنت أكذب : ان 
بقولاى فسبفولودوفتش برىء ٠‏ والأحرى أن يقال انه هو اإلذى قلتل 
بهذا النبأ ٠‏ انه ريهذى ٠‏ هأنت ذى ترينه بسمشك ٠‏ انه عاجز عن أن يفعل 
شيثاً من هذا القبل » حتى بالخال ! ٠٠٠‏ أن الذذين فعلوا هذه القعلة أماس 
هو فدكا السجين الهارب من سجن الأشفال الشاقة وعمال” من مصنع 
شسعجو لين ٠‏ المدينة كلها تتتحدث فى الأمر ووه وهذا هو السب فى أننى 
بيدلا نيا أبضا٠.ء‏ 


أكرننا 


قالت ليزا مسأل ملحة : 

أهذا صحيح ؟ أهذا صصح ؟ 

وكانت تننظر الكلام الحاسم واجفة راعشة ٠‏ 

قال ستافر وجين : 

لم أقتل » وكنت أعارض هذا القثل » ولكننى كنت أعرف أنهم 
سيقتلونهم » فلم أمنع القئلة من ارتكاب ما ارتكبوا ٠‏ دعيلى يا ليزا ٠‏ 

قال ستافر وجان ذالك > ورجع الى الصالة م 

خأت ليزا وجهها بديها وخرجت من المنزل ٠‏ فأراد بضرس 
ستيفانوفتش أن .بركض وراءها > ولكنه عدل عن رأيه هذا وهرع يعود 
الى الصالة ٠‏ 

دمدم يقول وقد جن جئونه غضباً وأخذ الزبد يخرج من بين 
شفشه : 

1..ه هكذا اذن ! هكذا اذن ! لست خائفاً اذن من شىء ه 

كان ستافرو حجان واقفاً فى وسط الصالة ٠‏ فظل صامتا ولم ريحب 
بكلمة ٠‏ وكان يشد” شعره بيده السمرى وقد ألمت بوجهه ابتسامة غامضة٠‏ 

شداه بطرس ستفانونتش من كمنّه بقوة » وثال له ؛: 

هل فقدت” عقلك ؟ الى هنا وصلت ؟ انك سوف نشى بجميع 
الناس ثم تمغى تمتكف فى أحد الأديرة » أو تمغى الى جهلم ! ٠.٠‏ 
ألا فاعلم اذن أننى سأقتلك » وان لم تكن خائفاً منى ٠‏ 

دهدم ستافر و جان يقول وكأنه لم ,بلاحظ وجود بطرس سشفائو فش 
آلا فى نلك اللحظة : 


إنشضض 


هه ؟ أأنت الذى تحدث هذه الجللة كلها ؟ 
وبدا علبه فحأة أنه رجم الى وعبه » فأضاف يقول له : 


اركض وراءها ! خذ العربة ! لا تتركها ! 000 ما يالك لا نر كضر؟ 
أعدها الى بتها » ولا يعلمن” أحد ! ٠٠٠‏ امنعها بخاصة من الذهاب الي 
هناك ورؤية الث عو الث ! أركيها فى العربة قرا ! موه 5 الكسى 
| يجور'ش »> يا الكسى ا يحورتش ! 

انتظر ! لا تصرم ! هى بين ذراعى مافريكى مندّ الأن ٠.٠!‏ بن 
يركب مافريكى عربتك ٠.٠‏ انتظر ٠.0‏ ليس الأمر الآن أمر عرية ! 

وأخرج مسدسة ثانة » فالقى عليه ستافروجين نظرة رصلئة » وقال 
له بصوت هادىء : 


افلئى ! 
فصاح بطرس ستيفانوفتش بقول مرئعشا من شدة الغضب : 


عيب ! هل يمكن المرء أن ينطلى عليه تمثيله هو نفسه ! حقاً 
يحب على" أن أقتلك ! وقد كان ينينى لها أن تيصق فى وجهك ! لا + 
ما أنت «سفينة» ! أنت قارب عتيق مثقوب » لا ,يصلح فى أكثر تقدير الا 
حطياً للموقد ٠‏ ذلك أنت !1 ٠٠٠‏ هلا غضبت بعض الغضب على الأقل ٠‏ 
لا شك أن جميع الأشاء نستوى فى نظرك الآن » ما دمث تطلب بنفسك 
أن تقل ! 
قدلا" على الأقل ٠.٠‏ 


ريل 


آنا مهراج + ولكننى لا أريد أن تكون أنت مهرجاً » أنت الحزءة 
الأسانى” من نفبى ٠‏ هل تفهمنى ؟ 

ولتد كان ستاف رو حان يفهم ٠‏ ولعله الوحيد الذى كان يستطع أن 
يفهم بطرس سسلليفانوفتشن ٠‏ انكم تنذكرون دهشة شانوف حين قال له 
ستافروجين ان بطرس سشفانوفتش قادر على أن يتحمس ٠‏ 

اذهب الآن الى الشيطان ! قد أستطيع من الآن الى الغد أن أمخذ 
قرارا ما ٠‏ ارجع غداا ٠ه‏ 

فى الغد اذن ؟ أهذا أكد ؟ 

أنَّى لى أن أعرف ! اذهب الى السطان ! 

قال ستافرو حجان ذلك وخرج ٠‏ 
إفضل وومةه من يدرى 1 عه وأعاد المسدس الى جيه ٠‏ 
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اسرع بطرس ستيفانوقتشس يلحق بليزافتا نيقولايفنا التى لم يكن قد 
ابتعدت كثيرا + 

كان الكسى |يحورتش قد حاول أن بثنيها عن الخروج » ولكنه لم 
يفلح » فهو الآن يتبعها باحترام » لأبساً رداء الفراك » حاسر الرأس » على 
مسافة متها ٠‏ ان الخادم المحوز مراع أشد الارتياع > يهم" أن يكى من 
الهلم > وهو يضرع اليها أن 'نتنظر العربة * 

قال له بطرس ستيفانوقتشس وهو إيدقعه : 


عيض 


أارجم الى البت ٠‏ .ولاك يطلب شاياً » ولس هناك من يجثئه 
بالشاى غيرك ٠‏ 


ثال بطرس مشفانوقتش ذلك للخادم العجوز > وأمسك ذراع ليزافتا 
نقولايفتش بسطوة ٠‏ فلم تسحب أيزا ذراعها ٠‏ ولم تكن تملك وعها 
كاملا على كل حال ؛ انها لم تمد الى صوايها بعد ٠‏ 

دمدم بطرس مشفانوفتشى يقول لها : 

أولا” : لقد سرت فى اتجاء خطأ 5 فما يشغى أن نمر أمام اللحديقة؛ 
لنمض من عنا ٠‏ وثانيا : يستحل عليك استحالة” مطلقة أن تعمودى الى 
بتك سيراً على القدمين » فالمسافة تلم ثلاثة فراسخ > ولست ترتدين 
معطفاً ٠‏ والأفضل أن تنتظرى ليلا" ٠‏ لند وصلت أنا بعربة ٠‏ وهى الآن 
فى فاء النزل ٠‏ مأستدعها فت ركبينها وأوصلك الى بتك ٠‏ فلا يراك أحده 

ما أطبب قليك 1 *٠٠‏ 

ما هذا الذى :قولين ؟ ان كل اسان شريف لا بد أن يفعل 
ما أفمل » فى مثل هذه الحالة ٠‏ 

فنظرت اله لمزا مدهوشة” تقول : 

رباه ! كنت أظنه اللخادم العحورٌ 1 م٠ء‏ 

اسمعى + بسرتى أن الأسشذى الأمر هذا المأخذ » فما ذلك كله على 
كل حال الا وهم من الأوهام الاجتماعية الباطلة ٠+‏ ولكن » اذا كان الأمر 
كذلك » أفلس الأفل أن نأمر العجوز باعداد المرككة » فما تنقطى دقائق 
عش الا واتكون المركنة مهبأة ؟ وباتتظار ذلك نحتمى سقفة اللاب » هه ؟ 

أريد قبل كل ثشىء ٠٠٠‏ أبن هى اللشث ؟ 


وض 


يا لها من نزوة غرية ! ذلك ما كنت أخشضاه هوو الا ووو 
لا تفكرى فى هذا ٠‏ لنترك هذه الثث اللعينة حبث هى ٠‏ ما بك حاجة الى 
رؤيتها ٠‏ 

أ أعرف أين هى ؟ انتى أعرف ذلك المت ! 

ليس بالأمر الهام أن تعرفيه + اسمعى ٠‏ أن المطر يتهمر » والضيابٍ 
يغشى كل شىء ‏ رباه ! ما أغنائى عن هذا العثاء كله ! 56٠‏ ب أمب_معى 
با لزافتا مقولايفنا ! أحد أمرين : اما أن تركى فى العربة معى » وفى 
هذه الخالة فلنقف مهنا » ولتتنتظرينى » اذ لو سرلا عشربن لخطوة” أخرى 
فسوف نلقى مافريكى يقولايفتش ٠‏ 

مافريكى ايقولايفتش ؟ آين هو ؟ آين ؟ 

اذا كنت تحرصين حرصا مطلقا على أن نذهى اله » فاننى آوافق 
على أن أسير معك بضم سخطوات أخرى » لأدلك أين هو » ولكنى أفسرة 
بعد ذلك ٠‏ اننى لا أرريد الاقتراب منه الآن ٠‏ 

صاحت لزا قائلة وهى انف فيأة : 

رباه ! انه ينتظرتى 1 ٠.ه‏ 

واصطغ وجهها بحمرة شديدة ٠‏ 

اذا كان رجلا متحرراً من الأوهام الاجتماعية » فلا قيمة للأمر 
البتة ٠‏ تعلمين با ليزافتا مقولايفنا انى لا شأن لى فى هذه القضة كلها ٠‏ 
تعلمين هذا علماً تاماً ٠٠٠‏ ولكنتى مع ذلك لا أريد لك الا الخير ٠‏ اذا لم 
الحم « سفيلتنا » > واتضيح أنها لست الا قارباً قديماً باللا ووه 

أمققه رائع ! 


ها هى ذى تنكى الآن ! يبحب أن يتحلى المرء بالشجاعة فى مثسل 


قرف 


هذه الناسيات ٠‏ لا ينبغى للمرأة أن “مخضم أمام الرجل ٠‏ فى أيامنا هذه 
٠.‏ حين يحدث لامرأة أن ووه 

هنا كاد بطرس ستفانوفتش أن سصق من شدة الغضب ٠‏ ولكنه 
اردف يقول : 

الثىء الرئسى هو أن لا تأسفى على ثىء : ان من الجائن أن 
تسو اى جمم الأمور فى النهابة + ان مافر يكى نقو لايفتشس رحل ٠.٠٠‏ 
رحل حساس 4ه رغم أله صموت 64# والصمت صفة ممتازة على كل 
حال ووه المهم أن .بكون متدر رأ من الأوهام الاجتماعة ٠‏ 

رائع ! رائع ! 

كذلك هتفت لزا وهى تضحك ضحكا عصبياً ٠‏ 

فقال بطرس سسيفانوفتش منزعجا على حين فجأة : 

هوه ! لاحظى با ليزافتا سقولايفنا أننى فى مسلك انما أسعى الآن 
هذا السعى كله ٠‏ ما شأنى أنا ! ٠.٠‏ لقد ساعدتك أمس حين أردتث أنت 
تفسك .٠ه‏ واليوم !*** الا نستطيع أن نرى مافريكى نقولا,يفتش من 
هنا ٠‏ انظرى ٠ه‏ هو ذا ٠‏ اله لم ييصرنا ٠‏ ليزافتا مقولايفنا » هل قرأت 
« باولين ساكس »٠ه‏ 

ماذا ؟ 

ه بولين ساكس »ء ٠ه‏ هى رواية ٠‏ قرأنها حين كنت طالناً ٠‏ انها 
تحدثنا عن موظف » غنى جدا » رأى زوجته متلسة" بالحرم المشهود > فى 
الريف» دعبنا من هذا على كل حال ! ماشأنى أنا ؟ ان مافر يكى تقو لا.يفتش 
سيعرض عللك الزواج حتى قبل أن تصلى الى البيت ٠‏ سوف ترين + لم 
يسصرك حتى الآن ٠‏ 


يفف 


هتفت للزا تقول كالمحنونة : 

د آه ٠.٠‏ ما يحب أن يرانئى ٠‏ فنهرب ! فنهرب ! فى الغابة ! 
فى الحقول ٠٠٠!‏ 

وعادت أدراجها راكضة ٠‏ 


قال بطرس سئفانوقتش وهو يركض وراءها : 

.. لمزافتا مقولايفنا ! ما هذا الضعف ؟!1 ٠٠ء‏ لاذا لا تريدين أن 
يراك ؟ بالمكس : حدافى فى عيشيه » بكيرياء ! ٠.‏ اذا كانت المسألة هى 
مسألة +٠٠‏ عى مسألة بكارتك ٠.ه‏ فذلك وهم اجتماعى سلخيف ٠.٠‏ 
ذلك تأخر فكرى كيير ! ٠٠٠‏ ولكن الى أين نذهين ؟ الى أنين تذهيين ؟ 
انها تركض ! ٠.٠‏ لعد الى سكفورشدنكى > لتركب عربتى ٠٠+‏ ولكن 
الى أين نركضين هذا الركض ٠٠.١‏ فى الحقول 19 .٠ه‏ ها +٠٠‏ ها عى 
ذى تقع ! 

وقف بطرس سفانوقتس * كانت ليزا تركض كالمجئوئة دون أن 
تعرف الى أين نمضى ٠‏ وكان بطرس ستيفانوقتش قد أصبح بعدا عنها ٠‏ 
ونعئرت آخيراً بتلعة من الأرض ضسقطت ٠‏ وفى انلك اللحظة دوات صرذة 
رهيية : انه مافريكى نقولايفتش رأى هرب الفتاة وسقوطها » فهو الآن 
بركض لنحدنها عبر الحقول ٠‏ 

فسرعان ما رجم بطرس مشفائوفتش الى منزل ستافروجين لير اكب 
عربته بأقصى أسرعة ٠‏ 

ها هو ذا مافريكى نقولايفتش يقف بقرب للزا مرتاعاً ٠‏ لقد نهضت 
ليزا ٠‏ وها هو ذا بميل علها ويتناول ,يدها ديه ٠‏ ان الظروف الخارقة 
النى تكتنف هذا اللقاء قد بلت فى نفس الفتى اضطرابا شديدا م وهصده 


زثردرا 


دموع تسبل غزيرة على خديهء لقد رأى "تلك التى يها حبا ييل العبادة» 
رآها تركض كااحنوئة لال اللحقول > فى هذه الساعة الممكرة من الصباح» 
تحت المطر > دون معطف » بثوبها الحميل الذى كانت ترقئديه أمس > 
مشمّئة ملطخة بالوحل ٠٠٠‏ فلم يملك أن يفول كلمة واحدة > ولم يرد 
على أن خلع عنه معطفه » ودثر به كتفى ليزا بيديه المرتعشتين ٠‏ وها هو ذا 
هتف قائلا” على حين فحأة » اذ أحس بشفتى ليزا على يده : 

ليا ! أنا لا أصلح لثىء ٠‏ ولكن لا تنذينى ! لا تطردينى 1 

فقالت له لمزا : 

لننصرف من هذا ! لا نتركنى ! 

وأمسكت دراعه وحراله وراعءها ٠‏ وأردفت "تقول بصوت خاشف : 

هافر يكى سقولابفتش > كنت 3أظهر الشساعة هناك » ولكننى هنا 
خائفة من الموت + سوف أموت » سوف أموت بعد قلمل > ولكنئى خائفة > 
حائفه من الموت ههه 

بهذا دمدمث ليزا وهى اتضغشط على ذراع صاحها 0 

فقال مافريكى ايقولايفتشس وهو يلقى من حوله نظرات يائسة : 

سيم لدت أحدا هنا على الأقل وهه قدماك سشثلان ووه سوف مهه 
سوف الفقدين عقلك ٠‏ 

دمدمت تقول محاولة أن انبث شه كسا من الشجاعة : 

لا خف ! ما هذا بشىء ! ما هذا شىء ! لقد قل خوفى مذ 
أصبحت أنت بعجاسى ٠‏ أمسك ببدى » قدنىي ! موه الى أن ذهب الأن 3 
الى الدار 6 لا ٠٠٠‏ ائنى أريد أن أرى الث أولا” ٠‏ يقال الهم قتلوا 
زوجته + ولكنه يقول انه هو الذى قثلها ٠‏ ليس هذا صحيحا » اليس 


تورف 


كذلك ؟ لس صا ء هه ؟ أريد أن أرى بعبنى” +٠٠‏ الأشسخاص" الذرين 
قتلوهم بسبى أنا ! ٠٠+‏ سببهم انما فقدت حبه هذه الللة ٠ه‏ سوف 
أدى كل ثىء وأعرف كل شىء ٠‏ أسرع ! أسرع ! اننى أعصرف ذلك 
الببت ٠٠‏ ولقد أشملوا فيه الثار ٠٠٠‏ مافرريكى بقولابفتش » لا تغفر لى > 
لقد كان سلوكى غير شريف ! لماذا عسى يُغفر لى ؟ ما بالك تمكى ؟ 
ٍ اصفعنى > واقتلنى > فى هذا المكان نفسه > كما يفمل يكلب ! 


قال مافر يكى نقولابفتش بصوت ثابت : 


لا أحد يبحق له أن يحكم عليك ٠‏ وأنا آخر من يحق له أن يحكم 
عدك ! غفر الله لك ! 


ان الحوار الذى جرى بينهما سبدو للقارىء ريا عجباً اذا أب 
نقلته ٠‏ كانا يمشيان يدا بيد » ببخطى وئيدة » كسسجئونين » سائرين نحو 
الحريق قداماً لا نلويان على شىء ٠‏ لم يكن مافر يكى ننقولايفتش قد فقد 
الأمل > بعدا > فى أن يلقى عربة” ما > ولكن الطريق كانت <البة مقفرة * 
وان دذاذاً من المطر ,يححب النظر » مذيناً الأشكال والألوان » مغفسّاً كل” 
شىء بنقاب أشهب ٠‏ كانت الشمس قد شرقت هنذ مدة > ومع ذلك كان 
الحو كأنه يل ٠‏ وفحأة” » من هذا الضاب المتجلد » اليجست قامة غريية » 
شاذة ٠‏ اننى حين أتصور هذا الشهد أتخيل اننى لو كنت فى محل للزافتا 
تنقولايفنا لا صداقت عينى” + ولكن ليزاقتا يقولايفئا سرعان ما تعرفت 
صاحب القامة » فأطلقث صرخة فرح ٠‏ انه سشفان تروفيموقتش ٠‏ كياف 
هرب من ببته ؟ كف استطاع أن بنفّد ذلك المسروع الخبالكى الغريب 
الذى كان يساوره منذ زمن طويل ؟ . ستمرفون كل شوء قيما بعد ٠‏ 
وحسبى الآن أن أشير الى أنه كان مريضاً منذ ذلك الصيام : كانت به 
عمى ٠‏ ولكن لا ثىء كان يستطع أن رثنيه عما عقد النئة عليه ٠‏ انه يسير 


نارين 


فى الطريق الموحلة بسخطى ثابتة + ومن يراه يدرك أنه كان قد أعد” قراره 
كما يمكن أن بعداه رجل غير ذى خيرة » وحبدا فى غرفة مكشه الهادىء 
الساكن ء كان سشفان تروفيموفئشس مرتديا « لياس السفر ٠‏ > أى أن 
معطفه كان مشدودا على جسمه بحزام عرريض من جلد لامع » وكان 
يحتذى جزمتين عالتين ٠.‏ لعل هذه الصورة هى التى كانت فى خياله عن 
« المسافر » ٠‏ أما حزام الحلد وحناء الفارس اللذين كانا يضايقانه فى سيره | 
كثيرا » فأغلب ظلى أنه كان قد هأهما منذ عدة أيام * وكان يكمل هذا 
اللناس شعة” عريضة الحافة > ولثام مشدود حول عنقه ٠‏ وكان يحمل. 
ببسراه كيساً للسفر صغيراً لكنه محشو حتى ليكاد ينفجر + وياحمل إيمناء 
عصا ومظلة مفتوحة ٠‏ ان هذه الأشاء الثلائة ‏ العصا » والكس » والمظلة ‏ 
كان حملها مزعسا جدا > وقد ثقلت على سليفان نروفيموفتش منذ الفرسخ 
الثانى +٠‏ 

عتفت لزا تقول ؛ 

أهذا أنت ؟ هل يعقل أن تكون أنت ؟ 

لقد كانت ح ركتها الأولى فرحا » ولكن سرعان ما حل” محل الفرح 
دهشن أليم ! 

وهتف ستيفان تروفيموفتشس هو أيضا يقول وهو يهرع اليها : 

لمزا ! عزيزتى ! عزيزتى ! هل يعقل أن *»٠٠‏ أن تكونى أت 
فد .++ فى هذا الضباب المظلم ؟ هل ثرين الحريق 5« انك شقية > ألس 
كذلك ؟ » ( بالفرئسية ) ٠‏ اننى أرى هذا ء لا تقصى على" شيئاً » ولا 
تسألينى عن شىء أيضا ٠‏ د نحن جميما أشقياء » واكن يجب أن تغفر لهم 
جميما ! فلنغفر يا ليز ! ٠‏ ( بالفرئسية ) ولنكن أحراراً الى الأبد ! ولكى 
ننتهى من الناس و'صبح أحرارا ه يحب أن نغفر » وأن نغفر > وأن تغفر! 
( بالفرئسية ) ٠‏ 


ضف 


ولكن ما بالك تنو راكماً على ركنتيك 6 

- لأننى وآنا أوداع العالم أريد أن أودع فى شخصك ماضى” كله ! 

وأخذ سشفان تروةموفتشس سكى 3 وحخيل بدى ليزا الى عيلة ٠‏ 
وأردف شول : 
يديك وآقول لك شكراً ! اقد شطرت حائى شطرين ؛ محنونا هناك كان 
,حلم بأن يرتقى السماء > « اتنتين وعشسرين سلة » ! وشيخاً هذا » مسحوفاء 
متحمداً » معلما ٠٠٠‏ « عند ذلك التاجر > هذا اذا وأجد ذلك التاجر » 
( بالف مسسية ) + 
وطبة نحت ركبتيه : 

ولكتك متلة ييا لبز ! وكيف يمكن هذا ؟ أبهذه الملابس ؟ ٠٠+‏ 
وسيراً على القدمين ووه وسط الحق_ول © وم انلك سكين »ع أأنت 
شقة ؟ » ( بالفر'سة ) ٠‏ أ دوه لعم + ** سمع ٠.٠‏ ولكن من ارين 
أنت الآن أئة ؟ 

كان يلقى علها هذه الأسثلة وجل الهثة »> ملقناً على مافريكى 
مقولايفتش أظرات دمثشة ٠‏ وأردف يسأل : 

ولكن هل تعلمين كم الساعة الآن ؟ 

فالت ليزا : 

مشفان تروؤبموفتش »> هل سمعت عن أولئتك الأشخاص الذيين 
كتلوا ؟ +٠٠ه‏ أهذا صحم ؟ ٠٠٠‏ أهذا صحيح ؟5+٠٠»‏ 


يخرف 


- أوائك الأشخاص ! لقد لنت الل كله أتأمل حسرة لهيب 
جر يمتهم ٠‏ كان لا يمكن أن بنتهوا الى غير هذا ٠‏ 

وسطعت عبناه من جديد ٠‏ وواصل كلامه يقول : 

اثنى هارب من هديائهم ٠‏ اننى أنترع نضى من الوابيسهم ٠‏ اننى 
ماض أبحث عن روسا ٠‏ أهى تتوجد > روسيا ؟ آه ٠٠٠‏ هذا أنت أيها 
الكابتن العزيز ! لم يساورتى أبدا شك في أننى سأراك فى يوم من الأيام 
تتحقق عملا" سلا" ٠‏ ولكن خذى مظلتى ٠‏ ثم لاذا السير على الأقدام ؟ 
ناشدنك الله ! خذى مظلتى على الأقل ! ومسأجد فى النهاية عربة تقلنى ٠‏ 
لقد رحلت سيراً على القدمين لأن ستازى ( يريد أن .يقول ناستاسا ) كان 
يمكن أن تهج الشارع كله لو عرفت أننى راجل ٠‏ لقد نسللت مجهولا". 
ان جريدة « الصوت » ملأى بقصص عن قطاعى طرق ٠‏ ولكن يستحيل؛ 
فيما أظن > أن أقم على واحد من قطاع الطرق فور سيرى فى الطريق ٠‏ 
عزيزتى ليزا > يخيّل الى" أنك قلت منذ عليهة أن أحداً قلتل > الس 
كذلك ؟ رباه ! انها يغمى عليها ٠‏ 

هتفت ليزا تقول بحرارة وهى تحجر هافر بكى 'بقولايفتش من جديد : 

هنا بنا » بسرعة ! ياستيفان تروفسوفتش » لحظة ٠.٠‏ 

قالت ذلك وعادت الى ستفان تروفيموفتش ٠‏ وتابعت اتخاطبه : 

أريد أن أرسم عليك اشارة الصليب 6 أيها الرجل المسكين ! لمل 
الأنفل أن توق بالأغلال » ولكننى أوس أن أباركك ٠‏ أنت أريضا صل” 
للمسكينة ليزا » قليلا” » دون أن تعب انفساك ٠‏ 

وعادت تخاطب مافريكى سقولايفتش فقالت له : 

يا مافر يكى 'سقولايفتش » أعد الى هذا الطفل مظلته ٠‏ أعدها اله 
حالا” ٠‏ هلم بنا ٠٠٠‏ فللمشن ! 


يارس 


ووصلا الى المنزل المشئوم بعد أن كان الجمهور الذى بحتشد فى 
مكان الجريمة قد سمع كلاما كيرا عن ستافروجين وعن الفوائد التى 
يجنها من مقتل امرأته ٠‏ ومع ذلك ظل أكثر الناس هادثئين صامتين ٠‏ 
وانما كان يضطرب ويصرخ بينهم عدد” من السكارى والمندفعين > كذلك 
القفئّال الذى سيق أن تكلمت عنه ٠‏ ان هذا القفّال مشتهر بأنه رجل 

بع مسالم > وأكنه يققد صوابه ثماما حين يعصف به اتقعال قوى »> فلا 
3 عندثل ماذًا ,يفعل + 


اننى لم أو وصول لمزا ومافر بكى سق ولا.بفتش ٠‏ فما كان أشدة 
دهشتى ححين لمحتها فى وسط الجمهور المحتشد » بعدا عنى ! أما مافريكى 
نقولايفتش »> فاننى لم أمسّزه فى اللحظة الأولى ٠‏ جائز أن يكون الجمهور 
قد فصله عن الفتاة »> فأصح متخلفاً عنها قليلا” ٠‏ كانث ليزا تشق الحشيد 
النفير دون أن ترى أو أن تسمع ما يبجرى حولها » كأنها محلونة هاربة 
من المستشفى ٠‏ لذلك لم تلث أن لفتت اليها الأنظار ٠‏ فدوا“ت عندئذ 
صبحات كثيرة » وصرخ أحدهم يقول فجأة : « هذه آسة ستافروجين ! » 
وقال صوت آخر : « لا يكفيهم أن بقتلوا الناس » وائما يريدون أيضا أن 
يبروا جتثهم 61+ 

وفجأة” ريت ذداعاً ثر تفع فوق ليزا وتهوى على رأسها ٠‏ وسمعت 
فى تلك اللحظة نفسها صصحة رهبة : انه مافريكى يقولايفتش يثب لنجدة 
الفتاة » ويضرب بجميع قواه الرجل الذى كان ,يفصله عن ليا ٠‏ ولكن 
القفّال الذى كان وراءه أمسسك يديه ٠‏ 


كان الاضطر اب والازدحام سلغان هن الشدمٌ أتنى خلال بضع وان 
لم أستطع أن أدى شيئا ٠‏ ألن أن ليزا نهضت » ولكنها لم تليث أن سقطت 


هر ' أخرى بضربة جديدة ٠‏ وابتعد الممهور فحأة فشكل دائرة” حول 


خرف 


ليزا الرافدة على الأرض ومافريكى 'مقولايفتش اللسعور النازف دما » 
الذى كان .يمل على الفتاة عاقفا يديه ٠‏ لا أتذكر على وجه الدقة ماذا 
جرى بعد ذلك ٠‏ ولكننى أتذكر أن الناس حملوا ليزا ٠‏ وركضت أنا 
وراءعم : كانت ليزا ما نزال تتنفس ٠‏ بل لعلها لم نكن قد 5أغمى عليها ٠‏ 
واعتتقل الففّال وثلائة أفراد آخرين ٠‏ ان هؤلاء اثلاثة ما يزالون الى 
اليوم يحتجون بسراءتهم وويؤكدون أنهم اعتقلوا خطأ” + ولعلهم صادفون» 
أما القفال فرغم أنه شوهد متلبساً بالجرم م لم يمكن أن يستخرج مله 
شىء » بسبب اضطراب أفكاره + وحين دعبت للشهادة » رم أننى لم أآر 
شيعا كثيراً » أفدت بأن هذا القنل كان نتجة تضافر ظروف سلئة > وأن 
القتلة وقد هاجهم كل ما كانوا قد سمعوه » عدا أنهم سكارى » انما تصرفوا 
بغير وعى أو شعور > ولم يدركوا ما كانوا ينعلون + وما يزال هذا رأيى 


الى اليوم * 
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أشخاصاً عدة التقوا بارس سشفانوفتش فى ذلك 
الصباح ٠‏ وقد نذكروا فبما بعد آنه بدا لهم مهتاجا 
اهتاجا شديدا ٠‏ 

وفى الساعة الثابة بعد الظهر مر بمسكن 
جاجانوف الذى وصل أمس من الريف ٠‏ كان الست مليما بالنامى > كان 
هؤالاء يناقشون أحداث المديلة بحرارة واندفاع ٠‏ وقد تيمحدث بطرس 
سفانوفتس أكثر مما تحدث الآخرون » واستطاع أن يحملهم على الاصفاء 
الله ٠‏ ان الناس عندنا كانوا دائما يعدونه « طاليبا ثرثاراً ميختلا بعض 
الاختلال » + ولكنه أدار الحديث على جوليا ميخ ائلوفنا > فكان ذلك 
موضوعا مثيرأ للاهتمام » فى وسط نلك البليلة العامة الشاملة ٠‏ وقد ذكر 
عن جوايا مبخائيلوفنا » بصفته من خلصائها المقرابين » عدداً من التفاصيل 
الجديدة غير المتوقمة ٠‏ وتقل كذلك ( كأنيا عن طش ودون أن يريد 
ذلك ) عددا من أحكامها على بعض الأشخاص المرموقين » فكان من شأن 
هذا طرعا أن قرص كدرياء الحاضرين منهم ٠‏ وكان يعبر عن نعسه يكلام 
مبهم مقطّم مفكتّك ٠‏ لذلك أشعر الناس بأنه جل قليل المكر لكنه 
شرياف > اضطر أن شمر اح دفعة” واحدة طائفة ' من أنواع سوء الثفاهم 1 
فهو لسذاحته الخرفاء لا يعرف من أبن يدا وأين طتهى + وقد آفلت 
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من لسائه قوله بغير حذر : ان جوليا مبخائياوفنا كانت على علم بسر 
ستافروجين » وانها هى النى حبكت الؤامرة التى كان بطرس ستيغانوفتش 
هو نفسه ضحة” لها » لأنه كان هو أيضا مغرماً بحب نلك المسكنة لبزاه 
وقد بلغت من احكام حبك المؤامرة أنه هو » بطرس سشئفانوفتش > قد تولى 
بنفسه « تقرريا » ايصال دزا الى ستافرو جين بالعربة ٠‏ « نعم > يا سادة » 
انه لسهل عليكم أن تضحكوا ! ولكن لو اثنى عرفت > لو اننى عرفت > 
ما ستؤول الله الأمور ! ٠»‏ وجوابا عن الأسئلة القلقة التى ألقوها عليه 
بصدد ستافروجين صرح بقوله انه يعتقد أن مقتل لبادكين لم يكن إلا 
مصادفة محضاً » وان لبادكين كان ضحية حماقته نفسها > لأنه راح يشباهى 
فى كل مكان بأن عنده مالا" ٠‏ وقد بدت تعيلات بطرس ستيفانوفتس فى 
هذا الصدد واضحة جدا ٠‏ ومع ذلك علق أحد مستمسه على كلامه قائلا 
« هذا تمشل لا ينطلى على أحد » : لقد شرب وأكل حتى لقد نام علد 
جولا مب<اليلوفنا ان صمح التسير » وها هو ذا رم ذلك أول من ,يقول فيها 
سوءاً ٠‏ لس ذلك بالأمر المستتحسن منه كما قد يظن ٠‏ ولكن بطرس 
متفانوفتش دافع عن نفسه بلهجة وقورة جدا يقول : 

اذا أكلت” وشربت عندها » فلس ذلك عن عوز ٠‏ أأكون مذناً 
اذا مى دعتئى دائماً 9 اسمح لى أن أكون بنفسى حكماً على مايجب لها على” 
من شكر وامتئان ! 

كان الشعور العام مؤيدا له على وجه الاجمال ٠‏ « انه لم ,خترع 
البارود طبعاً » ولكن لا يمكن أن رمد مسئولا” عن حماقات جولِف 
مسخائيلوفنا ٠‏ بالعكس : كان فيما يبدو يحاول أن يكبح جماحها ٠ ٠.6٠‏ 

فى نحو الساعة الثانية سرت شائعة على حين فحأة تتقول أن 
ستافروجين قد سافر الى بطرسبرج فى قطار الظهر ٠‏ وقد أثار هذا الشأ 
فضولا قوياً » حتى ان بعضهم اكفهر وجهه ٠‏ أما بطرس ستيفانوفتش 
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فقد بلغ من الاضطراب للدأ أنه سّر سحتته فيما يقال » وصرخ يسأل : 
ه من ذا الذى ركه سافر ؟ » ٠‏ ولم يلبث أن غادر الحفل قورا + ولكنه 
رئى فى منزلين آخرين أو فى 'نلائة منازل أخرى * 

وفى نحو المساء استطاع أن ينفذ الى عند جوليا ميخائيلوقنا > يغير 
قليل من العناء » لأنها كانت ترفض رفضاً قاطعاً أن تلقام » انثى لم أعلم 
بهذه الزريارة الا بعد ملائة أسابيع > وذلك من جولا مخائيلوقنا نفسها » 
قبيل رحيلها الى بطرسيرجه وهى لم 'نطلعنى على التفاصيل > ولكنها اعترفت 
وهى نرتعش بأنه فى تلك الزيارة قد «أدهشها ادهاشا ,بفوق كل” حد ٠»‏ 
أظن أنه هددها بأن يشى بها شريكة” اذا هى تكلمت» لقد كان صمت جوليا 
مبخائيلوفنا لا غنى عنه اطلاقا لمشاريع بطرس ستفانوقتس التى كانت المرأة 
المسكينة 'تجهلها طعا ٠‏ ولم تدرك جولا الا بعد خمسة أيام لماذا كان 
بحرص ذلك الحرص كله على أن 'نصمت » ولاذا كان بخئى أن بتجل 
اسشباؤعا صريحا * 

وفى سحو أأساعة الثامئة من المساء » حين يم الظلام كاملا + كان 
د أصحابنا » يحتمعسون كلهم > هم الخمسة > فى مسكن الشايبط حابل 
الراية » اركل > الذى كان يقيم فى منرل صغير بأقصى المديئة .يوشك أن 
يتداعى ٠‏ أن ,بطرس مشفانوفتش هنسه هو الى دعا الى عقد هذا 
الاجتماع + ولكنه لأخر عن الموعد فلم .يصل حتى الآن > فأعضاء الحلقة 
يتتظرونه ملذ مناعة كاملة + ان اركل هو ذلك الضابط نقسه الذى لبك 
فى سهرة فرجتسكى جالساً طول الوقت آمام دقتر ملاحظات > وفى ,بده 
قلم رصاص ٠‏ انه مقيم عندنا منذ مدة فصيرة » وهو يقطن فى شارع صغير 
صامت > لدى أختين عانسين ٠‏ وكان يقال انه سسغادر مدينتنا بعد وقت 
قصير ٠‏ لقد عقد الاجتماع فى بته لأن عقد الاجتماع فى هذا المكان غير 
معر “كن لأن بلاحفل كما يمكن أن يلاحفل فى مكان آخر + ولقد كان 
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هذا الفنى الغريب صموتاً صمتا خارفاً : كان يمكن أن يقغى عثير سهرات 
متتالنات فى مجدمع بلغ أقصى درجات الحركة واطّماسة » وأن مستمم 
الى أحاديث طويلة تبلغ أقصى درجات الجلبة والصخب » دون أن ينبس 
بكلمة واحدة > وائما هو ينصت الى المتحدين ساكناً > منقثّلا ببنهم عينيه 
اللتين تنبهان عينى طفل » متفرساً فيهم بائثباه» وكان له وجه جبل لا يخلو 
من ذكاء ٠ه‏ انه ليس واحدا من حلقة « الخمسة » التى كان أعضاؤما 
يعدونه مكلفاً بمهمة خاصة تنفيذية لا أكثر ٠‏ ولكننا نعلم الآن أنه لم يكن 
مكلقاً بابة مهمة + ولعله هو نفسه كان لا يدرك وضعه ادراكا واضحا ٠‏ 
لقد كان يكفيه أن يمد بطرس ستيفانوفتش الذى عرفه ملذ مدة قصيرة + 
دمنا لو التقى اركل بأى مخلوق شاذ > فاستطاع هذا المخلوق الشاذ أن 
يضفى على حديئه اله وبا اشتراكا روماسيا ما » فى سبيل أن يدفعه الى 
تأليف عصابة من قطاع الطرق © ثم أمره من أجل وضعمه فى موضع 
الاخدار أن يقتل ويسلب أول قلاح قادم » لانصاع اركل للأمر الذى 
صدر النه ولنفذاه شير أى تردد ٠‏ كانت أمه المر يضة نش فى اأريتهف » 
وكان يرسل اليها نصف رائمه الهزيل ٠‏ فما كان أعظم دوق الأم الى 
تقسل هذا الرأس الأشقر » وما كان أشد قلقها عله » وما كان أقُوى 
حّها له * لا شك أنها كانت ندعو له كثير؟ ! 

كان « أصحابئا » مضطربين اضطراباً شديداً ٠‏ لا شك أن أحداث 
اللدلة البارحة قد أدهشتهم ورواعتهم + ان الفضيحة الثى ساهموا فى 
احداتها راضين قد النهت الى خائمة لم تكن فى السبان قط + فحسريق 
اليل » ومقتل لاد كين » وتهشيم ليزا » كل ذلك مفاجات لم تكن 
جزءا من برنامجهم ٠‏ انهم يتهسون بطرس ستيفاتوفتشس بالاستبداد » 
ويأخذون عليه بكثير من المرارة أنه يخفى عنهم الأمور ٠‏ الخلاصة 
انهم بااتظار وصول بطرس ستبفائوقتش قد بلفوا من الحنق أنهم 
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قرروا أن رسألوه ايضاحات قاطعة » وأن يطليوا منه نفسيرات فاصلة + 
فاذا راوغ مرة" أخرى > فسوف يحلون حلقتهم » وسوف .بنشئون بدلاة 
منها حمصة سرية جديدة ترمى الى هدق واحد هو د الدعاية للأفكار » > 
وتقوم على فواعد المساواة والديموقراطة + وكان لبسوتين وشيحالوف 
والشخص الذى يقول انه يعرف الشعب الرومى حق معرقته » يؤريدون 
هذا المشروع بحرارة وحماسة » وكان لامشين صامتا ولكن هئته تعير عن 
تاييد وتتحسيذ ٠‏ أما فرجنس كى فكان ما يرال مترددا » وكان يلح على 
ضرورة انتظار الايضاح من بطرس ستفانوفتش ٠‏ وثقرر أحيرا أن 
يلفسح لبطرس ستفانوفتش مجال الايضاح ٠‏ ولكن بطرس سشفانوفتش 
ما ,يزال متأخر! عن الحضور » فكان اهماله هذا ريصب على الثار زيتاأ ٠‏ وكان 
اركل صامئا يحضر الشاى ويشدمها بنفسه فى أقداح على صسيية حتى 
لا ندخل الخادمة الغرفة * 

لم .بصل بطرس مشفانوقنش الا فى الساعة التاسعة والنصف ٠‏ 
وها هو ذا يتقدم بسخطى سريعة نحو المائدة المستديرة النى جملت أمام 
الديوان وا'نحلقت حولها الجماعة ٠‏ وقدمت اليه قدح من الشاى لكله 
رفضها ٠‏ وكان وجهه يعبر عن حلق وفسوة وتكبر ٠‏ لمله أدرك من 
هثة الماضرين فورا أن اأحلقة « تتمرد » * 

قال وهو يبتسم ابتسامة صفراء ويطوف ببصره على الوجوه : 

قبل أن أفتح فمى » أفرغوا ما فى أنفسكم من كلام ! 

فاسرى لسوتين يتحدث ه باسم الحسع » فقال بلهوحة مسشتءة « ان 
الاستمرار غلى هذا الأسلوب يهدد كل واحد بتحطيم جهته » + ونحن 
لا مخثى أبداً أن تتحطم جاهنا » لا ء بل اننا مستعدون لهذا أثم الاستعداد» 
ولكن على شرط أن يكون الهدفهو خدمة العمل المشترك وحده ٠‏ 

هنا قام أفراد الجماعة بمحركات شتى ثم عن التأييد + وثابم لمبوتين 
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كلامه ثقال : فيجب اذن أن يكون صريحاً مع أعضاء الجماعة لبعرفوا سلقاً 
الى أين هم مائرون » والا فما عبى .يحدث ؟ » + 

هنا أيضا ظهرت حر كات الأبيد وقامت دمدمات شتى + وواصل لبون 
كلامه بقول : ان هذا التصرف يشتمل على اذلال > كما أنه ممحفسوف 
بالخلر ٠‏ ه لس معئى ذلك أننا خائفون ٠‏ ولكن اذا عمل فرد واحد 
بيثما الآخرون لا .يزيدون على أن يكونوا ادق شطرج يحركها كما 
يشاء » فانه سيور”طهم جميعا فيما لا يد لهم فيه » ٠‏ 

ه نعم ء نعم !ءا كذلك تعالت أصوات الآخرين مؤيدة * 

ماذا ترريدون منى 5 

ها شأن الكائد الصغيرة النى يدبرها ستافروجين بالعه سل المشسترك 
والقضية العامة ؛ 

كذلك مابع لبسوتين كلامه سائلاة باستاء ٠‏ وأردف يقول : 

ربما كان عضواً فى اللجئة المركزية ‏ هذا اذا كان لتلك اللجة 
السرية العحية وجود حقا ‏ ولكننا لا نريد أن عرف عن ذلك شلا ٠‏ 
غير أن جريمة قتل قد ارئكمت »> والشرطة تتبحث القضية » فُاذا نابمت 
الخط الى آخره وصلت اليا * 

قال تولكاتشنكو > الرجل الذى يعرف الشعب الرومى حق معرقته » 
فال مضيفاً الى كلام ليبوتين : 

اذا "لهذت مع ستافروجين > فسوف نؤخدذ نحن أيضا ٠‏ 

وقال فرجنسكي ,يختم الحديث : 

وسوف انؤخذ بدون أية فائدة نعود على فطستنا الستركة ٠‏ 

يا للحماقة ! ان جريمة القتل هذه لا ترجع الا الى المصادفة + ان 
فدكا هو الذى فل هذه الفعلةلسلب الكابتن ما معه من مال ٠‏ 


ادق 


قال لببوتين معقباً » وهو ,يحرآك قسمات وجهه بمعنى التهكم : 

ب هم ! +٠٠‏ مصادفة عجية مم ذلك ٠‏ 

ثم ان الخلا -خطؤكم على كل حال ٠‏ 

اخطؤنا ححن ؟ كيف هذا 6 
والاخطر من هذا ”انبا أننى آمرنك بترحيل لباد كين الى بطرسبرج > حتى 
لقد اعطبتك المال اللازم + فماذا فعلت ؟ لو أنك رحّلته لا حدث شىء مما 
احذرث * 

ولكن ألست أنت الذى أوحيت الى" فكرة حمله على قراءة أشسعار 
فى الصبححة الأدبية ؟ 

اذا أوحمت اليك فكرة فلس معنى ذلك أننى أصدرث الك آمرأء 
ان الأمر الذى أصدرته الك هو أن ترحّله ٠‏ 

« الأمر » الذى أصدرته الى" ؟ ,يا له من تعير غريب ٠.ء‏ أن 

ألخطأت الفهم » وبرهلت على أنك شديد الحماقة وعلى أنك لاتتقيد 
بالنظام ٠‏ ان جريمة القتل كابت من فمل فدكا ٠‏ وقد تصرف من تلقاء 
نفسه بشة الامشلاء على مال الكابتن ٠‏ وأنت سمعت أفاويل فصداقتها 
فوراً » فخفت ٠‏ ليس ستافروجين نا الى هذا الحد + والبرهان أنه سافر 
ظهر هذا اليوم بعد أن قابل تائب الحاكم ٠‏ فلو كان هناك ما يدعو الى 
الاششاء فه » لا أذن له بالسفر فى وضح النهار ٠‏ 

استائف لسوتين كلامه بلهحة شتمل الأن على حقسد ومخلو من 


فك 


نحن لا نقول البتة ان السسد ستافروجين قثل ديه ٠‏ حتى ليمكن 
أن يكون جاعلا" بكل شىء » مثلى آنا ٠‏ انك لتعلم علم اليقين أثنى كلت 
أجهل كل ثىء » وهأناذا مع ذلك قد 3فحمت فى الفخ ٠‏ 

فمن ذا تنهم اذن ؟ 

كذلك سأله بطرس ستيفانوفتشس مربدة الوجه ٠‏ 

فأجابه لسوتين : 

أنهم أولنك الذين يحرفون المدن ٠‏ 

أنكى ها فى الأمر أنك تمكر وتراوغ ٠‏ على كل حال » أرجو أن 
تحمّل نفسك عناء قراءة هذه الورقة » وأن تنقمّلها بعدئذ بين الآخرين من 
باب العلم بالشىء + 
باسم صاحها ( وهى رسالة كان لسادكين قد كتيها الى لمكه ) > ومداها الى 
ليبوتين ٠‏ فقرأها لسوئين ثم ناولها جاره ذاهل" الهيئة * ولم تلبث الرسالة 
ان طافت على الحضور جميعا * 

سال شجالوف : 

أهذا خط لمبادكين حقاً ؟ 

فقال لسوتين وتولكاشنكو مؤكدين : 

العم > هو خط لساد كين ٠‏ 

- لم أطلعكم على الرسالة الا تكونوا على علم » ولأأتى رأيت أنكم 
تنرئون لمصير اساد كين ٠‏ هكذا يكون فدكا قد خلّصنا اذن من رجل خطر 
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الى أقصى حدود الخطر ٠‏ هناك مصادفات غرية أحبانا ٠‏ اليس هذا بلي 
الدلالة ,با سادة ؟ 

نادل أعضاء الحلقة نظرة سريعة ٠‏ 

قال بارس ستيفانوفتشس وفور الهيئة : 

والآن ييا سادة جاء دورى 5 لأسألكم ٠‏ كيف أبحتم لأنفسكم أن 
'شعلوا الحريق فى المديئة بدون اذنى ٠‏ 

ماذا ؟ أسدن أشعلنا الحريق فى المديئة ؟ 

تابع بطرس ستيفانوفتشس يقول دون أن يقيم وزناً لسؤالهم المتعجب : 

- أفهم أن يكونوا قد الدفعتم فتطرفتم وأسرقتم ٠‏ ولكن الأمر لبس 
أمر فضبحة صغيرة فى هذه المرة ٠‏ لقد جمعتكم هنا أيها السادة لأريكم 
مدى المخطر الذى أدت حماقتكم الشد يد الل وضعة فوق ر.وسكم 3 
والذى يهدد مصالح أخرى غير مصالحكم أنتم ٠‏ 

هتف ورجنسكى إيقول مستاء وكان قد ظل ساكتاً حتى ذلك الحين : 

اسمح لى ٠‏ 'دحن الذرين كنا تنوى أن حت على استيدادك وطفيانك 

- اقن تم تكرون ٠‏ ولكتنى أنا أؤكد أنكم أنتم أحرقتم المدينة ٠‏ 
لا نكذبوا أيها السادة ٠‏ انشى أملك معلومات دقيقة ٠‏ أن عدم انضباطكم 
يحمل القضية الشتركة والعمل المشترك فى خطر ٠‏ ما ألم الا حلقة 
واحدة فى تسكة واسعة © شتجب أن 'خضموا للحئة الركزية خصودا 
أعمى ٠‏ ومع ذلك فان ثثلاثة منكم لم ,يصدر اليهم أى أمر فى هذا الوضوع 
هم الذين دفعوا عمال مصنع شببحولين الى اشعال الثار فى المديئة » فثسب” 
الحرريق * 
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من هم هؤلاء الثلائة ؟ اذكر أسماءهم ! 

أمس الأول » فى الساعة الشالثة من الصاح » فى كاباريه 
« موزوتس » » قمت أنت إبا ولكاشنكو بتحريض زافالوف ٠‏ 

قال تولكاتشتكو منتغضا : 

اسمح لى ٠‏ أنا لم أكد أقول الا كلمة" واحدة فى هذا الصدد . 
ولم أكن أنتوى أى شىء معيّن محدد ‏ ولم أتكلم الا لأنه كان قد جللد 
فى الصاح ٠‏ ثم سرعان ما ركه اذ لاحظت أله سكران ٠‏ ولولا أنك 
ذكترننى بهذا الحادث الآن » لما خطر بالى من تلقاء نشسه فى الحظة من 
اللحظات ٠‏ أن كلمة” تقال عرضاً ومصادفة” لا ,بمكن أن تشعل النار فى 
مدايئة ٠‏ 

أنت أشه بانسان ,بدهشه كيرا أن نفحدّر شرارة” مخرن بارود ٠‏ 

هتف تولكاتشتكو يقول : 

لقد كلمته بصوت خافت > همساً فى أذئه » وكنا فى آخر الصالةه 

كنت محتثاً تحت المائدة ٠‏ لا #خشوا سكا أأيها السادة ٠‏ اننى 
أعرف كل واحد منكم ٠‏ أراك انبتسم ساخراً يا سيد لببوتين + طب ه أن 
أعلم مثلا” أنك منذ ثلاثة أيام » فى منتصف الليل » حين رقدت على 
فراشك > فرصت زوجتك حتى أدستها ٠‏ 

فر لبوتين فاه من الدهثية واصفر” لونه ٠‏ 

( وقد علم فيما بعد أن بطرس متيفانوفتش قد علم بفعلة ليبوتين 
هذه من آجافيا » خادمة لبوتين التى كانت منذ البداية تتحسس لبطرس 
ستيفانوفتش ) * 
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سأل شسجالوف وهو ينهض فسيأة : 

هل أستطيع أن أقرر واقعة ؟ 

اقعل ٠ه‏ 

فعاد شجالوف يحلس > وفكّر للظة” ء ثم قال : 

- اذا كان ما فهمته صححا  ومن المستحيل أن لا يكون صحيحا‎ ٠ 
فاك قد فلت منذ البداية ثم كررت مرة أخرى » متكثما بكثير من البسلاغة‎ 
والفصاحة » وان يكن كلامك نظريا » أن هناك شمكة نغطى روسيا كلها‎ 
فكل جماعة من هذه‎ ٠ وأن جماعتنا لست الا .حلقة فى هذه الشسكة‎ 
» الجماعات > وهى جزء من الحزب الذى ,تفرع ويتفرع الى غير نهاية‎ 
يجب عليها أن تقوم بدعاية منظمة اتقواض السلطات المحلية > وتنشر‎ 
الاضطراب فى الأرياف »> وثير الفضائح > وتذكى الرئية فى حال أفضل»‎ 
وكذلك تعمد الى اشعال الحرائق التى هى وسيلة شعبية جدا » لتغرق‎ 
٠ البلاد فى وهدة اليأس فى الوقت المناسب + أهذه أقوالك نفسها حاولت‎ 
أن أحفظها كلمة” كلمة” أم لا ؟ أهذا هو برئامجك الذى نقلته البنا بصفتك‎ 
عضو فى ابجنة مركزية لا نعرفها بعد » وتكاد نيدو للا قائمة فى عالم‎ 
الغسب ؟‎ 

ب هذا صحيح + ولكن ما أطول امهايك ! 

لكل اسان أن يعيدّر عما بنفسه كما يشاء ٠‏ انك حين أفهمتنا أن 
الشسكة التى 'نفطى روما كلها تعد منذ الآن بمثات الحلقات »> وحين 
أفهمتنا أنه اذا قامت كل حلقة من هذه الخلقات بواجبها > فان روسا كلهاء 
فان روسا كلها » باشارة واحدة ٠٠٠‏ 

ب شيطان يأخذكم جميعا ! أن على عاتقى أعباء كافية م بدون أن 


تز يدوعا أننم ٠.٠‏ 
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كذلك فال بطرس ستفانوقتش وعو يتحرك على مقعده ٠‏ 

قال شبسجالوف : 

طبب ٠‏ سأوجز ٠‏ وسأكتفى بأن ألقى عليك السؤال التالى : لقد 
نهدن هنا فضائح منذ الآن > ورأينا استاء الأعالى > وحطمنا سلطة الادارة 
المحلية > وسهدنا حريقا ٠‏ فمم استاؤك اذن ؟ ألس هذا برناسجك ؟ 
ما الذى تستطبع أن تأخذه علينا ؟ 

اخذ عليكم عدم -خضوعكم ! 

كذلك صرخ يقول بطرس ستغانوفتش ٠‏ وتابع كلامه فقال : 

ب ما دمث أنا هنا فانه لمحظور علكم أن تتصرفوا بدون اذن منى ٠‏ 
كفى ! سبوئى بنا غداً بل ربما الللة » وستعتقل جميعا ٠‏ ذلك ما أردت 
أن أقوله لكم ٠‏ معلومائى أكدة ٠‏ 

أذهلهم هذا النبأ بل صعتهم ٠‏ 

سوثى بنا من حيث أننا مشعلو حرائق » ومن حث أننا وريون ٠‏ 
ان الوائى يعرف جميع ااتفاصيل ٠‏ هذه ثمرة حمافاتكم ! 

صاح لسوئين شول : 

هو ستافر وجين حثماً ٠‏ 

مستافر وجين 89 *٠*+‏ اذا 9 ووه 

قال بطرس ستيفانوفتش ذلك وجمد ٠‏ ولكنه لم يلبث الى أن ثاب 
الى نفسه ٠‏ ثم قال : 

بل هو شانوف ٠‏ أظن أنكم تعلمون جميما أن شانوف كان فى 
الماثى عضواً بالجمعية + وجب على أن أقول لكم اننى قد كلفت بمرافنه 
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أناسآ لا يرتاب فى أمرهم > فما كان أشد دهشتى حين عرفت أن تنظيم 
شبكتنا ليس سراً خافباً عليه ٠٠٠‏ وأنه يعلم كل شىء ! ٠٠‏ ومن أجل 
أن يحمل السلطة تعفو عن اشتراكه فى اللْمعية » فانه سوف يشى بالجمبعء 
ولقد كان يتردد حتى الآن > وكنت أنا أداريه ٠‏ أما الآن فانكم بالتريق 
فد أطلقتم بدبه » وحررتموه من التردد > قعزم أمره » ولكن يصده عن 
الوشاية بنا شىء + ستمتقل جميعا فى الند > بصفتنا مشعلى حرائق وبصفتنا 

ولكن هل هذا صحيح ؟ كف يعرف شائوف ؟ 

كان الانفعال الذى سنطر على أعضاء الجماعة لا يوصف ء 

هذا صحبح كل الصحة + ليس من حقى أن أطلمكم عن الوسائل 
التى استعملتها » ولا أن أذكر لكم كيف اكتشفت كل ثىء + اليكم مسع 
ذلك ما لا أزال قادراً على فمله لكم : اننى أستطبع > بواسطة شخص ما ء 
أن أؤثر فى شاتوف دون أن يشتبه فى الأمر » فاحمله على ارجاء الوشاية 
أربعاً وعشررين ساعة +٠‏ ففى وسعكم اذن أن تعدوا أنفسكم فى مأمن حتى 
السباح من بعد غد + 

ساد الصمت دقيقة * 

3 صاح تولكانشئكو فجأة يقول : 

قفلئرسل شاتوف اذن الى جهنم ! 

فتدخل لامشين قائلا" بصوت حائق وهو يضرب الائدة بقيضة بده 
ضربة قوية : 

هذا ما كان يشيغى أن نفعله منذ مدة طويلة ٠‏ 

قدهدم لسوئين سائلا” : 
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كيف # 

فاسرع بطرس -شفانوفتش يتلقف الكرة ويعرض -خطته » فقول 
ان المطلوب هو استدراج شانوف غدأ عند هبوط الل الى المكان الناثى 
الذى دفن فه آله الطاعة > بسححة استردادها ه قمتى وصل شانوف الى 
هناك د تفعلون اللازم » ٠‏ وقد دخل بطرس ستفانوفتش فى لفاصسيل 
مسأسكت عنها الآن » وعرض وضع شاتوف فى الجمعبة » وهو وضع ملس 
كما يعرف القارىء ٠‏ 

فال لسوئين بصوت متردد : 

ب هذا كله حسن > ولكن حكاية القتل الحديدة هذه ٠٠ه+‏ سوف 
لل الأذهان ٠٠ه‏ 

فأجابه بطرس مشفانوفتش مؤيداً : 

ب حتما + ولكن هذا أيضا محسوب ٠‏ اثنا بملك الوسملة التى 'تمكثنا 
من أن نصرف عنا النسهات تماما ٠‏ 

وبذلك الوضوح نفسه تكلم عن كيريلوف »> وعن اعتزامه الاتتحار , 
وذكر أن كيريلوف لن ينتحر الا فىاللحظة الطلوبة > وآأنه سيئرك 
رسالة” يتهم فها نفسه بكل ما يطلب اليه أن يتهم به نفسه ( أن القارى, 
مظطلم فلي هده الأمور كلها ) ٠‏ 

وأضاف بطرس ستيفانوقتشس معقباً : 

ان اعتزام كيريلوف الاتتحار » وهو اعتزام قاطع يفره هو 
تفسيراً فلسفا ولكنه لس فى رأبى الا بحض جئون + معروف” دهتاك», 
و «هناكه لا يدعون لقىء أن يضيع > لا يتركون لشعرة أن تفلت > بل 
لا يسمحون لذرة غبار أن ذهب سدى” ٠‏ ان كل شىء يمكن أن ريفيد عملنا 
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المشترك ٠‏ وعكذا فان «اللجئةء اذ تنأت بالفائدة التى ,يمكن أن تمجنى من 
اتتحاره > واذ اتتنعت بأن ئة الاتتتحار لديه جد" لا هزل > قد أعطته مالا" 
لبعود الى روسا ( ذلك أن كيريلوف ‏ لا أدرى لاذا  !‏ ,تحرص حرصا 
مطلقا على أن يموت بروسا ) > وعهدت الله بمهمة تكفل بائفاذها » وهو 
ينفذها فملا” > وتعهنّد عدا ذلك بأن لا يطلق الرصاص على رأسه الا حين 
بصدر البه الأمر بهذا ٠‏ لاحظوا أنه يريد أن يلفع المجتمع ٠‏ لا أستطيع 
أن أقول لكم أكثر من ذلك ٠‏ ففى الغد » ه بعد شانوف ء > سأملى عليه 
رسالة” يصرح فها بأنه هو الذى قثله ٠‏ وسوف يظهر هذا الأمر معقولا" : 
فقد كان الرجلان صديتقين > وقد سافرا معا الى أمريكا وتشاجرا هناك٠ ٠٠‏ 
سوف يذكر هنا كله فى الرسالة ٠٠٠‏ وا ٠.٠‏ حتى لقد يمكننا » اذا 
كانت الظروف موانة > أن على على كيريلوف أششاء أخرى أيضا ٠٠+‏ 
فبما يتعلق بالمنشورات التحريضية ملا **٠‏ بل قيما يتملق بالمريق 
كذلك ٠٠٠‏ على كل حال »> سأفكر فى الأمر مزيداً من التفكير ٠‏ لا ت#خشوا 
شيا : انه متحرر من الأوهام الاجتماعية الماطلة » وسوف ونع كل ثىء 
يمكن أن ليه عليه ٠‏ 

أظهر المضور يعض الشكوك ٠‏ ان هذا كله يدو عحباً كانه 
الخال ٠‏ ومع ذلك كانوا فد سمعوا جميعا عن كير يلوق > ولا سمما 

فقال بطرس ستبفانوفتش فاطعا : 

لا تقلقوا أييها السادة ٠‏ سوف يقل ٠‏ وبمقتطى الاتفاقات النى 
تمت ببننا » ,بحب أن أبلغه الأمر قل موعد التنفيذ بيوم » أى ,يحب أن 
أبلفه فى هذا اليوم ٠‏ لذلك اقترح أن يصحينى لسوتين > ويتسسهد لقاءنا > 
ويقول لكم عند عودته » فى هذا اليوم نفسه > أأنا ذكرت لكم الحققة 
أم لاه 
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قال بطرس ستيفانوفتش ذلك ثم أسرع يضيف فى حنق > كأبه 
أحس” أنه بمحاولة اقناع هؤلاء الئاس الصغار يهب لهم شرفاً عظيما 
لا سشتحقونه : 

على كل حال > افعلوا ما تشاءون ! فاذا لم نعزموا أمركم نفد 
انفرط عفدكم وانفكت رابطلتكم » وكان ذلك كله انما يرجع الى عدم 
طاعتكم والى خاتكم ٠‏ وبعد نلك اللحظة م يمضى كل منا فى سسله 
ولكن اعلموا أنكم مهدتدون عندئذ باانتائج النى ستتر/ب على وشاية شاتوف 
بكم > وأتكم مهددون عدا ذَلِك باترعاج سبق أن ابتّهتم اليه عند انشاء 
هذه الحلقة ٠‏ اننى » من جهتى > لا أخشاكم كيرا أيها السادة ٠٠‏ 
لا نظنوا أن مصيرى مرتبط بمصيركم +١‏ على كل حال ليس لهذا كله 
من قمة +ءه 

قال ليامشين : 

ادن عازعون على السل ٠‏ 

ودمدم تولكاشتكو ثائلا" : 

لس هناك حل آخر ؟ واذا أكدّد لببوتين أقوالك عن كير يلوف١٠‏ 

هنا صاح فر جنسكى يقول وهو ينهض : 

أنا معارضى ! اننى أحتج احتسياجا شديدا على هذا القرار الدموى» 

ولكن ؟ 

كذلك سأله بطرس سشذاتوقتش ٠‏ فقال فرجلسكى ؛: 

ماذا « ولكن »8 

- أنت فلت « ولكن »> وأنا أنتظر أن تنم كلامك 6ه 

أظن أنى لم أقل « ولكن » ٠٠٠‏ وائما قصدت اتثى اذا المخذئم 
هذا القرار » سوف *,٠‏ 
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ب سوف ماذا ؟ 

صمت فرجنسكى ٠‏ 

وتدحئّل اركل فسأة فقال : 

قد لا يكترث الانسان بأمنه وسلامته » ولكن اذا كان الأمر ,يضر 
بالقضية > فلا يحق للمرء عندئذ أن ببهيل أمله وسلامته وو 

وارئيك اركل وسكت +٠‏ ونظر الجميع اليه مدهوشين » رغم انشغال 
بالك كل منهم بمصيره الشيخصى ٠‏ ذلك أنهم لم يألفوا أن يفتتم اركل فمه 
بكلمة أبدأ ٠‏ 

قال فر جنسكى : 

ب فى سسل القضية » أنا مستعد لكل ثشىء ٠‏ 

ونهضوا ٠‏ وتقرر أن لا يُعقد اجتماع فى الفد > ولكن أعضاء الملقة 
سيُطلعون على الوضع ظهراً » وسيتفق عندئف على التفاصيل ٠‏ وشوج 
بطر ستتفانوقتش أين 'نوجد آله الطباعة » ووزاع على الأفراد أدوارهم 
واحدآ واحداً » ثم مغى الى كير يلوف بصحيه لسوتين » 
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صحح أن ه أصحابنا » أصبحوا مقتنعين بأن شانوف يستعد للوشايه 
بهم > ولكنهم مقتنعون فى الوقت نفسه بأن بطرس ستيفانوفتش يحركهم 
كما تسحركك البيادق على رقعة الشطرنج ٠‏ ومع ذلك كانوا يعرفون جميعا 
أنهم سيذهبون الى المكان الذى حدده لهم » وأن مصير شاتوف قد تقرر ٠‏ 
كانوا يشعرون أنهم أشبه بذباب سقط فى نسيج عنكبوت ضخم ٠‏ فكانوا 
يشعرون سسخط وحنق > ولكلهم فى الوفت نفسه ,يرتعشون خَوقا * 
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لا شك أن بطرس ستيفانوفتش قد أخطأ فى حقهم ٠‏ لقد كان ,بمكن 
تدبير الأمور كلها 'ندبيرآً أقرب الى الكياسة > وأدنى الى السسر والسهوأة 
لو أنه كلف نفسه عناء تحمل الواقع ولو قليلا ٠‏ فبدلا من أن يعرض 
لهم الوقالعم عرضاً بظهر جائبها النبل » كأن يحدثهم عن الرومانيين وعن 
تقدهم بالنظام وتفانيهم فى سبيل الوطن »> عمد الى التخويف وحده » 
فجبل كل واحد منهم بخثى على جلده هو > وذلك شىء يفتقر الى اللطف 
والكياسة حقا ء صحح أن كل ثىء انما يرئد الى الصراع فى سبيل 
الحياة » أى الى تنازع المقاء » فذلك هو الميدأ الوحيد ؛ هذا أمر يعرقه 
الجمبع ٠‏ ولكن » مع ذلك *.٠‏ 

ولكن بطرس ستيفانوفتش لم ,يتسع وقته للاستعانة بالرومانبين ٠‏ لقد 
كان هو نفسه فى حالة شوش وحيرة ٠‏ ان اكتفاء ستافروجين قد بث فى 
فلبه كثيرا من الاضطراب + كذب بطرس ستيفانوفتش حين قال ان نيقولاى 
فسفولودوفتشس قد 'تحدث مع ناثب كم قبل أن يسافر ٠‏ الوافم أن 
ستافر وحن استقل القطار دون أن برى أحدا » حتى أنه * والشى+ 
الغريب أن الشرطة لم تقلقه ( حوسبت السلطات على ذلك قيما بعد ) ٠‏ 
ولقد حاول بطرس ستيفانوفتش أن يستعلم عن ستافروجين > ولكنه 
لا يعرف حتى الآن شيا ٠‏ لذلك كان مضطربا أشد الاضطراب ٠‏ هل كان 
يمكنه نملا" أن يستغنى هذا الاستغناء عن مقولاى فسيفولودوفتش > وأن 
بذعن لنقده ؟ ذلكم هو السبب فى أنه لم يكن رقبقا مع « أصحابنا » 6 
لا سما وأ: نهم كانوا يكبلون يديه : فلقد كان يريد فى الواقم أن ينطلق 
ساعيا وراه ستافروجين على الفور + ولكن كان عليه أن يهتم يأمر شاتوف» 
وكان عله أن ,يعزز ارئياط الخمسة بعضهم ببعض ؛ « من ,يدرى ؟ قد 
أظل أستفيد منهم ! » ٠‏ ذلك ما اعله كان يحدث به نفسه ٠‏ 


زد على ذلك أن بطرس مشفغانوفتش كان مقتئعاً اقتناعا ثاما بأن شاتبوف 


م6؟ 


يستمد للوشاية بهم ٠‏ لقد كذب على « الخمسة » : فالحق أنه لم ,بر يلك 
الوشابة أبداء ولا سمع عنها فى .يوم من الأيام» ولكنه كان مقتئعا بوجودهاء 
كان يِنُخيّل اليه أن شاتوف لن يستطيع احتمال الأحداث الأخيرة ب موت 
ليزا » مقتل ماريا البموقئفنا ب وآأنه سبعزم أمره آخيرا على ان يفعل + من 
يدرى ؟ لمل بطرس ستيفانوقتش كان من حقه أن يفكر هذا التفكير ٠‏ 
ولقد علرف منذئذ أنه يكره شانوف كرهاً شخصيا : فهما قد تشاجرا مرة” 
فى الماضى > وليس بطرس ستيفاتوفتش بالذى يغفر اهانة” فى يوم من 
الأيام * بل اننى لمقنع بأن هذا هو السبب الرئيسى فى المؤامرة التى دبمّرها 
لشائوف ٠‏ 

ان أرصفة الآأجر ضقة جدا فىبعض الأماكن عند حتى لقد “تنوب عنها 
ألواح خثسة أحبانا ٠»‏ فكان بطرس يسير فى وسط الرصيف فشغله كلهء 
غير مكترث بلسوئين أى اكتراث > وكان لسوتين مضطرا أن بركض 
وراءه أو أن تخبط قدماء فى وحل الشمارع اذا هو أراد أن يكلمه ٠‏ 
ونذكر بطرس ستيفانوفتش فحأة كيف كان يحب هو نفسه هذا الخبب 
منذ بضعة أيام الى جائب ستافروجين الذى كان هو أيضا ( تل بطرس 
ستيغانوفتش فى هذه اللحظة ناما ) يسير فى وسط الرصيف فيشغله كله» 
فحين وافته ذكرى هذا المشهد كاد يختنق غضيا ٠‏ 

ولكن لببوتين كان غاضبا هو أيضا : فى وسم بطرس متنفانوفتش 
أن يتصرف مم الآخرين كما ,يحلو له » ولكن لا معه هو > هو لببوئين» 
الذى يعرف أكثر مما يعرفه الآخرون > ويرتبط بالتنظيم ارتياطا أوائق > 
ويشارك فه مشاركة أعمق > وذلك منذ مدة طويلة ٠‏ صحيح أنه كان 
يدرك حق الادراك أن بطرس ستفانوفتشس يستطع حتى فى هذه اللحظه 
أن يتخلص منه » بل أن ,يضيّعه اذا لزم الأمر + ولكنه كان قد أذ بكره 
بطرس ستفانوفاش منذ مدة طويلة » بسبب موقف الغطرسة هذا الذى 


حاكن 


يقفه > ولنس سمب الأخطار التى بقوده اللها ٠‏ أما الأن وقد 'نقرر فلل 
توف ء فانه حايق أكثر من سائر « أصحابنا » مجتمعان ولكنه لعرقف 
ع ذا أنه سيشرع فد فى عمل أول واحد > ٠‏ كميدر ذليل » > بل أنه 
ستطم أن يقتل بلس سشفانوقتقن فور » يون أن بيلك نفه طلا ؛ 
لثمل حتما بغير 'تردد ٠‏ 
كان غارفاً فى احساساته ومشاعره » ملتزما الصمت > حب وراء 
سجلاده ٠‏ و كان مدق أن بطرس سدفانوقتشن قد سيه انماما 0 ولكنه الماك مك 
بكوعه من حين الى حين » دون أن ينتبه الى ذلك أى اداه ٠‏ وفجأة” وقف 
فى شارع من شوارعنا الصغيرة التى تحفل بالناس > ودخل أحد المطاعم ٠‏ 
الى أين ؟ ألا نرى أن هذا مطمم ؟ 
أريد أن آكل شريحة من الحم ٠‏ 
المكان يشص بالناس هنا + 
لايهمنى + 
ولكن ٠٠٠‏ سنصل متأخرين ع ٠‏ الساعة قد بلغت العاشرة ٠‏ 
- يستطع المرء أن يذهب ١‏ لىكيريلوف مهما ,يكن الوفت متأخرا ٠‏ 
أنا الذى سوف أتأخر ٠‏ انهم ينتظرون عودتى ٠‏ 
- فلينتظروا ! ومن الغباء أن تعود الهم ٠‏ انثى لم أصب غدائى 
اليوم بسببكم ٠‏ 
دخل بطرس ستيفانوفتش الى ححرة مخاصة من المطعم ٠‏ واضطر 
لبسوئين أن يحلس متنحاً على مقعد > غاضيا حائقا » ينظر اليه وهو ,يأكل ٠‏ 


ان 


دام ذلك أكثر من نصف ساعة ٠‏ لم يتعجل بطرس متفانوفتشي » وكان 
واضحا أنه يتلذذ بتناول طعامه ٠‏ وقد رن الحرس ينادى الخادم عدم 
مرات »> فطلب منه بيرة م طلب خردلا من نوع خاص » كل ذلك دون أن 
يتوجه الى لسوتين بكلمة واحدة ٠‏ كان بدو غارقا فى أفكاره العسقة ؟ اله 
قادر فى الواقع أن يفمل شئين فى آن واحد : يأكل بشهوة ويفكر ٠‏ 
وكان ليبوتين من فرط ما يشعر به من كره وبغض لا يستطيع أن ,يحول 
عله بصره + شىء مرطى حقا ٠‏ كان يعد" كل" لقمة من لقم شريحة اللحم» 
التى كان الكل يحملها الى قمة ٠‏ انه يكرهه لطريقته فى فح هذا الفم » 
لطريقته فى مضغ الطعام » لتذوقه اللقم الدسمة أكثر من غيرها ؟ انه بكرم 
شريحة اللحم نفسهاءواضطرب بصره أخيراء وأخدذ بشعر بدوار » وسرت 
فى ظهره رعدات ٠‏ 

قال بطرس ستتيفانوفتش وهو برمى الى لببوثين ورفة : 

ما دمت لا 'نفمل شلا » فافراً هذا ٠‏ 

دنا ليسوتين من الشمعة ٠‏ أن الورقة ملأى بكتابة مرصوصة > خطها 
لا يكاد يقرأ وفيها شطب كير ٠‏ فلما اننهى لسوتين من قراءة الورقة بغير 
قليل من الصعوبة » كان بطرس ستفانوفتش قد فرغ من طعامه » ودفع 
الحباب > ونهض لتصرف ٠‏ 

ورد اليه لبونين الورقة فى الشارع ٠‏ فقال له بطرس ستيفانوفتثش ؛ 

بل احتفظ بها » سأشرح لك فيما بعد +٠٠‏ ولكن ما ريك على 
كل حال ؟ 


فارتعشس لسوتين * 


- رأيى أن منشورا من هذا النوع ووه سخف » ومضحك ! 
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لقد أصمح للبوتين عاجزاً عن أن يحتمل أكثر مما احتسل » وأن 
يصصر مزيدا من الصير > فكان يحس كأن شيا يلنهضه عن الأرض ويلقنه 
الى أمام ٠‏ واستطرد يقول وهو يرتعش حلقاً مسعورا : 

اذا سحن قررنا أن وزع منشورات من هذا النوع > فان الباس 
جميما سبحتقروتنا لائنا وجهلنا بالواقع ٠‏ 

قال بطرس سشفانوفتش بلهحة قاطعة وهو ما يزال يتقدم بخطى 
بأبنة : 

داهو مده أما دابى أن فرأى آخر ووو 

ذلك رأيى ٠‏ عل ينعقل أن تكون أنت الذى كتبت هذا البان ؟ 

لا كأن لك ٠‏ 

أرى أربضا أن قصصدة « اللطل ٠‏ قصيدة رديئة حدا كذلك > ولا 
يمكن أن يكون هرتسن هو الذى نظم هذه الأشعار ٠‏ 

أنت #كذب : القصدة رائعة ٠‏ 

قال ليبوتين نافضاً كل” ما كان يجيس فى قليه : 

- يدهشتى أن يلقترح علينا أن نعمل على تقويض كل ثىء ٠‏ فى 
برولتاريا م أما نحن فلسنا الا هواة ولا ريد على أن ثير غمارا ٠‏ ذلك 
عو رأبى ٠‏ 

كنت أظن أنك من أتباع فورييه ٠‏ 

الأمر عند فوريبه مختلف > ممتتلف ماما * 


نعم > أعرف ! ها آراء فوريسه الا ستخافات ٠‏ 


لض 


لاء ليس عند فوريه سخافات ٠6٠‏ معذرة » يستحيل على" أن 
أصدق أن الثورة ستقوم فى شهر أيار (مايو) ٠‏ 

اضطر لسوئين أن يحل أزراره من شدة ما كان يشعر به من حر ٠‏ 

قال بطرس متيفانوفتش منتقلا” بهدوء محيّر الى موضوع آخر : 

كفى ٠‏ والآن ‏ قبل أن أنسى ‏ يحب عليك أنت أن "تجمع هذا 
البيان وأن تطبعه ٠‏ سوف خرج مطعة شائوف من مدثئها » وتسلمها لك 
غدا + وعليك » بأفصى ما تستطبع من سرعة > أن تطبع لنا عددا من اللسخ 
لنوزعها أثناء الشتاء تنفيذاً للتعليمات الصادرة الينا ٠‏ عليك أن تطبع أكبر 
عدد ممكن من النسخ > لأن أقاليم أخرى ستطلب منا سخا * 

لاء معذرة +٠0‏ لا أستطم أن آخذ على عاتقى أن ٠0٠‏ انتى 
أرفض ٠‏ 

لكنك ستنفذ مع ذلك ما أقوله لك ٠‏ انثى أعمل وفق تعليمات 
اللمجنة المركزية > وعليك أن تطبع ٠‏ 

وأنا أرى أن اللجئة المركزية فى المخارج لا درك الواقم الروسى» 
وأنها قد قطعت كل صلة لها بالبلاد ٠‏ انهم هناك يخرفون ٠‏ بل ان من 
رأيى أنه لا يوجد الا حلقة خماسة واحدة هى حلقتنا » وأن الشبكة التى 
تتحدث عنها ليست الا وهماً ٠٠٠‏ 

هذا ما انطلق به لسان لسسوتين وقد نفد صيره ٠‏ فقال بطرس 
ستيفانوفتش : 

3 الله لشىء يدعو إلى الاحتقار أن تكون قد لاحقت القضة دون 
ايمان بها ٠.٠‏ وأن تظل تركض الأن ورائى مثل كلب صغير ٠٠+‏ 

لا» لست أركض ٠‏ ان من حقنا أن نشسحب وأن 'نشىء جمعية 


جد بده 0 
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فال بطرس سشفانوقتش بلهجة التهديد : 

غبى 1 

وقدحت عبناه شرواً * 
أخيراً » وتابع سيره بخطى ثابتة ٠‏ 

التمعت فى ذهن لبوتين فكرة سريعة كومض البرق فةال يحدث 
نفسه ؛ «ا سأعود أدراجى وأقفل راجما ٠‏ ان لم أفمل هذا الآن فلن أفعله 
يوما » ه وحين قال ذلك لنفسه كان قد سار عثشر خطوات ٠‏ وفى اللخطوة 
الحادية عفرة شقنت ذهنه فكرة جديدة » فكرة بائسة © فلم بعد أدراجه » 
ولم بققل راجعا * 

وكانا قد اقتربا من عمارة فلسوف > ولكنهما قبل أن يصلا اليها » 
سارا فى شارع صنير بل قل فى ممر لا يكاد سرى ‏ مما يحاذى السياج 
وبعتد على طول حفرة + انهما لا يتقدمان هناك الا فى مش قة وعغناء» 
متشيثين بالسباج فى كل للئلة » لأن القدمين تنزاقان على المتحدر ٠‏ فلما 
الخشب » ودخل من الثغرة ٠‏ وثمعه ايبسوتين مدهوشاً بعض الدهشية ٠‏ 
وأعادا لوح الخشب بعك ذلك الى مكائه + هذا هو المدخل السرى الذى 
كان يتلل منه فدكا إلى المتزل * 


دهدم بطرس سشفانوقتش يقول بلهحة قاسسة : 


نض 


. 


كان كيريلوف »> على عادته فى مثل 'نلك ااساعة > جالساً على أريكته 
الجلدية يحشسى الشاى ٠‏ فلما رأى الزائرين لم ينهض > ولكنه ارئسس 
وألقى علدهما نظرة قلقة ٠‏ 

لم يخطىء ظنك » فائما أنا جئت لذلك الأمر نفسه ٠‏ 

اليوم ؟ 

لا » لاء بل غدا +٠٠‏ فى متل هذه الساعة تقر يما 

وأسرع ,يحلس أمام المائدة متأملا" كير يلوف بشىء من القلق ٠‏ وكان 
كبر يلوف قد استرد هدوعه على كل حال > واستعاد وضعه المألوف ٠‏ قال 
بطرس سليفانوفتشس إسأله : 

انهم لا يريدون أن يصدقونى ٠‏ هل سوؤك اننى اصسطحيت 
لببوتين ؟ 

لا > اليوم لا بأس ٠٠٠.‏ أما غداً فأريد أن ١‏ ن وحدى ٠‏ 

- ولكن الأمر سيتم #حضورى ٠‏ 

بل أود أن لا تكون حاضراً ٠‏ 

تذكّر أنك وعدت بأن تكتب كل” ما سأمله علك وأن تمهره 
بتوفيمك ٠‏ 

سواء عندى ٠‏ والأن عل شقان مدة طويلة 6 

هناك شخص يحب أن أراه وسأمكث عندك حو صف ساعة ٠‏ 
فرتتّبٍ أمورك كما تشاه » لكننى سأبقى نصف ساعة . 


"6 


التزم كيريلوف الصمت ٠‏ وكان لسوتين فى أثناء ذلك قد جلس 
متنحاً تحت صورة الأسقف اه ان الفكرة التى ساورته منذ قليل ستولى 
على فكره الآن أكثر تأكثر ٠‏ وكان كيريلوف لا يكاد يلقى اله بالا" » ولا 
يكاد ينتبه اليه أى” اثثناه ٠‏ ان لبوئين يعرف نظرية كيريلوف > وكان فى 
اللاضى يسخر منها ٠‏ ولكنه الوم صامت ينظر حوله مظلم الوجه ٠‏ 

فال بطرس سشفانوفتش وهو يقترب من الائدة : 

يسرئى أن أصيب شبئًاً من الشاى ٠‏ لقد أكلت شريحة لحم منذ 
فلل » وكنت أعول على أن أشرب الشاى عندك ٠‏ 

اشرب اذا شت ٠‏ 

قال بطرس مشفانوفتش بلهحة لاذعة : 

فى المافى كنت أنت الذى تقدم لى الشاى ! 

سيان ! ولبشرب لسوثان أيضا ٠‏ 

لاءءه لا أريد ! 

- لا أريد أو لا أستطيع ؟ 

كذلك سأل بطرس ستفانوفتش فجأة ومو يلتفت الى دفيقه ٠‏ 
فأجابه لوتين بلهحة ذات دلالة : 

- لن أشرب عنده * 

فقطب بطرس ستفانوفتش حاجبيه ٠‏ 

تفوح من هذا الكلام رائحة الغبية ٠‏ لا يعرف الا الفسطان أى 


لم _بجبه أحد ٠‏ ودام الصمت دققة كاملة ٠‏ 


دون 


عاد بطرس سدفانوفتش يتكلم بخشونة وجفاف فقال : 

أنا لا أعرف الا شيا واحداً » هو أنه ما من وهم من الأوهام 
الاجتماعة سسمنمنا من أن يسحقق كل منا واجيه * 

سأل كير يلوف : 

هل ساقر ستافرو جين 6 

ند العم » 

أحسن صنعاً ٠‏ 

ألقى بطرس ستتيفانوفتش على كيريلوف نظرة جادة > ولكنه كظلم 
ها فى نفسه وسبطر على ارادتة »+ 

لا يهمنى كيرا ها تراه من رأى »> ولكن ,يهمئى أن يفى كل واحد 

سافى بوعدى ٠‏ 

على كل حال » كنت أنا دائماً على ثقة بأنك ستفى بمهدك » كما 
بفمل رجل مستقل متقدم ه 

أما أنت فرجل مضحك ٠‏ 

لا مانع ٠+‏ مسح لي أن ضححك ٠‏ تسعد لى دائما أن أسرة أحداً ٠‏ 

انك مرغس رعية شديدة فى أن أتتحر » وتخثى خشية” قوية 

أنت الذى ربطت خطتك بعملنا » لقد شرعنا فى عمل معسّن على 
أساس تلك المخطة » فلا يمكنك بحال من الأحوال أن تسدل عنها الا 
وتع رضنا للخطر ٠‏ 


ينض 


5 ]ل اام 

ليس لكم على أى” حق ٠‏ 

أفهم > أفهم نماما : هذه ارادتك السدرة » وما نحن بثىء > وأسا 
المهم ان 'تتحقق هذه الارادة الحرة ٠‏ 

- وسيكون على" أن أحمل على عائقى جميع دناءاتكم ؟ 

اسمع يا كيريكوف : أتراك خائفاً ؟ اذا كنت تفكر فى التراجع » 
فاعلن هذا فورا ٠‏ 

ا است اخائقاً ٠‏ 

سألتك هذا السؤال لأننى رابتك تلقى أمكلة” كثيرة ٠‏ 

- أنسافر قري ؟ 

أسؤال آخر ؟ 

نظر اله كير يلوف باحتقار ٠‏ 

وعاد بطرس سششفانوفتش يتكلم وفد أخذ حنقه وقلقه يزدادان 
وأصبح يمحن عن العلور على اللهحة المناسسة : 

اسمع يا كيريلوف : انك نريد أن أسافر من أجل أن نبقى 
وحدك » من أجل أن تتخلو الى نفسك ٠‏ وهذه كلها أعراض لخطرة عليك» 
خطرة علدك أنت قبل آى شخص آخر ٠‏ الك تريد أن تفكر + وفى دابى 
أن الأفضل أن لا تفكر » وانما تنقدم على العمل ببساطة ٠‏ لقد آخذت 

ميء واد ينتير فى انفسى الاشمتزاز > هو اننى فى الحظة "كناك 
اللحظة سيكون بقربى حشرة مثلك ! 

اذا كان هذا ما نخشاه فالأمر بسبط ! اننى مستعد لأن أخرج 
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أثناء ذلك الوقت فألاظر على درجات اللمدخل ٠‏ اذا كنت تقيم هذا الوزن 
كله لأمور كهذه الأمور ونث تتهأ للموت > فذلك ووه فذلك شىء خطر ٠‏ 
سأبقى على درجات المدخل > ولن يكون عليك الا أن تتخيل أننى لا أفهم 
شثا » وأننى دونك الى غين ثهاية ٠‏ 

-لاء لست دوتى الى غبر نهاية : امك لا يموزك الذكاء » شير أن 
هناك أمورا كثيرة لا 'نفهمها لأنك انسان فاسد شرير ٠‏ 

طبب ٠‏ طبب ٠‏ أنا مفتون بهذا الكلام ٠‏ سبق أن فلت لك اننى 
سهد فى أن أسر د 66 فى ملل هذه اللبحطة ٠ه‏ 

انك لا نفهم شيا ٠‏ 

أقصد أننى ٠٠٠‏ على كل حال » هأناذا أصفى اليك باجلال 
واعظام *٠++‏ 

بل أنت غير قادر على شىء البئة * انك لا تستطيع حتى أن تخفى 
فى هذه اللحظة حنقك الْقير وفظك الدنىيء > رغم أن ذلك يضرك ٠‏ 
ستفضنى أخيراً > فأرائى أرجىء الأمر ستة أشهر على حين فجأة ٠‏ 

نظر بطرس مشفانوقتش فى ساعته ٠‏ ثم قال : 

اثى لم أقهم من نظطريتك شيا فى يوم من الأيام » لكننى أعلم 
أنك لم 'تتخيلها من أجلنا نحن ٠‏ معنى ذلك أنك ستنفذ عزمك حتى يدون 
أن يكون لنا فى الأمر شأن ٠‏ وأعلم أيضا أنك لست أنت الذى التهمت 
الفكرة وائما الفكرة هى التى التهمتك ٠‏ فلن تتراجم اذن ! 

كيف ؟ الفكرة التهمتنى ؟ 

العم * 


حون 


ولست” آنا الذى التهمث الفكر: ؟ هذا كلام ممتاز ٠‏ أن للك بعض 
الذكاء ٠‏ ولكتك مكتفى بالمزاح > أما أنما فلى كبر يائى ٠‏ 

عظيم » عظيم ٠‏ ذلك بعينه هو ما نحن فى حاجة اليه : أن يكون 
لك كمر ياك ٠‏ 

كفى ٠‏ لقد انتهيت من شرب الشاى > فاتصرف الآن ! 

ثال بطرس مستفانوقتش وهو ينهض : 

يحب أن أتصرف فعلا” ٠‏ ولكن ما ,يرال الوقت ميكّراً ٠‏ اسمع 
ا كير.يلوف : هل أجد ذلك الرجل عند الحزارة ؟ انك تعلم من أعنى > 

لااء لن تدم عندها ء الأنة هاه 

هنا ؟ شسطان يأخذء ! ولكن أين هو ؟ 

- فى المطبخ ٠‏ يأكل ٠‏ يرب ٠‏ 

ب كيف سمح لنفسه بأن ٠.٠‏ 

احمر وجه بطرس ستئفانوفتشس غضباً » وتابع كلامه فقال : 

لقد أأمر أن ينتظر ٠ءه‏ يا للحمافة ٠‏ انه لا يملك لا مالا” ولا 
حواز سفر * 

لا أدرى ٠‏ لقد جاء يود عنى +٠‏ وهو ستمد للسفر ٠ه‏ سسافر الى 
غير رجعة ٠‏ يقول الك رجل وغد » وانه لا يريد أن ينتلر مالك ٠‏ 

اه ٠ه‏ انه يخاف أن أ ٠٠.٠‏ اذا ٠.٠‏ أين هو ؟ فى المطبيخ ؟ 

فح كيريلوف باب حجرة صغيرة. مظلمة فيها سلم ذو ثلاث درجات 
بفغى الى الطب الذى هو أشبه يزنزانة تسكنها الخادمة فى العادة ٠‏ قفى 
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ركن بهذا المطبخع > تحت الأيقونات > كان فدكا جالساً أمام ثتينة فودكا 
وطبق لحم بارد مع بطاطس + كان يأكل على مهل بغير تسل > وييدو 
نصف سكران ه وكان يرتدى سترته المصنوعة من جلد الخروف ثأهاً 
للرحصل » ان السماور يغلى ماوّه وراء الحاجز > ولكنه لس لفدكا ٠‏ 
بالتكس : أن فدكا نفسه هو الذى أصبح منذ أسبوع يحضّر الشاى 
« لألكمى نلتش لأن ألكسى نلتش قد ألف أن ,شرب الشاى فى الليل٠»»‏ 
وهئاك ها ,يجعلنى أعتقد أن الخادمة كانت غائمة » وأن كير يلوف كان قد 
أمر بطهو اللحم والبطاطس مئذ الصباءم » من أجل قدكا ٠‏ 

هتف بطرس ستيفانوفتش سائلا وهو يهرع الى المطبخع : 

ما هذا أيضا ؟ اذا لم تنتظرنى هناك كما أمرتك 8 

وضرب الائدة بقيضة يده ضربة سريعة * 

فاصطنع فدكا هيئة قلة الاكثراث > ثم قال وهو يقطدّم كل كلمة من 
كلمائه متصئعاً : 

انتظى ايا بطرس ستيفانوفتش »> اننظر ليلا ٠‏ ,يجب عليك قبل 
كل شى- أن تفهم أنك فى زيارة السيد كير يلوف 7 الكسى نلنش > الذى 
يجب عليك أن تلمثّم له حذاءيه » لأنه بالقياس اليك رجل مثقف » على 
حين أنك أت لست الا وووه 

قال ذلك والتفت قيصق بغير لعاب ٠‏ ان لهسحته المتغطرسة » المتفيهقة» 
الهادئة هدوءاً كاذباً حتى حدوث أول انفجار » كانت خطرة الى أبعد حدود 
الخطر ٠‏ ولكن بطرس ستيفانوفتش لم ,ينسع وقته لملاحظة الخطر ٠‏ هذا 
عدا أن فكره كان ثائهاً بعد أن ذهبت بصوابه أحداث النهار واخفاقاته ٠.٠‏ 

وكان لسوئين .يراقب الشهد من أعلى السلّم ٠‏ 


لحي 


- أتريد أم لا تريد أن :ملك جواز سفر وأن تنال مبلغا ضيخما 
لتمغى الى حيث أأمرت أن 'تمطى ؟ أنعم أم لا ؟ 

اسمع ايا بطرس مششفانوفتشس : لقد حدعتنى منذ البداية > وأنا 
لذلك أعدأك وفداً حتيراً كقملة ٠‏ هذا أنت فى نظرى ٠‏ لقد وعدتنى 
يمال كثير لقاء الدم الرىء » وعدتتى به باسم السد ستافروجين ٠‏ ثم 
انضح أن ذلك كله لم يكن الا كذبا دئيثاً منك + فأنا لم أقيض ألفا وخسمائة 
روبل > بل لم أقيض كوبكا واحدا ؟ كما علمنا أن السيد ستافروجين قد 
صفمك منذ قلل على -خدايك ٠‏ وهأنت ذا الآن تستأشف تهديدك لى » 
ونستأف وعدى بالمال » ولكنك لا تذكر الفرض من ذلك ٠‏ ولكننى أحس 
أنك :رسائى الى بطرسيرج معتمداً على سذاجتى وسرعتى فى التصديق » 
لنتقم من السسد ستافروجين » نقولاى فسفؤلودوفتش ٠‏ فالقائل حقاً امم 
هو أنت ٠‏ وهل “ملم ماذا بنتظرك من جراء انغماسك فى حمأة الرذيلة 
الى أن كفرت حتى بالله > المخالق التحق 6 انك أشبه بوثتى » وانك لا تفضل 
تترياً ٠‏ لقد شرح لك ألكبى ملتش مراراً » وهو لوف كيير » شرح 
لك مرارا حققة الله » خالق كل نىء » وحدا”بك حديثاً طويلا عن خلق 
العالم والحاة الآخرة + وعن بعث النشر والحيوان كما جاء فى رؤيا 
القديس يوحنا ٠‏ ولكنك ظللت لا تحس ولا #نطق » كشخص أبله جامده 
لقد أغويت الضسابط اركل > مثل ذلك المفوى الشرير الذى ,سمى 
ملحداً ٠.٠‏ 

ايا للسكير ! بسرق الأيقونات ثم يدعو الى الايمان بالل ٠٠٠‏ 

هذا صحح ٠‏ أعترف لك بذلك ها بطرس سسدفانوفتشس ٠‏ اقد 
سلبت أيقونات * لكننى اكتفيت بأخذ اللآلىء ٠‏ ومن يدرى ؟ لعل دموعى 
فى هذه اللحظة نضسها تتحول الى لآلىء أمام هكل الرب » لأننى أهنت 
وأوذيت + لأننى يشم > حتى الى كنت لا أعرف أين أرقد رأمى ٠‏ هل 


شقن 


قرأت فى الكتب القديمة » أنه حدث فى الماضى » فى الأزمنة السحقه » 
أن رجلا من البائعين قد سرق لؤْلؤْة من اكليل السيدة العذراء » أم المسح» 
وهو يصلى وسكى ؟ وبعد ذلك » على مرأى من الشعي اللحتشد » سبحجد 
أمام الأيقونة » ووضع المبلغ كله عند قدمها » فألقت عليه الأم المذراء 
ححابها ستره عن أعين الناس جمعا ؟ لقد تحتقت فى كلك الاسبة اذن 
معدحن ة لحققة » وأصدرت السلطات أمرها بتدوينها دشقة فى كنتب 
الدولة + ولكنك أنت قد سدّلت ثأرا ٠‏ وبذلك تكون قد أهنت ,بد الرب 
نفسها ٠‏ ولولا أنك السيد الذى حملتته على ذراعى* مراهقاً » لقئلتك فى 
هذء اللحظة ننفسها > قوراً + 

حجن جنون بطرس ستيفانوقتش من الغضب ٠‏ 

- أجبنى > هل رأبت اللوم ستافروجين ؟ 

لا أسمح لك بأن تسألنى ٠‏ ان السيد ستافروجين دهش من 
أعمالك ٠‏ انه لم يصدر اليك أمرآ ولا أعطاك مالا" ٠‏ بل انه لم يسارك فى 
جريمة القتل أى مشادكة » ولو بالفكر واليل_ * لقد كذبت على ٠‏ 
ف لكان لمكن »بل وف جلي هأرم 

- أنت 'تكذب » أنت تكذب يا عزيزى > بل اننى لضحكنى أن أراك 
واثقا هذه الثقة كلها + ان ستافروجين هو بالقياس الك رجل” بقف فى 
قمة سم » وأنت فى أسفل السلم تنح ثباح كلب صغير > بيئما هو يحس 
أنه ببشسر “وات كيرا اذا ارتضى أن بصق عليك من أعلى ٠‏ 

أعول بطر س ستيفانو هش بقول وقد بلع ذردة الحنق : 

ولكن هل تعلم أننى لن أدعك #مخرج من هنا أيها الشقى > وأتنى 


يفض 


فنهض فدكا بونية واحدة وقد قدحت عيناه شرراً ٠‏ فسرعازما أخرج 
بطرس ستتيفانوفتش مسدسه ء اله لشهد سريع بشع ٠‏ وقيل أن يسع 
وفت بطرس ستيفانوفتش لاطلاق النار » كان فدكا » السريم كومض 
البرق > قد عوى على خده بلطمة رهسية أتبعها بلطمة ثائية فثالئة فرابعة على 
الخد ايض ٠‏ قدمدم بطرس ستيفانوقتش ببضع كلمات مبهوتاً مصعوفاً » 
ثم خر على أرض الغرفة + 

صاح فدكا يقول باعتزار وزهو : 

هو ذا ٠‏ افمل به ما تشاء ٠‏ 

ثم 'تذاول قبعته وسحب اخترجه من نحت الدكة واصل لخاريجاا* 

كان بطرس ستيفانوقتش يحشرج مغشياً عليه » حتى لقد تخيل 
لسوتين خلال لخغلة أنه قد مات ٠‏ وهرع كيريلوف الى المطيخ ٠‏ وصرخ 
شول : 

الى سماءاه 

وغرف ماء” من سطل » وسكب منه على وجه بطرس ستيفانوفتش ٠‏ 
فتحرك بطرس بعد لحظة » وأنهض رأسه > ونظر أمامه زائم البصسر ٠‏ 

سأله كير يلوف : 

هيه ! كيف الال الآن ؟ 
ولكنه حين أبصر ليبوتين الذى كان ينظر اليه من أعلى السلم » ابتسسم 
ابتسامته الشريرة تلك »© ثم اذا هو يتناول مسدسه فجأة »> وينهض عن 
الأرض ٠‏ 

وصرخ قائلا” وهو يهرع نحو كير .بلوف كممجنون : 
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اذا خطر بالك غداً أن تهرب كما فعل ذلك الود ستافروجين 
٠.6‏ فى الطرف الآخر من العالم ٠٠٠‏ وسوف أقبض عليك +٠٠‏ كذبابة 
الى فأسحقك وة* هل فهمت ؟ ٠ه‏ 

وصوآب مسدسه الى جهة كيريلوف + ولكن فى تلك اللحظة نفسها 
تقرييا ثاب البه رشده انماما » فخفض ,بده » ودس" المسدس فى جببه وخرج 
راكضا دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ وتبعه لسوتين ٠‏ فسارا فى ذلك الممر 
نفسه » محاذيين المنحدر هرة” أخرى » متشيئين بالساج كما فعلا فى 
المجىء ٠‏ فلما صارا فى الشارع أخذ بطرس ستيفانوفتش سير بخطى تبلغ 
من السرعة أن لبوتين لم .يستطع أن يتبعه الا بكنير من العناء ٠‏ حتى اذا بلنم 
مفترق طرق 'نوقف على حين فجأة ٠‏ 

وقال ,يخاطب لببوتين بلهجة التحدى : 

طبب ! 

وكان لسوئين ها يزال بي رخفب ارتحافا شديدا سْ ذكرى المسدس 
والمشهد الذى رآه ٠‏ ولكن الحواب 'صاقط من شنشه كأنما من تلقاء نفسه 
رغم ارادته » فقال : 

ب أظن ٠٠٠‏ أظن « أنهم من سمولنسك الى طشقئد ٠٠٠‏ لا ينتظطارون 
الطالب تافدى الصيرى الى هذا الحد » ووه 

هل ريت ماذا كان يشرب فدكا فى المطبخ ؟ 

ماذا كان يشرب 5 كان يرب فودكا ٠٠+‏ 

طبب ٠م‏ فاعلم اذن أنه قد شرب الآن فودكا آآخر مرة فى حماته٠‏ 
الى أنصحك بأن تتذكر هذا من أجل ماقد تراه من آراء فى المستقبل ٠‏ 


فض 


سوف يفيدك أن تنذكرء ٠‏ والآن » اذهب إلى الشيطان 1 ٠٠٠‏ لم أعد فى 
حاجة السك حتى الغد ه٠٠٠‏ ولكن حذار : لا ترتكب تحمافات ! 


رجم ليبوئين الى بيه سريع الخطى ٠‏ 


ّ 


كان لببوتين قد صنع لنفسه منذ مدة طويلة جواز سفر ياسم مزوار 
ان هذا الششخص الصغير الحسوب > هذا الخادم الطاغة » هذا الوظف 
الذى ينتمى الى أتماع فوريبه ويتعاطى الربا قى الوقت نفسه > قد بدت له 
منذ زمن طويل هذه اافكرة العجبة » وهى أن محصل على جواز سفر 
استعدادا لكل طارىء » كى يستطيع أن بسافر الى الخارج اذا حدث أن 
«٠ه‏ نعم لقد بدت له هذه الفكرة » مهما يدهشكم ذلك من مثله ٠‏ لقد 
كان يسلم اذن أن ذلك يمكن أن يحدث » ومع هذا م لو سألته ٠اذا‏ تعنيه 
هذه العبارة « اذا حدث أن ٠٠٠‏ ع » لا استطاع أن _يجيك على وجه الدقة. 

ولكن ها قد انضح الوم هذا الاحتمال على حين فبجأة مكتسساً صورة” 
عى أبعد ما تكون عن التوقم ٠‏ ان الفكرة اليائسة التى دخل بها على 
كير يلوف والتى كانت قد ومضت فى ذهنه حين وصفه بطرس ستيفانوفثشس 
بالغباء هى أن يترك كل ثىء وأن يهرب الى الخارج فى صباح الغد ٠‏ ان 
الذى برفض أن يسلكّم بأن أشاء خارقة من هذا النوع يمكن أن تححدث 
فى واتمنا الحالى » ما عليه الا أن يراجع حياة المهاجرين الروس ٠‏ ما من 
أحد منهم هرب لأسباب معقولة أكثر من ذلك : هذا أفق المجائب » هذه 
رحاب اللاواقم ! 

فلما رجع أببوتين الى البيت أغلق على نفسه الماب بالمفتاح » الم أخذ 
يهىء كيس السفر ٠‏ وكانت مسألة المال تشسغل باله أكثر من أى ثىء 
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آخر : كم بحب أن يأخذ ؟ هل يتاح له أن ينقذ كل ما يملك ؟ نعم > أن 
نقذ ٠‏ فهو بتصور أنه تق ساعة واحدة _بمكن أن رإتضيعها » وأن عليه 
أن بسير عند طلوع الشمس ٠‏ وكان لا بعرف أيضا أرين بحب علله أن 
يركب القتطار : لمل الأفضل أن يركب القطار بعد ميحطثين أو لذت ممطات 
من مديئتنا » ولو اقتضى الأمر يمغى الى هناك سيراً على الأقدام ٠‏ كانت 
هذه الأفكار كلها ندور فى رأسه كالاعصار وهو يراب أمتعته فى كنسه » 
حين كثوففت فجأة » فترك كل شىء » وتهاوى على أربكته وهو ين أنة* 
طويلة » 

لقد أحس احساسا واضحا وأدرك على حين فأ أنه سهرب طيما » 
ولكنه عاجز عن أن يقرر بنفسه هل يهرب «قبل» مقثل شانوف أو «بعدهءه 
ذلك أنه الآن لبس الا جسماً عاطلا” عن اللحركة > لسن الا كتلة ساكئة 
نحركها قوة غريبة رهيبة ٠‏ اله يملك جواز سفر من أجل أن يرحل الى 
الخارج » فيستطع اذن أن يهرب «قل» شانوف ( أكان ,ستسجل لولا أن 
الأمر كذلك ؟ ) » ولكنه مع ذلك يدرك أنه لن يسافر «قبل» شائوف > بل 
«بعده» » لأن الأمر فد تقرر » وو نّم » وخلتم ه وها هو ذا سقى على هذه 
الال » مستلقياً على أريكته » يعذبه الفلق » ويرتعد لأبسر ضحة ؛ بن 
ثارة” » ووحس ألفاسه 'نارة أأخرى © ولا يفهم هو نفسه ما الذى يحدث 
فى نفسه » حتى حائت الساءة الحادية عشرة » فحدثنت أخيراً الصدمة التى 
أطلقت قراره ٠‏ ففى ااساعة ااحادية عثشرة » ما ان تح باب غرفته حتى 
أضره ذووه أنْ فدكا م الهارب من سمحن الأشغال الشاقة »م الذى كان 
يشر الرعب والقتل والحرائق فى كل مكان > والذى ثلاحقه الشرطة 
منذ مدة طويلة دون أن 'تسقطيع القيض عليه © قد وأجد مقتولاة هذا 
الماح > على مسافة سيعة فراسيم من المدبنة علد تقاطم الدرب الكبير 
وطريق زاخارينو ٠‏ أن المدينة كلها لا تتحدث الا عن هذا النا » أسرع 


يفوا 


لسوتين يتقصى الأخبار فورا فعرف ما إلى : أن فدكا الذى وأجد مهتم 
الرأس لا بد أنه قد سسلي ما كان معه 4 وأن الشبرطة تعتقد » لأسساب 
وجبهة > فيما يبدو » أن القاتل هو قومكا » أحد عمال مصضنم شببجولين » 
الذى قتل لسادكين وألخته مشتركاً مع فدكا » وحاول أن يشعل النار فى 
بتهما ٠‏ ولعل الرجلين » فدكا وفومكا » قد تشاجرا فى الطريق على المبلغ 
الضخم الذى كان فدكا ( كما يظن رفقه ) قد سرقه من علد الكابتن 
لسادكين .0ه 


أسرع لبوتين ١‏ لىمنزل بطرس ستيفائوفتش فعلم من الخادمة أن 
مولاها قد رجع الى الببت فى حو الساعة الواحدة من الصباح » قنام نوما 
هادنا حتى الساعة الثامئة » 

لا عحب طبععاً فى موت قدكا : فعلى هذا النحو ائما يموت فى العادة 
أمثال هؤّلاء الرجال + ولكن تحقق 'بوءة بطرس ستيفانوفتش ( « فاعلم 
اذن أنه قد شرب الآن فودكا أخسر مرة فى ححياته !» ) » بدا له ملئا 
بالدلالة » فوضع حداً لنردده ٠‏ لكأن صخرة قد سقطت عليه فسحقته الى 
الآيد ٠‏ 

وحين عاد الى البيت دقع كبس الس فر بقدمه حتى جمله بحت 
السرير + وفى الساعة المحددة من المساء وصل أول من وصل الى المكان 
الذى كان يجب أن يلتقى فه بشائوف + ولكته كان يحل فى جيه 
جواز السفر » 


4 ؟ 


موت ليزا وموت ماريا ننموفئفنا قد سحقا شانوف 
سحقاً » وهدما نفسه تهديماً ٠‏ سبق أن قلت اننى 
لقينه فى ذلك الصياح > فنوجئت بهئثنه التائلمة 
ونظرته الزائفة ٠‏ وقد ذكر لى » فبما ذكر » أنه 
فى الللة البارحة > فى نحو الساعة التاسعة ( أى قبل الحريق ادن يثلاث 
ساعات ) كان قد ذهب الى مازييا موهعفنا ٠‏ وقى الصباح مغى يساهد 
الحثث > ولكنه احتفظ بافتراضائه ولم يسح بها لأحد + غير أن عاصفة حقيقية 
قد ثارت فى نفسه آخر النهار ٠6٠‏ وا ٠ه‏ و ٠ه‏ أظئ الثى أستطيع 
أن أؤكد أنه فى لحظة من اللحظات قد مرت به لحظلة قرر فبهسا 
أن يكشف عن كل شىء + أما ما هو ه كل ثىء » هذا فانه كان هو لنفسه 
لا يعرفه على وجه الدفة ٠‏ ومن الواضم أن قبامه بهذه الخطوة ما كان . 
بمكن أن يؤدى الى أية نشحة ٠‏ كل ما عنالك أن الرجل كان سعرةض 
نفسه للخطر ء انه لا يملك أية براهين دين الليئاة : أنه لا يملك إلا 
ظنونا وتخمنات لا تعدل اللقين الا فى نظره هو ٠ه‏ ولكنه كان مستعداً لأن 
يضحى بنفسه فى سبل ه سحق هؤلاء الأشقياء » على حد تمصيره هو ه 
فلم يكن بطرس ستيفانوفتش اذن على خطأ حين توقع هذا الانفجار عند 
أشاتوف © وحين أدرك أنه بارجاء 'تنفذ مشروعه الرهيب الى الغد انما 





احرف 


يجازف كيرا ٠‏ ومع ذلك قرر الارجاء ٠‏ غير أنه على عادته كان ,بمتلىء 
ثقة بنفسه واحتقارا لجميع هؤلاء « الئاس الصغار ٠‏ ولشائوف خاصة ٠‏ انه 
يحتقر شانوف منذ هدة طويلة ويحتقر « طبيعته الخاصة البكاءة ٠‏ > كما 
قال عنه حين كان لايزال فى السخارج ؟ لهذا كان مقتئعاً بأنه بمستطيع أن ,يتغلب 
بسهولة على اسان ييلع مبلغه من السذاجة والبساطة : يكفيه من أجل هذا 
أن يكلف أحدة بمراقته طول النهار » فاذا لاحك شيئاً وقف فى طريقه 
وسدة عليه سبيل انفاذ ما يريد انفاذه ٠‏ ومع ذلك أستطيع أن أقول ان 
« الأشقاء » لم يندجوا وسلموا فى هذه المرة الا بفضل حادث غير متوقع 
ما كان لهم أن بتنمأوا بها* 

ففى الساعة الثامئة من المساء » بينما كان أصحابنا عند اركل يتنظارون 
وصول بطرس ستيفانوقتش وريطاطربون ويتححركون > كان شاتوف » المثقل 
الرأس المصاب بحمى » كان مستلقياً على سريره فى الظلام ٠‏ وكان فى 
أثناء ذلك يتقلب بين قرار وكرار > فغتاظ ويحتق ويتعذب > وياءن تردده» 
ويتنا بأنه عاجز عن المادرة الى القيام يعمل ٠‏ وشيئاً فقم] نام وحلم : حلم 
بأنه موئق فى سريره لا يستطيع حراكا » ولكنه مع ذلك يسوم ضيجة” 
رصية : ان طر قات قوية نهز باب المنزل » وجدرانه > وجناح كير يلوف» 
وان صوناً بعدا > مألوفاً ألمماً » يناديه باسهمة شاكاً متوجعاً + استقظ 
شائوف من نومه منتفضا » وانتصب على سريره ٠‏ فما كان أشا. دهشته 
حين أدرك أن الباب ما بزال يمطرق > وأن الطرفات وان تكن أقل” قوة” 
مما كان يسمعها أثناء الحلم » متكررة وعنيدة ؟ وأن الصوت الغريب الألم 
ما يزال يرتفع ولكنه ليبس شاكيا متوجعاً » بل هو على عكس ذلك نافد 
الصبر شديد الفضب ٠‏ وكان يختلط به صوت أخر أهدأ منه ٠‏ وثب 
شاتوف عن سريره » وفتح اانافذة الصغيرة » ومد رأسه ناظراً > ونادى 
ثاثا وقد تتجمد من الخوف حقاً : 
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فأجابه من 'نبحت صوت جاف قاطع : 

اذا كنت شاتوف قفأرجوك أن تقول لى بصراحة وشرف وصدق 
أتسمح لى بأن أدخل أم لا ؟ 

مانهاا هى ! ٠»‏ 

لقد تعرآف صوتها ٠‏ 

مارى أ همه أهذه أت ؟ 

نعم > أنا مارى شاتوف » وأؤكد لك أن الحوذى لا يستطع أن 
بننظر دقيقة واحدة أخرى ٠‏ 

فنادى شائوف يفول بصوت ضعيف : 

خالا موه سأشعل الشمعة هوه 

وأخذ سحث عن عبدان كيريت » ولكنه كما يحدث دائماً فى مثل 
هذه الأحوال لم يهتد اللها » حتى لقد قلب الشمعدان والشمعة ٠‏ غير أنه 
ترك أخيراً كل شىء » استحابة” للنداء المتكرر الذى أطلقه الصوت نافد" 
الصير تحت » وانطلق على السلم يهبط درجائه أربعاً أربعاً » وقتح الباب»* 

قالت مارى شانوف وهى تمد اليه كيساً خضيفاً من أكاس السفر 
اللصنوعة من فماش واللمزودة بمسامير من تحاس + مما سمصنع بمعديئنة 
درسدن : 

- تناول كسى الخئلة” > أرجوك > حتى أدقع لهذا ااغبى أجره ٠‏ 

والتمتث نحو الحوذى فقالت له بلهحة غاضية : 

- أببم انفسى أن أقول لك ان مطالبتك غير عادلة ٠‏ لقد ظللت 


مذ 


تجرى بى هنا وهناك ساعة كاملة فى هذه الشوارع الوم لخة ٠‏ فذلك 
خطؤك : كنت لا تعلم مكان هذا الشارع الغبى وهذا المنزل البليد ! خذ 
النلاثين كوبكا التى تستسقها وق أنك لن "تال كوبكاً واحدا آخر غيرها ٠‏ 

- أنت التى سميت لى شارع « الصعود » بيبا سدتى ٠‏ أما هذا الشارع 
فهو سارع الابفانا » ان شارع الصعود بعد جدا عن هنا ٠‏ لقد أوشك 

شارع « الصمود » > شارع « الابيفائنا ٠٠!»‏ لا بد أن تمرف 
هذه الأسماء الحمقاء خيراً منى أناء لأنك من هذه المدينة ٠‏ ثم انك ممخطىء: 
أنا انما أسميت لك منزل فبلسوف قبل كل ثبىء > فأكدت لى أتك تعرقه٠‏ 
على كل حال » تستطيع أن تشكونى نمدا الى قاضى الملم » أما الآن 
فأرجوك أن يد غنى وشأنى موه 

تدخل شاتئوف قاثلا” : 

هذه خمسة كوبكات أخرى +>»» 

وأخرج من جسه قطعة نقدية مددها الى الحوذى ٠‏ 

الت السيدة شانوف مصتحة : 

ما 'ندخلك أنت ؟ الى أملعك +٠ء‏ 

ولكن الحوذى كان قد اتصرف ٠‏ 

أمسك شائوف زوجته من يدها وأدخلها فى الدهليز ٠‏ 

لتصعد إسرعة يا مارى > بسسرعة +٠٠‏ لا قيمة لهذا اليتة ! ايلك 
مبثلة تبماما ! انشهى ٠٠+‏ ههنا درجات ٠‏ يؤسفنى أننا من شدة الظلام 
لا نرى شيا ! السدّم وعر *٠+‏ تمسكى بالدريزين جيدا ١‏ ها نحن 


اانا 


وصلنا ٠‏ هذه غرقتى + معذرة + لبس علدى ضوء !... علا ٠٠‏ 
حالاً ٠.٠‏ 

وتناول الشمعدان من أرض الغرفة ٠‏ ولكنه ظل لا يهتدى الى أعواد 
الكبريت أيضاً ٠‏ كانت السيدة شاتوف واقفة” فى وسط النرفة > جامدة” 
لا تتحرك » تنتظر صامتة ٠‏ 

الحمد لله ٠‏ ها هى ذى عيدان الكبريت ٠‏ 

كذلك هتف شاتوف فرحا ٠‏ وأشعل الشمعة + فطافت مارى شائوف 
ببصرها على اللسكن ٠‏ ثم قالت بصوت مشمئز : 

ذأكر لى أن مسكنك سىء > ولكتنى لم أتوقع كل هذا السوء ٠‏ 
آم ٠.ء‏ ما أشد ما أعائيه من تسب ٠.01‏ 

وتهالكت على سرير شائوف » الخشن القاسى » خائرة القوى ٠‏ 
وأردفت تقول : 

أرجوك » ضم الكيس على الأرض > واجلس على هذا الكرمى ٠‏ 
بل افعل ما يحلو للك ٠‏ ولكن لا تق واقفاً هذا الوقوف أمامى ٠‏ لن أمكث 
عندك الا وقنا قصيراً » الى أن أجد عملا" > ذلك أننى لا أعرف أحداً عناء 
ولا أملك قرسا واحداء ولكن اذا كان وجودى يضايقك ء فأرجو أن تعلن 
لى هذا فورا »> كما فى أن تفعل اذا كنت رجلا" شيريفاً صادقاً + مهما 
يكن من أمر » أستطيع أن أببع فى الغد مناعا ما ؟ فأدفم أجر فندق ؛ ولكن 
سكون عليك فى هذه الحالة أن تقودنى الى فندق ٠٠٠‏ آه ٠٠٠‏ ها أشد 
ما اشمر به من تعب وأصاء + 

قال شاتوف وهو برش ارتعاشا شديدا : 

مارى »> لا بحب أن تكلمى عن قندق ! ما هذه الفكرة ! لاذا ؟ 
وضمة يديه احداهما الى الأخرى ٠‏ 


نكن 


اذا كان يمكن تدبير الأمور دون الذهاب الى فلدق > فيجب مع 
ذلك توضح الموفف ٠‏ نذكر ايا شائوف الا عشنا معا بمدينة جشيف كما 
بعش رحل وزوجته » مدة خمسة عششر يوما » قبل ثلاث سنين © انم 
افترقنا » بغير شحار على كل حال ٠‏ ولكن لا يذهين بك الظن الى أننى 
أعود الآن لأستانف 'ئلك الحماقة ٠‏ أنا انما أعود لأعمل »> واذا كنت قد 
اخترت هذه المدينة » فلأن الأمور كلها علدى سواء ٠‏ اسى غير ثأدمة على 
لىء ٠‏ أرجو أن لا تخطر بالك سخافة من هذا النوع ٠‏ 

دمدم شانوف بقول : 

أوه ! مارى ! هذا كله لا ذاعى اليه م لا داعى اله اليئة ! 

مادام الأمر كذلك ء ما دمت نملك آراء تبلغ من التقدم هذا المبلم 
الذى يتح لك أن نفهم ما أقول > قاننى أببح لنفسى أن أضيف انى اذا 
كنت قد اتجهت اليك » اذا كلت قد جثت اليك رأساً » ثمما يدفعنى الى 
ذلك أننى لم أعددك فى يوم من الأيام رجلا" حقيراً » بل لعلنى عددنك 
فى جميع الأحمان فوق جميع أولتك 3300 الأوغاد ٠‏ 

كانت عنناها تلتمعان ٠‏ واضح أنها لا بد أن تكون قد ألمت كثيرا من 
بعض أوائك « الأوغاد ٠‏ 

واثق أننى لم أكن أسخر منك منذ قليل حين وصفتك بأنك طببء 
لقد تكلمت بصراحة » دون أصطناع جمل مزواقة ٠‏ ثم اننى أحتقر الجمل 
المزوفة ٠‏ ولكن كفى عن هذا ! لقد أُمّلت دائماً أنك ستكون ذكاً ذكاء 
يكفى لأن يحعلك تر كنى هادئة ٠‏ آه ٠.٠‏ كفى ! ما أشد هذا التعس ! 


ونظرت اليه طويلا” » بألم ٠‏ كان شائوف واففا على مسافة بضع 
خطوات منها يصغى الى كلامها خجل" الهيئة ٠‏ ولكن وجهد كان يسطم 
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بور جديد كمن اراند عمره سئين عدة الى وراء ٠‏ ان هذا الرجل الفوى 
القاسى » المشعث دائما » قد أحس بعذوبة كيرة تنفد فه فحأة ٠‏ ان شيا 
غريباً » غير متوقع > قد أخذ يهتز فى نفسهاء اثلاث سئوات من الفراق لم 
تكن قد محت من قلبه سيئاً ٠‏ وفى خلال تلك السنوات الثلاث > لمله لم 
بمض يوم واحد دون أن يذكرفه هذه الاسانة الغالة التى فالت له ذاث 
مرة : ه أحبك » ٠‏ اننى أعرف شانوف معرفة كاملة > فأستطيع أن أؤكد 
وائقا آنه لم حلم يوما أن تقول له امرأة « أحك » ٠‏ لقد كان قوى العفة 
شديد ااحياء الى حد التوحش © وكان .يظن فى نفسه بشاعة رهبية > وكان 
ببكره وجهه وطبعه > ويعد نفسه نوعا من مس مشوه_ اخليق بأن عرض 
فى الممارذى ٠‏ لذلك كان 'ينزل الشرف فى أعلى منزلة »م ويعده اسمى 
من كل ثىء » وكان مخلصا لاعتقادانه الى حد التعصب » فكان بدو مظلم 
الوجه صموتا متكبرا فى جمم الأحبان ٠‏ وها عى ذى الآن > "نلك الانسانة 
الوحمدة التى أحيته طوال أس.وعين ( من هذا هو على يقين ) » الامسانة 
التى كان يضعها فى مقام أعلى من مقاءه بما لا نهاية لهم مم ادراكه الكامل 
لأخطائها » الانسانة التى ,شفر لها « كل شىء ؛ > كل شىء على الاطلاق 
( حتى ان الأمر نقيض هذا > فان شاتوف إيحمّل نفسه جميع الأخطاء) 2 
هذه الاسائة > مارى ناتوف © ها هى ذى أمامة من حديد > بقريه ٠.ء‏ 
ذلك أمر لا يكاد بلفهم ٠‏ أن دهشته تبلغ من القوة » وان فى هذا الحادث 
عيثاً يلغ من أاهول ويبلغ من السعادة فى الوقت نفسه > أنه كان لاستطع 
حدما > ولعله لا يريد » أن يثوب الى رشده > فهو بخاف أن ,ينعل ٠‏ هذا 
حلم ٠‏ ولكنه حين لاحظ نظرتها الموحجعة المرهقة المضناة أدرك أن هذه 
المرآة تألم ٠‏ فارتعش قله عندئذ » وتأمّل فسمات وجيها بعطف ألم : 
كانت نضارة الشساب الأول قد زايلت هذا الوجه المتمب منذ مدة طويلة ٠‏ 
ولكنها مع ذلك ما تزال جميلة » وهى فى نظر شاتوف ما تزال رائمة 
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الحمال ( انها فى اللخامسة والعشرين من عمرها » ممتلثة الجسم > طويلة 
القامة بل هى أطول من شائوف ؛ لها شعر كستنائى غزور > ووجه شاحب 
مستطيل » وعنتان سوداوان جملتان تعانان الآن من حمى ) ؛ ولكن 
حويتها القديمة التى تشتمل على سذاجة وتسودها فلة الاكثراث > والتى 
يعرفها شائوف ججدا + قد حلت محلها الآن سرعة الغضب والاهشاج وحل” 
محلها نوع من الاستهتار لم لألفه حتى الآن فلا شك أنه شاق عليها٠‏ 
لذلك اقترب منها وأمسك يديها رغم خوفه منها ٠‏ وقال لها : 

هارى ..*٠‏ أسمعى ٠٠ىء٠‏ لا بد أنك متسة جدا ٠٠٠‏ لا تزعلى 6 
أتومل الك 030 ما رأريك فى أن تجرعى شثا من الشاى > هه ؟ الشاى 
مقد دائما ٠‏ لتك توافقين » هه ٠.٠9‏ 

أوافق طعا ٠‏ انك ما نزال طفلا” كما كنت ٠‏ اعطنى شاياً اذا كان 
عندك شاى ها أضيق مسكتك هنا ! وما أشد البرد ! 

دأو مم. سأجىء بخطب قورا ٠‏ عندى حطب ! 

كذلك هتف شاتوف وهو إتحرك وبيسعى هنا وهناك ٠‏ وتابعم يقول : 

عم لان حطب يك أى مو وسائك بشاى أيضا وه 

وتناول فمعته عازماً أمره ٠‏ 

الى أين تذهب ؟ ألس عندك اذن فى البيت ثاى ؟ 

- مسكون عندى شاى ء بعد علظة واحدة ٠‏ سوف يكون علدنا كل 


ما بجحب ٠‏ 


وتناول مسدسه من على الرف * 


ب سأبيم هذا المسدس موه أو أر هه 0 

5 لنعاوة ! وسس تغرق هذا زمناً طويلاا * اليك بعض التقود 
ما دمت لا تملك شنا ٠‏ ههنا أربعة وعشرون كوبكا فهما أظن + ذلك كل 
ما معى ٠‏ لكأن مسكنك مسكن رجل مجنون ٠‏ 

لاء لاء لست فى حاجة الى نقودك ٠‏ أنا عائد دالا" > بعد للظة 
3-7 سأدبر أمرى حتى بدون المسدس ! 

وأسرع الى كيريلوف ٠‏ حدث هذا قبل زيارة بطرس ستبفاتوفتش 
ولمبوتين بساعتين “قريا + ان شانوف وكبريلوف > وهما يقيمان فى مبنى 
واحد م كانا لا يتزاوران أبدا > واذا انفق أن التقيا عرضاً لم يكلم أحدهما 
الآخر ولم يسام أحدهما على الآخر : لقد عاشا فى أمريكا جنا الى جنب 
همه أطول مما يبحب ٠‏ 

- كيريلوف » أنت عندك دائما شاى ٠‏ فهل تستطيع أن تعطينى ثيئاً 
من الشاى وأن عير لى السماور © 

كان كير يلوف سير فى الغرفة طولا” وعرضاً على عادته ( انه يظل 
يسير هكذا طول اليل ) > فوقف وتأمل شاتوف باشاه » ولكن بغير دهشة 
كبيرة ٠‏ 

علدى شاى > وسكر »> ولكن لاذا السماور 8 الشاى ساخن : 
فاجلس واشرب ٠‏ 

كيريلوف > لقد عشنا مما فى أمريكا ٠*٠‏ ان زروجتى وصلت الى 
بسع ممه وأا موه اعطنى شاياً وو وانى أحتاج أيضا الى السماور +« 

اذا كانت زوجتك قد وصلت فأنت فى حاجة إلى السماور + لكنك 
ستتاله فيما بعد ء عندى اثثان ٠‏ أما الآن فخذ غلاية الشاى من على المائدة» 


ىم 


انها سائله » سائكلة جدا ٠»‏ خذ كل نىء » خذ السكر » خذ كل شىء 0 
الخبز ٠٠٠‏ عندى خبز كتير ٠‏ خذ الخبز كله ٠‏ وعندى أيضا لحم عجل٠‏ 
وروبل * 

اعطنى الروبل » سأرده الك غدا ٠‏ آه ٠.٠‏ كير يلوف ! 

ب أهى زوجتك التى كانت بسويسرا ؟ هذا حسن ٠‏ وحسن أإيضا 
انك هرعت الى ٠‏ 

صام شانوف يقول وهو بتأبط غلاية الشاى ويحمل بدديه الخز 
والسكر : 

- كيريلوف! كيريلوف ! لينك نستطيع أن تتتخلى عن انزواتك الرهية 
وآن تند الخادك ٠‏ اذن لصرت اسانا كبيرا +٠٠‏ يا كير يلوف ! 

واضح أنك تحب امرأنك بعد الذى حدث بسويسرا ٠‏ حسن جداء 
اذا احتجت الى مزيد من الشاى فارجع إلى ٠‏ فى آية ساعة تعال ٠‏ انى 
اسهر الشل كله ٠‏ سسكون السماور مها ٠‏ خذ الروبل ٠‏ هذا هو ٠‏ عد 
الى زوجتك ٠‏ سابقى هنا وسأفكر فيك وفى زوجتك ٠‏ 

انقضت مارى شانوف على الشاى بشراهة » مسرورة” سروراً واضحا 
بسرعة زوجها + ولكنهما لم يحتاجا الى السماور : فانها لم نشرب الا 
نصف فنجان من, الشاى ولم تزدرد الا قطعة صغيرة من الخبز ٠‏ أما لحم 
العجل فقد مذنه مشمئزة حائقة الهنئة ٠‏ 

قال شانوف خجلا وجلا مع استمراره على التحرك حولها : 

أنت مريضة ايا مارى ٠‏ فيك ثىء مرريض ٠‏ 

طيعا أنا مريضة ٠‏ اجلس اجلس ٠‏ من أبن حت بهذا الشاى ؟ 


لم .يكن عندك شاى ٠‏ 


4م 


شرح لها شانوف » بيضع كلمات » من هو كير يلوف + وكانت قد 
سمعت عنه على كل حال ٠‏ 

أعرف أنه مجنون ٠‏ كفى > أرجوك ٠‏ لا ينقصنا أغباء ٠‏ اذن 
ذهيت الى أمريكا ؟ أنا أعلم أنك كتيت من هناك ٠‏ 

العم ٠٠ه‏ كتبت ٠٠*ء‏ الى باريس ٠‏ 


- كفى عن هذا الموضوع ! لتتحدث عن ثىء آآخر ! هل أنت من 
دعاة السلافة ٠‏ 

دب الا وءء لسن معتى هذا أننى ٠+‏ ولكن لأنى لم أسستطع أن 
أكون روسياً » فقد أصبحت من دعاة السلافة ٠‏ 

قال شائوف ذلك وهو بحر لفسه على أبتسامة هى اإسامة اسان 
بعلم أنه لمزح فى غير موضع المزاحم * 

ألست اذن دوسا ؟ 

اله 

هذه كلها سخافات ٠‏ اجلس > أرجوك ٠‏ ما بالك تركض هذا 
الركض بمنة" ويسرة ؟ ألعلك نطن أنى أهذى ؟ ربما حذيث بعد قليل ٠‏ 
هل قلت انكما فى هذا المنزل اثنان لا أكثر ؟ 

ب عم > انان +*؟ وانحت مه 

وكلاكما ذكى كصاحيه ؟ وتحت ؟ لقد قلت منذ الحظة : «بحت» 
٠٠+‏ فبماذا تحت © 

ب لا > لا شىء ٠‏ 


كف لا ثىء ؟ 


سن 


أردت أن أقول اننا الآن اثنان لا أكثر > وافحت كانت اقيم أسرة 
لبادكين ٠‏ 

التى ذ بحت فى هذه اللملة ؟ 

ألقت مارى شائوف هذا السؤال وهى تنتصب فسأة ٠‏ وتابعت 'تقول : 

نعم يا مارى ٠‏ ولعلنى ارتكب دناءة كبيرة فى هذه اللحظة لأننى 
أغعر لأو انك الأوغاد ووه 

قال شانوف ذلك ونهض وأخذ سير شاهراً قغتى يديه فى انتفاضة 

ولكن مارى لم نفهمه ٠‏ لقد كانت تسأل زوجها > غير أنها لا تصغى 
الى أجوبته ٠‏ قالت مارى : 

تمحدث أشاء جميله فى مدينتكم ! آه ووه ها أحقر هذا كله ! 
ليس هؤلاء جميعهم الا أوغادا ٠‏ ولكن اذا لا تجلس ؟ لشدما تضايقلى ٠٠٠‏ 

ولم نطق صبراً على ما بها » فهوت برأسها على الوسادة ٠‏ 

مهارى » سوف أجلس ٠‏ محسنين صنا إذا نمث يا مارى : 
ما ربك ؟ 
بميتة ٠‏ واستولى علها الندم فى نلك اللحظة نفسها تقريا ٠‏ نظر شائوف 
حواله ٠‏ وقوام الشمعة ٠‏ وبعد أن ألقى نظرة قلقة أخيرة على المرأة 
الشابة » ضم” يديه احداهما الى الأخرى وخرج الى فسحة السلم بخطى 
رفقة لا يُسمم لها وقم. ٠‏ ولبث هنالك واثفا فرابة عشر دقائق م ساكنا 


الوا 


لولا آنه سمع خطى حفيفة : ان أحداً كان يصعد السلم ببطء وحذراء 
تذكر شاتوف أنه سى أن يغلق باب قناء المتزل ٠‏ 

فال يسأل بصوت خافت : 

من هنا ؟ 

فلم يحب الزائر المجهول ٠‏ حتى اذا وصل الى فسحة السلم نوقف»٠‏ 
ان المرء لا يستطيع فى هذا الظلام أن يميز وجهه ٠‏ وها هو ذا يسأل 
مدمدماً على حين فحأة : 

ايفان شاتوف ؟ 

فأجابه شائوف بلعم > وأسرع يمد ريده لبمئعة من الدخول ٠‏ ولكن 
الزائر أمسلك باللد الممدودة البه م فارتعشس شانوف كأنه لامس احة ٠‏ 
وال بصوت ميختنق : 

ب ابق هنا ٠‏ لا أستطيع أن أستقبلك الآن ٠‏ لقد وصلت زوجتى ٠‏ 
سأجىء شمعة ٠‏ 

فلما عاد حاملا الشمعة رأى ضابطا شابا لا يعرفه الا وجياً ٠‏ 

عرف الآخر بنفسه قائلا” : 

أنا اركل ٠‏ لقد التقينا عند فرجنسكى ٠‏ 

أذكر هذا ٠‏ كنت تدوأن ما يدور من نقاشاء 

وظل شانوف .يتكلم .بصوت اذافت © وهو يقترب من الفتى سخارجاً 
عن طوره ؛ 

ب أسمع ٠٠‏ أراك رسمث على راحة كفى اشارة + فاعلم اذن اتى 
أحتقر هذه الاشارات جميعا وابصق عليها جمينا ٠‏ انثى لا أقبل 0. 
لا أريد ٠٠٠‏ النى أستطيع أن أرميك الى أسفل السلم عل تعرف هذا ؟ 
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فقال ١ازائر‏ بسذاجة : 

-لاءانى لا أعرف شيثاً ٠‏ هناك ثىء على" أن أبلنك اياه ٠‏ وهذا 
هو السيب فى اننى جثت يغير ابطاء ٠‏ ان عندك آله مطعة لست لك » 
ويححب علبك أن تردها الى أصحابها كما تعلم ذلك آنت نفسك ٠‏ تقد 
نلقيث أمرا بأن أقول لك ان عللك أن ترد الآلة غدا > فى الساعة السابعة 
من المساء » الى لسوتين ٠‏ وأنا مكلف عدا هذا بأن أعلن لك أنك بعد ذلك 

- أن "يطلب منى أى ثىء ؟ أصحح هذا حقا ؟ 

لن “يطلب منك ثىء على الاطلاق + ستتحقق رغيتك » ستكون 
حرا ٠‏ ذلك بعنه ما كفت بأن أنقله الك ٠‏ 

من أمرك بهذا ؟ 

ب الذين أبلغونى الاشارة ٠‏ 

يسخدّل الى" > يسخثّل الى ٠...‏ انلك بسحب أن لا تكترث بهذاا٠‏ 

طيب ٠‏ ولكن لاذا لم تأت قبل الآن > منذٍ صدر اليك الأمر ؟ 

انقلدات باتعلمات الصادرة الى » ولم أكن وحدى ٠‏ 

أفهم وود أفهم أنك لم تكن وحدك ٠‏ ولكن اذا لم ييجىء لببوتين 
بنفسه ؟ 

سأجىء الك غداً فى الساعة السادسة من المساء م وستمغى الى 
هناك معأ » ولن يكون ثممة أحد غيرنا نحن الثلاثة ٠‏ 


- وفرخوفنسكى ؟ 


لن يكون هناك ٠‏ ان قر<وفنسكى سافر غدا فى الساعة اللادية 
عشرة من الصباح + 

دعدم شاتوف بقول محتقا مغتالا وهو علطم فخده بقضة بده : 

قدارت هذا ٠‏ انه بهرب » هذا الشقى ! 

وشرد ذهنها٠‏ وكان اركل ينتظر صامئاً » وهو يلاحظه بانتاء ٠‏ 

ما عساكم تصنعون بالمطبعة ؟ لا يمكنكم أن تحملوها فى خلال 
أأدايئة على عرأى وعلم من جميع الناس 3 

لن تأحذها ٠‏ سكدلنا على المكان المدفوية فيه »> فتتاكد من أبها 
موجودة حقا ٠‏ اننا نعرف الجهة ولكئنا لا نعرف الموضع على وجه الدقة ٠‏ 
هل سبق أن دللت أحدا على المكان ؟ 

حداى اله شانوف متفرساً ٠‏ 

ب صنى مثلك ٠.٠‏ أحمق صغير ٠٠.٠‏ ها أنت ذا قد وقست فى الفيح 
كخروف ! انهم فى حاجة إلى شياب مثلك فعلا ! طب ٠‏ انصرف الآن ٠‏ 
أن ذلك الوغد قد وراطكم جمما » ولاذ بالفرار ٠‏ 

انت هيثة ار كل » المسالمة الساذحة > يد أنه لا يفهم ٠‏ 

كانت عيثة اركل » المسالمة السافت ل على انه لا يفهم 

وردد شاتوف بقول كازاً أسنانه : 

- نعم > لقد هرب قرل<وفلسكى > نعم > قر خوفلسكى ! 

قل ار كل بلهسجة محية مقلعة : 

ولكنه لا ,يزال هنا ٠‏ انه لم يسافر + لقد طليت مله أن يضر 
استر داد المطبعة شاهداً » كما تقتضى ذلك التعدلمات التى صدرت الى ٠ه‏ 
فما كان أشد أسفى حعن رفض ذلك بححة السفر ٠‏ 


تلض 


قال أركل ذلك مصطنعا السناجة ٠‏ وأضاف : 

والحق أنه بتمحل السفر » لا أدرى لاذا ! 

ألقى شاتوف نظرة شفقة على الغر المسكين > مرة” أخرى » ثم رفم 
منكبيه كأنما لقول : « هل يستتحق أن أرثى لاله ؟ » ٠‏ 

'م أعلن قائلا” : 

طب »> سأجىء ! والآن » هنا اصرف ! 

قال اركل وهو يحبى انحية” مهذبة : 

سأتى اذن لاصطحابك فى الساعة السادسة 'نماما ٠‏ 

وهبط السلم بثير تعجلاء ولم يطق شاتوف أن يكظم ما بنفسه > 
فهنف يقول له من أعلى : 

مغفل ! 

وكان اركل قد وصل الى بحت »> فالتفت رسأله : 

ماذا 4 

- ظئلتك نريد أن تقول لى شيا ٠‏ 


5 


ان اركل واحد من أولتك « المغفلين الصغار » الذين يعحزون عن 
التفكير بأنفسهم فيلفذون أوامر غيرهم أحسن تنفيذ » حتى لقد يبرهنون 
فى تنشذها على ثىء من حسن الحملة واللمكر ٠‏ انه مخلص ٠‏ للقضةة » 
أو قل هو مخلص لفرخوئنسكى اخلاصا متعصيا » اخلاصا طفولا » فهو 


3ن 


يتصرف وفق التعليمات التى أصدرها اليها فررخوفنسكى عند «أصحابئاء» حين 
وزاّعوا فما بينهم أدوار العمل فى الفد + حتى ان بطرس ستفاتوفتش 
فرخوفنسكى فد انتحى به جانبا قبل الافتراق » واتحدث معه بضع دقائق * 
ان الطاعة حاجة ملمحة من حاجات هذه الطبيعة الغية» الشرهة الى التضوع» 
باسم «فضة كبرىء» أو «فكرة عظمهء طبعا ٠‏ ولكن الهدف لبس له على 
وجه الاجال من شأن فى هذه الخالة م لأن الشساب المتعصيين مثل اركل 
لايفهمون الاخلاص لقضية الا بمقدار ما تكون هذه القضية متجسدة فى 
شخصة تمثلها فى نظرهم ٠‏ أن اركل » على أنه حساس ورقيق وطيب > 
فد بكون أبعد هؤّلاء المتآمرين عن الرآفة والرحمة » وسوف يساهم فى 
مفتل شاتوف ربما دون أى كره شخصى » ولكن دون أى تردد أيضا ٠‏ 
لقد أوعى مثلا” بأن بلاحظ وضع شائوف باشاه ؟ وحين أفلت من اسان 
شاتوف ( ربما دون أن يشعر بذلك ) أن امرأئه قد عادت الله » كان اركل 
ماكراً كرا كافنا من أجل أن بدرك أن عله أن لا يُظهر أى فضول بهذا 
الصدد ٠‏ ومع ذلك حزر فورا أن عودة مارى شائوف يمكن أن يكون لها 
شان كبير فى سباح ما عقدوا اللية على تنفيذه » 

والحق أن هذا الحادث وحده هو الذى كان له الفضل فى حاة 
هؤلاء . الأوغاد ٠‏ » وأن عودة أمرأة شائوف هى التى أناحت لهم أن 
ينخلصوا منه + ان عودة امرأة شائوف قد قلءت شاتوف رآأساً على عقب » 
وأخرجته عن عادانه » وجرآدته مما أعهد فيه من محاذرة ونفاذ بصيرة ٠‏ 
لقد غرى فى مشاغله الجديدة » فأصح الآن عاجزاً عحزاً مطلتقا عن التفكيد 
فى الخطر الذى كان معرةضا له + بالعكس : صار يحلو له أن ,يصداق 
حكاية هرب فرخوفنسكى التى تأتى مؤيدة لجميع شكوكه أكبر لأبيد ٠‏ 

عاد شانوف الى الغرفة » وجلس فى ركن من الأركان » وأسند 
كوعه الى ركشه » وخأ وجهه فى يديه + ان خطرات مرة تعذبه ٠‏ 
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وكان ينهض من حين الى حين > فيمظى آلى السرير ماشسيا على 
روس الأصابع ليتأملها » فيقول «حدثاً نفسه :ه يا الهى ! لا شك أن حمى 
خبيلة ستلم* بها غدا ؟ بل لعل الحمى قد بدأت ! واضح أنها قد أصابها 
برد ٠‏ الها لم تألف هذا الجو الفظيع ٠‏ ثم ٠٠٠‏ الدرجة الثالئة بالقطارء ٠٠‏ 
والرياح فى الخارج والأمطار ! ٠.٠‏ ان معطفها خفيف جدا ! +0٠‏ ولا 
تكاد تكسوها ثاب ! كيف أتركها وأمنع عنها أية نجدة ؟ وهذا الكبس ٠٠٠‏ 
هذا الكس الصغير > الخفف » الذى لا يزيد وزئه على عشرة أرطال٠٠٠‏ 
فى أكثر تقدير ! مسكيئة ٠٠٠‏ كم اتعذبت ! كم احتملت من الام ! ولكتها 
ذات كرياء » لذلك لا تتشكى ! غير أنها غاضية محتقة ! ما أشد حنقها ! 
الذب فى هذا ذنب مرضها ! المرض يبحمل حتى الملالكة شديدى انق ! 
لا بد أن جسنها محترق جاف ٠‏ ويا لهذه الهالة الزرقاء حول عنليها ! و+٠٠‏ 
ومع ذاك ما أجمل استدارة وجهها المستطيل ! وهذا الشعر الرائع ٠.01‏ 


ع 
- 


قال ذلك محدثاً نفسه ثم حول عينيه بأقصى سرعة > وابتعد سرواعاً 
من مجدرد أن يرى فها أكثر من ا'سانة شقية معننّاة مضناة يحب أسعافها ٠‏ 
ه هل يمكن أن تصاور المرء آمال فى مثل هذه اللحظة ؟! +.. ما أدناً 
الرجل وما أمفله ! ٠ ٠‏ 

ورجم الى ركنه » وجلس ثانية > ودفن وجهه فى إبديه من جديد » 
واسترسل فى الأحلام » والذكريات ٠٠٠‏ وعادت الأحلام تشعث فى 
فنة * 

« آه ٠ه‏ ما أشد ما أشص به من ثعب ! ء انذكر شائوف هذه الصصحةء 
وتذكر الصوت الضعيف المحطم ٠‏ ه رباه ! كيف يمكننى أن أتركها فى 
مثل هذه اللحظة ! انها لا تملك الا أربعة وعشرين كوبكاً ٠‏ وقد مدت 
الى محفظة 'قودها » الصغيرة » العتبقة الرثة ! انها بحت عن عمل ٠.٠‏ 
ماذا تعرف عما يجرى هنا » بل ماذا يعرقون جمعا عن روسيا ؟ آطفال 


ماضن 


سنج أغرار يستطيعون الاسترسال فى الأخلة والأوهام ! يا للمسكينة ! 
انها تغضب لأن روسسا لا :به الفكرة التى قامت فى ذهنها عنها وهى فى 
الخارج ! مسساكين ! سذج أبرياء ! ولكن ٠٠٠‏ حقا ان المرد هنا 
شدهد !عومد هوه 

تذا كر أنها اشتكت من البرد » وأنه وعد بايقاد المدفاة * « تم نيدى 
حطب 0 فى وسعى أن أ صعده ٠‏ يشير ل أن لا أوقظها | سأحاول ه وها 
العمل بلحم العجل ؟ قد تأكل منه حين تستيقظ ٠.٠٠‏ سوف نرى ! ان 
كير يلوف يظل ماهرا طول الليل ! بأى ثىء يمكننى أن أغطبها ؟ انها 
نائمة نوما عميقا » ولكن لا شك فى أنها لجس سرد »© سرد شديد +٠٠‏ »ء 

دنا من السرير مرة أخرى ٠‏ كان ثوب المرأة الشابة مشمورا بعض 
الشثىء فكانت ساقها اللمنى مكديوفة حتى الركة ٠‏ فتقهقر شائوف سدركة 
مناجئة > كأنه أحس برعب » ولا عن جسمه معطفه ( محتفظاً بردنحوته | 
وحده ) > قغطى به ساقها مشسحاً بعنه عن الثالمة * 

هذه الأمور كلها الاسترسال فى الأحلام » التأمل > ايقاد المدقأة > 
السير فى الثرفة ذهابا وايابا على رعوس الأصابع قد استغرقت ساعتين 
أو ئلاثك ساعات جاء فررخوفنسكى ولبونين فى آأثنائها الى عند كير يلوف ٠‏ 
ونام شاتوف أخيرا فى ركله ٠‏ وانطلقت من حدر مارى 3 على حين 
فسأة ؛ لقد استقظت من نومها ونادنه + فانتفض كما ينتفض مبجرم ٠‏ 

مارى ٠٠+‏ لقد نمت ٠٠٠‏ ما أشقائى يا مارى ! 

نهضت مارى ؟ ونظرت حولها مدهوثة » فلعلها كانت لا تدرك اين 
هى وها هى ذى تضطرب على حين فحأة » مستاءة” غاضة" ؛ وصاحت 
تقول له : 


ب لقد اسنوليت على سريرك ٠‏ وغلنى النوم فنمت > ولكن لاذا ام 


مدنا 


لوفطنى ؟ كف أبن لنفسلك أن نظن أننى أريد أن أكون عالة” علك ؟ 


هل كان ,يمكئنى أن أوقفلك يا مارى ؟ 


- عم > كان يمكنك أن توقظنى ء بل كان يجب عليك أن توقظنىه 
لس عندك الا سرير واحد استوليت أنا عله © قما إشيئى لك أن تضعنى 
فى هوفف لخطأ ! أتثراك نظن أنى أنتوي استفلال حسثائك ؟ استرد 
سريرك قورا » وسأرقد أنا على كراسى ٠٠٠‏ 

- مارى > لبس عندى كراسى كافية * ثم ليس عندى ما أضعه عليهاء 

اذن سأرقد على أرض الغرفة ٠‏ والا سيكون عليك أنت أن ترقد 
على أرض الغرفة ٠‏ سأنام على أرض الغرفة حالا” ٠‏ 

ونهضت > وتقدمت اخطوة » الا أن الام مفنص شديد قد جردتها 
فورا من كل قوة » ومن كل عزيمة » فعادت تتهالك على الكرسى فى أنين* 
فهر ع شاتوف الها » ولكن مارى أمسكت يده » وشدت على هذه اللد 
شداً كوباً يكاد بهشمها » وهى تدفن رأسها فى الوسادة ٠‏ 

هارى > عزيزتى > ان الدكتور فراتزل قريب جدا من هنا ٠‏ وأنا 
أعر فه جدا ٠٠٠‏ فمى وسعى أن استدعيه ٠‏ 

دعنى وشأنى ! 

- أبن أللك يا مارى > قولى لى ! فى امكاننا أن نضع للك كمادات 
ساخنة +٠‏ على البطن ٠‏ لا حاجة الى طبيب من أجل هذا ٠٠٠‏ أم نؤثربن 
قلللا” من دواء الخردل ٠‏ 

سألته ,بصوت غريب ؛ 

ما هذا الكلام ؟ 

ودقعت رأسها واظرت الله مرتاعة ٠‏ 


لحنا 


فال شائوف مدهوشا : 

هاذا 'نعنين يا مارى 4 رياه ! لقد فقدت عقلى تمأما ٠‏ مارى ء 
ساممحينى ٠‏ ولكنى لا أفهم شيئاً البتة ٠‏ 

دعنى ٠‏ لسى هذا شأبك ٠‏ بل انه لكون أمراً سخيفا مضمحكا من 
جهتك أن ٠.٠‏ 

وابتسمت بمرارة ٠‏ 

وأردفت “تقول : 

اقصص على شثاً ٠‏ امش وتكلم ٠‏ اننى أطلب منك هذا للمسرة 
المالة » 

أخذ عانوف يسير فى الغرفة طول" وعرضاً » محاولا” أن لا .برفع 
عشه نحو المراة الشابة ٠‏ 

ب يوجد هنا لا تزعلى يا مارى » أرجوك ‏ يوجد هنا شىء من 
لحم العجل وقليل من الشاى ٠‏ انك لم تأكلى الا قليلا” جدا ٠٠٠‏ 

فحركت مارى بدها باشارة اشمئزاز ونقرز ٠‏ فعض” شائوف على 

قالت مارى : 

اسمع ٠‏ الثى انتوى أن أفتتح هنا ورسة تجليد أقيمها على أسس 
الاشتراك المنى” على العقل ٠‏ فقل لى : ها رأيك ؟ أأنجم أم ألحنق ؟ 

لكن الناس عندنا لا تقر يا مارى ٠‏ ولا توجد كتباء أنَّى له 
«هوء أن يفكر فى تمجليد الكتب ؟ 

ب من دهوء 6 

القارىء + ساكن هذه المدينة يا مارى ء 


1 


هلا" تكلمت بوضوبح ء ما ممنى قولك «هوء ؟ من هو ؟ ألا تعرف 

تمدام شاتوف يعول متلعثما 0 

هذا فى روح اللغة يا مارى ء 

دعنى من الروح هذه ٠‏ أرحنى من كلامك ٠‏ لقد سثمت ٠‏ ولاذا 
لا سحلد القارىء هنا كشيه ؟ لماذا لا حلد ساكن هذه المديئة كتيه ؟ 

لأن قراءة كتاب ونجليده مرحلتان من مراحل الحضارة 'نضم كل 
منهما فترة طويلة + ففى البداية بتعلم الانسان القراءة » شيئاً فش > خلال 
عدة فرون > ولكنه لا يمتتى بكتنه أى اعثناء » بل يعاملها معاملة ثبىء ليس 
له أيه قمة ٠‏ أما تسجلد الكتاب فهو علامه على أن الكتاب أصبح يحظى 
باحثرام » وهو يدل على أن الانسان أصبح لا يحب أن بقرأ فحسب > بل 
على أنه أصح .عرف ما للقراءة من عظيم الشأن ٠‏ ان روسا لم لل هذه 
المرحله حتى الآن ٠‏ أما أوروبا قانها :مجلد الكتب منذ مدة طويلة ٠‏ 

والت مارى : 

رغم لهجتنك المتدالمه المتفهقة > فان ما تتقفوله لسن غسا » وهو 
يذكرنى بالأحاديث التى كانت القوم بلنا ملذ ثلاث سنين ٠‏ لقد كنت لماح 
الفكر أحانا قبل ''لاث سئين + 

نطقت مارى هذه الكلمات بتلك اللهجة نفسها التى تكلمت بها حتى 
تلك اللحظه > وهى لهحة فها اشمثزاز > وفها جموح ونزوة 25 

عاد شاتوف يتكلم فقال فى حنان : 

مارى > مارى ! أوه ! مارى ! ليتك تعرفين جميع التغيرات التى 
حدنت منذ ثلاث سئين حتى الآن ! لقد سمعت عنك أنك تحتقريننى لأننى 


نا 


دخلت عن اءنقادانى السابفقة ! وهل “عليين ما الدى أصدحت ذه 
وأرفضه ؟ لقد أصيحت أنذ أعداء اللحاة الحة » صرت أرقض الليراليين 
الصغار المتخلفين الذين مختون استقلال أنفسهم » سرت أذ العنيد من 
أدعاء المفكر » وصرت أند أعداء اللحرية والشخصية » وصرت أسد 
أوائك الملحطين من دعاة التحلل والفساد والتفسخ ٠‏ ماذا نبجد عند عؤلاء ؟ 
اننا نبحد عندهم |اتردى > والثفاهة » والسخف فى أحقر أشكاله وأكثر ها 
بورجوازية ؛ وابحد مساواة الحسد > اللساواة العذالة من الكرامة 
الشخصية » المساواة كما يتصورها خادم أو كما كان ,بتصورها فراسى عام 
للاة دونه والأنكى من ذلك أنهم جسيعا لسوا الا أوغادا » أوغادا 9 
أوغادا ! »٠٠‏ ش 

دمدمت مارى تقول بصوت أيه ألم : 

ب نعم > هناك أوغاد كثير 300 

كابت مستلقة استلقاء ناما » على الحنب قللا > كأنها شاف أن 
تتعدرك » محدقة الى السقف بنظرة ثابتة ممحمومة + وكان وجهها شاحنا > 
وكانت شفتاها يابستين محتر فين » 

قال ساتوف : 

السلمين اذن بهذا يا مارى ؟ أتسلّمين به ؟ 

فهمئّت أن محرك بدها باشارة اتكار » غير أن مغصاً جديدا عقف 
جسمها دجأة » فهرع اليها شاتوف كالجنون من الذعر » فشدت على يده 
بكل ما تملك من قوة > دافنة” وجهها فى الوسادة > كما فعلت فى المسرة 
الأولى ٠‏ 

مارى » مارى ! قد يكون مرضك خطير! ! مارى ! 


فصررخت 'لقول بما يثسه الفضب الحائق وهى اندير ظهرها : 


ا 


اسكت .* لا أريد ! لا أريد ! اتى أمنمك من أن تنظر الى" 
هكذا ٠‏ اننى لا آريد شفقتك ٠‏ النى أرفض هذه ااشفقة ٠‏ امش > تكلم » 
فل أى شىء ٠٠+!‏ 

كان شانوف كمن ضاع عقله ثماما » قدمدم ببضع كلمات غير متميزة» 

ققاطعته سائلة' بصوت منزعج : 

ما الذى تعمله هنا ؟ 

أعمل فى مكاتب تاجر من التتجار ٠‏ ولو دكت إيا مارى لكسست هنا 
مالا" كيرا ٠‏ 

هنما لك به .٠ه‏ 

لا تخبى با مارى أنى ٠.٠‏ أنا لم أقصد شيئاً البئة 6ه 

وماذا تعمل أيضا ؟ الى ماذا تدعو ؟ انك لا مستطيم الامتناع عن 
الدعوة الى ثى: ما : ذلك فى طيمك ٠‏ 

أدعو الى الله يا مارى * 

الذى لا تؤمن به أنت نفسك ٠‏ اننى لم أستطم أن أفهم هده 
الفكرة فى .بوم من الأيام ٠‏ 

دعرئا من هذا يا مارى ٠‏ سوف تتحدث عنه قما بعد ٠‏ 

ماذا كانت ماريا 'نموقثفتا نلك ؟ 

ب هذا أبضا ندعه الأن وتتحدث عنه قما بعد * 

أمنعك من أن >كلمنى بهذه الطريقة ! هل صحيح أن جريمة 
القتل هده انما هى من صنع أولئك موه الأوئاد ٠+‏ 

بدون أى شك يا مارى ٠‏ 


0 


قال شائوف ذلك كازاً أسنائه ٠‏ فأنهضت مارى رأسها » وهتفت 
تقول له : 

أمنعك من أن 'تحدتنى عن هده الأمور أبدا ووه أبدا موه 

وتهالكت على السرير وقد وافتها الام أخرى عشفة ٠‏ هذه ثالث نوبةء 
غبر أن الأنّات فى هذه المرة قد أصبحت صرخات ٠‏ 

قالت : 

آه ٠٠‏ اليك لا ممطاق ! لا نطاق ! 

وكانت تخبط وتندفم عنها شاتوف الذى مال عليها ٠‏ 

قال لها شائنوف : 

مارى > سأفعل ها ثر بدين » سأمشى وأتكلم ووه 

ولكن آلا ترى اذن أن الأمر بدا ؟ 

لا أعرف ! لا أفهم شثا ! آء ٠٠٠‏ لعنة الله على" ٠٠٠‏ لعنة الله على 
كل شي ! ' 

مارى » لبتك نقولين لى ما هو الأمر الذى بدأ ٠٠٠‏ اذ ماذا أستطبع 
أن أفمل ؟ ٠٠٠‏ اننى لا أفهم ٠٠‏ 

دأنت رجحل ثرثثار لا فائدة مله > أنت مغردور «تشهق ووه 5 دوه 
ألا لعنة الله علبكم جمسما ! ٠٠٠‏ 

مارى ! مارب ] 

وأخذ يعتقد أنها جَدّتء* 


: شت هارى : - نهوض واظرت الله » وقالت له : 


نحن 


ألمت نرى اذن أنى فى ممخاض ؟ 

وكان الكرء والألم قد قلا وجهها ٠‏ وأردفت مول : 

ألا فلتحل اللعنة على هذا الولد ! 

هتف ثشائلوف يقول وقد أدرك أخيراً ما يحدث : 

مارى ! مارى ! لماذا لم تقولى لى قبل الآن ؟ 

وتناول شعته بحركة حازمة ٠‏ قالت مارى 'نجبيه : 

وهل كنت أعرف ذلك حين دخلت الى هنا ؟ أكنت أجىء اليك لو 
كنت أعلمه ؟ لقد قبل لى اننى لن ألد الا بعد عشيرة أيام ٠‏ الى أبن تذهب ؟ 
الى أين تتذهب ؟ اننى أمنمك ٠٠٠‏ 

- سأجىء بمولّدة ٠‏ سوف أببع مسدمى ٠‏ نسحن الآن فى حاجة الى 
المال قل كل شىء ٠‏ 

أمنعك من أن تغمل أى ثىء + لا أريد مولّدة ٠٠٠‏ تكفينى أية 
امرأة عجوز ٠‏ ما يزال معى أربعة وعشرون كوبكاً فى محفظة نقودى.+٠ه‏ 
الفلاحات بستننين عن الموتّدة ٠‏ واذا فطسيت > كان ذلك أفضل ٠.٠‏ 

- سأجىء بامرأة عحوز » وبع ولّدة أيضا ٠‏ ولكن كيف اثر كك 
وحدة إيا مارى 8 

لكنه وقد قدتر أن تركها الآن وحدة” خير” من تركها وحيدة” بعد 
حين.» هلرع يهبط السلم مسرعا ء لا يلتفت الى أننّانها وصرخاتها ٠‏ 


إن 


دخل شائوف أولا” على كيريلوف + كانت الساعة قريية من الواحدة» 
ان كيريلوف واقف فى وسط غرفته ٠‏ 


4م 


كير يلوف »> امراتى تلد ٠‏ 

كيف ؟ 

تلد ٠‏ سوق تلد ولدا * 

ب أأنت متأكد ؟ 

بت نعم ٠‏ الآلام بدت ٠.‏ هى فى -داجة الى امرأة عجوز ما ووه فورا 
ووه هل يمكئنا العثور على واحدة ؟ كان منا عحائز كثيرات وه 

قال كير يلوف : 
التوليد 6.. أوه ! ه.ء اننى لا أهتدى الى الكلمات النى نر عن قصدى٠‏ 

نريد أن تقول انك لا مستطيع أن تساعد امرأة 'نلد * ولكن ايس 
هذا هو الأمر ٠‏ ما نحن فى حاجة اليه انما هو امرأة عحوز + خادمة » 
ممرآضة ٠.٠‏ 

سنأتى بواحدة ٠‏ ولكن قد لا نستطيم احضارها فورا ٠‏ أستطيع أن 
أحل” محدّها اذا شت ٠‏ 

أوه ! مستحل ٠‏ ألا ذاهب فورا الى عند المولّدة فرجلسكى ٠‏ 

ب حقيرة ! 

نسم ايا كير يلوف » لكنها خير موليّدة ٠‏ صحيح أن كل ثىء سبجرى 
معها بثير رأقة » وبفيي فرح » وبثير حب 2 صحح أنها فظة غلظة القلب ٠‏ 
آه يك ما أكيره هن سر مع ذلك أن يولد كائن جديد ! وما أععجب مارى 
اذ اللعنه منذ الآن ٠٠!‏ 

اذا شثت فائنى ٠.+‏ 


لا لا » ولكن أثناء غبابى ( نعم » سأجىء بها هذه الفرجنسكى ) 


مو 


اصعد أنت الى غرفتى من حين الى حين » وننصنّت من خلال الباب على 
ما يحرى ٠‏ ولكن لا تدخل » لأنك سترعبها اذا دخلت ٠‏ لا تدخل أبدا * 
تنصكّت فقط ٠‏ لا يعرف المرء ماذا يمكن أن يسحدث ٠‏ فاذا سمعت شيا رهبا 
يحدث »> فادخل عند ذاك *٠‏ 

فهمت ٠‏ اليك هذا الروبل أإيضا ٠‏ كنت أريد أن آكل فى الغفد 
دجاجة + أما الآن فقد صرفت النظر عن ذلك ٠‏ أركض بسرعة > اركض 
يكل ماتملك من قوة + سيظل السماور يغلى طول الليل * 

كان كيريلوف ,يجهل كل ثىء عن المؤامرة المميته لشاتوف + بل انه 
كان لا سخطر باله الخطر الذى يتعرض له شاتوف ٠‏ كل ما كان يعر فه 
هو أن بين م هؤلاء الناس ٠‏ وبين شاتوف حسابات قديمة + ومع ذلك كار 
قد قحم بعض الاقحام فى هذه القضبة ء على أثر تعلمات تلقاها فى السخاريج 
( وهى على كل حال تمليمات مبهمه وسطحة , لأن كير.يلوف قد ظل دائما 
فى خارج الخمصة ) » ولكنه فى الآوئة الأخيرة كان قد ثرك كل ثىء > 
وتحرر من جميع المهمات » ونأى بنفسه عن كل أمر من الأمور » ولا سيما 
« العمل المشترك » ء وانصرف انصرافا ناما الى حاة التأمل وحدها ٠‏ لذلك 
فرغم أن فرخوفنسكى قد جاء الى كير يلوف مم ليبوئين بغية أن يقتنح لببونين 
بأن كيريلوف سسيرضى أن ينسب الى نفسه مقتل شاتوف »> فان بطرس 
سشيفانوقتش فر خوفنسكى لم يقل لكي يلوف كلمة” واحدة عن هذه القطسة» 
مقدارا أن ذلك خطر ء لأن كيريلوف ليس بالرجل الذى ,يوق به ويلطمآن 
الله ٠‏ وهكذا آثر أن ,يرجىء الايضاحات الى الفد » وأن يضع كير يلوف 
أمام الأمر الواقم ٠‏ كان فر<وفنسكى يقول لنفسه : ان كير يلوف ستستوى 
عنده جميع الأمور فى تلك اللحظة ٠‏ وقد لاحظ لبسوتين جيدا أن 
فرخوفلسكى لم يجىء على ذكر شانوف عند كيريلوف > رغم الوعد الذى 


لضا 


بذله « لأصحابنا » ٠‏ ولكن لبوتين كان عندئذ أكير اضطرابا وأشد انفمالا 
من أن ,بعترض أو يسحتج ٠‏ 1 

ركض شانوف الى شارع « النملة » بسرعة الرييح » لاعناً طول الطر .يق 
ساعرا بأنه لن ,يصل الى ثهايته ٠‏ 

وكان أفراد أسرة فرجنسكى قد ناموا جميعا منذ مدة طويلة حين 
طرق شاتوف بابهم ٠‏ فلما لم يتلق” أى جواب أخذ يضرب مصراع الاب 
بقضة دده ضربات فوية ٠‏ فاخذ كلب من كلاب الحراسة فى قناء النزل 
شح احا شديدا محانقا » وهو بحر سلسلته ٠‏ وطفقت كلاب الشارع كلها 
ترد على نباحه بلباح مثله فورا ٠‏ فكانت جلبة رهيية ٠‏ 

وفتتحت كوة النافذة أخيراً ٠‏ 

ما بالك تتطرق الياب هذا الطرق © وماذا تيد ؟ 

انه فرجنسكى نفسه > الذى يتعارض صوته الرقيق تعارضا واضحا مم 
هذه الصوضاء الشديدة ٠‏ 

وعلا صوت صارخ غاضب حائق رسأل منسجما فى هذه المرة مم 
الظروف » هو صوت ألنت زوجة فرجتسكى » العانس ؛ 

من الطارق ؟ من هذا الوغغد © 

ألا شاتوف ٠‏ امرأتى عادت © وقد جاءها المخاض فهى تلد 6.ه 

طيب ٠‏ مع السلامة ٠‏ 

جنت ساعياً الى آرينا بروخوروفنا أريد اصطحابها » ولن أنصرف 
بدون آرينا بروجوروقنا ٠‏ 

انها لا تستطيع أن تذهب الى أى بيت ٠‏ ولا يحق للميع الزيائن 
أن يوفظوها فى اللل ٠‏ اذهب الى ماكشابفنا » ودعنا وكأننا ٠‏ 


فتن 


فرجنسكى كان يحاول أن يسكتها > ولكنها كانت 'ندقمه عنها ولا ندع له 
أن يتكلم ٠‏ 

صرخ شانوف .يقول مكرراً : 

لن أتصرف ٠ه‏ 

فأجابه فرجتسكى الذى استطاع أخيرا أن ببعد أخت رُوجته عن كوة 
النافذة : 

اننظر ! اننظر ! أرجوك ييا شاتوف » اننظر خمس دقائق > وس.وف 
أوفظ آرينا بروخوروفا ووم ولكن كفاك طرفا ونداء ٠‏ هذا فظيم ! 

وبعد دفائق -خمس أحسمّها شاتوف دهراً > ظهرت آريئا بروخوروك 
فى التافذة ٠‏ 

قالت له من الكوة 'نسأله : 

أرجعت زوجتك اليك 6 

فما كان أسد دهشته من أن صوتها لم يكن غاضيا > بل “ذان صارءا 
فحسب ؛ الحق أن آدينا بروخوروفا لا تستطيع أن تتكلم بير هذه 
الطريقة ٠‏ 

قال ,يسحسها ؛: 

نعم راجعت ٠‏ وهى الآن انلداء* 

مارييا اجناتيفتا 6 

نعم > ماريا اجنائيفنا طبعا ٠‏ 

وساد صمت ٠‏ كان شائوف ينتطر ٠‏ وسمع نهامس وراء الزجاج . 


84 


سألت السيدة فرجنسكى : 

هل وصلت منذ مدة طويلة ؟ 

هذا المساء »> الساعة الثامنة ٠‏ تعالى بسرعة > أرجوك موه 

واستؤنف التهامس : لعلهم .يتشاورون ٠‏ 

ألست معخطتاً ؟ أهى التى أرسلتك ؟ 

لاء لم ترسلنى اليك ٠‏ لقد طلبت أية امرأة عجوز » حتى لا تتكاف 
نفقات ٠‏ ولكن لا تخافى ٠‏ سأدفع لك ٠‏ 

- طبب ٠‏ سأجىء > سواء أدقست أم لم تدقع + لطلما قدرت العواطاف 
الاستقلالية لدى ماريا اجنائيفنا » رغم أنها لا تتذكرنى فى أغلب الظن ٠‏ هل 
عندك الأشساء الضرورية فى الست ؟ 

ب لاء لسن عندى شىء ؟ ولكن ,يمكن احضار أى شىء ٠٠+‏ 

حدث شاتوف نفسه اثلا وهو بتحه الى بيت نامشين : « هؤلاء 
الناس قادرون على الكرم مع ذلك ٠‏ ان الاسان وآفكاره سيئان مختلفان 
اختلاقا كبير! » فيما يخيئّل الى ٠”‏ اعلنى ممخطىء كيزا فى حقهم ٠+٠‏ جميع 
البشر مذنيون +٠٠‏ جمعهم يخطئشون ٠٠٠‏ ولكن للتهدم يدر كون 
ذلك !٠+.ء.و»ه‏ 

لم ,يدتج شاتوف الى أن يطرف باب لبامشين مدة طويله ٠‏ وما كان 
أشد دهشته حين رأى ليامشين يفتح الكوة على الفور تقريا : لقد قفز من 
سر إراه حاقى القدمن متسر شما للاصابة بالبرد » رغم أيه رهيئفت العناية بنفسه 
شديد الاهتمام بصحته ٠‏ غير أن تسحله كان له فى اتلك اللحظة سيب خاص : 
انه ملذ الاجتماع الدى فقده أصعدابنا ,سجس باضطر اب شدايبك وثلق عليف 
فلا يستطيع أن ينام ٠‏ كان برتعد حوفا » ويننظر فى كل لبظة ظهور زواار 


ا" 


لا يرغب فى ذيارتهم » وكان الثىء الذى يعذبه خاصة” هو وشاية شائنوف 
التى كان لا يشك فى أن شانوف مقدم عليها لا محالة ٠‏ وهذا بابه يُطسرق 
طرفا قويأ ٠‏ 

فلما لمح شائوف بلغ من الرعب أنه أوصد الكوة ورجع الى سريره ٠‏ 

وعاد شاتوف يطرق الاب و,يصرخ ٠‏ 

صاح للامشين يقول بصوت مهدتد متوعّد ولكنه كان يرئعد -خوفا ء 
صاح يقول بعد دققتين حين قرر أن يفتح الكوة واستطاع أن يقتنم بان 
شانوف وحد لس معه أحد : 

كيف تحرو أن تتحدث هذه اللحلية كلها في الليل ؟ 

هذا مسدسك ٠‏ اخذه واعطنى خمسة عشر روبلاة » 

ما معنى هذا ؟ أأنت سكران ؟ هذا عمل ليق باللصوص ومطاع 
الطرق ٠‏ سوف يصمينى زكام ٠‏ اننظر قليلا » ريثما أتدثر بمعطف ٠‏ 

اعطنى خمسة عشر روبلا على الفور ٠‏ والا ظللت أصرخع وأطرق 
الاب الى الصباح ٠‏ لسوف أحطم النافذة ٠‏ 

وأنا سأصرخ مستتحدا »> فتلسمحن ٠‏ 
الاثنين أحرى بان يسخاف الشسرطة © أأنا أم أنت ؟ 

كفب يمكن أن نراودك أفكار دائة هده الدناءج كلها ! ++ الى 
أعرف الى ماذا تلمح ٠‏ اننظر ٠‏ انتظر ٠‏ لا تطرق المانب + رحماك ؛ هل 
يمكن أن يملك الرء فى ببته ليلا" مالغ ضخمة كالتى نطلبها ؟ وما حاجتك 
الى المال اذا لم تكن سكران ؟ 


ان امراتى رجعت ٠‏ لقد خفّضت لك عشسرة روبلات * ولم أطلق 


لم 


مر المسدس رصاصة” واحدة ٠,‏ اسثروة المسدس ٠‏ اسدر ده فورا 03 فى 
هذه اللحظه ! 

مد" لامشين بده من الكوة بحركة آلة وأحذ المسدس ه ولكنه بعد 
لخطة تفكير أطل” برأسه مرة أخرى ودهدم بقول زائم الهيئة مرتعشاً كل 
الارنعاش : 
اهرب » 

يالك من غبى أبله ! لماذا عساتى أهرب ؟ أن صاحبك بطسرس 
مسشفانوفتش فرلخوفنسكى هو الذى يهرب » لا أنا ٠‏ لقد ذهبت الى زوجة 
فرجنسكى ورضيت أن تأتى ٠‏ اسأل ٠‏ ان زوجتى تلد ٠‏ أنا فى -حاجة الى 
مال ٠‏ أعطنى لخمسة عشر روبلا" ٠‏ 

ها هى ذى نيران من أفكار متثائرة 'نتشسر فى رأس لبامشين ٠‏ أن 
الموقف بدو له فى ضوه جديد كل الحدة على حين فجأة + ولكن الخوف 
زاد عقله ظلاماً ٠‏ 

ولكن كيف هذا ؟ ٠6.‏ انك لم تكن تعيش مع امرأتك ! 

سأحطم رأسك اذا ألقنت أسئلة” كهذه ! 

أوه ! سامحنى + فهمت ٠‏ ولكن ذلك اللنساً قد أدهشنى مجم 
فهمت ٠٠٠‏ فهمت ٠٠٠‏ ولكن هل.رضت آرينا بروخوروفنا أن تجىء 
حا ؟ لقد زعمت فى البداية أنها عندك منذ الآن ٠‏ ألم .يكن ذلك صحيحا 

لاشك أنها الآن عند امرأتى ٠‏ لا اتؤخرئى + لبس ذئمى أنا أنك 


غبى أبله ٠‏ 


دين 


لاء لست نا ٠‏ هذا غير صحيح ٠‏ معذرة » يستحيل على تماما 
أن موه 

فال للامشين ذلك © وفقد صوابه من جديد ء فساد يثلق الكوة ٠‏ 
ولكن شاتوف أطلق صرخات بلغت من القوة أن ناشين ظهر 'ثانة ٠‏ 

هذا اعتداء على .0٠‏ لا أكثر ولا أقل ! ماذا نريد ملى ؟ هنا ء 
قل » ماذا تريد منى ؟ أقصح عن مرادك + ولاحثك > لاحل أن الوقت 
ليل ٠‏ 

أريد خمسة عثير روبلا" يا حمار !| 

ولكن ربما كنت لا أريد استرداد المسدس ٠‏ لس هذا من حقات 
الك فد اشتر بت وانتهى الأمر » فلس من حقك أن ترد ما اشتريت ٠‏ لست 
أملك ملفا كهذا المبل ليلا" ٠+‏ أين لى بمتل هذا المبلخ الآن ؟ من أبن 
عسائى اجئك به © 

لا يخلو ببتك من مال أبدا ٠‏ لقد ننازات لك عن عشرة روبلات » 
ولكن جشعك أمر معروف جدا ٠‏ 

ب تعال بعد غد + هل فهمت ؟ بعد غد صصاحا م عند الظهر ثماما > 
فارد الك كل شىء » كل شىء > هه ؟ 


عاد شاتوف يضرب بقيضة يده اطار النافذة ضربات قوية + ثم قال: 
اعطنى عشرة روبلات حلا » ثم تعطيتى الياقى غدا فى الصاح ٠‏ 


لا بل خمسة روبلات بعد غد فى الصباح + أما غدا » فمستحل. 
مستحيل كل الاستعحالة ٠‏ لا فائدة من مححيتك غدا » لا فائدة اليتة ! 


عات عشرة روبلات ا حقير [ 


ينض 


-. للاذا تشتمنى ونسننى ؟ اننظر حتى أشعل شمعة ٠‏ لقد سرت 
مربع الزجاج ٠‏ يالها من فكرة أن يجىء المرء الى الناس ليلا" لاهانتهم ! 
لخد ! 

قال لمامشين ذلك ومد الى شانوف ورقة تقدية ٠‏ 

'نناول شائوف الورفة + انها خمسة روبلات » 

ك1 حلف لك اتى لا أستطيع أن أ عطلك أكثر من هذا ٠‏ اقتلنى اذا 
شت ٠‏ ولكن هذا كل ما أملك أن أعطك ٠‏ بمد غد > ممكن ٠‏ أما الآن» 
قلا ++لم 

أعول شانوف قائلا” : 

لن أتصرف ! 

طبب ٠‏ لخد أيضا ٠‏ هاتان ورقتان ٠‏ ولكن ذلك كل شىء + اصرشم 
شئت أن 'نصرخ > فلن أعطك شلا آخر عوء الا ووو لا ومو لا ووو 

كان يشعر بكرب رهيب > وكان العرق يتصيب منه ٠‏ 

نظر شاتوف فى الورقتين النقديئين ٠‏ ان كلا" منهما روبل واحدا ٠‏ 
فمجموع ما فبضه اذن سبعة روبلات ٠‏ 

قال شاتوف : 

شبطان يأخذك ! سأعود غداً ييا ليامشين » ولأقتلنك اذا لم تكن قد 
أعددت لى التمانية روبلات الباقية ٠‏ 

فحدث ليامشين نفسه قائلا” : « وأا لن أكون قدا فى الميت أيها 
الغى 1 »ء 


ينف 


وصاح يقول شاتوف الذى كان قد أخذ بر كض مسرعاً : 
اننظر لظة م اننظر ٠‏ إرجع + قل لى : هل رجعت اليك زوجتك 
حا ْ 
فأجابه شاتوف قائلاة : 
غعبى ! 
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كانت آرينا بروخوروقنا لا اتعلم شثاً عن القرارات التى اتخذت 
أمس فى الاجتماع ٠‏ ذلك أن فرجنسكى ء حين عاد الى البست » وكان 
مصعونا » لم يجرؤٌ أن يحدث امرأته فى الأمراء لكنه فى صباح الند لم 
بطق صبرا فروى لها جزءا مما يعرف أى قال لها ان المعلومات المتوفرة لدى 
فرخوفنسكى “شير الى أن شاتوف يستعد لأن يشى بالجميع ٠‏ ولكن 
فرجنسكى حرص على أن يضيف الى ذلك قوله انه من جهته لا يصداق 
هذه الدعوى كثيرا ٠‏ ومع هذا شعرت أرينا بروخوروفنا برعب شديد ء* 
وذلك هو السبب فى أنها » رغم نسها الشديد كل الشدة بسيب اشرافها 
فى الليلة البارحة على ولادة عسرة » قد قررت أن تذهب الى شائوف بلا 
أبطاء حين سعى اليها شائتوف طالءا معونتها ٠‏ اقدا كانت دائما مقتئعة بأن 
رجلا امنّعةَ مثئل شائوف لا يتورع أى نورع عن ارتكاب دناعت من هذا 
النوع » ولكن وصول ماريا اجنائفنا يبدل الوضع تبديلا كاملا ٠‏ أن ذعر 
شاتوف > وكربه » ويأسه » وتوسله » وضراعته ؛ ان ذلك كله ,يدل على 
أن عواطف الخائن قد تغيرت : ان رجلا" يقرر تسليم نفسه لا لشى+ غير 
تيع الآآخرين » لا يمكن أن يكون وجهه هذا الوجه » ولا يمكن أن 
تكون لهحته هذه اللهحة ٠‏ كذلك كانت تقول لنفسها آرينا بروخوروففناء 
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الخلاصة : لقد فررت أن نرى كل ثىء بعملى رأسها » وأن عرف كل ثىء 
بنفسها ٠‏ وقد سر فرجنسكى كيرا من قرارها هذا ٠‏ حتى لقد شعر بأنه 
بتخفف من حمل “قبل » بل انه أخذ الآن يأمل لخيراً : ان وضع شاتوف 
يتعارض تنعارضا تاما مطلقا مم شكوك فر خوفنسكى ٠‏ 

لم يخطىء شاتوف : فحين وصل الى الست كانت آرينا بروخوروفنا 
قد سبقته البه ٠‏ وقد بادرت آرينا بروخوروفنا منذ وص ولها الى طارد 
كيريلوف الذى كان يترقب عند أسفل السلم ٠‏ ولم شأ المربضة أن 
تتعرف الودّدة على أنها من قدامى الأصحاب ٠‏ كانت فى حالة :فشسية 
سيئة جدا > فهى شريرة شرسة ساخطة قد استيد بها وسيطر عليها ه يأس 
فيه جين لا ميل له » » على حد تعبير آرينا بروخوروفنا ٠‏ ولكن آرينا لم 
تلبث أن طواعتها بعد خمس دقائق فى أكثر تقدير ٠‏ 

وحين دخل شانوف كانت 'يقول لها : 

ما بالك تكررين أنك لا تريدين مودّدة باهظة الأجور ؟ هذه 
سسخافات » هذه آراء فاسدة ناث'ة عن حالتك التى ليست حالة طبيعية سليمة» 
اذا جائتك امرأة عجوز ما » فمن الجائز أن تتجرى الأمور محرى سلا ٠‏ 
هذا أحد احتمالين متساويين قوة ٠‏ ثم انك فد تقعين فى مشاكل وندفمين 
نفقات ضخمة اذا لم “تعهدك مودّدة ماهرة نرعمين أنها باهظة التكاليف ٠‏ 
نم من قال لك ان أجورى غالية ؟ سوف تدفعين لى فى المستتقبل » ولن 
أطلب منك كثيرا : وأنا من جهة أخرى أضمن لك النحاح والسلامة ٠.‏ 
لن تنموتى بين يدى ٠‏ ما أكثر ما رأيت من حالات كحالتك ! أما الولد 
فسأحمله منذ الفد الى ملجأ » ثم تعهد به الى مرضم فى الرريف »> فينتهى 
كل شىء ٠‏ حتى اذا شلفيت وجدت عملا" > فما هو الا وقت قصير حتى 
تكونين قد عوآضت شائوف أجور الاهامة والنفقات التى لن تكون ضحمة 
الى الحد الذى 'نتصورين ٠٠٠‏ 


- لا يحق لى أن أكون عالة عليه *٠+‏ 

هذه عواطف معقولة ومشاعر 'سلة ٠‏ ولكن ثقى أن شانوف لن 
ينكد أبة نفقة اذا هو رضى أن يترك أوهامه وأخائه وأن يعتئق آراء 
لسانه نافخا فى بوق ٠‏ ان شاتوف » اذا لم يحتجز بالقوة » لن يتودع عن 
الذهاب منذ الغد إلى ممع أطياء المديئة بغية اصطحابهم اليك ٠‏ عندى أنا» 
أهاج جميم كلاب الى ٠‏ لست فى حاجة إلى طسب ٠‏ قلت لك اننى أضمن 
كل شىء ٠‏ على أنك تستطيعين أن تستعنى بامرأة عجوز لخدمة الت * 
هذا لا يكذّف نفقة ذات بال ٠»‏ ثم ان شاتوف يمكن أن يفد فى شىء ما 
أيضا ٠‏ أن له ذراعئ وساقن ٠‏ فس ذهب اذن الى الصدللة دون أن عور ح 
هذا كرامتك ٠‏ ما هذا منة" مله وكرم ٠‏ ألس هو الذى جعلك فى هذا 
الوضيع ؟ ألم يوقع شقافاً بنك وبين نلك الأسرة التى كنت تعملين عندها 
مربمة » ولم يكن له من ذلك الا هدف آنانى هو أن يتزوجك ؟ لقد سمعنا 
عن هذا ٠٠٠‏ ثم انه قد هرع الينا كالمجنون وأحدث جلبة” كيرة ٠‏ الى 
أنت تقبداً بالمدأ » لأن جماعتنا بيجب أن بنصر بعضها بعضا ٠‏ قلت له هذا 
حتى قبل أن أخرج من سلى ٠‏ فاذا كان وجودى فى تظرك رافلدة فوداعا 
اذن ! بشرط أن لا يقع للك سوء » وهو سوه لبس تحاشيه بالآمر السهل ٠‏ 

كذلك قالت أرينا بروخوروفنا » حتى لقد امت لتتصرف ٠‏ 

وكانث مارى فد بلغت من الضعف والألم » وبلغت من الخوف هما 
ينتظرها فى الواقع أنها لم تحسر أن ندع آرينا بروخوروفتا تتصرفاء 
ولكن ارينا بروخوروقنا أصيحت كربهة فى نظرها فسحأة : ان كل ما قالته 
أرينا كان متعارضا أشد التعارض مع ما كان يحدث فى نفس مارى ٠‏ غحير 
أن خوفها من أن نموت بين يبدى مولدّدة لسست بذات اخيرة قد جعلها 


أحلض 


تتغلب على نفورها من آرينا وكرهها لها ٠‏ وكذلك أصبحت تجاه شائوف 
منذ نلك اللحظلة أكثر شدة” وأقل رحمة » حتى لقد حظرت عليه فى النهاية 
لا أن ينظر اليها فحسب » بل أن يلتفت بوجهه محوها ٠‏ 

ونفافمت الآلام مزيدا من التفافم > واشتدت اللشات والشستائم التى 
تطلقها مارى مز بدأ من الاشتداد * 

قالت آرينا برو خوروقنا : 

سئطرده الى اللخارج ٠‏ انه بوجهه الملقلب بسث فى نفسك الخوف 
والرعب ٠‏ أنه شاحب كميثت ٠‏ 

ولكن فم ,يعندك أنت هذا ؟ ألا انك لرجل غريب شاد حقا ! ماهذه 
المهزلة ! 

لم يحب شاتوف ٠‏ لقد فرر أن ,بلتزم الصمت * 

رأيت فى مثل هذه الأحوال آباء بلهاء .يفتقدون عقولهم ماما ٠‏ 
ولكن أولتك على الأقل ٠٠٠‏ 

اسكتى » أو دعبنى أفطس ! لا يقل أحد كلمة” بعد الآن» لا أريده 
لا أريد ٠‏ 

كذلك صراحخت مارى ٠‏ 
عقله حتى ,بفرض مثل هذه المطالب + ولكنك فى حالة غير طبيعية ٠‏ لتتكلم 
فى أمور جدية على الأقل ٠‏ قولى لى : هل أعصددت كل شىء ؟ أجب 
با شاتوف ٠‏ هى فى حالة لا تمكئها من الاجابة + 


ين 


قولى لى ما هى الأشاء اللازمة 'نماما ٠‏ 

ألم تهىء اذن شيا ؟ 

كذلك أجابته آرينا بروخوروفنا » ثم أذذت "تحصى له ما هى فى 
حاجة اله ٠‏ يحب أن نذكر لها هذا الفضل > وهو أنها لم تتطلب الا ماهو 
لازم كل اللزوم ٠‏ وقد انضمح أن بعض الأشياء المطلوبة متوقر عند شانوف» 
وأخرجت مارى مفتاحها ومدانه اليه ليفتعم الكبس الذى 'حملته فى سفرهاء 
واذ كانت يداه ترتعشان فقد استغرق ادخال المفناسح فى ااقفل وقتاً أطول 
من الوقت اللازم » فأثار هذا حنق مارى وأغاظها غظا شديدا ٠‏ ولكن حين 
هرعت أريئا بروخوروثنا لتأخذ المفتاح من يدى شاتوف لم انشأ الريضة 
أن تنظر آرينا فى كسها وأصرآت باكبة“ صارخة على أن يكون شاتوف 
هو الذى يتولى فح الكس ٠‏ 

وكان لا بد من الذهاب الى كير يلوف لاحضار بعض الأشاء + ولكن 
ما ان غادر شاتوف الغرفة حتى أخذت مارى ناديه بصرخات كيرة > ثم لم 
تهدأ ثاثرتها الا حين رجم شاتوف مسرعاً لبشرح لها أنه لا يخرج الا 
لحظلة” واحدة » وأن خروجه لا على عنه > وانه عائد على الفور ٠‏ 

قالت آريئا بروخوروفنا ضاحكة : 

ها أصعب ارضاءك با سدتى الصغيرة ! فتارة” نطلين أن يلصق 
أنفه بالخائط فلا ينظر اليك » وتارة تنفجرين باكة” اذا هو اضطر أن 
يشب لئلة ٠‏ لا بد أن يتتخل شرثا فى النهاية ٠‏ هيا » هينًا ! لا نضطربى ٠‏ 
أنا أمزسم طبعا * 

- لبس من حقه أن يتخيل شيثاً ٠‏ 

- لولا أنه هائم بلك حبا للا ركض فى الشوارع كالمجنون » ولما هاج 
جمبع كلاب المديئة ٠‏ لقد حطم أطار 'افذة ببتى + 
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كان كي يلوف مستيرا فى ذرع غرفت جيئة. اوفعاة > وقد بغ من 
الى شانوف دون أن يفهم عله ٠‏ 

قال أخيرا وكأنه ينتزع نفسه انتزاعا شاقا من فكرة جنابة فائنة : 

دأمنة العم *٠٠‏ امرأة عحول وده أكنت تكلم عن زوجتك آم 
عن حاجتك الى امرأة عجوز ٠.٠٠٠١‏ نسم » عن زوجتك وعن ابرأة 
عسجوز » ألس كذلك ؟ تنذكرت الآن ٠‏ لقد بحثت ومألت : فالعجوز 
ستأتى » ولكنها لن تأتى فور ٠‏ -خذ الوسادة ٠‏ اذا أيضا؟ نعم ٠٠١‏ اننظر 
+٠ +‏ هل ائثفق ق لك با شانوف فى .يوم من الأيام أن شعرت بلحظات امسجام 
كلى شامل ؟ 

اسمع يا كير.يلوف » بحب عليك بعد الآن أن لا تتسهر كل آيلة٠٠٠‏ 

بدا على كير يلوف أنه ثاب الى نفسه ٠‏ والثىء الفريب أنه أخذ 
يتحدث حديئا فيه من اليسر والسهولة والراحة والمنطق أكثر مما ععيد 
فبه ٠‏ واضح أنه كان قد صاغ هذه الأفكار لنفسه مئذ مدة طويلة > بل 

هناك حلظات ندوم خمس وان أو سنا بحس أناءها فسجأة بحضور 
الاسحام الأبدى > وبآنك بلغت هذا الانسجام الأبدى ٠‏ ليس ذلك شيئاً 
أرضاً : لا أقول انه سماوى »> ولكننى أقول ان الانسان من جائه الأرضى 
عاجز عن احتماله ٠‏ فسجب أن ,يتغير جسم الانسان أو ,يموت * أنه شعور 
واضمم » لا جدال فيه » مطلق ٠‏ ندرك الطبيعة كاملة على حين فجأة » وتقول 
لنفسك : نعم » هذا هو ء هذا حق ٠‏ حين خلق الله العالم كان ,يقول في 

لض 


آخر كل يوم : ه نعم » هذا خير » هذا عدل ؟ هذا حق » » لسن ذلك نوع 
من تمرافق الماطفة والحتان ٠‏ أنه شىء أخشسر * انه فرح ٠‏ وأنت علد لك 
لا تغفر ششثاً » اذ لا يبقى ثمة ما تقفره ٠‏ ولس ذلك حتى حيا * آم +٠٠‏ 
أن فرحاً واسعاً يغمر كل ثىء ! لو دام أكثر من خمس وان »للا استطاعت 
النفس أن تتحمله ولكان عليها أن نزول + فى هذه الثوانى الخمس احا 
حاة” بكاملها » وانى لمستعد فى سسلها أن أعب حاتى كلها ٠٠٠‏ لأن هذه 
وان يحب أن يتغير جسمه ٠‏ وأظن أنه يحب عل الانسان أن يكف عن 
التتاسل ٠‏ لاذا الأطفال > لاذا نمو الانسائة » اذا كانت لغاية قد يلغت ؟ 
لقد جاء فى الامجل أن النشر أن يلدوا بعد اللعث فى الحباة الآخرة » 
وانهم سكوئون جميعا كملالكة الله ٠‏ هنه اشارة ٠‏ هل امرأتك لد ؟ 

ب هل يحدث لك هذا كثيرا يا كير يلوف ؟ 

ب كل اثلاثية أيام » كل أسبوم + 

ب ألست مصابا بمرض الصرع ٠‏ 

الام 

ستصاب بهذا المرض ٠‏ شه يا كيريلوف : لقد ممعت أن مرض 
الصرع انما بهذا بدأ ٠‏ وقد حدنثى أحد المصابين به قوصف لى المشاغر 
التى تسبق نويات الصرع تفصيلاة ٠‏ لقد تكلم عو أيضا عن وان خمس ء 
فكان ,يقول ان المرء يستحل عليه أن يتبحمل هذا مدة” أطول ٠‏ نذكر 
جرة النبى محمد » التى لم تكن قد فرعت من مائها حين عاد من معراجه الى 
السماء ٠‏ ان الحرة هى هله الثوانى الخمس التى تتسدث عنها م وان 


ران 


العراج هو هذا الانسحام الكلى الذى تبحس به ٠‏ ولقد كان محمد يصاب 
بشسوية ٠‏ 

انه الى الصرع يا كير يلوف ٠‏ 

قال كير يلوف وهو ستسم ابتسامة وادعة ؛: 

لن .يتس الوقت لاصابتى بهذا الداء ء 
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كان اللبل ينقغى بطبثاً + وكان شانوف يطرد وبنشتم ثم “يستدعى»* 
لقد بلغت مارى ذروة الهلع ٠‏ كانت تصرح قائلة" انها ثرريد أن تعيش 
ه حتماً » حتمأ » > وانها -خائفة من الموت > فهى ما تنفك تكرر ٠‏ بسحب أن 
لا أموت » بحب أن لا أموت ! » ٠‏ ولولا أن آرينا بروخوروفنا كانت هناك 
لكان يمكن تجرى الأمور مجرى سيئاً جدا ٠‏ ولكن آرينا بروخوروفنا قد 
استطاعت أن نسيطر على المريضة ثثا فشيثاً » فأصبحت الريضة فى النهاية 
تخضع لأى أمر 'تصدره اليها » كما يخضع طفل ٠‏ لقد عمدت آرفا 
بروخوروفنا الى الشدة والقسوة لا الى الرفق واللين > ولكنها كانت -خيرة 
فى فنّها ٠‏ وأخذ الصبح يطلع ٠‏ وتخيلت آرينا بروخوروقنا فجأة” أن 
شائوف > وقد خرج الى فسحة السلم » هو الآن يصلى ويدعو الله » 
فانفجرت تضحك ٠‏ تأحذت مارى تضحك هى أيضاء ضحكا خيثا » 
ضحكا ساخرا > فكأن هذا الضحك كان يحقّف عنها بعض التشقيف 
وأخيرا خرج شانوف من الغرفة ٠‏ فبقى على فسحة السلم » مستتداً الى 
الجدار » فى الوضع الذى فاجأه فنه اركل بالأمس ٠‏ كان يرتعشس كورقة 
فى مهب الزيح » وكان يخثى أن يفكر ٠‏ ولكن » كما يحدث للمرء فى 
الحلم > كان فكره ,تابع الصور الى تتشكل فى خاله وتتقطع فى كل لخطة. 


حرون 


لم .بعد يسمع أنات ‏ بل أصبيح يسمع اعوالات رهيبة » وصرخات كصرخات 
وحش » صرخات لا تطاق 'تصل اليه من الثرفة ٠‏ أراد أن يسن أذنيه » 
ولكنه لم يستطع أن يعزم أمره على ذلك ء وجثا على ركبتيه مكرراً بشير 
شعور : « مارى ! مارى ! » وفحأة” سمع صرخة جديدة أرعشته وأبهضته 
بوئية واحدة » هى صرخة طفل صغير » صرخة ضعفة » كأنها مصدوعة ٠‏ 
فرصم على نفسه اشارة الصليب وهرع الى الغرفة ٠‏ كانت آرينا برو خوروقنا 
تمسك كاثناً صغيراً أحمر محمّداً » لا حول له ولا قوة » يستدر الشفقة» 
يمكن أن تعصف به مسمة لخشيفة كأنه ذرة من غبار » ولكنه يصرخ ويحرك 
ذراع.ه وساقه الصغيرة كمن ,بريد أن يطالب بحقه فى الححاة ٠‏ وكانت 
مارى كالمثمى علها > لكنها فتحت عشيها بعد دقيقة » وألقت على شانوف 
نظرة غريبة » نظرة جديدة كل الحدة © نظرة كان لا يستطيع أن يفهمها 
بعد > ولا رآها أبدا قبل الآن ٠+‏ 

سألت بصوت فيه ألم : 

- صبى © صبى ؟ 

فأجابتها آرينا بروخوروفنا وهى تقمّط الطفل : 

نعم © صبى بدين ٠‏ 

وقبل أن تضعه بين وسادنين على السرير » ناولنه شائوف للظة” > فاذا 
بمارى ء وكأنها تخثى أن تراها آرينا بروخوروفنا » 'نومى الى زوجها » 
فيسرع يقرب منها الطفل » 

دمدمت تقول بصوت ضعيف وهى اسم : 

ما أجمله 1 

فهتفت آرينا بروخوروفا تقول وقد أدهشها ما رأته فى جه شائوف 
من تهلل الأسارير : 


1 


انظروا الله قللا ! انظروا الى وجهه الحب ! 

فجمحم شائوف واعيه” وقد أسكره الكلام الذى فالنه مارى عن 
الطفل : 

ابتهحى با آرينا بروخوروثنا ٠٠٠‏ انها فرحة كبرى ! 

فصاحت أرينا بروخوروفنا تقول مرحة” وهى تذهب وتجىء فى 
الغرفة لترثيها : 

فرحة كبرى ؟ ما هذا الذى تقول 6 

ان. امئاق كائن جديد سر كير » سر لايفهم يا آرينا بروخوروقناه 
حسارة أنك لا نفهمين هنا ٠‏ 

كان شانوف كمن ققد عقله > وكانت الكلمات كأنها تخرج هن قمه 
رغم ارادته ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

كانا اثنين > فاذا بكائن اسانى جديد يظهر : روح جديدة » اثامة. 
مكتملة ؟ لم تخلق مثلها يد انساية قط ؛ فكر -جديد » حب جديد ٠‏ هذا 
أمر يكاد .يكون رهما ٠‏ لا ثىء أعظم من هذا فى العالم + 

أمواج من الكلام ! ليس الأمر كله الا نمو الجسم » ولا ثىء غير 
هذاه لاسر ! 

كانت آرينا برو خوروفنا تضحك ضحكاً مرحاً صريحاً ٠‏ وانابعت 
كلامها تقول ؛ 

على هذا الأساس يكون 'شوه أحقر بعوطة سراً من الأسرار ٠‏ 
ولكن اسمعى ما سأقوله لك : الأجدر أن لا يولد فى العالم بشر لا قائدة 


رفي 


منهم ٠‏ قبل أن تلدوا أطفالا” ابدأوا بتغير كل شىء > بحبث لا يكونون 
بغير فائدة منهم + أما الآن فيجب عليك أن «محملى الوليد يمد غذ الى ملسأ 
اللقطاء + 

قال شانوف مطرقاً الى الأرض : 

لن أحمله الى ملحا اللقطاء بحال من الأحوال ! 

- أتنيناء © 

هو ابلى منذ الآن !1 

طبعا * انه يبحمل اسم شاثوف ؟ ان القانون نفسه يوجب أن يكون 
اسمه شاتوف ٠‏ قلا تمتثّل دور محسن الى الاتصسائية ٠‏ انك لا تستطيع 
الاستغناء عن الألفاظ الكيرة ! هذا كله .حسن جدا ٠‏ ولكن آن لى أن 
أنصرف ٠‏ 

كذلك قالت آرينا بروخوروفنا وفد قرغت من ترتب الغرفة ٠‏ 
وآردفت تقول : 

سأرجع فى هذا الصباح مرة" أخرى > وسأعود أيضا فى المساء 
اذا وجب الأمر ٠‏ أما الآن وقد تم" كل ثىء على ما يرام » فبيجب أن أزور 
نساء أخريات ينتنظرئنى ٠‏ لقد عثرت على أمرأة عسحوز يا شائوف » ولكن 
لا تتكل عليها وابق هنا ٠‏ قد ينحتاج اليك ٠‏ أعتقد أن ماريا اجنتيفنا لن 
تطردك ووه هنا » هيا » أنا أمزح ه 

وبقرب البوابة النى رافق الها شاتوف المولّدة مشعاً » أضافت 
تقول ؛ 

لقد أضحكتى الى آخر أيام حباتى ٠‏ لن أتقاضى منك أجرا ٠٠٠‏ 
لسوف أضحك من هذا حتى فى المنام ٠‏ حسبى ذلك ٠لم‏ أر فى حبائى 
رجلا أبعث على الضحك متنك هذه الليلة + 


كرض 


واتصرقت مراناحة أشد الارئياح » راضية” كل الرشى ٠‏ كانت يفددث 
نفسها قائلة : « انه لواضح من منظر شاتوف ومن أثواله أن هذا الرجل 
قد صيّر نفسه أب منذ الآن > وأنه لبس الا امّعة” ضعيف الشخصية » ٠‏ 
ورغم أنها كان عليها أن تزور امرأة أخرى على الفور فقد ذهيت أولا” الى 
بيتها لتبلغ فرجنسكى انطباعاتها ٠‏ 

بدأ شانوف يكلم مارى خجلا" وجلا فقال لها : 

مارى »> انها تقول ان عليك أن لا تثامى حلا ٠‏ لكنلى أرى مع 
ذلك أن هذا سكون ثافاً جدا عليك ٠‏ سأجلس هنا ء قرب النافذة » أسهر 
عبك » هل تريدين ؟ 

قال ذلك وجلس قرب اللافذة وراء الديوان » بحيث لا نستطع أن 
تراه + ولكنها نادنه بعد دقيقة > وسألنه بلهحة احتقار أن يرب وسائدها ٠‏ 
وبملما كان شانوف ينقّد أمرها > كانت هى تحداق الى الحدار باصرار ٠‏ 

كان شاتوف سذل كل ما فى طافته ٠‏ 

وأمرته على حين فحأة قائلة” له بصوت أجش »> جاهدة أن لا تنظر 
اليه : 

مل على” ٠‏ 

فارتعد ولكنه مال عليها ٠‏ 

مزيداً من اليل ٠ءء‏ ما هكذا ووه اشرب ١‏ إأووةو 

وفجأة أمرت بدها البسرى حول علق شانوف + وأحس” شائوف 
على جبيته بقبلة حارة ممخضلة ٠‏ 


0 


مارى ! 

كانت شفتا المرأة الشابة مختلحان ٠‏ .وكان واضسا أنها 'تحاول أن 
تسطر على نفسها » ولكنها أنهضت جسمها فسأة” » وقالت متقدة العينين : 

أن سقولاى متافروجين رجل شقى ! 

وبارحتها قواها بفتة” فعادت تتهالك على السرير » دافنة” رأسها فى 
الوسائد > وانفحرت باكية وهى نضغط ببديها يد شانوف ٠‏ 
جانب سريرها ٠‏ وكانت لا تستطيع أن نتكلم » فهى تتأمله مليا » وقد 
ألّت بوجهها ابتسامة التتان » ابتسامة طفلة صغيرة بلهاء ٠‏ كل شىء كان 
يبدو لهما متغيراً ٠‏ أخذ شائوف يسكى بكاء طفل » ثم طفق يتكلم فيما هب 
ودب" بلهحة الملهم كأنه مكران 6 ويقبل بديها من حين الى حين مرة” تلو 
مرة * وكافت هى تصغى البه تشوى > ربما دون أن تفهم ما كان يقوله » 
ولكلها تمسدّد شعره ببسد ضصفة واهلة » وترشه وتصفئه وهى تتأمله 
بحب ووجد ٠‏ كلّمها عن كير يلوف » وعن الحاة الحديدة التى ستدا 
بالئسية اللهما » وعن وجود الله » وعن طبة البشر + ومن فرط حماستهمك 
أخرجا الطفل من أقماطه لعجا به مزيدا من الاعداب ٠‏ 

هتف شانوف كاثلا” وهو يمسك الطفل فى ذراعه : 

مارى ! لد انتهننا من الهذريان القديم © من الخزرى »> من الموات 
القذر ٠‏ ألا فلنداً العمل نحن الثلائة ! ان حياة جديدة تفتتح ذراعيها لنا ! 
نعم » نعم ! ولكن ماذا نسميه يا مارى 9 

فأحابت تكرر سؤاله بدهشة : 


ضفن 


وارصم على وجهها فجأة ألم شديد ٠‏ 

وضمت يديها احداهما الى الأخرى » ونظرت الى شائوف عائبه 
الهيثة > ودفنت وجهها فى الوسائد ٠‏ 

هتف شاتوف يسألها مرثاعا : 

ب مادا 

كيف أمكنك أن ٠66‏ كيف أمكنك أن و٠٠‏ آم .+٠٠‏ عموق ! 

عفوك يا مارى » عفوك يا مارى ! ٠.٠‏ أن انما سألت ماذا تسمه 
> ه» لست أفهم ٠.٠‏ 

قالت وهى ننهض رآسها المحترق البلل بالدموع : 

سنسميه ايفان » ايفان ٠‏ كيف أمكنك أن تتصور أن فى وسعنا 
أن سمميه باسم آخر »© باسم « قظيع » ؟ 

مارى > هدئى نفسلك ٠‏ ان أعصابك مهتاجة ! 

ب وهذه فظاظة أخرى منك ٠‏ اذا تنسب دموعى الى اهتشاج أعصابى؟ 
و » يمينا لو اقترحت” ان قسمية بذلك الاسم 0١‏ ذلك الاسم الفظيع ٠٠+‏ 
لوافقت أنت فورا » حتى لقد لا تنتبه إلى الأمر أى انشاه ٠‏ آه ٠٠+‏ ما أشد 
عقو فكم ووه ودناء؛ ووه جميعا » جمعا | ٠.٠‏ 

وبعد دققة > ساد بينهما السلام طبعا » وألح عليها شاتوف أن 'ثنام 
نلسلا” ٠‏ فنامت » ولكن دون أن ندع يده التى كانت تقيض عليها بديها ٠‏ 
وكات سشقفيل من حين الى حين ؛ فتنظر البه كأنها خائفة أن بلصرف » 
نم 'نشفو ثانية” على الفور ٠‏ 

وصلت العحوز التى أرسلها كيريلوف حاملة” « نهئثاته » »م و<املة 
كذلك شاياً ساخناً وشرائح لحم ومرفاً وخبزاً أبيض « لاريا اجنايفنا » ٠‏ 


نغف 


فشربت المريضة المرق بشراهة ؟ وقمطت المحوز الطفل ٠‏ وأجبرت مارى 
زوجها شانوف على أن بأكل شريحة لم أيضا ٠‏ 

وكان الوقت يمغى ٠‏ وأخذ التسب من شانوف كل مأخد فغفا على 
كرسى مستنداً برأسه الى وسادة زوجته ٠‏ وغلى هذه الحال انما وجدائهما 
آرينا بروخوروفنا حين جاءت برآ بوعدها ٠‏ فأيقظتهما مرحة” > وأاقت 
الى مارى بتعليماتها » وفحصت الطفل > وحظرت على شاتوف مرة” أخرى 
أن يثرك زوجته ٠‏ م بعد أن مازحت الزوجين بشىء من الازدراء والتعالى» 
انصرفت راضة مسرورة كما فعلت فى الصباح ٠‏ 

حين اسشيقظ شاتوف »> كان الظلام قد حم ٠‏ فأضعل الشمعة » 
وأسرع يسحث عن العسجوز > فما كان أشد دهشته حين هبط السلم قادا هو 
يسمع وقم خطوات خضنفة محاذرة ٠‏ كان هناك رجل يتقدم نحوه : انه 
اركل ٠»‏ 

همس شانوف يقول له : 

لا تدئخل ٠‏ 

ثم أمسك يد الزائر وقاده سحو الموابة ٠‏ وقال له : 

انتظرئى هنا ٠‏ سأرجع فورا ٠‏ 'سيتك ماما ٠‏ لقد عرفت كيف 
تذكرنى بك ! 

بلغ شاتوف من الاستمحال أنه لم يدخل على كير يلوف واكتفى بناداة 
المرأة المجوز ٠‏ وقد غضيت مارى أشد الغضب واستاءت أشد الاسشاء من 
أنه « أمكن أن بخطر ساله أن يتركها وحيدة » ٠‏ 

فهتف يقول لها متتحمساً : 

ب هذه آخر مرة ٠‏ ان طريقا جديدة ننشق أمامنا ؛ ولن نفكر أبدا » 
أبدا » فى هول الأيام اللاضية + 
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واستطاع أن ,يهدثها بعض التهدثة » ووعدها أن يرجم فى الساعة 
التاسعة تماما » وقسّلها و وقبّل الطفل » وأسرع يدرك اركل ٠‏ 

اتجه الرجلان حو حديقة آل ستافروجين > فى مسكفورك نكى > 
حيبث كان شائوق » قبل سلة ونصفف سلنة ء فد دفن فى موضع ناء > على 
حدود الحديقة » عند غابة صئوبر » المطعة التى عهد بها الله ٠‏ ان المكان 
موحش » مقفر » بعمد عن ممسكن آل ستافروجين ٠‏ والمسافة ببئه وبين منزل 
فلسوف تقدار إثلاثة فراستح ونصف > وريما بأربعة فر اسيم ٠‏ 

قال شانوف سائلا” : 

هل نقطع الطرريق كله سيراً على الأقدام ؟ اننى أفضسل كراء 
عربة ٠‏ 

فقال اركل : 
هذا كيراً ٠‏ ان الحوذى يمكن أن يْتخذ شاهدا ٠‏ 

هتف شائوف يسأل صاحبه ؛ 

اركل » بنى” > هل سعدت فى حاتك يوم من الأيام ؟ 

فقال اركل متعحاً : 

يدو لى على كل حال أنك الآن سعيد ٠‏ 


حرفن 


القص سوس 





النهار طاف فر جسكى على ببوت جميع «أصحابتاء 
لينبئهم بأن شائوف إن بشى بهم حتماً » 
وذلك بسبب عودة امرأته التى ولدت عنده منذ 
فلبل ؛ كان يستحيل على فرجنسكى أن يسلّم بأن 
شانوف يمكن أن يكون خطراً فى هذا الأوان > « اعرقته بالقلب الامسافى»٠‏ 
ولكن ما كان أسية حسرة فرجنسكى حين لم بحد أحداً منهم فى بيه 5 
الا اركل وللامشين ٠‏ ولقد أصغى اركل الى كلامه صامتا رقق الهئة ٠‏ 
ولكن حين ألقى عليه هذا السؤال المباشر : ه أأنت ذاهب الوم الى الموعد فى 
الساعة السادسة ؟ » أجابه اركل وهو يبتسم : « طبعاً ٠»!‏ 

أما لنامشين فقد كان فى سريره > داقنا رأسه تمحت الغطاء م وكان 
بدو عله أنه مريض فعلا” ٠‏ وحين رأى فرجتسكى خاف خوفا شديد » 
ومند أن أحذ فرجنسكى ,تكلم تضرع الله > محركاً ,يديه > بأن ترك 
هادثاً مرتاحا ٠‏ غير أن المعلومات التى ذكرها فرجنسكى عن شاتوف بدت 
له هامة فأصفى اليها باتناه ٠‏ حتى اذا علم أن زائره لم يجد أحداً من 
«أصحابناء فى بته » أزعحه ذلك كنيراً ٠‏ وقد اهتز فرجنسكى هو أيضا 
حين قص” عليه ليامشين > بكلام مفكك » ما وقع افدكا ( وكان قد علم 
ذلك من لبوتين ) ٠‏ فلما ألقى عليه فرجنسكى هذا السؤال المباشر : دهل 
اللو 


يجب الذهاب الى الموعد ؟ » » عاد ليامشين يضطرب وأعلن « أن ذلك كله 
لا شان له هو به » وأنه لا يعرف شلا » وأن عليهم أن يتركوه هادثاً ٠ ٠ ٠‏ 

رجم فرجنسكى الى بته قلقاً مرهقاً ٠‏ ولقد كان يصعب كتيرا أن 
سخفى عن أنه ما يعتمل فى نفسة > لأنه اعتاد أن لا بكتم عن امرأته 
ثثاً ٠‏ ولقد كان يمكن أن يرقد أخيراً فى سريره مثل لامشين لولا أن 
فكرة” جديدة قد انبتت فحأة فى ذهنه المحموم » فكرة” بدا له أنها يمكن 
أن تدبر الأمور بما يرضى الجممع ٠‏ وقد بثت هذه الفكرة فى نفسه شمماعة» 
حتى انه أصمح بنتظر الساعة المحددة نافد الصير > وانطلق يسير الى مكان 
الموعد المضروب فى وقت أبكر من اللازم * 

كان المكان حزيئاً كنا على حدود حديقة آل ستافروجين الواسمة ٠‏ 
لقد ذهت” اليه خصيصا فنما بعد » وائى لأتخل مدى ما كان يبدو عليه ذلك 
المكان من جهامة وشْوّم فى ذلك المساء الحزين من أمامى اللخرريف » كانت 
أشحار الصنوبر الضحمة الطاعنة فى السن 'شكتّل فى ظلمات الغابة بقعا 
سوداً مهمة ٠‏ وقد بلقت الظلمة من الحلك أن المرء لا يكاد ,يرى قدامه 
أكثر من خطوتين ٠‏ ولكن بطرس ستيفانوفتشس ولببوتين واركل قد نزودا 
بمصابيح ٠‏ ان مغارة من ححارة غير مقدودة > مغارة مضصكة > كات قد 
بست فى ذلك المكان لا يدرى أحد متى » ولا يدرى أحد لأى غسرض 
بتست ٠‏ والائدة والكراسى اللوجودة فى داخل المغارة كان منخورة 
مسواسة متآكلة” تساقط غارا ٠‏ ان بين هنزل السادة أصحاب الأرض 
وبين الغابة نغدرانا “لاثة عاقب على مسافة فرسخح ٠‏ والغدير الثالث يقع 
يملة” على بعد انحو ماتتى متر من المغارة + يصعب على المرء أن يفترض أن 
ضحة” ما » كصرخة أو حتى طلقة رصاص > يمكن أنْ يسمعها سكان 
المنزل الذى هحرم أصحاية ولم بق شهء ملذ سفر نقولاى فسسفولودوفتشس 
بالأمس وسفر ألكسى ابجورتش >ء الا خمسة خدم عجائز أو سنة ٠‏ ومن 


حرون 


الجاثئر جدا على كل حال » نحتى لو سمعوا صرخات ألم أو نداءات استغائة» 
أن لا يزعجوا أنفسهم بالانطلاق الى مكان الصوت اغائة” للضحية ٠‏ 

فى الساعة السادسة وعشربن دشقة كان الجميع قد اجتمعوا + الا 
اركل الذى كان عليه أن يقود شائوف ٠‏ فى هذه المرة لم يتاخر بطرس 
سشفا نو فتشس ٠‏ لقد وصل مع تولكانشئكو ٠‏ وكان تو لكا نشتكو قائم الوجه 
مهموم النشس » لقد بارحته وفاحته المعهودة فه »> وبارحته رباطة جأشه 
و شنة ننفسة * انه لا يترك بطرس ستفائوقتش » ويدو مخلصاً له بغير 
تحنظ ٠‏ وهو الآن كثير الحركة والسعى » لا يكف عن الهمس فى أذن 
صاحبه » ولكن صاحبه لا يكاد يجيه أو هو يمجمسجم منزعج الهيئة ببضعة 
كلمات تتخلصاً مله ٠‏ 

ولقد وصل شييالوق وفرجنسكى قبل بطرس سدفائوقتشس بقليل» 
فلما ابصراه امسحا متنحيين > ملتزمين الصمث ٠‏ فرقع بطرس ستفانوقتش 
مصاحه وتفرس فهما باشاه كمه استهانة واحتقار > قائلا” لنفسه : « انهما 
يستعدان للكلام » ٠‏ 

سأل مخاطاً فرجنسكى : 

ألم يجىء لامشين ؟ من قال انه مرييض 6 

أجاب ليامشين قائلا" وهو يخرج من وراء شجرة : 

أما هنا ٠‏ 

كان برتدى معطفاً ضلخماً » وقد أحاط عنقه وكتفيه بغطاء > فلا يكاد 
يمثّز المرء وجهه الا يكثير من العناء > ولو سلط عليه ضوء المصياح ٠‏ 

لا ينقص اذن الا لسونين +٠‏ 

وخرجح لسوئين من المغارة دون أن بقول كلمة واحدة ٠‏ 


م 


رفم بطرس سشيفانوقتش مصاحه من جديد ٠‏ وقال له : 

لاذا تمختمىء ؟ لماذا لم تخرج فى اللحال ؟ 

قدمدم لسوتين يقول > ربما دون أن يعرف ماذا كان بريد أن يقول 
على كل حال : 

اقترض أننا محتفظون بحرية ٠٠٠‏ حركاتا ٠٠‏ 

ب أنها السادة ووه أظن ووه ألكم ندر كون أنه لا فائدجٌ الآن هن 
الافاضة فى الكلام ٠‏ اقد قل أمس كل شىء» وكذرتر كل شىء + بوضوح» 
وبحلاء ٠‏ ولكننى أرى فى الوجوه أن بعكم يودون أن يتكلموا * 
فلتكلموا » بأقصى سرعة 0 ليس لدينا متسع من الوقت - من الممكن أن 
يحىء به اركل بين لحظة وأخرى ٠٠ه‏ 

تدخل تولك شتكو قاثلا لا يدرى أحد لاذا : 

لسوف بحىء به حتما ٠‏ 

وقال لسوتين ,سأل دون أن يعرف أيضاً لماذا يلقى هذا السؤال : 

اذا لم يخطىء تقديرى » فان أول شىء نفعله هو استلام المطبعة » 
ألس كذلك ؟ ' 

- حتماً + علام نضسع مطبعة 6 

بهذا أجاب بطرس ستيغانوفتش وهو يقرب المصباح من وجه ليبوتين٠‏ 
واستطرد يقول : 

لكتنا انققنا بالأمس على أن استلام المطبعة لبس الا خدعة ٠‏ سوف 


يف 


يدلنا على المكان الذى دفن فيه المطسة » فنتولى سحن اخراجها من الأرض 
فيما بعد ٠‏ اننى أعلم أنها على مسافة عشر خطوات من احدى زوايا هذه 
المشارة ٠‏ كيف أمكن أن تسى هذا يا لسوتين ؟ شيطان يأخذك ١‏ قد 
تم الاتفاق على أن تمضى الى لقائه وحدك » ثم لا نظهر نحن الا بعد ذلك 
٠٠٠‏ ان أسثلتك غريبة ٠‏ اللهم الا أن يكون لكلامك داقم واحد هو 
الرغبة فى الكلام لا أكثر *.٠‏ 

كان وجه ليبوتين مربداً > ولم يجب بكلمة ٠‏ ولبث الجمبع صامتين 
بضع لخظات ٠‏ وقامت الريح تهب على ذرى أشجار الصنوبر فتهزها ٠‏ 

أضاف بطرس مشفانوقتش يقول ناقد الصير : 

آمل أبها السادة أن يقوم كل منكم يواجبه ٠‏ 

دهدم فر جنسكى بقول منفملا” أنشعالا شديدا > وهو يحرى سديه 
حراكات عريضه : 

أعرف أن زوجة شائوف قد رجعت اليه هذه الللة » وأنها ولدت٠‏ 
ومن بعرف القلب الانسانى ٠٠٠‏ يدرك بداهة” ٠٠٠‏ أنه لن يشى بناء ٠ه‏ 
لأنه سعد ٠٠1‏ لقد سعبت الى الجميع ركضاً فى هذا الوم 6٠‏ لكنلى 
لم أجد أحداً ٠٠٠‏ فلعلنا نستطيع أن نعدل الآن عن ٠٠0‏ 

ونوقف عن الكلام منقيض" الحلق ٠‏ 

فسأله بطرس ستيفانوقتضش وهو يتقدم منه : 

اذا أصبحت معدا على حين فجأة » فهل “تراجع لا عن وثاية / 
الأخطار > واجب تصورئه قبل أن تعرف سعادتك » وآاجب تعد أه واجات» 
رغم مخاطره ورغم خساع سعادتك 6 


رض 


لاء لا أتراجم ٠‏ لا أتراجع بحال من الأحوال ! 

كذلك صرخ فر جنسكى مرنعشاً أشد الارئعاش » بحماسة تكاد تكون 

- أنت انؤثر اذن أن تعود ثقياً تمبساً على أن الكون جانا رعديدا ! 

نت اعم « نعم ؟ بالعكس ووه أوثر أن أكون جبانا عد. لأا» لس 
هذا ما أريد أن أفوله +٠٠‏ أريد أن أفول اننى أوئر أن أكون شقنياً على 

فاعلم اذن أن شائوف يعد" هذه الوشاية واجبا مقدسا > ويعدها 
عملا متفقاً ومبادئه كل الانفاق ٠‏ والمرهان على ذلك أنه ييخاطر كثيراً حين 
يسلبئا للسلطات ٠‏ صحبح أن السلطات ستغفر له أشاء كثيرة » مراعاوة 
لوشايته » واكراما لها ٠‏ ولكن رجلا" مثله لا يتقهقر فى .يوم من الأيام 
عن القام بما يعدم واجيا ٠‏ ما من سعادة تنقى والدوم ٠‏ لسوف شوب الى 
نفسه منذ الغد > قلوم نفسه لوماً مرا » ثم ينفذ ما عقد العزم عليه ٠‏ ثم أبن 
السعادة فى رجعة أمرأته الله بعد غاب ثلاث سنين لتلد فى بيه ولد حملت 
به من ستافر وجين 5 

قال شعحالوف : 

ولكن ما من أحد رأى نلك الوشاية على كل حال ! 

فصرخ بطرس ستيفانوفتشس يقول : 

أن رأيتها ٠‏ انها موجودة ٠‏ وهذا الكلام كله غباء مطلق أيها 
السادة ٠‏ 

فانفجر فرجنسكى فجأة” يقول : 

وأنا أحتج » أحتج بكل فواى +٠٠‏ اثنى أريد ٠٠٠‏ اليكم ما أرريد : 


يارفن 


ندعه يتصرف ٠‏ على كل حال يحب أن يحكم عليه ع لا أن ستتبىء ثم 


وه سّ ليه ٠‏ 


منتهى الغاء أن نفسد عملا كله بالركون الى يمين يحلفه ٠‏ أيها 
السادة » ان ما تفعلونه الآن لهو اللاعة بعنها ! أهذا هو اذن موقفكم فى 
ساعة اللخطر 8 

كان فرجنسكى ما يزال بردد قوله : 

أستج ٠٠.٠‏ أحتج .٠ه‏ 

- على كل حال > سد بوزك ! والا لم نتمكن من سماع الاشارة ٠‏ 
ان شاتوف ( أوه ! ما هذا الغباء كله ! ) ٠+٠‏ سبق أن فلت لكم ان شانوف 
من دعاة السلافة > أى انه من أغنى التاس طراً +٠٠‏ على كل حال + 
لا يهمنى هذا ٠٠٠‏ لا يننى هذا فى شوىء ! ٠٠٠‏ انكم بمةاطمائكم لى 
لا تزيدون على ارباك فكرى > وتشويش ذهنى ٠٠+‏ ان شائوف > أيها 
السادة » كان رجلا" ساخطاً ؛ ولما كان عضواً فى الجمعة رغم كل ثىء > 
سواء أأراد ذلك أم لم ,رده » فلقد كنت آمل حتى آخر للظة أن نستطيع 
الاستفادة منه بصفته ساخطء وكنت أعثم به وأداريه وأراعيه رغم التعليمات 
القطمة التى صدرت الى" بشأنه ٠‏ ومع ذلك قرر أخيراً أن يشى بنا ؟ الى 
جهنم على كل حال ! ٠٠+‏ ولكن فلبجرؤ واحد منكم أن بنسحب الآن ! 
ما من أحد بحق له أن يترك « القضة » ٠‏ تستطيعون أن تقسّلوا شائوف 
اذا شاء قللكم ذلك » ولكن ليس من حقكم أن تعرضوا كل شىء للخطر 
ركونا الى عهد يقطعه على نفسه © أو بمين يحلفه ٠‏ ولبس بتصرف هذا 
التصرف الا اخنازير أو أناس باعوا أنفسهم لللحكومة *٠٠‏ 


كرون 


أسر عُ لسوتين يسأل قائلا” : 

من الذى باع نفسه للحكومة هنا ؟ 

ربما أنت + خير لك أن سكت يا لسونين ٠‏ انك لا الا ببحكم 
العادة ٠‏ الذين باعوا أنشسهم للحكومة هم جميع الذين يخافون فى لخطلة 
الخطر ٠»‏ لن :ت#خلو صفوف الحناء يوما من غيى يهرب فى آخر دقيقة 
صارطاً : « الغفرة الغفرة ! |:: تتى أسلمكم اياهم جميما ٠‏ » * ولكن اعلموا 
أيها السادة أنه ما من وشاية ,بمكن أن تتجعلكم تحصلون على العفو ٠‏ قد 
يمُخفّف المقاب درجتين » ولكنه سظل نفاً الى سسيريا ٠‏ هذا عدا ألكم 
لن تفلتوا علدئك من سيف آخر أقطع هن سيف الخكومة ٠‏ 

كان بطرس مشّفانوفتش غاضا فى حديئه أشد" الغضب ٠‏ وهنا تقدم 
شحالوف بحوه بخطى ثابتة حازمة » وقال بثقة هادثة ومنطق منظم على 
عادته ( وانى لأعتقد أنه لو 'نرازلت الأرض من تحته » للا رفع صوته ولا 
غيل رتيب كلامه أى تثيير ) : 

اننى أقدّب المسألة على وجوهها الختلفة منذ ساء الأمس » ولقد 
وصلئ بعد طول التفكير الى نتيجة واضحة هى أن قتل شانوف لبس فقط 
تطسعاً لوقت ثمين يمكن أن يستعمل استعمالا” أجدى وأجل شأناً » بل 
هو كذلك اتحرافات هن “نلك الاتحرافات الشئومة التى طالما أضرت 
بالقضة وأخّرت نساحها عشرات السنين » باخضاعها لتأثير أناس -ذذاف 
سياسين ليسوا اشتراكيين صرقاً ٠‏ لقد جثت الى هنا لفرضش واحد هو أن 
احتج على هذا الشروع » آملا أن يؤئر عملى هذا فى العقول ؟؛ وهأناذا 
أنسحب لا خوفا من الخطر ولا حا بشاتوف الذى لا أشتهى أن أفسّله 
التة » بل لأن هذا الأمر ء من بدايته الى نهابته ‏ يناقض برثامجى + أما 
عن الوشاية بكم > ففى وسعكم أن مكويوا مطمئنين كل الاطمئنان : فلن 
أثى بكم ! 


شف 
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هتف بطرس ستتيفالوفتش قائلا وهو يسخرج مسدسه من جه : 
- شيطان يأخذه ! لسوف بلقاهما فبحذتر شانوف ٠‏ 


وسمع صوت ديك المسدس وهو أيرقم ٠‏ 

قال شجالوف وهو يلئفت : 

ثق الى اذا لقبت شانوف فقد أحسه ولكتنى لن أحذاره ٠‏ 

هل تعلم أن هذا يمكن أن يكلفك قالاً يا سبد فوريبه ؟ 

أرجوك أن تلاحظ أننى لست فورمه ء انك اذ تخلط ببلى وبين 
ذلك الثرثار العاطفى المجرد > تبر هن على أنك 'تجهل مخوطتى جهلا تاماع 
رغم أنها كانت بين يديك ٠‏ أما عن تهديدك > فاننى أقول لك انك قد 
أخطأت اذ رفعت ديك مسدسك : فان هذا لا يمكن الا أن يضرك فى 
اللحظة التى نحن فيها ٠‏ واذا نوبت أن نتقم منى غداً أو بعد غد > فاك 
ستجلب لنفساكت بقتلى هموما جديدة ؛ سوف اتقتلئى » ولكلك ستعود الى 
مذهبى عاجلا أو أجل" ٠‏ الوداع 

في نلك الدقيقة دوات صغفرة صفارة على مسسافة مائتى مثر > فى 
الحديقة » من جهة الغدير ٠‏ وكما افق الأمس رد لسوتين على الصغرة 
فوراً بصفرة. مثلها (٠٠ ٠‏ كان قد اشترى فى ذلك الصباح نفسه من السوق 
صفارة من تلك الصفارات الصغيرة الثى يستعملها الأطفال > لأنه لاإستطيع 
الاعنماد فى الصفي على فمه الأثرم ) ٠‏ وكان اركل قد أبلم شانوف فى 
اثناء الطريق انه سيتبادل اشارات مع لببوتين » حتى لا براود شانوف أى 
اششيام * 

قال شجالوف وهو ,«خفض صوته : 


اانا 


لا خش شيثا ٠‏ سوف أتجنيهما » فلا ينصرانى ٠‏ 

وبدون أن يسرع » ففل راجا الى ببته عبر الحديقة المظلمة ٠‏ 

ان الناس يعرفون الآن أدق التفاصل من حادئة متتل شائوق ء 
واللكم ما جرى : 

في البداية تقدم لسوتان ستقيل شانوف واركل عد باب المغارج ٠‏ 
فادر شاتوف نشول له » دون أن بحصسة © ودون أن بمد له يده > رشة” 
منه فى الانتهاء من الأمر بأقصى ما يمكن من سرعة » قال له بصوت قوى : 

هبه > ابن معولك ؟ أليس معك مصباح آخر ؟ لا خف ! لس 
فى المكان مخلوق ٠‏ ولو أطلقت قب لة من مدقم لما سبع أحه فى 
سكفو ر ششكى شيا ! المطعة هنا > فى هذا المكان “ماما موه 

فال شائنوف ذلك وهو يضرب بقدمه موضعاً من الأرض يقع على 
مسافة عشر خطوات من زاأويية المغارة فعلا” > من جهة النابة ٠‏ 

فى نلك اللحظة نفسها وب 'نولكا: لكو على شاتوف من خلف » 
وانقض اركل على كوعيه يمسكهما » وهرع ليبوئين ينقض عليه من أمام* 
واستطاع الثلاثة أن يقلبوه فورا » وأن ,يوشموه على الأرض ٠‏ وعندئذ 
تدخل بطرس سشفائوقتش مسلحاً بمسدسه ٠‏ 

يقال ان شاتوف قد التفت الى جهته حئذاك > فاستطاع أن يتعرفه ٠‏ 
أن مصابيح ثلائة كانت تنير الشهد ٠‏ أطلق شانوف صرخة قصيرة > يائدةء 
وائقة » وضغط الزناد » فانطلقت الرصاصة فى رأس شائوف » وم .يكن 
صوت انطلاقها قوياً ما يقال ٠‏ مهما يكن من أمر » فان أحدا لم يسمع 
صوت انطلاق الرصاصة فى سكفورشيكى ٠‏ لكن تشيجالوق الذى لم يكن 


كرف 


بسدا يعدا كبيرا قد سمع الصرخة وصوت انطلاى الرصاصة حتماً » ومع 
ذلك لم .يتوقف > وقد اعترف هو انفسه بهذا قيما بعدا٠‏ 

مات شانوف انوأ » على وجه التقسريب ٠‏ وأظن أن بعلرس 
سشيفانوفتش كان الشسخص الوحيد الذى احتفل لا بهدوله قنما اعتقد > بل 
بسحضور ذهنه + فها هو ذا يجلس القرقصاء > ويأخد يليش جيوب القئل 
بيد متعحلة لكنها ثابئة ٠‏ فلم ,يجد مالا ( كانت محفظة نقود شانوف قفد 
بقيت نحت وسادة ماريا اجنانيفنا ) » ولم .بعثر الا على ثلاث وريقات لا فيمة 
لها : رمالة تتعلق بأعمال » وعنوان كتاب > وفانورة مطعم فى السخارج كان 
شانوف ,يحتفظ بها ملذ ستتين لا ,يدرى الا الله اذا ! دس” بطرس 
مشفانوفتس هذه الوريقات فى جيه ٠‏ واذ لاحظ حرلئذ أن رفاقه المتجمعين 
حول الحثة كانوا يتأملونها دون أن يفعلوا شا > أنخذ يشتمهم شتما ففلا 
غليظاً ٠‏ فسرعان ما ”اب اركل وتولكاتشتكو الى رشدهما > فأسرعا يلفذان 
أوامره ء فهرعا الى المغارة » وعادا منها بصمخرتين كيرتين 'نزن كل واحدة 
منهما نحو عشرين رطلا” + ولا كانت اللدة منصرفة” الى القاه العحثة فى 
الغدير الأقرب ( الثالث ) > فقد ربطث الصخرتان بقدميها وعلقها ٠‏ ان 
بطرس مشفانوفتش هو الذى تولى القام بهذا العمل > أما تولكانشتكو 
واركل فلم يزدا على أن أمسكا الصخرتين > وتقلاها اليه ٠‏ هد اركل 
مسخرنه أولا” ٠‏ وبينما كان بطرس ستيغانوفتش يوئق قدمى العجثة متذمرا 
ويربطهما بالصخرة مدمدماً » وقد دام هذا وقنا طويلا” > كان نولكانشتكو 
مائلا الى أمام > على وضع يثسه أن يكون وضم الاحترام » ممسكا الصخرة 
الثانية بديه الممدودتين لنقلها الى بطرس مشفانوقتشس بلا ابطاء منى أمره 
بذلك > حتى انه لم يسخطر باله أن يضع حمله على الأرض بالتظار صدور 
الأمر + فلما فرغ بطرس ستيفانوقتش من عمله نهض وتأمل الوجوه التى 
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تحبط به » تأملها بانتياه * وعندئذ انما حدث حادث غر يب © لم ,يكن يتوقعه 
أحد قط ء حادث أدهش الجمبع ٠‏ 

سسق أن قلنا ان اركل وتولكانشتكو هما اللذان عملا » وان الأخرين 
لبوا فى أماكنهم لا يفعلون شد + وحين هحم الحميم على شائوف فان 
فرجنسكى هرع هو أيضاء ولكنه لم يمسس شانوف ولا ساعد فيطرحه على 
الأرض ٠‏ أما للامشسين فانه لم بنضم الى الآأخضرين الا بعد أن أطلق 
فرخوفسكى الرصاصة ٠‏ ويئما كان قرخ وفنسكى يريط الصكخكخرتين 
بالحئة » أى خلال عشير دقائق تقريما » كان من ينظر الى وجوه همؤلاء 
الناس يِخْمّل اليه أنهم أشبه بمن لا يشعر يما يحدث > ويحس أنهم الى 
الدهشة والاستغراب أقرب مئهم الى القلق والاضطراب ٠‏ أن لببوئين مالل 
الى أمام » قرب الْثة ٠‏ ووراءه ينظر فرجنسكى من فوق كتفه مستطلعاً » 
حتى أنه منتصب على رعوس الأصابم ليرى رؤّبة أحسن ٠‏ أما لامشين فقد 
اختنأ وراء فرجنسكى » يختلس نظرة سريعة إلى الملشهد من حين الى حين» 
ثم ما يلبث أن يعود الى الاختياء فورا * ولكن حين فرغ بطرس ستتفانوفئش 
من عمله ونهض واقفا > أخذ فرجنسكى يرئعش ارتعاشا شديدا من قمة 
رأسه الى أخمص قدميه على حين فجأة ء ثم ها هو ذا يضم يديه احداه 
الى الأخرى » ويصرحع خائفا : 

لس هذا أبدا ! لاءلا» ليس هذا أبدا ! 

ولمله كان سيضيف الى هذا الكلام شيئاً جديد! لو أن لامتسسين 
أمهله ٠‏ غير أن لامشين لم يلبث أن قبض عليه من الخلف فبأة » وشده 
متشسمثاً به تمعد قوباً » وطفق بطلق صرخات حادة رهيية * أنه ينفق ارجل 
أصابه جزع مبافت وهلع عنيف > أن يأخذ يصرخح بصوت ليس صونه 
الألوف ولا يمكن أن يفترضه له أحد أبدا فى الأحوال العادية + أن الأثر 
الذى بحدنه هذا الصوت فى النفس احساس لا يحتمل ولا يُطاق فى 


كين 


بعض الأحان ٠‏ فكذلك كان ليامثين .يصرخ بصوت لبس صوتا انسانيا بل 
هو صوت حيوانى ٠‏ وظل لامشين قابضأ على عنق فرجنسكى من خلف > 
وظل يصرع صراا ما بنفك يشتد بلا توقف > محملق" العينين قافر 
الفي » ضارباً الأرض بقدميه فكأنه يقرع طبلا" ٠‏ فيلغ فر جنسكى من فرط 
الخوف آنه أخل بصرخ هو أبشغا > ميحاولا” أن بنتزع نفسه من عنساق 
لامشين 4 وأدذ يتخضط ويجهد أن يضربه من خلف ما أمكنه أن يقعل م 
وقد اسشد به واستولى عله حنق مسعور ما كان لأحد أن بتوقعه منه ٠‏ 
وساعده اركل آأخيراً فى التخلص هن لامشسين ٠‏ ولكن ححين امستطاع 
فرجنسكى المرتاع أن يتخلص من لامشين > نظر لامشين حوله فأبصر 
بطرس ستفانوفتش فهجم عليه وهو يطلق صرخات جديدة + وتعدر بالللة 
فسقط فوقها » فتشبث سطرس ستفانوقتش تشيئا بلغ من القوة أنه فى 
اللحظة الأولى لم .بستطع لا بطرس ستبفانوقتش نفسه ولا نولكاتشتكو ولا 
لسوتين أن يحملوه على تركه + فكان فرخوفنسكى يصريع ويشتم ويضربه 
على رأسه بقبضتى بديه ٠‏ حتى اذا افلح فى الافلات منه أخيراً » أمسك 
مسدسه وصوآبه على فُمْ ليامشين الفاغر + ولكن لامثين ظل يصرح رغم 
التهديد > بئما كان تولكاتشتكو واركل ولسوتين ممسكين بذراعيه اساكا 
فويا * 

وأخيرا لف" اركل منديله حتى جمله كالكرة > فأدخله فى فم 
لبامشين بسحذق > فأوقف بذلك صراخه > بك! كان لسوتنين ونولكانشتكو 
يوثقان يديه وراء ظهره بحل ٠‏ 

دمدم بطرس ستفانوفتش وهو بلظر الى المجنون قلقاً : 

ب غريب ! 

لقد كان مدهوثا أشد الدهقة ٠‏ 

وأردف بقول حالم الهئة شارد الذهن : 


يقن 


كنت أتصوره غير ذلك ! 


وتثرك ليامشين فى حراسة اركل موقا ٠ ٠‏ لقد كان ينبغى الاسراع ٠‏ 
انهم قد صرخوا وأسرفوا فى الصراخ حتى ليمكن أن يكونوا قد نسّهوا أهل 
سكفورشليكى ٠‏ أخذ بطلرس ستيفانوفتش ونولكاتش تكو مصباحيهما » 
وآمسكا جثمان القتدل من 'نحت الرأس ؟ كما رفعه لببوئين وفر جنسكى من 
القدمين ٠‏ كان الكثمان ثقلاة بالصخرتين الربوطتين به ٠‏ وكان ينبغى قطم 
مسافة مائثى خطوة بل أكثر ٠‏ ان أقوى هؤلاء الرجال هو تولكانشتكو ٠‏ 

نصح بأن يكون المثنى منتظمأء ولكن أحداً لم صم اليه وساروا كيفما 
انفق ٠‏ كان بطرس مششيفائوفتس يسير على اليمسين ٠‏ انه مقوس الظهر 
تقرسا شديدا» بسند بكتفه و المت » وبمسك الصخرة من تحتها بالبد 
السرى ٠‏ واذ لم سخطر بال تولكاتشئكو أن يساعده طوال نصف المساقةء 
فقد اداه بارس ستفانوفتش شاتما ٠‏ فدوآت صرلكته القصيرة فى 
الصمت ٠‏ ظل الرجال يتقدمون دون أن يقولوا كلمة ٠‏ حتى اذا صاروا 
على حافة الغدير صرخ فر جنسكى يقول من جديد » وقد ثثاه حمله وأرهقه 
نقله » صرخ يقول بصوت هلق خائف : 

لبس هذا أبدا ؟ لا» لا » لبس هذا أبدا ! 

ان المكان الذى ينتهى عنده هذا الغدير الثالث » وهو غدير كير » 
مكان خال لا يرتاده أحد » ولا سيما فى هذا الأوان المتقدم من السنة ٠‏ 
والماء قرب الحافة قد الجتاحته الشالث 

وأضعت المصاببح على الأرض ٠‏ وراجّحت الجثة بضع المظات لم 
رميث فى الغدير » فكان لسقوطها فى الماء دوى أصم طويل ٠‏ 

رفع بطرس ستيفانوفتش مصباحه يحاول متابعة سقوط المثة؛ وكذلك 
فمل الآخرون مسستطلعين ٠‏ ولكنهم لم يروا شيئا : فان الحكة المثقسلة 


انفن 


بالععذرتين قد هوت الى القاع رأساً » وسرعان ما اسّحت الدوائر التى 
ظهرت على سطح الاء حين سقوطها فبه ٠‏ انتهى كل ثىء ٠‏ 

قال بطرس ستفانوفتش مخاطياً الجمبع : 

- أيها السادة » ليس يخامرنى أى شلك فى ألكم تتسسعرون الآن 
بذلك الزعو المرتبط دائما بتحقيق واجب ارتضى المرء أن يقوم به حرا 
من كلقاء “ة فسه + واذا كتتم الآن » وا أسفاء » أشد اضطرابا من أن تمحسوا 
ذلك الشعور »> فلسوف تحسونه فى عد حتماً » والا كان عاراً وخزيا أن 
لا تتحسوه ٠‏ أما السلوك الشين الذى سلكه لامشين » فائنى أريد أن 
لا أرى فه الا نوبة مرض > ولا سما أنه كان مريضياً بالفمل هذا الصباح 
فبما قل لى ٠‏ وأما أنت يا فرجنسكى »> فتكفيك طظلة تفكير حتى ندرك أن 
مصلحة القضة تجمل من المستحيل علينا أن نر كن الى عهد يقطعه شاتوف 
على نفه > وأن ما فعلناه عو ما كان ينشى فعله ٠‏ سوف ترى فيما بعد أن 
الوشاية كانت مهأة كل التهئة ٠‏ اننى أوافق على سان صبحاتك ! واعلموا 
أن لا ثىء يهددما الآن ٠‏ فما من أحد سيخطر باله أن يشتبه فى أحد 
منكم » وخاصة” اذا أحسنتم التصرف ٠‏ أى أن كل شىه على واجه الاجمال 
رهن بكم ومتوقف على اتتناعكم بأنكم أحسنتم عملا » وهو افتناع آمل أن 
يكون راسخآ فى أنفسكم منذ الغد ٠‏ من أجل هذا الغرض وأغر اض 
أخرى انما اجتمعتم ؛ ولأنكم تؤمنون بأفكار واحدة انما أنشاتم ؛ بحر يكم 
هذا التتظيم لساعد بعشكم بعضا » وليكون كل منكم رقياً على الآخر اذا 
اقتطى الأمر ذلك ٠‏ ان كلا" منكم يتمع على عائقه عبء كبير يجب أن 
بحمله » وتقع على عائقه مهمة ضخية يجب أن بيحتقها ٠‏ انكم مدعون 
الى تحديد مجتمع منهوك فاسد عفن : فلتكن هذه الفكرة حافزاً ببث فيكم 
الشسجاعة ويحضكم على العمل باستمرار ! أن جميع جهودكم يحب أن 
ترمى إلى انهيار كل سّىء : الدولة وأخلاقها ٠‏ سنظل وحدنا واتفين > 


لين 


نحن المهيئين منذ مدة طويلة لأن نستلم السلطة ٠‏ فأما الأذكناء فسوف 
نجملهم ملحقين بنا ؟ وأما الأغباء فسوف نركب على ظهورهم ٠‏ ما يشبغى 
أن يقلقكم هذا ٠‏ يحب علينا أن تسد تربية الجيل الحالى » الجمله جديرا 
بالحرية ٠‏ ما يزال هناك ألوف من أمثال شاتوف ٠‏ سوف ننظم صفوفنا من 
أجل أن نقود الحركة : أله لعار علينا أن لا نستولى على ما يقدام سه 
الينا ان صح التعبير ٠‏ أنا ذاهب توآ الى كير يلوف ٠‏ وفى صباح غد سنكون 
معى الرسالة التى يصراح فيها قبل موته بأئه مسئول عن كل شىء ٠‏ وسبيدو 
الأمر معقولا” جداً ٠‏ أولا” لأنه كان على -خصام شديد مع شانوف : لقد 
عاشا فى أمريكا جنا الى جنب » فانسم وقتهما لأن يكونا عدوين ٠‏ وثائيا 
لأن شانوف قد هحر عقائده القديمة وهذا أمر معروف » فلا بد أن يكرهه 
كيريلوف لنائثه ولامكان وشاية شانوف به > فهذه اذن عداوة من العداوات 
التى لا سيل فيها الى صلح ٠‏ ذلك كله سيذكر فى الرسالة ٠‏ وسيمةرف 
كير يلوف أيضا بأنه آوى فدكا ٠‏ وهكذا لن يستطع أولئك الحمسير أن 
يفهموا من الأمر شيثاً » بل لن يخطر بالهم أن يشهوا فيكم ٠‏ غداً لن 
نلتقى أيها السسادة ٠‏ ان على" أن أقوم ببجولة فى المقاطمة ٠‏ ولكنكم 
سعر فون أخارى بعد عدا٠‏ ألصحكم بأن تقضوا نهار غد فى منازلكم : 
والآن يجب أن 'سلك فى العودة طرفاً ممختلفة ٠‏ اللك أعهد بلاشين 
با تولكاتشتئكو ٠‏ ارجع به الى ببته ٠‏ وتستطيع أن تؤثر فى فكره > وأن 
تشرح له -خاصة” أن -خوفه يمكن أن يكون لخطراً أشد الخطر عليه * ولا 
أريد أن أشك فى قريسك شبحالوف > ولا فك أنت با سيد فرجنسكى : 
انه لن يشى بنا ٠‏ ولا يبقى علنا الا أن نأسف لوضعه ٠‏ على أنه لم يعلن 
أنه ترك اجمعية ٠‏ لذلك لم يحن حين دفنه ٠‏ ولكن فللسرع ا سادة : 
الحذر واجب » ولو كان الآأخرون حميراً ٠٠٠‏ 


انصرف فر جنسكى مع اركل ٠‏ وقبل أن بعهد أركل ب لامشين الى 


كن 


تولكانشتكو 3 إقتاده الى قرب بطر س سشفانو فقتس وأعلن أن لسامشين قد 
اب الى رشده © وأنه نادم » وأنه ستغفر » احتى اله لا يتذكر ما حدث 
له تذكراً واضيما ٠‏ 

انتصرف بطر س مشفانوفتش وحدا > وسلك الطرريبق الأطول > وهو 
الطرريق الذى يدور حول الندران ٠‏ فما كان أشد دهشته حين بلغ متتصف 
الطريق فاذا هو يرى لموتين ساعماً وراءه لاحقاً به > سائلا اياه : 

- بطرس ستيفانوفتش > هل تعلم أن ليامشين سوف يشى بنا ؟ 

لاا بل شوب الى صوابه فدرك أنه اذا وثى بنا كان هو شه 
أول من يذهب الى سيريا ٠‏ ما من ألحد سثى بنا الآن ٠‏ وأنت أيضا 
أن تثى ٠‏ 

وأنت ؟ 

سأسلمكم جميما بطبعة الخال متى انشهت أيسر اشثياه فقدرت 
أنكم متبلون على خانة + انك لتعلم ذلك ٠‏ ولكنك أن تخون ٠‏ أمن أجل 
أن تقول لى هذا انما ركضت ورائى مسافة فرسخين 8 

بطرس ستيفانوفتشس » بطرس ستفانوفتش ! قد لا نلتقى بعد 

من أين تأنى بهذا الكلام ؟ 

'- قل لى شيشا واحداً لا أكثر ٠٠٠‏ 

ما هو ؟ آنا شخصا أوثر أن تتصرف ٠٠٠‏ 

كلمة واحدة » ولكن بشرط أن تكون صادقة : هل حلقتنا التى 
تتأف من خمسة أعضاء هى الحلقة الوح دة فى العالم » أم هل هناك 


لكان 


حلقات أخرى تلثم عدة مثات ؟ اننى ألقى هذا السؤال من ناحمة رفعة 
بمعنى عال يا بارس مسشفانوفتش ٠‏ 

أرى ذلك من فرط اعشاجك ٠‏ ولكن هل تعلم أنك أشد خطراً 
من ليامشين ؟ 

أعلم » أعلم ! ولكن أجنى ٠‏ 

ما أكير حمافتك ! انى لأنساءل : فيم يهمك الآن أن تعرف أنمحن 
حلقة واحدة أم مائة ؟ 

صاح لببوتين يقول : 

معئى هذا أنه لبس هناك الا حلقة واحدة ٠‏ كنت أتقددر ذلك اه 
بل كنت وائقاً منه منذ مدة طويلة ٠٠٠‏ 

وبدون أن ينتظر جوابا آخر استدار وغاب فى الظلام *٠‏ 
نفسه فحأة : « لا > لن يخون أحد منهم ٠‏ ولكن يحب أن يبقوا معا وأن 
يطعوا » والا فلسوف ٠٠٠‏ على كل حال ما أحقرهم من ناس !1 > ٠‏ 
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ذهب بطرس ستيفانوفتش أولا” الى ببته وهيأ حفسته باعتناء دون 
تسل ٠‏ ان القطار السريع يساقر فى الساعة السادسة من الصاح ٠‏ وهذا 
القطار الذى لا يسير الا مرة” كل" أسبوع يعمل منذ مدة قصيرة على سبيل 
النجربة ٠‏ وكان بطرس ستفانوئتش قد أبلغ « أصحابنا » أنه سبيجول 
قليلا" فى المنطقة » ولكن يانه كانت غير ذلك فى الوافع »م كما ظهر هذا 
قيمأ بعد ٠»‏ 


فلما فرغ من اعداد حقيبته » دفع أجرة مسكنه لصاحية المنزل النى 
كان قد أبلفها آمر رححله » وذهب بعربة الى اركل الذى سكن غير بعيد 
عن الحطة ٠‏ ثم لم يتبجه الى بيت كير يلوف الا فى الساعة الواحدة » وقد 
دخل الله من الممر الذى كان سلكه قدكا + 


كان بطرس ستئةانوفتش معتكر المزاج جدا ٠‏ وعدا المزعجات الكبيرة 
التى كانت أهذة بسثناقه ( من ذلك مثلة” أنه ها يزال لا يعرف شيا عن 
ستافروجين ) » كان قد بلغه فيما أن ( لكثنى لست وائقا من هذا ) نبأ 
جاءه سراً من بط رسبرج فى أغلب الظن ينيهه الى خطر كبير يهم أن يحدق 
به بعد مدة قصيرة ٠‏ ان أساطير كثيرة :روج الآن فى مديئتنا عن هسذا 
الموضوع طبعا ٠‏ ولكن لا يستطيع أن يعرف الحقيقة الا أوافلك الذين 
مهمتهم أن يعرفوا كل ثىء + أما أنا فأعتقد أن مطرس ستيفانوفتش لا بد 
أنه كان له عملاء فى خارج مدينتنا ٠‏ فمن الخائر جداً أن يكون قد تلقى 
تنيها ما ٠‏ بل اننى لمقتنم » رفم الشك الشديد المستخف الذى عبر عنه 
ليبوتين فى ذروة كربه » أن بطرس ستفانوفتش يمكن أن يكون له حلقتان 
أو ثلاث حلقات > فى بطرسيرج أو فى موسكو مثلاا ؛ ولا بد أن يكون 
له على كل حال عدد من المنضوين > وأن تكون له علافات لعلها غرية 
كل الغرابة ٠‏ انه بعد رحيله بثلاثة يام وصل الى مدينتنا آمر” بالقبغن 
عليه فورا » لا أدرى هل للجرائم التى ارمكبها عندنا أو لجرائم ألخرى 
أيضا ٠‏ وقد جاء هذا الأمر فى حئه > ليقوّى الرعب الرهيب الذى يكاد 
يكون رعناً فساً » أعنى الرعب الذى استولى على السلطات فى المدينة وعلى 
المجتمع كله > بعد أن كان هذا المجتمع مصراً على عدم الاكتراث » وذلك 
حين اكتلشفت جرريمة قتل شاتوف العحسة التى أوصلت اضطرابنا الى آخر 
مداه بملابساتها السرية الفريية ٠‏ ولكن الأمر بالقبض على بطلرس 


ستيفانوفتش قد وصل بعد فوات الأوان > فحين وصل هذا الأمر الى مينتناء 


لان 


كان بطرس سشفانوفتش قد وصل الى بطر سيرج واستقر فيها باسم مستعارء 
حتى اذا أحس أن الأمور تجرى مجرى سيئاً » تسسلل هارباً الى خارج 
الللاد على الفور ٠‏ ولكثنى أمشيق الأحداث * 

حين دخل بطسرس ستيفانوقتش على كير يلوف كان سذبيث الوجه 
شرس الهئة » حتى لكأنه حافد على كير يلوف حقداً شسخصاً فهو ,بريد أن 
بنتقم منه ٠‏ وبدا على كير يلوف أله مسر برؤيته ٠‏ واضح أنه كان ينتظره 
منذ مدد طويلة > وأنه كان ينتظره على حالة من تفاد الصير تكاد 'تكون 
مرضية ٠‏ كان وجهه ساحياً أكثر مما علهد فيه من شحوب ٠‏ وكانت نظرة 
عنه السوداوين “قبلة ساكلة ٠‏ 

قال وهو ينطق بألفاظه فى مشقة : 

كنت أظن أنك لن تحىء ٠‏ 

ولكنه لم ينهض لاستقبال الزائر > وظل جالساً فى ركن الديوان » 
فتفرس بطرس سشفانوفتش فى وجهه صامتاً لا ينبس بكلمة ٠‏ ثم فال له 
أحيراً : 

ب هيما ! كل نىء على ما يرام ! لم نعدل عن خطتنا ! مرحى ! 

وابتسم ابتسامة حماية وقحة ورعاية مؤذية ٠‏ م أسرع يفول 
بمرح -خبيث ' 

اسمع ٠‏ لقد تأخرت' عن الموعد ٠‏ وليس عليك أن تلومنى ٠‏ لقد 
أعديت الك ثلاث ساعات * 

لا أريد أن تتهدى إلى ساعات اضافية + ولس فى امكانك أن 
تهدى الى عدية ٠٠٠‏ يا غيى ! 

فارتعشس بطرس ستيفانوفتش وسأله ؛ 
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- كنف ؟6 

ولكنه لم بلبث أن سيطر على نفسه ٠‏ فقال له وهو على تلك الهيئة 
نفسها التى نعسر عن رعاية وفحة : 

ما أسرع تأذيك ! أوه ! أوه ! أراك غضيت ! ان الهدوء أفضل 
فى ملل هذه الأعدطة ٠‏ وخر شىء هو أن تعد نشسك مثشل كر ستوف 
كولومب وأن لا تمدتتى الا فآرة لا يمكتها أن 'نهينك ٠‏ سبق أن تصبحتكت 
بهذا أمس ٠‏ 

لا أريد أن أعدك فأرة ! 

أيكون هذا مدايصا ! أوه ! الشاى بارد ! كل نلىء مقلوب راس 
على عقب ٠‏ ما هذا الذى أراه هناك فى صحن ؟ 

واقترب من النافذة ٠‏ وأضاف يقول : 

دحجاحة بالرزٌ ! ٠.ه‏ ولكن لاذا لم .يؤكل منها ثىء ؟ أنت اذن فى 
حالة نبلخ من الغرابة أن دجاجة” لا ٠٠.6‏ 

أكلت ٠‏ لس هذا شأنك ٠‏ اسكت ! 

طبعاً ليس هذا شأنى ٠‏ ولكن الأمرين فى نظرى لا يستويان ٠‏ 
هل تتصور أننى لم أكد أتندى ؟ فاذا صح تخمينى > وهو أنك لست فى 
حاجة ١‏ لىهذه الدجاجة ء كان فى وسعى أن +20 هه؟ 

كل أن استطعت ٠‏ 

قال بطرس ستفانوفتش ذلك وجلس الى اللمائدة فورا م على الر كن 
الآخر من الديوان » وجعل يأكل بشسراهة > مع استمراره على مراقية 


ناا 


ضحته بطرف عله + وكان كير يلوف يحدق الله بحنق يمازجه اشمتئزازء 
وكأنه 3 ستطيع أن يبحو ل قية بهمره ٠‏ 

هئف بطرس سشسفانوفتشس يقول دون أن يكف عن الأكل : 
والرمالة © 

قررت الليلة أن الأرين عندى سواء * سوف أوفّع الرسالة 3 
وعن امتشورات التحريضية أيضا؟ 

نسم > أيضا + سأملى عليك النص على كل حال ٠+‏ ما اهتسامك 
بهذا 5 هل يعقل أن يهمك مضمون هذه الرسالة فى مثل هذه اللحظه ؟ 

لسن هذا شانك ٠‏ 

ب طبعا + لا يعدو الأمر بضعة أسطر تقول فيها انلك أنت وشانوف 
قد وزعتما منشورات بمساعدة فدكا الذدى كنت 'نوؤوبه 3 أن هذه النقط_ة 
الأخيرة > أعلى فد كا واقامته عندك » أمر هام ٠‏ هى أهم شىء +* هأنت ذا 
ترى أننى صريح معت * 

تقول ثانوف ؟ اذا شاتوف ؟ لن أتكلم عن شانوف ٠‏ 

ايا للفكرة العجية ! فم ,يهمك هذا ؟ انك لا تستطم أن تلحق به 
ضررآ بعد الأن ! 

رجعت زوجته + ولقد استيفقظلت وأرسلت تسألى أين عواء 

أرملت سالك أين هو ؟ هم ووه هذا شىء ! قد مسأل مرة” 
أخرى ٠+‏ يجب أن لا يعرف أحد أثى هنا ++* 


بدا القلق على بطرس سغائوقتش ٠‏ 


أ 


لن تعرف شكئّاً * لقد نامث ثانية ٠‏ وان آرينا فرجنسكى » مودّدتهاء 
عى الأن بشربها ٠‏ 

أظن 0.606 أنها لن تسمع ٠‏ ولكن من الأفضل + كما ترى » أن 
يقفل الباب بالمفتاح ٠‏ 

لا لن نسمم ٠‏ أما شاتوف © فسوف أخيتك فى الغرفة الأخرى 
اذا جاء ٠‏ 

شانوف لن يعحىء ٠‏ وسوف تكتب أنكما تشاجرنما لأنه كان يستمد 
للوشاية بك هذا المباء مومهم وأبك قتلته + 

عتف كير يلوف وهو ,نب عن الديوان : 

امات 6 

الوم » فى الساعة الكثامئة من المساء » بل قل أمس »> لأن الساعة 
الآن هي الواحدة من الصباحم ٠‏ 

أنت الذى قتلتد ,مه تقد تأت بذلك مئد أمس ٠‏ 

لم يكن الت بذلك أمراً صعباً + قتلته بهذا المسدس نفسه ٠.٠‏ 
لم يمدء الى جبيه » بل ظل قايضاً عليه باليد البسرى > اس تعدادا لكل 
احتمال هءم 

وأردف يقول : 

انك لانسان غريب ابا كيريلوف : ألم 'نكن عرف أنت انفسلت أن 
الأمور لا يمكن أن تنتهى الى غير هذه النهاية مع هذا الغبى ؟ لقد كان 
النتبؤ بذلك أمراً سهلا” ٠‏ كم مرة شرحته لك ! لقد كان شائوف يستمد 


دكاو 


لوشاية > وكنت أراقبه ٠‏ ولم يكن يمكنا أن دعه بفعل ٠‏ أنت انفسلك 
'بلقست 'تعليمات بهذا الشآن 2 وقلت لى منذ ثلانة أسابيع ووه 

اسكت ٠‏ أنت قتثلته لأنه بصق فى وجهك بمدينة جيف ٠‏ 

لهذا الأمر ولأمر آآخر أإيضا » بل لأمور أخرى ككيرة + ولكن 
بدون أكره على كل حال ٠‏ ما لك ؟ لاذا هذه الهئة ؟ أوه ! أوه ! علام هذه 
النظطرة الى الأمور ! ٠وه‏ 
سدسه بده لأن كير يلوف كان قد أمسلك مسدسه الذى هأه وألقمه منذ 
الصباح »* وصواب بطرس ستتيفانوقتش ملاحه نحو كير يلوف + فضسحك 
كبر يلوف ضحكة صفراء وثال له : 

اعترف أيها الوغد أنك ثثاولت مسدسك عالاً بأنئى كنت سأقئلك 
ووم ولكننى إن أقتلك ووه رغم أن ٠٠.٠‏ رغم أن ووه 

وصواب الى بطرس ستيفانوفتش مرة أخرى كأنه يجرب نفسه > 
ولا يستطيم العدول عن اللذة التى يمكن أن يتمتع بها اذا هو قتله ٠‏ 

وكان بطرس مسشفانوفتش ما إبزال يننظر متأها » مصمما على الانتطار 
الى آلذر دقفقة دون أن يضغط الزناد » متعرضاً بذلك لخطر تلقى الرصاصة 
الأولى : ان كل شىء يمكن 'نوقعه من هذا « المهووس » ٠‏ ولكن المهووس 
1 تفص ذراعهة أخيراً » وهو إلى لعش ارنعاثا شديد! > وربعحن عن الاعا 5 
نكلمة واحدة ٠‏ 

وقال بطرس ستيفانوفتش -خافضا سلاحه هو أيضا : 
تمخاطر ممخاطرة كبيرة ؟ لقد كان يمكن أن أضغط على الزناد ٠‏ 


ذفن 


وعاد ييجلس على الديوان هادثا » وضبء الفسة الشاى بيد ترجف 
بض الارتجاف ء ْ 

وضع كير يلوف مسدمه على المائدة » وجعل يسير فى الغرفة طولا” 
وعرضاً ٠‏ 

لن أكتب أننى قتلت شانوف +٠٠‏ لن أكتب شيا ٠٠٠‏ لن أوقنّم 
الرمالة ٠‏ 

لن تكتب ؟ 

لا !1 

يا له من جين ! وياله من غاء ! 

كذلك هتف يقول بطرس متفانوفتش وقد اخضر أونه غضما ٠‏ 

وأردف بقول : 

على كل حال » كنت أتشا بذلك ٠‏ ولكنك لا تفدر بى وأنا عاجزا 
عن كل حيلة ٠‏ افعل ما يحلو لك + اذا استطمت أن أجيرك اجبارا فسوف 
أفمل ٠‏ مهما يكن من أمر © فأنت جبان ! 

لقد فقد بطرس ستيفانوقتش صوابه ٠‏ 

واستطرد يقول : 

طلت منا مالا” »> وبدلت إنا وعوداً كنيرة 0.ه لكننى لن أدعك 
هكذا : سوف أرى بسنى على الأقل كيف ستطلق الرصاص فى رأسك ٠‏ 

قال كيريلوف بلهعحة حازمة وهو ريقف أمامه : 


- أريد أن تتنصرف فوراً ٠‏ 


نان 


فاجابه بطرس سشيفانوفتش وهو يتناول سدسه مرة أخرى : 

ب أما هذه فلا ! أبدا +٠٠!‏ من بدرى ؟ لقد تقرر أن 'نؤجل كل 
شىء الى غد » خرناً أو جبئاً » ثم تمطى نشى بنا فى الغد لتقبض بضعة روش 
أخرى ٠‏ ذلك أنهم سسدفعون لك ملفاً طسا اذا أنث وشبت با + شيطان 
يأحذك ٠‏ ان أمثاللك لآ يتورعون عن شىء ٠»‏ ولكن اطمئن ٠‏ لقد تشأت 
بالأمر : لن أنصرف قبل أن أعشتّم رأسك بهذا اللسدس > كما فعلت بذلك 
الخحقير نانوف > اذا أت خفت وأرجأت تنفذ مشروعك ٠‏ فاتذهب إلى 
جهلم ! 

أتتصر” سحتماً على معرفة لون دمى ؟ 

اعلم اننى لا أفعل هذا كرهاً بلك أو بغضاً لك ٠‏ أنت لا تعنينى ٠‏ 
وانما آنا أعمل فى سبل « القضية » ٠‏ انك لترى أنه لا يمكان الاعتماد على 
أحد ٠لست‏ آفهم من فكرتك شيئاً ٠‏ لست أنا الذى أوحيت اليك بهذه 
القكرة ٠‏ حتى قبل أن تعرفتى »> كنت قد أطلت أعضاء جمميتنا على 
خملتك ٠‏ لاحل أن أحدآ منهم لم يدفسك الى ذلك » بل ان أحدا منهم لم 
يكن يعرفك ٠‏ ولقد أسررت اليهم بكل ثىء من ثلقاء نفسك > فى نوع من 
سورة عاطفية ٠‏ فما ذانا اذا نمحن وضعنا » بالاتفاق معنك > واتلبية لالأبراح 
منك » ( نعم » تلبية” لاقتراح منك > لاحظ هذا ) © أقول ما ذثينا اذا نحن 
وضعنا -خطه عمل ستحل علينا أن نشتّر منها الآن شنا ؟ لا ء لا > انك قد 
ارثئطت والتزمت ٠‏ لقد قطمت على نفلك عهداً » وفضت ملا ٠‏ هذا 
لا نستطيع أن اتلكره ٠٠+‏ 

لقد مس بطرس ستفانوفتش وهو يتكلم » ولكن كير,بلوف كان 
قد انقطع عن الاصغاء البه منذ مدة طويلة ٠‏ كان يذرع الغرفة حالم الهيئة» 
شارد الذهن ! 


اق 


قال وهو يقف أمام بطرس ستيفانوقتش مرة 

-اننى أآسف على شانوف ٠‏ 

وأا أيضاً آسف عليه > ولريما ٠ه‏ 

ب اسكت أيها الشقى ٠٠٠‏ سوف أقتلك ٠‏ 

كذلك أعول يقول كير يلوف وهو يحرك يده باشارة 'تهديد لا لبس 
فبها ٠‏ 

فنهض بطرس ستيفانوفتشس بوئية واحدة > ورقع بده كمن ير ربد أن 
يحمى 'فسه > وقال : 

- طبب » طبب » أنا كاذب ٠+٠‏ اننى فير آسف عليه اليئة ! ولكن 
كفى » كفى ! ١‏ 

فصمت كير يلوف واستأنف سيره فى الغرفة + ثم قا 

إن أتراجع ٠‏ أريد أن انحر الآن ٠‏ الجميع أوغاد ٠‏ 

-. فكرة عظيمة : ليس هناك الا أوغاد فى كل مكان » ولما كان 
الانسان الشسريف لا يستطيم الا أن يشعر هن ذلك باشمعزاز » فان الأفضل 
أن عمء 

غبى ! أنا أيضا وغد » مئلك » ومثل جميم الناس ! لم .يوجد رجل 
سريف فى .بوم من الايام . 

أخيراً وضع اصبعه على الحقيقة ٠‏ كيف لم تدرك حتى الآن > وأنت 


رحل ذكى » ان جميع البشر سواء » وأنه لا أحد خيل أو شر من أحد ٠.‏ 
وأنما هيك أذكباء وأغساء 3 وأنه اذا كان الجميع أوغاداآ ( وذلك خطأ عل 


كل حال ) فلس هناك ادن أناس شرقاء © 


م 


سأل كير يلوف وهو ينظر الى بطسرس ستيفانوقتش مدهوشاً بعض 


الدهمية : 


ألست مزح ؟ انلك تتكلم بحرارة وبساطة ٠‏ هل يُعقل أن كود 
لأمثالك اتتذاعات ؟ 

- كير يلوف » أنا لم أستطم فى ,بوم من الأيام أن أفهم لماذا ربد أن 
تنتحر ٠‏ كل ما أعرفه أن انتحارك نابم من التناع واعتقاد ٠.٠‏ ولكن اذا 
كنت تشعر بحاجة الى أن نفضى بما فى نفسلك » ان صح التمير ٠٠0‏ فأنا 
مسديعك الاسستماع ووه ولكن يبحب أن ل يشب عن باللا أن اأوقت 


يبسجرى دده 
كم الساعة الآن ؟ 
أجاب بطرس ستيفانوقتش وهو ينظر فى ماعته : 
هى التائمة نماما منذ الآن * 


وأشعل سسجارة ٠‏ وحدث نفسه قائلا لها : ه أظن أن التفاهى بيانا 
ما بزال ممكياً : ٠‏ 


ودمدم كير يلوف يقول : 

لسن لدى” ما أفضى به اليك ٠ه‏ 

قال بطرس ستفانوفتش : 

اننى أتذكر تذكراً غامضاً أن مدار الناقشة على الله ٠٠+‏ لقد سبق 
أن شرحت لى هذا مرة” > بل مرثين ٠‏ ففلت لى : اذا أنت انتحرت أصبحت 
الها > ألس هذا ما قلته ؟ 

نعم > أصيح الها + 


ايان 


حاذر بطرس ستيفانوفتش أن يبتسم ٠‏ وانتظر ٠‏ فرشقه كير يلوف 
بنظرة ماكرة ٠»‏ وقال له : 

ما أنث الا ماكر محتال وسابى كاذب ٠‏ انك تريد أن تستدرجلى 
الى محال النقاش الفلسفى وأن 'تورى حماستى من أجل أن سحل" السالام 
والوثام » من أجل أن نندتد غضبى > حتى اذا تصالحنا انتزعت منى الورفة 
التى تريدها بشأن شانوف ٠‏ 

فقال بارس مشفانوفتش بحبه بصراحة وبراءة توشكان أن أتكونا 

: لنساّم جدلا بأننى وغد » ولكن فم به مات هذا الآن يا كير يلوف ! 
اذا تتشاجر ؟ هلا قلت لى لاذا تتشاجر ؟ أنت لك طبيسلك » وآنا لى 
طسعتى »> ثم ماذا ؟ ثم اننا كلينا ٠٠٠‏ 

من الأوغاد ٠٠٠‏ 

جائز ٠.٠‏ ولكنك تعلم أنت نفسلك أن هذه كلها كلمات لا أكثر ٠‏ 

لقد ظللت طول حاتى أرغب فى أن لا تكون كلمات > بل شيئاً 
آخر ٠‏ التى ما عشت الا من أجل هذا ٠٠+‏ من أجل أن تكون شيئًاً آخر 
غير الكلمات + .وما زلت الى الآن أريد فى كل" ,بوم أن لا تكون كلمسات 
لجسب 6وه 

كل امرىء سحث عما يناه > ورسعى الى ما يوافقه ! ٠وه‏ أل 
السمكة .ووه أقصد إن كل اسان نشد رلؤكاءه بمعنى من المعانى ٠‏ هذا 
كل سىء ٠‏ وهو معروف منذ زمن طويل ٠‏ 


مول إيلشد رلذاءه 5 


م 


لا داعى الى الخحدال فى الألفاظ ٠‏ 
لا بل لقد أحسنت التعثير ٠‏ الرخاء ه صحع ٠‏ الله ضرورى » 
أذن لا بد ان يوجد ٠‏ 


٠ انماما‎ 


2 لكننى أعلم أنه عو موجود »> ولا يمكن أن بوجدا٠‏ 

ذلك أرجح ٠‏ 

هل يُعقل أن لا نمهم أن اسانا من الناس لا يمكن أن يستمر 
فى الحياة حاملا” فكرانين كهانين ؟ 

فلسى عليه اذن الا أن يطلق فى رأسه الرصاص ٠‏ 

هل يعقل أن لا تدرك أن المرء يمكن أن يتحر لهذا السيب 
وحده ؟ انك لا 'نفهم أن من الممكن أن يوجد رجل » رجل واحده بين 
ملاريين الرجال + قد لا يسحثمل هذا التنائض فعرف عن الحاة ! 

الا أفهم الا شئاً واحدا » هو انك لسدة مترددا ٠.٠‏ وذلك سى ء 
جد ٠‏ 

قال كير يلوف وهو ها يزال ,بمشى طولا وعرضا ء مظلم الهيئه » 
حتى انه لم يسمع الجملة الأخيرة التى فالها بطرس ستيفانوفتش : 

أن ستافر و جين » هو أريضا > قد 21 لتهمته الفكرة 00 

- كيف # 

كذلك هتف بطر سن مشفانوقتشس عله" وهو ييخ يسمعه ٠‏ ونابع 
كلامةه : 

أية فكرة ؟ هل حدثك عن نفسه ؟ 
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لا بل حزرت : حين ,بؤمن ستافروجين » فانه لايؤمن بانه .يؤمن + 
وحين لا يؤمن » فانه لا يؤمن بأنه لا .يؤمن ٠‏ 

اهم هءه أن لستافروجين أمراً آخر » أذكى من هذا ٠‏ 

وكان يقلق للمحرى امد يد الدى يجرى فيه الحديث »> ويلاحفل 
وجه كير يلوق الشاحب ٠‏ قال يحدث نفسه : « شسطان يأخنه ٠‏ انه أن 
ندر ٠‏ لقد أوجست دائماً هذا ٠‏ انه يتلذذ بتخلانه ٠‏ يا لهذه الزمرة 
من الناس ما أحطّها ! » ٠‏ 

فتردد بطرس سشفانوفتش الخلة قل أن بحب » قائلا” للفسه : 
هما هذا أيضا ؟ » ٠‏ ثم قال يحبه : 

ثق كل الثقة يا كيريلوف ١انى‏ لا أحمل لك أبة عداوة من حث 
ألا انسان » ولا أضمر لك أى حقد شحخصى » ولكنلى كنت دائماً ٠٠.6‏ 


هل تريد أن تقول اننى أبلغ من السوء والرداءة واللخبث مايضمن 
لى اأمقاء على قد اللحاة ؟ 

كان لا يعلم بعد هل يفده أن يستمر فى اللديث أو لا يقبده ه 
وقرر أن ه يدع الأمر للظروف » ٠‏ غير أن لهحة الاستعلاء والاحتة_ار 
التى يستمملها كيربلوف فى مخاطيته » والتى طالما أرعحته وأغاطته فى 
اللغى > تحنقه الآن أكثر من أى وقت مضى + لمل ذلك يرجم الى أن 


م 


كيريلوف سوف ,يموت بعد ساعة ( ولقد كان بطرس ستفائوفتش لا ,يحول 
بصره عنه رغم كل ثىء ) > فكان ذلك يهون شأنه ويطفف قبمته فى 
تظره > فهو اسان تصف حى نصف ميت ان صح التسير » اسان لابطيق 
بطر س سشةانو فش أن محتمل كبر ياءه وزهوه بنفسه ٠‏ 

_- بحا الى أبك * 0 بتنوقك لأبك عنم ع هه © 

فال كير بلوف الذى لم يسمع فى هذه المرة أيضا ما قاله بطضرس 
سشفانوقتشس : 1 

بدهشئى أكن الدهثة أن الناس ستمرون فى البحاة ٠‏ 

دهم ! 2 طبب ٠00‏ لنسلكّم جدلا” ..٠‏ همله فكرة ووم 
ولكن م8 ة#» 

قرد ! انك 'سارع الى قول « 'سم » لتستولى على" ٠‏ اسكت ٠‏ أنت 
لا نفهم نئاً ٠‏ اذا كان الله غير موجود فأنا اللّد ٠‏ 

هذه بعيلها هى النقطة التى لم أستطع أن أفهمها منك فى .يوم من 
الأيام : لماذا أنت الله ؟ 

اذا كان الله موجوداً + كانت الارادة كلها له » وكنت أن عاجزا 


عن كل ىع فى خارج اراديه ٠‏ أما اذا لم يكن موجودا فالارادة كاها 
ارادنى ؛ وعلىة أن أنادى بارادتى الخاصة ٠‏ 


ارادئك الخاصة ؟ ولاذا علك أن تنادى بها ؟ 

لأن الارادة كلها الآن انما هى ارادئى ٠‏ هل يعقل أن لا يوجد 
على واحجة الأرض كلها شخص يحرق أن نادى بارادته الخاصة فى 
صورثها القصوى بعد أن كتل الله وآمن بتلك الارادة الحادية التى له ٠‏ 
ان متل من يمحر عن ذلك كمتل فقير ورث مالا ولكنه لا, يجرؤٌ أن 
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يقنرب من الكسس لأنه بعد نفسه أضعف من أن بحق له الامسشلاء عليه» 
أريد أن أنادى بارادتى أنا ٠‏ سأفعل ذلك ولو فملته وحدى + 

أحسنت ! اثعله ! 

- يجب على" أن أطلق الرصاص فى رأمى لأن الصورة القصوى 
التى 'تتحلى فيها ارادتى هى الانتحار ٠‏ 

ولكنك لا تحر وحدك + كثيرون انتتحروا ملك ل 

- لأساب أخرى + أما للمناداة بالارادة الششخصية وحدهاء لا لأنى 

حداأث بطرس متشفانوفتش نفسه قائلا” : « لا > لن بنتحر » ٠‏ 

هل تعلم ؟ لو كنت فى مكانك ملت ارادثى 'تتحلى فى أن أقتل 
شخصا آخر » أما أن أقتل نشى فلا ٠‏ فذلك يمكتك أن تكون نافنا * 
سأدلك على من تقتله > اذا كنت لا تخاف ٠‏ فى هذه الخالة تستطبع أن 
لا تطلق الرصاص على نفسك اليوم + بمكئنا أن نتفاهم ٠‏ 

أن أقتل شخصا آخر فذلك أدنى شكل من أشكال تحلى ارادتي٠‏ 
هذا نفعله أنث ٠‏ هذا أنت ٠‏ أما أئا فلست أنث : أنا أريد الشكل الأعنى» 
أربد الصورة القصوى ٠‏ فسأتحر ٠‏ 

جمحم بطرس ستفانوفنش يقول لنفسه ساخطا : « اكنشف هذا 
و محاده إعء. 

واستأنف كيريلوف كلامه وهو ما يزال يذهب ويجيء فى الغرقة : 


جب أن أنادى بأنتى غير مؤمن ٠‏ ان أعلى فكرة فى “ظرى هى 


رسن 


أن الله غير موجود ٠‏ اريخ الاسسامة بأسمره شهد لى ٠‏ حتى الآن كان 
الاسان يخلق الها بيش دون أن ينتحر ٠‏ ألا وحدى » لأول هرة 
فى تاريخ الءالم » أدفض أن أخترع الها ٠‏ ألا فلعلم جمع اناس هذا » 
مرة إلى الأبد ٠‏ 


وال بطر س ستفانو فتن يحدث ننسة وقد ازداد فلقه : م ل 


وقال إحرضنه : 

ب من الذى س.علم هذا ؟ لسنا هنا الا اتثين ٠‏ ربما أسوتين ؟ 

سسعلموثه جميما » جسعا ! لا ثى٠‏ بعخفى ! «هوء الذى قال ذلك ء 

وأثار بنوع من الحماسه الى صورة المسسح التى كا نيشستعل أمامها 
سراج ٠‏ 

ثارت ثائرة بطرس مسشغانوفتش + فال : 

اذن ما زلت تؤمن «به» وتشعل سراجاً ٠‏ ربما من باب الاحتياط 
لكل نىء » هه ؟ 

لزه كيريلوف الصمت ٠‏ وأضاف بطرس ستفانوفتش قوله : 

فى رأيى أنك ما نزال نؤمن به أكثر مما يؤمن به كاهن ! 

بمن ؟ به هوا ه؟ أسمع ٠٠٠‏ 

قال كير يلوف ذلك وتوقف محدقاً الى أمام كانه فى حاله نشوة 
ووجد ؟ وتابع كلامه : 

اسمع ٠‏ فكرة عظيمة : فى ذات يوم ننصبت ثلاتة صلبان ٠‏ كان 
أحد المصلوبين ,بلغ من قوة الايمان أنه قال للذى كان الى يمينه : ٠‏ فى 


انكس 


هذا الوم نفسه ستكون معى فى الْنة » ٠‏ وانتهى اليوم ومات الاثنان » 
ولم يجدا لا جنة” ولا بثا ٠‏ لم يتحقق قول المصلوب ٠‏ اسمع ٠‏ ان ذلك 
الرجل كان أعظم رجل فى الأرض ٠‏ سسيه انما وأجدت الأرض ٠‏ 
فالأرض كلها وجميع ما عليها لا تكون بغيره الا جنونا ٠‏ لم ,يوجد قبله 
ولن يوجد بعده اسان .يشهه ولو نحققت معسدزة ٠‏ والمعجزة انما هى 
أن هذا الاسان لم يوجد أحد مثله ولن يوجد أحد مئله فى بوم من 
الأيام ٠‏ فاذا كان الأمر كذلك » اذا كانت قوانين الطبيمة لم قدار حنى 
ه ذلك الانسان » » اذا كانت لم تراع حتى معسيزتها » واضطرته أن رحد 
فى وسط الكذب »> وأن يموت بسبب كذبة » بيلما الأرض كلها لست 
الا أكذوبة ء ولا تقوم الا على الكذب والضلال » فان قوانين هذه الأرض 
نفسها لست الا كذبا » ولبست الا مهزلة شسطائة ! فعلام يمحا المرء ؟ أجب 
اذا كنت رحلا" ! 


هذه مسألة أخرى ماما * اخال أنك تخلط بين شيئين محتلفين + 
وهذا لا شثنى بأى خير ٠‏ ولكن اسمح لى ؛ ماذا اذا كنت الله ؟ مادا اذا 
انتهى الكذب فأدركت أن الكذب كان يصدر عن ذلك الاله القدي, ؟ 

صاح كير يلوف .يقول -خارجاً عن طوره : 

هأنت ذا أخيراً فهمت ! الفهم اذن ممكن » ما دام واحد مشلك 
قد فهم ٠‏ هل درك الآن أن سلامة الجميع انما تكون بالبرهان على هذه 
القكرة للجميع ؟ ومن الذى سبيرهن عليها ؟ أنا ! اثثى لا أتصور كيف 
يستطع ملحد” يعلم أن الله غير موجود > كاف إستطيع أن لا ينتحر 
فورا ٠‏ لأن يدرك المرء عدم وجود الله » ثم لا يدرك فى الوقت نفسه أله 
هو الله » فتلك استحالة » والا وجب على المرء أن ينتحر ٠‏ اذا كنت تشعر 
بذلك فأنت ملك ء ولن نتحر > بل ستعيش فى المحد ٠‏ واحد لا بد مدئما 


نض 


أن بشتحر أول من تحر + والا قمن عسى ,يبدأ وسرهن ؟انى 3 الذى 
ساتحر لأبدأ وأبرهن ٠‏ لست بعد" الها إلا بالرغم منى » وأنا سقى لأنتى 
« مضطر » أن أنادى بأرادنى اقاصة * جميع الثاس أشقناء لأنهم بخافون 
أن يادوا بارادتهم ٠‏ كان الامسان دائماً حتى الآن فقيراً وشقاً » لأنه كان 
بيحنى أن بحقق الصورة القصوى لارادته ٠‏ كان لا يتعمل ارادته إلا 
خفة” وسراً © كتلميذ فى مدرسة ٠‏ ائثى بانس بؤساً رهبا لأنتى لخالئف 
خوفاً فظماً ٠‏ الخوف لعنة الانسان ٠٠٠‏ لكننى سأنادى بارادتى ! أئا مضطر 
أن أؤمن بأنى لا أؤمن ٠‏ سأبدأ » وسأنهى ٠‏ سأفتح الاب ٠‏ وسأنقذ ٠‏ 
ذلك وحده سسلقدذ جميع اللشير > وسببدلهم تبديلاً جسميا من الجيسل 
المقيل ٠‏ اذ ما ظل الانسان فى حالته الحسمية الراهلة ‏ ولقد فكرت فى 
هذا ملا فسيستحيل عليه استحالة” مطلقة أن يستغنى عن الاله القديمء 
لقد ظللت أسعى ثلاث سنين الى صفة ألوهمتى > حتى وجدتها : أن صفة 
ألوهصتى هى حرية ارادتى ! ذلك كل شىء ! فبفضل ارادتى انما يمكن 
أن ننجلى الصورة القصوى لعدم خضوعى » وريتى الجديدة » حريتى 
الرهية ٠‏ ذلك انها رهببة ٠‏ اننى أنتحر لأبرعن على عدم خضوعى وعلى 
حر بلى الحديدة + 

كان وجهه شاحياً شحوباً شديداً » وكانت نظرته 'نقملة ٠‏ كان سدو 
أنه يعانى حمنّى ٠‏ خيتّل الى بطرس ستيفانوقتش أنه سبقم على الأرض ٠‏ 

هتف كير يلوف يقول فحأة بوحى مماغت : 

- أعطنى الريشة ! أأمْل على" ما شثت > وسأوقّم على أننى فتلت 
شاتوف ٠‏ أمل على ما دام هذا يسليتى حتى الآن ٠‏ لا أخثى ما قد ,فوله 
السد المتغطرسون ٠‏ لسوف ثرى بنفسك أن كل ما كان خافاً ساعلم ٠‏ 
وستلسصحق أنت ٠.٠‏ أظن ! أظن 1اء 

اتتهز بطرس ستيفانوفتش اللحظة المواتية مرتعشاً من فرحه بالنسجاح» 


لفن 


فنهض بوئبة واحدة » وأسرع يضع الحبر والودق أمام كير يلوف فورا » 
وأخذ يمل عليه : 

أصراح أنا ألكسى كير يلوف ٠٠م 6٠‏ » 

قف إلا أريد ! لمن أصرح ؟ 

كان كير يلوف يرتعشى كأن به حمى ٠‏ ان هذا التصريح والفكرة 
التى أوحاها الله فجأة » يستغرةان كل الشاعه وريفتحان مخر جا موقتاً لنفسه 
المرعقة التى أسرعت انندقم فيه فوراً » 

- لمن أصرح ؟ أريد أن أعرف لمن أصرح ! 

-لا تصرح لأحد » بل للجميع » لأول من سسقرا + لاذا التحديد ؟ 
هل تريد أن تصرح للعالم كله ؟ 

للعالم كله ؟ مرحى ! وبدون أى ندم ! لا أرريد ندماً ! لا أريد 
أن اخاطي السلطات ٠‏ 

لا ! فلتذهب السلطات الى جهنم ! هنا اكتب اذا كنت جاداً ! 

كذلك هتف بطرس سشفانوفتشس » ثائر" الأعصاب ٠‏ 

- اننظر » أريد أن أرسم فى أعلى الصفحة فماً مادا لسانه + 

سخافة ! لا داعى الى الرسم + يمكن التسير عن كل شىء باللهسجة 
وحدها + 

أصبح بطرس سشيفانوقتش لا يكاد يستطيع كظم غيظه ٠‏ 

كال كير بلوف : 

- باللهسحة ؟ حمسن جداً ٠‏ نعم » باللهحة > باللهجة ٠‏ أأمل على 
اللهحة ! 

أخذ بطرس ستيفانوقنش إيملى عليه بصوت ثابت صارم » مائلا على 
كتف صاحه » متابعاً باتتناه شديد كل حرف من الأحرف الى كان 
كير لوف يرسمها سد مرنعشة من الانفعال : 


لضن 


أصراح أنا ألكسى كيرريلوف » بأننى فى هذا ٠٠٠‏ من شسهر 
تشر بن الأول ( اكتوبر ) » عند الساعة الامنة مساء > قد كتلت الطالب 
شائوف فى الحديقة » بسب خاتته ووتايته عن المنشورات اللتحر يضية 
وعن فدكا التى أقام عندنا بعمارة فلببوف عثمرة أيام ٠‏ واننى انتحر الآن 
بطلقة مسدس لا لأن ضميرى يعذيلى » أو لأننى خائف منكم > بل لأننى 
قد وضعت مشروع الانتحار هذا ملذ كنت فى لخارج البلاد ٠ » ٠‏ 

سأله كير يلوف مدهوئاً مستاء” ؛ 

أفهذا كل سسىء ؟ 

فقال بطرس ستتفانوفتشس وهو يحاول أن يتتزع منه الرسالة : 

لاتزد كلمة واحدة ! 

هتف كير يلوف يقول : 

قتف ! 

ووضم يده على الورقة + واستطرد : 

ما هذا السخف ! أحب أن أقول مع من قتلت ٠‏ لمساذا فدكا ؟ 
والدريق ؟ أريد أن أقول كل شىء » وأن أشتمهم فوق ذلك ! اللهحة ! 
الليحة ! 

قال بطرس سثيفانوقتش متوسلا الى صاحبه © خائفاً أن يمزق 
كير بلوف الورفة : 

هذا كاف يا كيرريلوف ٠‏ أؤكد لك أن هذا يكفى ! من أجل أن 
يصدفوك يجب أن يكون كلامك أغمض ما يمكن > يجب أن لا يتشتمل 
الا على اشارات + يحب أن لا ندى الا طرفاً من الحقيقة » طرقاً صغيرا 
هو القدر اللازم لذبهم واغرائهم ٠‏ مهما نقل نحن © فلسوف يكذبون هم 
أكلر مئا م ولسوف يصد فون طبعا ما يكونون قد لفّقوه أكثر مما يصد تون 


يلض 


ما نلفّقه يحن » وهذا أفضل ٠‏ أعطنى الورقة ٠‏ هى هكذا كاملة ٠‏ هنا ! 
أعطنيها ! 

كان بطرس سشفانوقتش ,حاول أن يستولى على الرسالة + وكان 
كير يلوف بصغى اله محملق العئين » وكأنه يذل جهدآ من أجل أن 
يفهم » واكن كان واضحاً أنه أصح لا يفهم شلا ٠‏ 

صرخ بطرس ستيفانوفتش يقول غاضباً على حين فجأة : 

ما هذا يا رب ! لم يوقم حتى الآن ٠‏ ما بالك "تحملق هكذا ؟ 
هلا" وقّمت ! 

فدمدم كير يلوف يول : 

اريك ان اشتمهم هده 

اكتب : عاشت الحمهورية ! هذا كاف ٠‏ 

فافتتن كير يلوف بهذا الافتراح أعظم الافان » وزأر يقول : 

ب أحسنت ! « غاشت الحمهورية الديموقراطة الاجتماعية الشاملة 
أو الموت ! ء لاء لا ء لا عكدا ! بل : ه حرية » ممسساواة ؟ أخوة ؛ أو 
الموت ! » ٠‏ هذا أفضل ! هذا أفضل كثيراً ٠‏ 

وبلذة واضحة كتب انلك الجملة تحت الوقعه ٠‏ 

كرر بطرس سشفاتوقتشس يقول : 

كفى ! كقى ! 

انتظر قللاا أيضا ! اسمع > أريد أن أوفّم مرة أخرى باللشة 
الفرنسية « من كيريلوف » السيد الرومى » المواطن فى العالم » * 
عأ هأ مأ ! بل اتنظر » وجدت ما هو أفضل من ذلك أيضاً ! أوريكا ! 
د طالب روسى » مواطن فى العالم المنمدن » ٠‏ عظيم ! 

ووثب عن الدريوان » وتناول مسدسه الموضوع على اللافذة ببحرالة 
سربعة » وهرع الى الغرفة المجاورة وأغلقها وراءه بالمفتاح + ليث بطرس 


وهنا 


متفاتوقتش لظلة <الاً » مئحها بنصره الى الاب ٠‏ وخاطب نفسه قائلا: 
«اذا عرم أمره فوراً قد يتتحر » أما اذا أخذ يفكر فلن يحدث ثىء !١ه‏ 

وبانتظار ما سيقع »> تناول الرسالة وجلس وأعاد قراءتها » فأعجته 
كثيراً ٠‏ وجعل يحدث ننسه قائلا : 

« ما الذى نحن فى حاجة البه جملة” ؟ تحن فى ححاجة الى أن 
نشوشهم فترة" من الوقت > وأن ندفعهم فى طريق خطأ ٠‏ الحديقة ؟ 
لا حديقة هنا » وسينتهون اذن الى ادراك أن الحديقة المقصودة فى هذه 
الرسالة انما هى حديقة سكفورشلكى ٠‏ ولكن يكون قد القضى بعض 
الوقت قبل أن نوافيهم هذه الفكرة ٠‏ وبمد ذلك يستغرق المحث فى الحديقة 
وفنا آخر ٠‏ فاذا اكتشفوا الحثة أخيراً > أدركوا أن الرسالة كانت صادقة 
فسما قالته » ولا بد أن ,يكون سائر ما قالته صادقا » ومنه قصة فدكا + ولكن 
ما فدكا 8 ان فدكا هو الحريق الذى أ شعل » ولسادكين الذى قتل ٠‏ كل 
ثىء اذن قد صدر عن هنا » عن عمارة فلسوف ٠‏ بيلما هم لم يروا شيا 
ولا خطر بالهم ثىء ! لسوف يفقدون صوابهم حقا ٠‏ ولن ,يدور فى خلدهم 
أن بكون ٠‏ لأصحابنا » شأن فى هذه الأمور كلها ء سوف يدورون حول 
شانوف وكيريلوف وفدكا ولسادكين ٠‏ ولكن علام هؤلاء القتلى جميعا ؟ 
ذلك سر سبظل يصمب عليهم أن يجدوا حلا" له ! ٠٠٠‏ غريب ٠٠‏ ما باله 
لم ,يطلق على نفسه النار حتى الآن ! ٠» ٠٠٠‏ 

كان بطرس متفانوقتشس يقرأ النص الذى أملاه ويسجب به » ومع 
ذلك كان ,يصع بسمعه شاعراً بقلق يعذبه تعذيياً شديداً ٠‏ واعثرته نوبة 
حلق مسعور على حين فجأة ٠‏ ونظر فى ساعته : كان الوقث قد تقدم كيراء 
ان كير يلوف قد حمس لفسه فى الفرقة المجاورة منذ أكثر من عشر دقائق * 
تناول بطرس ستيفانوفتش الشمعدان واقترب من الاب ٠‏ وخطر ياله فى 
تلك اللحظة نفسها أن الشمعة ستكون قد ذابت كلها بعد عشرين دققة > 


لون 


أنه م١‏ يملك شمعة أخرى غيرها ٠‏ وضع يده على قبضة الباب » ومدا 

اه : لم يسمع شيل ء وفبأة فتح الباب ورقع الشممة ‏ غير أن ديلا ا 
د وب عله ولا" * لأسراع سد الاق الاب > واستند اليه بكل ثقله 
لم بعد يسمم ثىء + صمت كصمت الموت ٠‏ 

لبك بطرس ستيفانوقتس مدة طويلة واققآً » متحيراً » والشمعة بيده 
انه حين و فتح الباب ام يستطع أن يمير هيئاً كيرا ٠‏ ولكنه لح كير يلوف 
فى آخر القاعة سرعة كومض البرق » للحه واقذا قرب النافذة » وأدهشه 
كثيرا ونوب المهندس عليه ذلك ااوثوب الذى يعبر عن حلق حيوانى 
وحثىء ارتمش بطرس سشيفانوفتش »> ووضع الشمعة على المائدة » ورف 
ديك المسدس » ومغى بخطى كخطى الذئب بتريص فى آخر الغرفة : 
مكنا يكون لديه متسم من الوقت لأن .بصواب ويشد الزئاد قبل كيريلوف» 
اذا قتح كبر يلوف الاب وهحم عليه ٠‏ : 

أصبح بطرس ستيفانوفتش لا يصداق أن كي يلوف سوف اللتتحر + 
كان بحداث سه قائلا” : « انه واقف فى وسط الغرقة يفكر ٠‏ فى وسط 
غرفته الظلمة الشكومة ٠٠٠‏ ولقد وثب الى أمام وهو يزأر ٠٠٠‏ هناد 
احتمالان : فاما اننى أزعسته فى اللحظة التى همد أن بضغط فيها زلاد 
مسدسه لنتحر ٠‏ وأما أنه بتساءل ما السيل إلى فتلى ٠‏ تسم م هذا شو 
الأمراء اله يفكر ٠‏ هو يعلم أنه اذا جبن عن الاتتحار > فلن أنصرف أن 
قل أن أقتله ٠‏ اذن بحب عليه أن يقتلنى حتى لا أقتله ٠‏ وهذا الصمثت 
السثمر !ءءء أنكى ما فى الأمر أنه يؤمن بالله > بل أنه ريؤّمن بالله أكثر 
مما يؤمن باللّه كاهن من الكهان ٠٠0لا‏ لن يتتحر ! ما أكثرهم الآن » 
هؤلاء ه الشاذين » ! وغد ! سافل ! ولكن الشمعة ! الشمعة ! بعد ربم 
ساعة متكون قد ذابت حتماً ٠٠٠‏ يحب انهاء الموضوع ٠‏ يحب انهاء 
الموضوع مهما كلف الأمر ٠٠٠‏ ثم النى أستطيع أن أقتله الآن ٠‏ الآن 


رضنا 


وقد وقدّع الرسالة | إن يظن أحد انتى أنا القائل : يمكلنى أن أضع الجئة 
وضعا بوهم بأنه انحر اتحاراً ٠‏ سأضع المسدس وارعا الى ايده *.٠‏ 
ولكن كيف أقتله ؟ اذا فتحث الباب جم على" مرة أخرى وأطلق قبل أن 
أطلق +٠٠.‏ نعم » ولكنه لن يصيبلى + هذا مؤكد ٠‏ 6ء 

هكذا كان بطرس ستتفانوفتس يترجح متخبطاً بين ضرورة المبادرة 
وبين التردد عن العمل ©» وهو يرائعش من نفاد الصير ٠‏ وأخيراً تنساول 
الشمعة واقثرب من الاب جاعلا" مسيدسة أمامة ٠‏ وحاول باليد السرى 
التى تحمل الشمعدان أن يسك قبغة اباب وأن يديرها بغير صوت » 
ولكن قبضة الباب صرت صريراً مسموعاً ٠‏ فسرعان ما قال بطرس 
متيفانوفتس لنفسه : « سوف يطلق النار » ٠‏ ودفع الباب بضربة قوية من 
قدمه ورفع الشمعدان وصوآكب السدس ٠‏ لا صرخة » و لاانفجار ٠‏ الغرقة 
خالة * 

ارعش بطرس ستفانوفتش ٠‏ لم يكن للغرفة الا باب واحد مو 
الاب الذى دخل منه ٠‏ لم يهرب اذن كير يلوف ٠‏ رقع بطرس ستفائوفتش 
الشمعة الى أعلى» وأجال ببصره على الغرفة : لم ير أحداً ٠‏ نادى كير يلوف» 
بصوت خافت أولا” » ثم بصوت قوى ٠‏ لا جواب * 

«أيكون قد عرب من الافذة 5م ء 

وكانت الكوة مفتوحة ٠‏ «سسخف ٠‏ لايمكنه أن يهرب من الكوة>» 
مغضى بطرس ستفانوفتش الى النافذة رأساً ٠‏ « لا » مستحيل » ٠‏ وفجأة 
النفت بحركة فوية » وجمد فى مكانه ٠‏ 

علد الحدار المعابل » توجد خزائة على يمين الاب ٠‏ وعلى ,مين هذه 
الخزانة > فى الزاوية التى تتشكل من الثقائها بالجدار »م كان كير يلوف 
واففا على وضع غريب كل الغرابة : فهو جامد » ساكن »> مسبل” ,يديه على 
طول جذعه » قائم الرأس » ملتصق الظهر بالجدار » يبدو كأنه يريد أن 


اانا 


بمّحى > وأن يختفى أكبر احتفاء ممكن ٠‏ كان يريد قطماً أن بتقى نظرة 
بطرس ستبفانوقتش ٠‏ أمر يصمب تصديقه ٠‏ وكان بطرس مشفانوفتش» 
من المكان الذى هو فه ء لا ,يرى الا الأجزاء الارزة من هذه القامة » ولا 
بحرؤٌ آن يقئرب لبرى كيريلوف رؤية أوضم > ولحل اللغز ويكشاف 
السر ٠‏ ان قله ,يخفق خنفقاناً قلا ٠‏ وفحأة” » استولى عله حنق محنون : 
فها هو ذا يصرخ صراحا شديدا » ويضرب بقدمه الأرض > ويهحم على 
كير بلوف ٠‏ 

ولكن حين صار على مقريه منه » حتى كاد بلمسه » انوقف بغتة” وقد 
استبد به ارتياع ٠‏ أن الثىء الذى شدهه خاصة” هو أنه رغم صرخاته 
ووثوية السعور + ظل الرجل ساكنا سكونا مطلقا » لا سختلج اختلاجة 
واحدة » فكأنه تمنال من صخر أو لعبة من شمع + وكا نوجهه مصطيغا 
بصفرة غررية > وكانت عنناه السوداوان 'تحدقتّان ثابتتين الى نقطة فى الفضاء 
أمامه » خفض بطرس ستتفانوئتش الشمعدان ورفعه > فأتار بذلك جميع 
أجزاء ذلك الوجه المتتحمد ٠‏ ولاحظ على حين فجأة أن كيريلوف » رغم 
تحديقه الثابت الى أمام » كان ينظر اليه بطرف عيئه » ولعله كان برصدهه 
فخطر باله عندئذ أن يقرب الشمعة من وجه « ذلك السافل » > فحرقه 
ليرى ما عساه يفمل ٠‏ ولاح له فى تلك اللحظة نفسها أن ذقن كير يلوف 
تتحرك » وأن ابتسامة ساخرة تلم" بشفه » كأنه قد اكتشف غرضه ٠‏ 
كتفه ٠‏ 

ان ما حدث بعد ذلك قد بلغ من الهول والسرعة أن بطلرس 
الحصوادث على وجه الدقة ٠‏ انه ما ان أمسك كير يلوف حتى لخفض 
كير يلوف جسمه بفتة" » ثم اذا هو بضربة من رأسه سقط الشمعة على 


فضا 


الأرض ٠‏ لقد تد حرج الشمعدان بضحه قوية م وانطفات الشمعة » وى 
تلك اللحظة نفسها أحس” بطرس سشيفاتوقتش بألم شديد فى خنصر بده 
السرى ٠‏ فصرخ صرخة طويله * لقد نذكر فيما بعد أله وقد فقد صوابه 
تماما » فد ضرب جمجمة كير يلوف بأخمص المسدس ثلاث ضربات » فكان 
كير يلوف ما يزال بعض” اصبعه ٠‏ واستطاع بطرس ستيفانوفتشس أخيرا 
أن بحمله على ارخاء اصبعه » وهرع بخرج من الغرفة متلمساً طر به 
فى الظلمات ‏ بينما كانت تلاحقه صرخات رهية تكررت عشر مرات ؛ 

فورا ! قورا ! فقورا ! +.٠»ه‏ 

ولكن بطرس ستتفانوفتس ظلل يركض »> وحين دوت طلقة المسدس 
كان قد وصل هو الى الدهليز ٠‏ قلما سمع دوى الرصاص توقف > ولبث 
ساكناً بضع دقائق » يفكر فيما يجب عله أن يفعله ٠‏ وأخيراً قرر أن 
يعود الى الغرفة التى كان فيها كير يلوف ٠‏ كان عليه قبل كل تىء أن ير 
على الشمعة التى أسقطها كير يلوف من بديه > والتى لا بد أنها ملقاة على 
يمين الخزانة ٠‏ ولكن كف يشعلها ؟ وهذه صورة غامطة تعود الى ذهه: 
بالأمس » حين ركض الى المطبيع حيث كان قدكا يأكل > قد لمح فى آغاب 
الظن علة كبر بت فوق لوح كبير من خشب أحمر + فهاهو ذا يتجه الآل 
الى باب المطبتج نلمساً > فيفتحه > ورشع الممر الصغير » ويهبط الدرجات 
اللاث » ويمد ,بده الى ذلك الموضع نفسه من لوح الخشب »> فاذا هو بقع 
على علية كبريت ملأى فعلا” » فأخذها » ويعود صاعدآ الى فوق > فى 
الظلاء أيضاا٠‏ حنى اذا صار قريا من الخزانة » حيث ضرب كيريلوف 
بأخيص مدمسه » تذكر اصعه المعضوضة فسأة > تذكرها حدم ققطااء 
وفى انلك اللحظة نفسها أحس بألم لا يكاد ينطاق ٠‏ فكز أسنانه » وأشعل 
الشمعه » وأعادها الى الشمعدان » وألقى على ما حوله نظرة دائرة : كان 
جنمان كبر دلوف راقدا على الأرض » قرب الافذة المفتوحة كو نها » متجة 


تفن 


القدمين حو الزاوية القائمة من الغرفة ٠‏ ان الرصاصة اانى انطلفت من 
المسدس فى الصدغ الأيمن قد خرجت من الجهة اليسرى تيح م أعلى 
الجممسحمة > فبذلك اخترقت الرأس من طرف الى طرف ٠‏ وهذه اطخات 
من الدم والدماغ قد التثرت هنا وهئاك ٠‏ وكان المنتحر ما ,يزال ممسكا 
سلاحه بده ٠‏ لا بد انه فد مات على الفور ٠‏ 

فحص بطرس ستيفانوفتش كل ثىء بعناية > ثم انهض واخرج ماشيا 
على رموس الاصايع ٠‏ واغلق الياب ورام ٠‏ ووضم الشمعدان عل المادة 
فى الفرفة الأولن » وفكر طثلة” » فقرر وأن لا يطفىء الشمعة » اذ قال 
لنفسه انها لا يمكن أن تسبب حريقاً ٠‏ وبعد أن ألقى نظرة أخيرة على 
الرسالة النى كانت موضوعة فى مكان بارز » ابتسم على غير ارادة صه » 
وثرك الجناح سائراً على رعوس الأصابع أيضاً م لا ندرى اذا ! 

حتى اذا تسلل الى اللخارج من الممر الذى كان سلكه فدكاا ء 
حرص على أن اديه وراءه يعنا يه واهتمام ٠‏ 


و 


فى الساعة السادسة الا عشر دقائق تماما » كان بطرس مسشفانوفتش 
واركل يذهان و يجان على رصيف المحطة أمام صف طويل من حافلات, 
القطار السريع ٠‏ ان بطرس مشفانوفتش مسافر > وقد رافقه اركل مودعاء 
كانت الأمتعة قد سحلت » وكانت حقئية السفر قد وأضعت على مقعد فى 
احدى ححرات الدرجة الثانية ايذانا بأن المكان ممححوز ٠‏ وقد انطلقت 
الاشارة الأولى التى تؤذن برحيل القطار » فالمسافرون ينتظرون الآن قرع 
الجرس بالاشارة الثاية ٠‏ وكان بطرس ستفانوفتشس بنظر إبمنلة” و,بسرة” 
لا بحاول أن بخشىء عن الأبصار » وكان يلاحظ الناس الذين يدخلون 


تعن 


حافلات القطار » بانثئاه شديد ٠‏ ولكنه لم بر أى صديق > ولم بح له 
شاباً كان ذاهاً الى أبرئسته التى انعد عن المدينة مسحطتين ٠‏ 

واضح أن اركل كان نود فى هذه االلحظلات الأخيرة لو يتكلم فى 
أمور هامة » رغم أنه ربما كان لا يعلم على وجه الدقة ما الذى 0 
يتكلم قبه » ولكنه لا يجرؤ أن يكون هو البادىء بالكلام ٠‏ وكان دو له 
أن بطر س ستفانوقتش قد ضاق ذرعاً بوجوده »> وأله إبنتظر انطلاق 
الاشارة النانيه من ارس مؤذية شدرك القطار ء 

قال اركل على خجل ووجل » وكأنه يريد أن ينه بلسرس 
سئفاتوقتشى الى خطر ما : 

اباتث تلظر الى الناس بطلاقة وحرية ووم 

لم لا ؟ ما للائع ؟ لا يشغى لى بعد أن أختبىء ٠‏ لم بحن الآوان 
بعد ٠‏ اطمكن ٠‏ كل ما أخشاء هو أن يرسل الشسطان انا لسوتين : انه 
اذا سمع شيا فسبهرع النا فورا * 

قال اركل وقد عزم أمره آخر الأمر على أن يتكلم جاداً : 

ب بطرس سشفاتوفتش » انهم لسوا بمضموتين ٠‏ 

من ؟ ليبوتين 8 

هو والآأخرون ٠‏ 
جميعا ء لا أحد منهم سمخون ٠‏ لا بد أن ينقد واحدهم عقله حتى ,يخاطر 
هذه المخاطرة +٠‏ 

- بطرس ستيفانوفتش © سيفقدون عقولهم ٠‏ 


نين 


لعل هذه الفكرة قد سيق أن خامرت فكر بطرس ستفانوفتش > 
لذلك أزعحته ملاحظة اركل مزيداً من الازعاج ٠‏ 

أتراك خائفا أنث أيضا يا اركل ؟ اننى أعتمد عليك أكثر من 
اعتمادى على جميع الآخرين ٠‏ أنا أعرف الآن ما قيمة كل واحد منهم » 
اننى أعهد بهم اليك ء فأطلعهم على ما حدث » بل اذهب اليهم فى هذا 
الصباح نفسه ٠‏ أما تمليماتى المكتوبة فاقرأها عليهم غدا أو بعد مد حين 
يكونون قد ثابوا الى أنفسهم وعاد الهم رشدهم ٠.0‏ ولكن ثق أنهم 
سكونون »> حتى منذ الغد » فادرين على أن يسمعوها وان يفهموها ٠‏ ذلك 
أنهم ذائفون خوفا رهبا » وسيصبحون كالشمع ليونة ! ٠٠+‏ أنت خاصة” 
لا نفقدن” شبحاعتك ٠‏ 

ب آه يا بطرس ستتفانوفتش » الأفضل أن لا نسافر ! 

ولكننى لن أغب الا عدة أيام ٠‏ سأعود قريبا ٠‏ 

قال اركل بسحذر ولكن بلهحة ثابتة : 

بطر س ستيفا نو فتش ٠.‏ هلك ذهست حتى الى بطر سبرجح ووه 
أنظن أننى لا أدرك أنك انما تعمل فى سسيل « القضية » وحدها ؟ 

لم أكن أننظر منك أقل من هذا يا اركل ٠‏ اذا كنت قد حزرت 
اننى مسافر الى بطرسيرج » فلا بد انك أدركت أيضا أمس أننى لم أكن 
أستطيع » فى مثل نلك اللحظة » أن أقول لهم اننى مسافر إلى بيد > وذلك 
حتى لا أفزعهم ٠‏ لقد رأيت بنفسك صنف هؤلاء الناس ٠‏ ولكنك 'تدرك 
انئى مسافر لأمر -خطير » خطير أقصى االخطورة > أمر يسنا جميعا ويتعلق 
بنا جميعا » ولا أسافر عربا كما يقترض شخص ثثل لببوتين ٠‏ 

- بطرس ستتيفانوفتش »> عبك سافرت حتى الى الخارج > فلسوف 
أفهم ذلك ٠‏ أنا أدرك أن المفروض فيك والمطلوب منك أن تكون حذراء 


تشضن 


خريصا على شد صك ء لأنك أنت كل ثىء > أما نحن فلسنا شيا ٠‏ اننى 
افهم نا بطرس ستشفانوفتش. ٠‏ 
شكراً يا اركل ! أى «** لقد لمست لختصرى المريضة ٠٠+‏ 


كان اركل قد صافح بطرس سشفانوفتش بخراقة > فلمس اصسيعه 
الحريحة المضمدة بضماد من قماش التاقتاه الأسود ٠‏ 

وأددف بطرس سشفانوفتشس يقول : 

أكرر لك مرة” أخرى انثى لا أسافر الى بطر سيرج الا التماس 
للأخار ٠‏ وقد لا أمكث فها الا أربعاً وعثربن ساعة أعود بعدها الى هناه 
ومن أجل أن أحوال على الشرهات سوف أفم فى ااريف»م علد جاجانو ف + 
اذا تخيلوا أنهم معرءضون لخطر فسأضع نفسى فى مقدمتهم > فأكون أول 
من يصاب ٠‏ على كل حال > اذا أطلت اقامتى سطر سيرج م فسأ علمك 
فورآ ووو بالطر بقة الى تعرفها 300 وتتولى أت أبلاغهم ٠‏ 


وانطلقت الاشارة الثاية التى نؤذن بتحرك القطار بعد قبل ٠‏ 


- لم ببق انا الا خمس دقائق ٠‏ اسمع ٠‏ النى لا أريد أن تتفرق 
الحلقة التى هنا وأن تتمثر ٠‏ لا لأننى خائف +٠٠‏ فلا تخش على" شكاء 
ان حلقات شمكتنا كثيرة » ولست أحرص على هذه خرصا خاصا ٠‏ ولكنها 
تزيد حلقات الشسكة حلقة" على كل حال ٠‏ ثم انئى أعلم أن فى وسعى أن 
أعتمد عليك » رغم اننى أترككت هنا وحبدا فى وسط همؤلاء الحمقى 
الأغماء ٠‏ لا تخش شيئاً * لن يخونوا » لن ,يجسروا أن يخونوا ٠٠+‏ 


هنا رأى بطرس ستفانوقتش فتى كان مقبلاة عليه بفرح » فصاح 


فضا 


بطرس يسأله بصوت مرح » صوت يختلف كل الاختلاف عن صونه فى 
حديئه مع اركل : 1 
أعرف ذلك ٠‏ الى أبن أنت ذاهب ؟ الى عند امك ؟ 

لا بل اننى ذاهب الى أبعد من ذلك ء الى در ٠٠ ٠٠٠‏ لمسانى 
ساعات فى القطار ! وأنت ؟ الى بط رسبرج ؟ 

كذلك سأله الفتى ضاحكاء فأجابه بطرس ستفانوفتش وهو يضححيك 
ضحكاً صر يحاً طلقا : 

لاذا تتفترض اثى مسافر الى بطر سيرج ؟ 

فرفع الفتى له اصيعه مهدداً + وكان الفتى يلبس قفازين ٠‏ 

وتابع بطر سن مسشسفانوفتشس كلامه فقال لخافضاً صوائه خنضاً تحمل 
معنى السر ؛ 

ب نعم + حزرت ء أنا مسافر الى بطر سيرج ومعى رسائل من جوليا 
مسخائلوفنا ٠‏ ,بسجب على" أن أرى ثلاث ششخصيات أو أربما موه بصر احة : 
شطان يأخذهم ! يا لها من مهنة أعينة كريهة ! 

فسأله الفتى هامسا : 

ولكن قل لى ؛ لماذا دب الذعر فى نفسها فجأة ؟ لقد رفضت حتى 
استقبالى أمس ٠‏ وفى رأبى أنها يجب أن لا تقلق على زوجها ٠‏ ليس هناد 
ما ,بوجب القلق ٠‏ بالمكس : لقد ونب واية زائعة أثناء الحريق ٠‏ جازف 
بحانه تقر ينا + 

عاد بطرس ستيغانوقتس يضحلت وقال ؛ 


فض 


هنا ٠٠٠‏ هناك أتسخاص تقشه فيهم ٠‏ ثم هناك ستافروجين خاصة” » أو قل 
الكونت دك .٠ه‏ » ٠‏ هذه قصة طويلة ٠٠٠‏ قد أروى لك طرفا منها أثناء 
الطريق ٠٠٠‏ اذا سمحت لى بذلك مشاعر الفروسية طبعا ! ٠٠٠‏ أعرفك 
بالضابط اركل ٠‏ هو قريب لى ٠‏ 


لم يكن الفتى قد انقطع عن التفرس فى اركل بطرف عشيه ٠‏ قلما 
عرآفه به بطرس سثيفانوقفتش وضع يده على قبعته محا » فرد اركل 


٠ التحية‎ 


ل هل تعلم با فر حو فنسكى أن فضاء ثمانى ساعات فى القطار أمر 
فظع 6 عندنا هنا » فى الدرجة الأولى منالقطار » الكولوئيل بيرستوف ؟ 
رجل سل جد » هو جارى فى الريف ٠‏ لقد تزوج قتا اسم أمسرتها 
جارين ٠‏ فتاة لاقة جد ٠‏ حتى أن عنده أفكاراً +٠٠‏ لقد فى هنا بوهين» 
انه يعشق لعب الورق عشقاً جئوناً ( الوبست ) فما رأيك فى أن ننظم لعبة 
«ويست » ؟ هه 64 هناك شخص رابع يمكن أن بشاركنا اللعب : انه 
برسوخلوف » تاجر من دات +++ +ع له لمة طويلة > ملواير » > ملوثير 
فعلا” ٠٠٠+‏ أنا أقول لك ذلك 00 سأعر فك به ه كس دثائير » مسل 
جد ! أ سنضيحك كيرا 3 

يحلو لى كثيرا أن ألعب «الويست» ء ولا سيما فى القطار > لكننى 
راكب فى الدرجة الثانية | 


لا قممة لهذا ! تعال الى حجرتنا ٠‏ سأنىء رئس القطار ٠‏ انه 
يطعلى بدون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ ماذا ممك 9 حقببة سفر ؟ غطاء ؟ 


هنا بنا ! يذهب الى هثاك + 


يناول بطر س سشفانوفتثشسش حقسته وغطاعه وكتابه بمساهدة ار كل #8 


لضن 


ومعْى يستقر فى الدرجة الأولى > راضا عن هذا التغير كل الرضى > 
سعدا بة كل السعادة ء 

ورن” جرس المحطة مرة “الثة ٠‏ فقال بطرس ستيفانوقتش يخاطب 
اركل منشغلا” أشد الانشغال » مادا ,يده الى الضابط من خلال الياب : 


طيب يا اركل ٠‏ هأنت ذا ترى أن على” أن ألمب بالورق معهم ٠‏ 


لا داعى الى أن تشرح لى يا بطرس ستيفانوقتش ٠‏ اننى أفهم حق 
الفهم يا بطرس ستفانوفتشس > أفهم كل شىء ٠‏ 
طابت أيايك ] ومءه 


فال بطرس ستفانوفتش ذلك موداعاً اركل > والتفت على حين فحأة 
صاحه بطرس ستفاتوفتش بعد ذلك قط ٠‏ 


رجع الى بيته حزينا كل الحزن ٠‏ ليس رحيل بطرس ستيفانوفتش 
بفتة" هو الذى بسث الاضطراب فى 'فسه > لا ٠٠٠‏ ولكن ٠٠٠‏ ولكن 
بطرس ستفانوفتش قد تحول عنه بسرعة كييرة استحابة لنداء هذا الفتى 
البق «٠+‏ ثم ٠.٠‏ ثم لقد كان فى وسعه أن يقول له فى وداعه شيئاً آخر 
غير هذا التسبي « طابت أيامك » م أو أن يصافحه مصافحة” أقوى على 
الأقل ٠‏ 

ان تلك المصافحة التى نشتمل على فلة الاكتراث هى التى 'تحدث 
أكر ألم ٠‏ غير أن هناك شي] آخر أيضا قد بدأ يعذب قلبه الصغير » شيئا 
كان هو نفسه لا يفهمه > شتا له علاقة باللشلة البارحة ٠‏ 


ليان 


القغصرالسالع 
لط ررعلم يوان نفس 





وائق بان سثيفان تروشموقتش كان ,يزداد -ذوفاً 
كلما اقتربت ساعة تنشد مشمروعه الحنونى ٠‏ أن 
وائق بأنه تألم كثيراً » ولا سيما عشية رحمله >أثناه 
الليلة الرهيبة التى شب فيها الحريق ٠‏ لقد 
روت تاستاسيا يما بعد أنه اضطحم فى سريره متأخراً ونام ٠‏ ولكن هذا 
لا يدل على شىء : ألا يْروى عن المحكوم عليهم بالاعدام أنهم ينامون نوما 
عميقا عشية تنفيذ الحكم فيهم ؟ ورغم أن ستيفان تروفيموفتش قد غادر 
مسكنه فى الفجر > أى حين يكون الناس العصييون فى حالة من فرط 
الاهشاج عادة ( 'تتذكرون أن المحر > قريب فرجنسكى » كان يكف عن 
الايمان بالله متى طلع النهار ) » فأنا وائق بأنه ما كان له فى يوم من الأيام 
قل الآن أن يتصور يغير جزع أله سيمغى وحبدا فى الطرق > وسجد 
نفسه فى مثل هذه الخال ٠‏ ولكن بحب أن نفترض أن الكرب الشديد قد 
بث” فى نفسه شياعة » وأضعف ‏ فى الداية ‏ فظاعة ذلك الاحساس 
بالوحدة الكاملة الذى غزاه فجأة ملذ رك « ستازى » وبارح العشن الدافىء 
الذى عاش فيه عشرين عاما ٠‏ ومهما يكن من أمر > فان سستيفان 
تروفموفتش ما كان له الا أن برحل > ولو أحس احساساً واضحا بكل 
ما كان ينتظره ٠‏ لقد كان فى هله الرحلة نوع من بطولة ,ثير حماساه 


مكنا 


رغم كل شىء ٠‏ كان يمكنه طبعا أن يقبل ااشسروط الرائعة الى وضمتها 
له فرفار! بتروفنا م وأن يراتطضى آلاءها « كرجل عامى » طفيل > ولكنه 
رفض تلك المدقة ورحل ٠‏ فها هو ذا الآن يترك كل ثىء > و,برفع 
« راية الفكرة العظلمة » عاللة” كل العلو > الفكرة العظيمة التى سموت 
من أجلها فى الطريق العام ! ٠٠٠‏ لا بد ان حالته الئفسبة كانت هى هذهء 
ولا بد أن مشروعه قد بدا له فى هذه الصورة » 


ولقد ألقيث على نضسى هرارا كيرة هذا السؤال الآخر أيضا : اذا 
رحل ماشياً ؟ اذا لم يركب عربة ؟ وأجبت نشسى عن ذلك السؤال فى 
أول الأمر بأن هذا يرجع الى ما عرف فى الرجل من ضعف الجس 
العملى » والى ما كان عليه من اضطراب فكرى بتاثير العاطفة العشفة التى 
كانت تسيطر عليه أنذاك ٠‏ لقد تراءى لى أن الحصول على حواز طر بق 
واكثراء عربة ( ولو كانت ذات جرس ) كانا يبدوان له أمرين مبتذلين 
عامبين + فالأجمل والأوقع فى النفس أن يسافر ماشياً مثى الحجاج ( ولو 
كان هذا الماج” مزوداً بمظلة ) » ولا بد أن يكون لهذه البادرة شان أكبر 
فى نفس فرفارا بتروقفنا ٠‏ أما اليوم » بد أن انتهى كل ثىء > قائنى 
أنصور أن الأمور جرت مجرى أبسط من هذا : لقد كان يختى أن 
بكترى عربة لأن فرفارا بتروقنا قد تعلم الأمر فتملعه من السفر بالقوة 
(لا شك أنها كانت ستفمل ذلك ) » ويخضم هو > فأين نصير « الفكرة 
العظلمة » حنذاك ؟ هذا عن اكتراء العربة » وأما عن جواز الطريق > فمن 
الواضح أنه لكى .يحصل اللمسافر على جواز طريق يجب أن يعرف الى 
أبن هو مسافر + ولم نكن نلك حال ستيفان نروفيموفتش ٠‏ حتى ان هذا 
بعنه هو ما يعذبه فى هله الساعة أكثر من أى شىء آخر : لد استتحال 
عليه استحالة” مطلقة أن يمرم أمره على 'تحديد مكان من الأمكنة ٠‏ ذلك 
انه لو اختار هذه المديئة او نلك من المدن عدا له مشروعه على الفور 


نكن 


سخيفاً ومستحيلا” ٠‏ انه بحس ذلك سلقاً ٠‏ ما عساه فاعلا” فى "بلك المدينة 
التى يختارها ؟ لماذا يسختار هذه المديئة دون سواها ؟ أبحثاً عن ذلك 
«التاجر» ؟ ولكن أى «تاجره ؟ عندئذ انما كان بحس فى ذهنه ذلك 
السؤال الرهيب + الوافع أنه لا ثى+ فى نظره كان مريما مشل « ذلك 
الثاجر » الذى يسرع هو الى البحث عله ورسكاف أشد الخونف أن بعثر 
عليه طبعا ٠‏ لا م الأفضل أن يمشى فى الطريق العام » الأفضل أن يمغى 
دون أن'يفكر فى شىء ما ظل ممكنا أن لا يفكر فى شىء + الطرريق العام 
٠٠٠‏ شىء طويل » طويل جدا ء لا يرى المرء له نهاية » كالكياة الانسائية» 
كالأحلام الانسانية ٠‏ الطريق العام بتضمن فكرة + أما جواز السفر فى 
الطريق فأية فكرة بمكن أن يتضمن ؟ جواز السفر نهاية كل فكرة ٠0ه‏ 
«عاش الطريق العام » » وعلى بركة الله ٠٠٠‏ 

بعد أن الثقى بليزا ذلك اللقاء غير المتوقع » وهو اللقاء الذى سبق 
أن وصفته » استأئف مشفان تروفموفتش مشه وقد انثاته سورة من 
حماسة أشد ٠‏ ان الطريق العام يمد عن سكفورشيكى مساقة صف 
فرسثخ ٠‏ أمر غريب : ان ستيفان تروفيموفتس لم يلاحل فى البداية أنه 
سلك الطريق العام ٠‏ ما كان له فى نلك اللحظلة أن بحتمسل أن يفكر 
تفكيرا منطقا » أو على الأفل أن يشعر مُعورا واضحا بما كان يفعله ٠‏ 
وهذا رذاد من اللطر يتساقط من حين الى حين » ولكن مشيفان تروفيموفتثشس 
لا يفطن حتى الى هطول المطر ؟ وهو لم يفطن أيضا الى أنه رمى كيه 
وراء كنفه » وأن ذلك قد سيّل مشيه كبر؟ ٠‏ ولمله كان قد مشى كرسكتاً 
أو فرسخاً ونصف فرسع » حين 'نوقف فبيأة ونظر حوله ٠‏ ان الطريق 
الأسود » المحقدّر > الحفوف بأشعجار مائية » يمتد أمامه الى غير نهاية٠‏ وعلى 
يميئه حقول عارية قد حصدك منذ مدة طويلة ٠‏ وعلى شماله حراج 
مقطوعة نمت على جلوع أشجارها فروع صنيرة » ثم غابة” بند ذلك ٠‏ 


انا 


وهناك » هناك فى بعد » خط السكة الحديدية الذى لا يكاد يرى »> 
وانما يدل عليه دخان فطار لا يسمع له صوت من شدة البعد + شحعر 
سشيفان نروفيموفتش بخوف »2 ولكن الخوف لم يدم الا لحظة واحدة ٠‏ 
وتنهد ستيفان تروفيموفتش على غير ارادة منه » ووضع كيسه على الأرض» 
وجلس ليستريح قدلا ٠‏ وشعر برعدة نسرى فى جسمه حين جلس » 
فأحكم تلففه بمعطفه ٠‏ واذ لاحظ أيهًا أن المطر يهطل فتح مظلته ٠‏ 
ولبث جالسا على هذه الحال مدة طويلة » وهو يحراك شفتيه من حين الى 
حين » ويمسك قضة المظلة امساكا قويا ٠‏ كانت صودة مسعثرة أشد التبشر 
تدور فى ذهئه وتتلاحق وتتطارد بعضها وراء بعض ٠‏ « لين > لين > ومعها 
مافريكى ذاك ٠٠٠‏ ما أغغربهم من ناس ! ..٠‏ ولكن ما ذلك الحريق 
الذى تحدنوا عنه ؟ ٠.٠‏ ولك الحثث ؟ ٠.٠‏ أظن أن «ستازى» لم تعلم 
بشىء بعد ٠٠ء‏ لا بد أنها ما نزال 'تتنظرني مع القهوة ٠٠٠‏ بالورق ؟ هل 
حدث لى أن خسرت رجالا أثناء اللمب بالورق هم + فى بلادنا > 
فى روساء فى المهد الذى يقال له عهد السمودية ٠.ء‏ آم .٠ه‏ ربياه إ٠٠ه‏ 
ويدكا ؟ 22 مه 

ارتش ستيفان تروفموفتش مرتاعا » ونظر حوله : « ماذا اذا كان 
فدكا مخدثا هنا فى مكان ما » وراء بض الشحيرات مثلا 9 ٠٠٠‏ يقال انهم 
عصابة كاملة تهاجم المارة فى الطريق العام ٠‏ آه ٠.٠‏ ييا رب ! وأا الذى 
..٠‏ لأقولن” له اعلقلقة كلها ٠‏ سوف أقول له اننى مذئب ٠٠+‏ واللى 
تألمت له خلال عشر سنين » أكثر مما تألم هو حين كان جنديا +٠66‏ ءءء 
وسوف أعطبه محفظة 'قودى ٠‏ هم ! 6ه « معى أربعون روبلا" ٠‏ سوف 
يأخذ امال ثم ,يقتلنى مع ذلك » (بالفرمسية) ٠‏ 

بهذا حدث ستبفان تروفيموفتش 'فسه جرعاً > م اذا هو آثناء هذا 
الجزرع بطوى مظلته ‏ لا ندرى لاذا ‏ ويضعها على الأرض الى جائمه ٠‏ 
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وفى بعيد » على الطريق »> ظهرت عربة ٠‏ انها أتة من الديئة ٠‏ 
أخذ ستيفان تروفيموفتس براقبها لقا بعض القلق + وجمل يحدث نفسه 
اثلا : « الحمد لله ٠٠٠‏ هذه عربة ٠‏ انها تسير بطئة ٠‏ لا يمكن أن يكون 
هذا خطرا ٠‏ هذه أفراس من هنا > أفراس بلدة مسكنة ٠.٠‏ لطالا قلت 
ان هذه السلالة من الأفراس ٠٠٠‏ لا بل ان بطرس ايلتش هو الذى 
تكلم فى النادى عن السلالة م بينما كنت أنا أجمع الحصيلة » م6 
ولكن ماذا وراء العربة ؟ ٠٠٠‏ أظن أن فى العربة امرأة قروية هوه قروى 
وقروبة ٠‏ هذا مسطمئن ٠‏ المرأة فى خلف » والرجل فى أمام ٠‏ هذا 
مطمئن جدا ٠‏ ووراء العربة بقرة مربوطة من قرنيها ٠‏ هذا مطمئن الى 


ع - 
أنعد حدود الطمائئة ٠‏ » ه 


ووصلت المربة الى حبث كان ستيفان 'نروشيموفتئى ٠‏ انها عربة 
من عربات الفلاحين » مثينة وجديدة + كانت المرأة جالسة” على كس 
كير » وكان الفلاح راكنا فى الأمام على حافة العربة متدلى السافين ٠‏ 
وكانت بقرة حمراء مربوطة” من قرثيها تنبع العربة فعلا" ٠‏ تأمل الرجل 
وامرأته ستيفان تروفيموفتش محملقين » ونظر اليهما ستيفان تروفيموفتش 
أيضا ٠‏ ولكن ما ان تجاوزاه عشرين -خطوة حتى أسرع ينهض ايلحق 
بهما ٠‏ ان محاورة العربة 'نبدو له مطمئئة” حثما ٠‏ ولكنه ما ان وصل الى 
العربة حتى كان قد 'سى كل شىء » وعاد ينرق فى أحلامه ٠‏ وأغلب 
الفلن أنه كان يتقدم فى سيره دون أن يسخطر بباله أنه فى نظر الفلاح 
وامرآنه فى هذه اللحظة أعحب وأغرب ما يمكن ١‏ زبلتقى به المرء فى 
الطريق العام ٠‏ 


ولم نطق الفلاحة صبراً » فسألته وهو يرقم نحوعا نظرة ذاهلة : 


من أنت » اذا جاز لى أن ألقى هذا السؤال ؟ 


نكا 


انها امرآة فى نحو السابعة والعشرين من عمرها » ممثلثة الجسم » 
سوداء الشعر > زاههة اللون » كانت ابتسامتها اللطيفة التى عرتمسم على 
شفتيها الحمراوين تكشف عن صفين رائعين من الأسئان الببض ه 

دمدم سشيفان تروفموقتش ,سألها بدهششة أللمة : 

أتكلمينتى ألا ٠٠.٠‏ آنا ؟ 

قال الفلاح بثقة : 

لا شك أنه 'ناجر * 

هو فلاح قوى اسم © فى نحو الأربعين من عمره » له لحبة غزيرة 
تضرب الى حمرة وتحف بوجهه العريض ٠‏ وما هو بالرجل الغبى * 

قال سشفان تروفمموفتش مداقعا عن نفسه كيفما انفق ؛ 

الاعوة لست تاجر؟ موه ألا فءه أنا مده « أنا ثىء آخشر »> 
( بالفرئسية ) ٠‏ 

وأبطأ خطوه » فصار وراء العربة سير مسحاذيا القرة * 

عاد الفلاح يتكلم فقال بعد أن سمع كلمات أجنبية : 

لابد أنه سيد من السادة ه 

وشدة الأزمّة ٠‏ 

وقالت المرأة تكمل كلامه : 

وحن كنا تقول لأنفسنا : لعله ,يتئزه ٠‏ 

.هل ٠٠‏ هل على تتكلمين ؟ 

الأجاب بصلون عادة" بالقطار * وعدا هذا » لا يبدو على حذاءيك 
أنهما من هنا + 


كم 


فال الفلاح بلهسجة الوائق بنفسه أيضا : 

هذان حذاء!ا رجل عسكرى ٠‏ 

لاء لست عسسكريا » اثثى ..٠+‏ 

وحداث مشفان ثرو فبموفتش انفسه منرعحاً بقول : ه ما أغرب هذه 
المرأة ! وما أعجب تفرسها فى" ! ٠.٠‏ ه على كل حال » (بالفرنسية) ٠.0‏ 
الخلاصة : أشعر بأننى هذنب فى حقهم » ومع ذلك لست بمذئب © ٠‏ 

فأخذت « المرأة » تكلم زوجها هامسة ٠‏ 
لا لثنى+ غير ارضائك ٠‏ 

ثاب ستيفان 'نروشموفتش الى نفسه فجأة + وأسرع بقول : 

0م 2 1 5 

- نعم انعم يأ صددبقى + يسرنى هذا كيرا ٠‏ لأثنى متسب جدااه 
ولكن كف اتسلق اللكما ٠‏ 

وأضاف ,سحداث نفسهة ؛ « شىء غر سب جد| +6 ميت الى جانب 
البقرة هذه المدة الطويلة كلها ولم سخطر بالى أن أركب عريتهما ٠‏ حقاً 
أن « الحاة الراقفة » شىء خاص جدا ٠» ٠٠٠‏ 
عدم الثقة : 

ولكن الى أبن أنت ذاه ؟ 

فلم يفهم ستيفان تروفيموفتش فورا ٠‏ 

هل الى خاتوقو مثلا | 

ب الى خاتوقف ؟ لا ٠٠٠‏ وآنا لا أعرفه » وان كنت قد سمعت علهه 


ينانا 


خاتوفو > خاتوفو > هذه قرية > قرية ! 

قرربة ؟ « رائع » ( بالفرسية ) ٠‏ اعرف هذا الاسم فعلا ٠٠٠‏ 

وظل مشفان تروقمواتشسش يمثشى »> ولا بدعوه احد أن بركب .* 
وفحأة خطرت باله فكرة عقرية ٠‏ قال : 

لملكم 'تخلون أننى ياك ولكن معى جواز سفر » وأنا أستاذ * 
أو قولوا ان شثتم معلم » ولكلنى معلم رئئسى » « نعم » هكذا يمكن أن 
يمُترجم عملى ٠ ٠‏ أود كثيراً لو أركب ممعكم » وسوف أشترى لكم +٠‏ * 
سوف أشترى لكم صف زجاجة من ١‏ شمر ٠‏ 

5 ن كوبكا يا سيدى ٠٠٠‏ الطريق شاقة ٠‏ 

وقالت المرأة : 

والا كنا مضبونين ٠‏ 
أن مجموع ما معى أربعون روبلا » ولكن ٠٠‏ » ( بالفرمسية ) ٠‏ 

أوقف الفلاح اللصان > وراقع ستيفان تروفيموفتش الى العمربة 
بجهد مشترك > فجلس على الكبس الى جاب المرأة + وسرعان ما عاد 
بغرق فى أحلامه ٠‏ كان يدرك هو نفسه » فى بعض اللحظات > أنه مسرف 
فى الذهول وأنه لا يفكر فى حاله ٠‏ وكان يعسيب لذلك ٠‏ بل ان هذا 
الاحساس بالضعف العقلى كان بؤله و بجرح كرامته ٠‏ 

قال يسأل المرأة الشابة : 

وها ذاك »..٠‏ فى الشلف ؟ 

قات الفلاحة ضاحكة : 


لال 


كأنك يا سيدى لم ثر فى حباتئك بقرة ] 

وتدخل الفلاح فقال : 

اشتر بناها من المدديئة ٠ه‏ لقد فطلست بهاثمئا فى الربيع الماغى ووه 
بالطاعون + علكت الماشية فى كل مكان » عند .جميع الجيران م هلك أكثر 
من نصفها ٠‏ كارثة حقا ٠‏ 

وضرب اللصان سوطه ٠ه‏ 

فقال سشفان تروفشموفتش مدمدماً : 

نعم » هذا يحدث عندنا » فى روسيا ++ وثبحن على جه الموم 
معشر الروس ووه عم ههه هذا بحدث هود 

اذا كلت معلماً فما ذعابك الى -خاتوفو ؟ اللهم الا أن تكون ماضياً 
الى أبعد من -خائوفو ٠٠‏ 

أما وهو لااءووة لن أمغى الى أبعد منها ٠‏ على وجه الاجمال هو 
أتصد موه 5 ذاهب الى أحد التحار ل 

ربما الى سباسوف © 

نعم » ثماما > الى سباسوف ٠‏ لا قيمة لهذا على كل حال ٠‏ 

قالت المرأة ضاحكة : 

اذا كلت ذاهياً الى ساسسوف » مثا على القدمين > وبهذين 
الحذاءين » فسوف تصل اليه بعد أسبوع هوه 

انماما » ولكن ما قسمة هذا « يا أصدقائى » ( بالفراسية ) 6 ما قسمة 
هذا 8 


كذلك قال سشفان تروضسموفتش مقاطعا +٠‏ وأردف يحدث نفسه : 


85 


دما أعجهم ! المرأة 'تتحدث خيراً من زوجها على كل حال ٠‏ واشثى 
لألاحثل بوجه الاجمال أن أسلوبهم قد نبدل بعض التدل منذ الغاء القئائة» 
ولكن فم يهمهم أن يعرفوا اننى ذاهب الى سباسوف أو الى مكان آخر ؟ 
ما دمت أدفم أجر ركوبى قلماذا لا يدعوتى وشأنى ؟9 ٠»‏ 

تابع الفلاءح كلامه فقال : 

اذا كنت ذاها الى سباسوف > فبحجب ركوب السفيئة ٠‏ 

وأسرعت المرأة تتدخل فقالت : 

هذا صحيح ٠‏ اذ لو تبعت الشاطىء بالعربة لدرت دورة طولها 
لاون فرسيخا ٠‏ 

بل أربعون ٠‏ 

واستأئفت المرأة كلامها فقالت : 

غداً » فى الساعة الثاية » ستحد السفنة فى أوستفو ٠‏ 

ولكن ستيفان تروفيموفتش أصرء على الترام الصمت ٠‏ 

وصمت رفقاه ٠‏ كان الرجل يحرك الزمام + وكانت المرآة ثبادله 
ملاحظات قصيرة من حين الى حين ٠‏ وغفا ستيفان تروفيموفتش »2 فما كان 
أشد دهشته حين هزثه المرأة ضاحكة > فاذا هو برى ننسه فى قرية من 
القرى الكيرة » أمام باب « عزبة » ذات ثلاث انوافذ ٠‏ 

غفوت يا مسدى ؟ 

عا هذا ؟ أين ألا ؟ ٠٠٠1‏ نعم ٠٠ء‏ لا بأس ٠.٠‏ 

كذلك قال مشفان روشموفتش متنهداً » وئزل من العربة * 

وألقى حوله نظرة حزينة مكتثية ٠‏ وبدا له منظر القرية عيبا » 
وأحس“ بغربة شديدة + وأسرع ,بقول للفلاح : 


ان 


كدت أسى أن أنقدك الخمسين كويكا ! 

لقد كان واضحا أنه منذ الآن بخثى أن ريثركهما ٠‏ 

ستدفع فى المزبة ٠‏ ادخل » ارجوك ٠‏ 

قصعك سشيفان ثرو فبموفتش درحات اليا الم ر'نحة ٠‏ ودهدم بول 
لنفسه متحيرا قلقاً : ه كيف يمكن هذا ؟ » ٠‏ ولكنه مع ذلك دخل ٠‏ هى 
التى أرادت ذلك » ( بالفرنسية ) ٠‏ وطعنت هذه الفكرة قله ٠‏ ولكنه 
سرعان ها سى كل ثىء © سى حتى كوانه دخل العزبة ٠‏ 

تتألف المزبة من غرفتين » وهى منزل مشىء نظيف © لم يكن فندقاء 
ولكن معارف صاحيه قد ألفوا أن يلوا عنده > وأن يوا فبه ٠‏ 

انحه سشيفان تروفيموفتش الى الركن 'نحت الايقونات » بدون حرج 
أو خفسة » ناما أن سام » فجلس هاك واسترسل فى أحلامه ٠‏ وفى 
أثناء ذلك اتشر فى جسمه » على حين فحأة » احساس” ديد بالدفه 
أعقب دراك الطريق ورطوبته ؛ فسرت فه رعدة » ولكن هذه الرعدة 
القصيرة الثى يعرفها الأشخاص العصبيون حين تنتابهم الحمى وينتقلون فجأة 
من البرد الى الدفء © كانت لذديذة” له الى أقص الحدود ٠‏ وها هو ذا يرفع 
رأسه ٠‏ ان الرائيحة الشهة الثى تفوح من فطائر كانت ربة البست مشغولة 
باعدادها قد ددعت أله ٠‏ 

فنهض نصف نهوض » وتمتم بقول مبتسماً ابتسامة طفل : 

ها هذه ؟ فطائر ؟ دشثىء عظيمء (بالفرنسية) ٠‏ 

فسألته ربة البتث بأدب : 

ب هل تر يد أن 'تصيب شا ملها إيا مسيدى 6 


حكن 


انعم > أريد ٠‏ هذا ما أريده ٠‏ أريد فطائر ٠٠٠‏ وأسألك شك من 
الشاى كذلك ء* 

ب السماور ؟ سمرور كير ٠‏ 

وقدامت اله الفطائر فى طبق كبير عليه رسوم أزهار ضخمة زرقاء» 
وهى فطائر من فمتح وشلت » مصنوعة بالطريقة القروية » رشهقة جداء 
مرشوشة بالزبدة الطازجة المحمة ٠‏ انها فطائر لذبذة » ذاقها سشفان 
تروفيموفتش متمتعا بمذاقها أكبر التمتع ٠‏ 

ها أدسمها ! وما أطببها ! ليت المرء يستطيع أن يششرب معها 
» اصمعاً من شمرة » (بالفر نسة) ٠‏ 

الست الفودكا هى ما يرعٌب ققه سيدى ؟ 

هى بستها ٠‏ قلملا” من الفودكا ٠‏ قدلا" جدا ٠‏ 

سخمسة كوبكات 9 

العم > بخمسة © بلخمسة +٠٠‏ قليلا” جداً ٠‏ 

كذلك كان يردد ستيفان انروفيموفتص وهو ينسم ابتسامة سعيدة ٠‏ 

اذا سألت شخصاً من الشعب أن يفعل من أجلك شيئا » فاته يسخدميك 
بسر ور وعنابة اذا أراد واستطاع ٠+‏ ولكن اذا سألته أن يحثك بفودكا 3 
فان استعداده الهادىء للخدمة ما يليث أن يحل محله تمجل قرح » واعتناء 
بوشك أن يشتمل على عاطفة وحنان ٠‏ ان الذى يحثك بالفودكا يعرف 
حق المعرفة أنك أنت الذى ستشربها لا هو > ولكنه مع ذلك يشساطرك 
اللدة التى تنتظرك نوعا هن المشاطرة ووه 

ما انقضت ثلاث أو أربع دقائق ( وكان الكاباريه على مسافة -خطوتين) 
حتى و ضعت أمام ستيفان تروفيموفتش زجاجة وقدح كبيرة ٠‏ 


م 


سأل مدهوشا : 

أعذا كله لى أنا ؟ لطالما شربت فودكا فى الببت > ولكتنى لم أكن 
أعلم أنه يمكن الحصول على هذا المقدار كله ببخمسة كوبكات ٠‏ 

وملا القدح ونهض واتحه بشىء من الأبهة صوب رفيقة رحلته » 
القروية الشابة ذات الحاجين الأسودين التى شد ما أرهقه فضولها م والبى 
كانت جالسة الآن فى الركن المقابل من الغرفة ٠‏ رفضت القروية فى أول 
الأمر مضطربة" الهيئة كل الاضسسطراب » لكنها لم 'نلبث أن سابرت 
المواضعات الاجتماعية فنهضت وشربت الكأس ثلاث جرعات » كما تفعل 
النساء عادة » مصعّرة” وجهها كأن الشراب فد حرق فمها ء ثم ردات 
الكأس الى ستيفان تروفيموفتش وهى تتحنى أمامه ٠‏ فاتحئى سستيفان 
تروفيموتش هو أيضا ء برصانة ووقار ‏ ثم رجع الى مكانه مرفوع 
الرأس ٠‏ 

لكأنه انقاد لالهام مفاجىء : هو نفسه كان لا يعرف قل *ائبة واحدة 
أنه سيقدم فودكا الى المرأة الشابة ٠‏ 

قال بحدث نفسه راضا عن سلوكه أشد الرضى : ٠‏ اننى أعرف 
معرفة كاملة » نعم » معرفة” كاملة م كيف ,يجب أن يكون سلوك المره مع 
الشعب ٠‏ لطالما فلت لهم هذا » * 

وسكب لنفسه باقى الفودكا > ورغم أن هذا الباقى كان لا يمل كأساً 
كاملة > فد بنت الخمرة دفثاً وحرارة فى جسمه ء حتى لقد أئرت فى 
رأسه ٠‏ 

قال بخاطب نفسه بالفرنسية : « ألا مريض تماما ٠‏ ولكن لبس شرا 
كبيراً أن ,يكون المرء مريضا » ٠‏ 


وعنا سمع صوتا عذبا » هو صوت امرأة > يسأله : 


ينض 


ألا تريد أن تشترى كتابا ؟6 

فما كان أشد دهثته حين رفع عبنيه فرأى سيدة . « سيدة حقا > 
ان هلتها هيثة سيدة  »‏ بسيطة المظهر فى نحو الثلاثين من العمر ٠‏ انها 
ترتدى ثابا على زى سكان المدن : ثوبا أسود وثالا” أشهب كبسيرا على 
الكتفين ٠‏ وان فى وجهها لشسثاً محساً الى القلب سرعان ما أعحب به 
سشفان 'نروفيموفتش ٠‏ لقد عادت فى هذه اللحظة الى العزبة التى ترات 
فبها أشاءها على دكة > ومنها محفظة نقود كان سشفان تروفيموفتش قد 
تأملها مستطلعا حين دخل » ومنها كبس من قماش مشمّع ٠‏ 

استلت الرأة من الكيس كتابين صغيرين محلّدين تجليدا جميلا” > 
وعلى غلاف كل منهما صلب > ومداتهما الى ستيفان نروفيموفتش ٠‏ 

55 ءءء أظن أنه الانجيل ! » ( بالفرئسية ) *+*٠‏ بسرور عظيم 
٠٠٠1 ٠.٠‏ فهمت الآن ٠٠٠‏ أنت من تصمى بائمة متحولة + سمعت عن 
هذا ٠٠‏ خمسون كوبكا ؟ 

أجابت الائعة : 

خمسة وثلانون كوبكا ٠‏ 

بكل سرور ٠‏ « لا اعتراض لى على الانتجيل » (بالفرنسية) ٠‏ 
وا٠٠+‏ الى أريد منذ مدة طويلة أن أعبد قراءته ٠‏ 

ونذكر فى تملك الللحظة أنه منذ ثلاثين عاما على الأقل لم .يفتتج هذا 
الكتاب » وآنه قبل سبعسنين قد تذكر بضع عبارات بمئاسة كناب ريئان 
و حاة بسوع » ٠‏ واذ لم يكن ممه نقود صغيرة » أخرج ورقائه الأربع 3 
ورفات العشرة روبلات التى كانت كل ثروئه ه فأقلت ربةٌ الست تعرض 
عليه أنتدل له احدى هله الورقات بنقود صغيرة > وعندئذ فقط انما 
لاحظ ستفان تروفيموفتش أن العزبة كانت ملأى تقريا بأناس بلاحظونه 


لكان 


باناه ويدو عليهم أنهم يتكلمون عله ٠‏ وكانوا يتكلمون كذلك عن حرربق 
الضاحة ٠‏ وكان صاحب البقرة الذى وصل من المديئة متدفقاً فى الحديث 
تدفقاً خاصاً + وكان المتكلمون يتهمون عمال مصئم شببجولين ٠‏ 

قال ستيفان نروفيموفتش يحدث لفسه : ه أمر تريب ٠‏ أنه لم 
يفا تحلى أنا بكلمة واحدة عن الحريق » وكان مع ذلك يتكلم طول 
الوقت !© ٠‏ 

- ستيفان نروفيموفتش » أأنت من أرى يا سيدى ؟ حقا لم أكن 
أنوقع أن ألقاك هنا ! ٠٠٠‏ ألم تعرفنى ؟ 

عكذا هتف على حين فحأة رجل متقدم فى السن يرتدى دثاراً 
فضفاضا له ياقة عرريغة مقلوية ٠‏ أنه بوجهه الحلق يدو خادما قديما + 

خاف سثفان تروفيموفتش حين رأى أنه عرف ٠‏ وجمحم يقول : 

ب معذرة ٠.٠‏ لا أتذكر 5-5 

لا اتتذكرتى ؟ أنا انيسيم » آنسيم ايفانوفتش ٠‏ كنت فى لخدمة 
المرحوم السيد جاجانوف ٠‏ كم من مرة رأيتك مع فرفارا بثروفنا علد 
المرحومة آفدوتما سرجيفنا ! كنت أحمل اليك كنا على الدوام » بل لقد 
جثنك أيضا مرنين بمربيات من بطر سبرج ٠‏ 

قال ستيفان تروفموفتش مبتسما : 
1 66 لعم ..٠‏ الآن عرفتك ٠٠+‏ أنيسيع .ء. أأنثت تسكن 
هنا 5 

- قرب ساسوف » فى دير « ف ٠+٠‏ » » عند مارفا سرجيفنا » أخت 
آفدوئا سرججفنا ٠‏ لعلك تتذكر أن ساقها كانت قد كسرت ؛ وات من 
العربة حين كانت ذاهة” الى حفلة رقص ٠‏ انها تسكن الآن قرب الددير > 
وأنا فى خدمتها ٠‏ واليوم أذهب الى المديئة كما نرى لألقى أعلى ٠‏ 


انا 


العم > انعم ووه 

تأبع اننسيع كلامه فقال بابتسامة مفتوئة : 

اننى سصد جدا برؤيتك ٠‏ لقد كنت “نحسن معاملتى دائماً ٠‏ ولكن 
الى أبن نذعب هكذا وحيدا يا سيدى ؟ ٠0٠‏ ما كنت تسافر وحيدا قبل 
اليوم قط > قيما يبدو لى ٠‏ 

نظر اليه ستيفان تروفيموفتش بارتياع ٠‏ 

ألست ذاهما النا » الى سباسوق ؟ 

نعم > الى سباسوف ٠‏ يخيل الى أن الجمبع مسافرون الى 
سياسوفق هم + * 

ربما الى عند فيدور ماتفثتش ؟ ما أعظم السرور الذى سوف يملا 
قلبه حين براك ! لقد كان يحمل للك أعظم التقدير دائماً ! وكثيراً مايتكلم 
علك حتى الآن ٠‏ 

نعم نعم > سأذهب أيضا إلى عند فدور مالفئتش ٠‏ 

تحسن صئعاً ريا سيدى ٠‏ ان الفلاحين هنا مدهوشون كل الدهشية» 
يقولون انك قد و'جدت فى الطريق العام وحمدا ماشيا : انهم بلهاء ! 

اننى ٠٠‏ المسألة ٠.٠‏ اسمع يا اسيم ؛ لقد راهنت > على طريقة 
الاتحدز فى الرهان » وسوف أقطع المسافة ماشياً » وسوف ووه 

نعم م هذه هى المسألة ووه هذه هى المسألة ٠‏ 
تروفموفتش لا .يطبق حيرا » وبل من الاضطراب والقلق أنه أراد أن 
ينهض وأن يبخر جح من العزبة ٠‏ ولكن جىء بالسماور > وفى تلك اللحطة 
نفسها شادت إلائمة المتحولة الى الغرفة ٠+‏ فهب ستفان تروشموفتس بيقدم” 


81 


اليها شايا بوئية انسان لاح له خلاصه » تغلب أنيسيم على أمره > وتراجع 

كان حضور سشفان نروفبموفتش قد أيفظ دهشة الفلاحين وقلقهم 
فحلا" ٠‏ كانوا بتساءلون : « من هذا الرجل ؟ ٠ » ٠‏ لقد وأجد ماشياً فى 
الطريق العام ٠‏ وهو يقول أنه معلم ٠‏ وهو يرتدى ملابس رجل أجلبى» 
وعقله عقل طفل ,يخبط فى أجوبته خبط عشواء ٠‏ لكأنه هارب ٠‏ وهو عدا 
ذلك يملك مالا" ! ٠ ٠‏ وخطر الهم أن يلغوا السلطات ٠‏ ولا مسما وأن 
الدينة يسودها الاضطراب ٠ه ٠‏ ولكن انبسيم رسب الأمور بسرعة : خرج 
الى الدعليز وشرح للفلاحين أن ستيفان تروفيموفتش ليس معلماً وائما 
هو ه عالم كبير يعنى بجميع أنواع العلوم ٠‏ وأنه كان هو نفسه يملك فى 
البلد أرضاء ولكنه منذ اثنتين وعشرين عاما بسكن عند الحثرالة ستافروجين 
النى يحتل لديها المقام الأول ٠‏ وان المديئة كلها محترمه ٠‏ وأنه كان يتفق 
له أن بخسر فى ٠‏ نادى النبلاء » خمسة وعشرين روبلا بل مالة روبل 
فى للة واحدة ٠‏ أما رئيته فهى رائبة مستشار » وهى تعادل لدى العسكريين 
رئة لوثنان كولوئمل ٠‏ وأما امال فلا غرابة فى أن يملك منه قدراً كييرآء 
لأن المترالة تعطبه ما يشاء بغير حساب »> الخ » النخ ٠‏ 

قال سشفان ثروفموفتش يحدث نفسه وقد أسعده أن بتتخلص من 
يسيم وأخذ ينلظر بدهشة ممتعة الى جارته الائمة المتجولة : « ألا انها 
لسسدة حقا » سيدة كما يحب ماما ٠‏ وكانت البائعة فى أثناء ذلك شرب 
الشاى من صحن الفنئحان عاضة على قطعة السكر بأسنانها ٠‏ فتابم ستيفان 
تروفيموفنش حديثه مع انفسه معلقاً : ٠‏ لا ضير » لا ضير فى أن تعض 
على قطعة السكر ٠٠ه‏ ما هذا بذى قبمة ( بالفرئسية ) ٠‏ ان فيها شيا سلاء 
مستقلا” » وادعاً فى الوقت 'نفسه + « سسدة كما يحب تماما » (بالفرنسية)» 
ولكنها من نوع خاص + © * 


ينانا 


ولم 'نلسث أن أعلمته أن اسمها صوفا ماتفثفنا أوليتنا > وألها ميم 
عادة” فى دك ٠٠٠‏ » » عند اختها الأرملة ٠‏ وقالت له انها هى أيضاً أرملةه 
فان زوجها الذى كان مساعداً وراقّم الى رتية ملازم ثان تكريما لخدماته 
قد فثل فى سباستويول + 

ولكنك ما نزالين فى ريعان الشباب > « لمتلغى الثلاثين م نالعمر » 
( بالفرنسية ) ٠‏ 

فقالت صوفيا وهى البتسم : 

بل عمرى أربعة وثلانون عاما * 

كيف ؟ أتفهمين الفرسسية ؟ 

قليلا” ٠‏ لقد عشت أربع سنين فى أسرة من أسر المالكين » فتعلمت 
الفرئسية قلبلا” يفضل الأولاد ٠‏ 

وقصّت عله أنها ترمئّلت فى الثامنة عشرة من عمرها > فدخات 
بعض الوقت فى سلك ه راهبات المحبة » بسباستيول » ثم عملت عند 
أشسخاص كثيرين » وهى الآن انيع أناجيل ٠‏ 

ه ولكن يا الهى ! » ( بالفرئسسية ) > ألست أنت الى وقمت لها 
تلك القصة المحية » بل تلك القصة التى لا يكفى أن توصف بأنها 
عجية ؟ 

فاحمرت المرأة ٠‏ نعم ٠‏ انها هى التى وقعت لها نلك القصةا٠‏ 

قال ستتفان تروفيموفتش بصوت يخت لج من شدة الاستناء 
والاستتكار : 

ه هؤلاء الحقراء » هؤلاء الأشقاء » ! ( بالفرئسية ) ٠‏ 


ولكن حين وافته هذه الذكرى انقبض قلبه » وهوى غارقاً فى أفكاره 


دفن 


وخواطره من جديد ٠‏ حتى اذا ثاب اليه وعنه » فلاحظ أنها لست معه » 
قال لنفسه : « غريب ! لقد انصرفت ثانية ! انها #تخرج باستمرار > وان 
هناك ما يشغلها دائماً ٠‏ حتى لسدو أنها مهمومة ٠.٠‏ « آه لقسد أصححت 
أنانيا » ( بالف رمسية ) ٠‏ 

ورفع عيئه فأبصر اسيم > ولكنه أإنصره هذه المرة فى جو ينذر 
بشر مستطير ٠‏ كانت العزبة ملأى بفلاحين أتى بهم آنيسيم طبعا ٠‏ كان 
هناك صاحب العربة » والفلاح الذى اشترى اللقرة من المدينة » وفلاحان 
آخران ( هما من سائقى العربات ) » ورجل قصير نصف سكران > يرمدى 
شاب الفلاحين لكنه حليق فلعله أحد سكان المدن > وكان صوته يعلو فى 
الكلام على صوت سائر المتكلمين ٠‏ كان هذا الجمع كله يتناش فى أمر 
ستيفان تروفيموفتش ٠‏ أما صاحب البقرة فكان ,يؤكد أن انماع طصرييق 
شاطىء السحيرة بالعربة برسم دورة لا تقل عن أربعين فرسحاً بل 'تريد » 
فبحب حتماً ركوب السفيلة +٠‏ وكان الرجل القصير الثمل وصاحب العزية 
يحتحان على هذا احتحاجا حاراً : 

اذا قطم سيادته البحيرة بالسفيئة فلا شلك أن هذا أسرع ٠‏ ولكن 
من الممكن فى هذا الطقس أن لا تستطيع السفيئة الرسو على الشاطىء ٠‏ 

فقول اسيم راداً بحرارة شديدة : 

- بل سترسو » سترسو خلال أسبوع آخخر ٠‏ 

صحح » ولكنها لا 'نسير سير ملنظما مطرداً لأن الجو قد سبق 
أوانه ٠‏ فقد يتفق لك أن تننتظر ثلاثة أيام فى أوستيفوا٠‏ 

ويرأد اسسيم قائلاة : 

ستكون السفئة هنا غدا » فى الساعة الثانة تماما ٠‏ وستصلون الى 
ساسوف قبل الليل يا سداء الأمر كما أقول لك ٠‏ 


لذن 


تساءل مشفان تروفيموقتش بينه وبين نفسه وهو يرتمش منتظراً أن 
يقرروا مصيره : « ولكن من هذا الرجل ؟ » ( بالفرئسية ) ٠‏ 

وتقدم السائقان هما أيضا يشار كان فى الحديث و يعر ضان سخدماتهماء 
انهما يطلبان ثلاثئة روبلات للوصول الى أوستفو ٠‏ فصاح الآخرون ثائلين 
هذا أجر معتدل معقول + هو الأجر نفسه الذى كان يطلب طوال فصل 
الصيف ٠‏ 

دهدم مشفان تروفموفتش بقول محاولا” الدفاع عن نفسه : 

ولكن حالتى هنا جدة ووو ولا أريد أن 00 

حالتك هنا حسئنة ٠٠٠‏ هذا صحح +ده ولكنها ستكون عنديا 
فى سساسوف أحسن أيضاً » وسبسعد فيدور مانفكتش برؤيتك أكبر 
السعادة 1 

ا أصدقائى > كل هذا لم أكن أتوقعه هوم 

ودخلت صوقا ماتفثفنا ثانبة” » فحلست على الدكة حزينة منهارة » 
وفالت لربة البيت : 

- لن أستطيع الذهاب سباسوف ٠‏ 

فصاح مشفان تروفيموفتش يقول وكأن هذا النبأ قد رداه الى الحا 
وااحعشة ؛ 

ماذا ؟ أأنت أيضا ذاهمة الى سباسوف ؟ 

فذكرت له أن ناد ييحدا ايحورفنا سفتلسيا » وهى من مالكات 
الأطان فى هذه النواحى © قد طليت منها أمسس أن تنتظرها فى خاتوفو 
لتقنها الى ساسوف > ثم لم تمحىء هذء السيدة ٠‏ 

وكررت الائعة المتحولة تقول : 


1. 


فماذا أعمل الآن م فمادًا أعمل الآن ؟ 

ه ولكن يا صديقتى العزيزة والجديدة » ( بالفرئسية ) » ,يمكئنى 
أنا أبضا أن فلك الى تلك القرية ٠.٠‏ ما اسمها ؟ لقد اكثريت عربة » 
وغداً ٠.٠‏ نعم غدآء سلكون فى سباسوف ء 

أأنت ذاهب الى سباسوف أيضا 6 

ه وما العمل » بل اننى سعيد جداً بهذا ! » (بالفرمسية) > سأقلتك 
الى هناك سيرورا كل السرور ء* 

والتفت بسأل السائقين : 

من منكما انفقت معه على السفر الى سباسوق ؟ 

لقد أصبح ستيفان تروفيموفتش يتعجل السفر الى سباسوف نافد 
الصصر فحأة ٠‏ 

و بعد وبع ساعة كانا قد استقرا بمساعدة اسيم فى عربة مغطاة ٠‏ 
أما سشيفان تروفيموفتش فكان مغتيطاً كل الاغشاط نشطاً كل التشاط » وأما 
المرأة فكانت وقد جلست الى جانيه مع كيسها المصنوع من قماش مشمّم » 
نطوف بشفتها ابتسامة” تعبر عن الاعتراف بالحسل ٠‏ 

سفراً ممونا ٠‏ ما كان أسعدما بلقالك ! 

- استودعيكت الله > استودعك ألله يأصديقى > استودعك الله | 

ب صترى دور عا تق في بأسيدى وو 


ب عم يا صديقى » نعم » فيدور ماتنلفتش 66 ولكن استودعك ابلهء 


2-١ 


> 

ما ان سارت العربة حتى بدأ مشيفان تروفموقتش الكلام فقال : 

ب أمسمعى ا صداقنى ٠+‏ انسمحين لى بأن أعدك صدبقة” لى ٠٠٠5‏ 
اذن اسمعى يا صديقتى ٠٠٠‏ « أنا أحب الشعب ء هذا ضرورى لا غنى عنه 
ولكن يبدو اننى لم أر الشعب بوماً عن كنب ٠‏ لا شلك فى أن ستازى من 
الشعب أيضا ٠٠٠‏ ولكن الشعب اعلققى » ( بالفرئسية ) »> الشعب الحققى 
الذى نلقاه على الطريق العام » لبس له من هم فيما يبدو لى الا أن يعرف 
الى أبن 5 ذاهب ووه ولكن فلسامحه لبان أظن أتنى أعرف هرقا هوه 
ولكن ذلك يرجع الى اننى متعسجل ٠‏ 

قالت صوفا مانفثفنا وهى ننظر الله باشاه ولكن باحترام : 

لاء لا ؛ يكفى أن أغطى جسمى جيدا ٠‏ الهواء بارد مع ذلك > 
بل هو بارد جدا ٠‏ ولكن فلندع” هذا الآن ٠‏ أريد أن أتكلم فى أمر 
آخر ٠‏ « أيتها الصديقة المزيزة التى لس لها نظير » ( بالفرئسية ) > 
بخْسّل الى" ألنى سعد تقريا ٠‏ وهذا بفضلك أنتث ٠‏ والسعادة تضرنى > 

ولكن هذا حسن جدا + 

لبس دائما > « أيتها المزيزة المريئة ٠٠6‏ أسمعى ++** م من الأن 
كتيك الصغيرة الجمسلة هذه ٠‏ نعم « يخيل إلى أن هذه فكرة ربما كانت 
رائعة » دا ثىء جديد جدا فى بابه » ( بالفرسسة ) ٠‏ أن الشعب متدين » 
و هذا أمر مسلَّم به » » ولكنه لا يعرق الاسجيل بعد ٠‏ فسوف أشرحه 


ببق 


له ٠‏ وحين بشرح المرء هذا الكتاب الممتاز » حين يشرحه بصوت عال » 
قانه يستطيع أن ,يصحيح ألخطاءه ٠‏ اننى مستمد لأن أولى هذا الكتاب أعفلم 
الاحترام ٠‏ هكذا أستطم أن أكون نافعا حتى فى الطريق العام ٠‏ لقد كنت 
نافما فى جميع الأحبان > قلت لهم ذلك > « وقلته لتلك العقوق العزيزة »> 
( بالفرئسية ) ٠‏ آه +٠٠‏ فلتغفر > فلتغفر قبل كل شىء » فلنغفر للجميع > 
ولنغفر دائما ! ٠.٠‏ والأمل أن يغفر لنا الآخرون أيضا ٠‏ نعم > لأن كل 
واحد منا مذئب فى حق الآخرين ٠‏ المع مذثبون ٠‏ 


لقد أحستت القول فيما يدو لى ٠‏ 


- عم > انعم > أحس أللى أحسن القول » وأجد الكلام ٠‏ سأحسن 
مخاطتهم » ولكن ٠٠٠‏ هاذا كنت أريد أن أقفول ؟ ماذا كانت فكرتى 
الرنسية ؟ اننى أرتيك دائماً » لم أعد أتذكر ٠٠٠‏ هل تسمحين لى بأن 
لا أتركك الآن أبداً ؟ اننى أحس أن نظرتك ٠.0٠‏ بل ائنى مدهوش من 
آدابك فى السلوك ٠‏ امك بسبطة + وانك تنستعملين تعابير شعسة » وتسربان 
من صحن الفندحان > عاضة” على تلك القطمة اللعيئة من السكر > ومع ذلك 
فيك شىء ساخر ؟ وانى لأرى فى قسمات وجهك 6ه أوه ! لا تحمرى 
ولا تخافى ملى خوفك من رجل ٠‏ « أيتها العزيزة التى لا تضاهى » المرأة 
عندى عى كل شىء » ( بالفرمسية ) ٠‏ لا أستطيع أن أعيش الا الى جانب 
امرأة » ولكن الى جاننها فقط ٠٠٠+‏ أواء ! اننى أرتيك ارتماكا رهبا ٠.0‏ 
لا أفلس فى تذكر ما كنت أريد أن أقوله ٠‏ سعيد” ذاك الذى تبعث اليه 
السماه بامر أ داثما +٠أ*+ه‏ وو ءءه وأعتقد اننى متحمس كيرا + فى الطريق 
العام أيضًا يمكن أن تتحقق فكرة عظيمة ٠‏ نعم > ذلك ما كنت أريد أن 
أقوله بصدد الفكرة » 'نذكرت الآن ٠‏ منذ قلبل عجرت عن وضع يدى 
على ما كنت أرريد أن أقوله ٠‏ أوه ! كنا هناك فى خير حال > يسما « البرد 
بشتد هنا اشتدادا فظعا » ( بالفرئسية ) ٠‏ بالناسية : ان ممجموع ما معى 


وق 


هو أربعون روبلا" > ثالك الال » خذيه » خذيه » اننى لا أحسن الديبر 
أمرى ؟ قد أضدّمه ؛ قد ُسرق منى » و 6 مل الى" أنى أرريد أن 
أنام ٠‏ رأسى يدود > يدور » ,يدور ٠‏ أوه ! ما أطبب قلبك »ما أكرم 
نفسك ! بماذا تتطيئئى 6 

لا شك أنك تعانى حمتّى » وقد أعطيتك غطائى ٠‏ أما عن المال > 
فاننى أفضّل أن ؟»*. 

ب ناشدانك الله ! « لا تكلمن عن هذا بعد الآن ٠‏ لأنه يؤلنى 0 
( بالفرئسة ) ٠‏ ما مل نشسك ! 


وكف” عن الكلام فجأة » ولم يليث أن نام نوم المحموم ٠‏ كانت 
رعدات نهزه من حين الى حين ٠‏ 

ان الطريق الموارب المختصر الذى سلكاه لقطع .سبعة عشر فر سخا 
لم يكن بالطر يق الحد ٠‏ وقد ارئجت العربة ارتحاجا شديدا ٠‏ فكان 
ستيفان تروفيموفتش يستيقظ من حين إلى حين » فيرفع رأسه عن الوسادة. 
الصغيرة التى دستها صوفيا ماتفثفنا نحت عنقه > ويسك يد المرأة الشابة » 
وسأل : «٠‏ أأنت هنا 6 » كأنما هو يخثى أن تتركه ٠‏ وكان يقول لها 
أيضا انه برى فى المام فكأ عريضاً مكشراً عن أسنان > وان هذا يثير 
اشمثزازء ٠‏ فكابت صوفا ماتفتفنا تقلق قلقا شديدا + 

ونوقفت العربة أخيراً أمام. عزبة كبيرة لها أربع نوافذ > ولها ملمحقات 
كثيرة فى الفناء ٠‏ وها هو ذا ستيفان تروفيموفتش » المتمجل كثيراً » إيدخل 
الغرقة الثاننة رأسا » وهي أجمل الغرف وأوسعها ٠‏ وسرعان ما ١‏ كتسى 
وجهه الوسنان تسيراً عن الهم على حين فحأة + أعلن أربة الدار فورا » 
وهى امرأة بدينة طويلة فى حو الأربعين من عمرها > سوداء الشعر © 


+ 


حتى ان شفتها العليا يظللها شارب صثير » أعلن لها أنه ,بريد أن تحجر 
الغرفة كلها له وحده » وأن يثلق الاب > وأن لا يدخل أحد «لأن مناد 
كلاما كثيرا يجب أن بتبادلاء * نعم » هناك أمور كثيرة بجب أن أقولها لك 
يا عزريرني » ( بالفرئسية ) ٠‏ وعاد بقول لربة الست وهو يحرك بده 
باشارات عرريطة « سأدقم لك » سأدفم لك ٠٠‏ 


كان يتكلم فى تعسجل ١‏ ومع ذلك كان سانه لا بطاوعه ٠‏ وأصخت 
اله ربة المنزل بغير بشاشة ولكنها لزمن الصمت علامة المواففة » وهى 
موافقة زاخرة بمعانى النهديد على كل حال + لم يلاح هو هذا > بل 
أسرع ,أمرها بأن تتخرج وأن تحجبتها بالمشاء من غير أى ابطاء ( كان ,يدو 
متسجلا” أكبر التعسجل ) ٠‏ 


فما كان من ذات الشارب الا أن قالت له وقد نفد صرها وفقدت 


سيطرتها على نفسها : 


لس هذا مزالا" يا سيدى ء اننا لا نقدم للمسافررين هنا نغداء ه 
كل ما أستطيع أن أفعله لك هو أن أسلق لك عض السلطعان وأن أحضّر 
السماور ٠‏ دأن ريكون عندنا سمك طازج الا فى الغد + 


حراك ستيفان تروفيموفتش ذراعيه نافد الصبر وهو يكرر بلهجة 
غاضبة حائقة : « سأدفع » سأدفم » ولكن أسرعى ! » ٠‏ ونم الاتفاق على 
اعداد حساء بالسيك ودجاجة مقلية ٠‏ وقد أعلئت صاحة الست فى آول 
الأمر أن القرربة كلها لبس فها دجاجة واحدة © ولكنها فيلت مع ذلك ان 
تحاول العثور على دجاجة » متظاهرة فى الوقت نفسه بانها 'تخدم الرجل 
خدمة كيرة ٠‏ 


وما ان خرجت حتى جلس سكفان تروفموقتش على الدديوان » 
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وأجلس صوفا ماتفثفنا الى جانبه ٠‏ ان الديوان والمقاعد التى تنؤثث الغرقة 
كانت فى حالة يرئى لها * وفى وسعنا أن نقول عن هذه الفرفة الواسعة 
بعض السعة انها كانت بسر برها المخبأ وراء حاج زر فى داخل فجوة > 
وبورق جدرانها الأصفر الممزق المهتثرىء > وبصورها اللتوغراقة 
الأسطورية الفظعة > وبأيقوناتها المصطفة صفاً طويلا” ء وبأثانها غير 
المتحاس > كانت مزيسا كريها من أذواق القرية والمديئة ٠‏ نمهير أن 
ستيفان تروفيموفتش لم ,بلق نظرة واحدة على ذلك كله > بل انه لم ,يلق 
حتى نظرة هن النافذة على اللحيرة الواسعة التى 'نمتد على بعد ثلاثنين -خطوة 
من المزبة ٠‏ 

ها بحن أصصنا وحيدين ! لن يؤذن لأحد بالدخول ٠»‏ أريد 
أن أحكى لك كل شىء » كل شىء »> من البداية ٠‏ 

ارمسم على وجه صوفا ماتفثفنا قلق شديد > وفاطعته تقول : 

هل تعلم با مشفان ثروفيموفتش فوه 

فسألها وهو ينسم ابتسامة افتئان : 

ه كيف ؟ أتعرفين اسمى مذ الآن » ؟ ( بالفرئسة ) ٠‏ 

عرفته منذ قليل » حين كنت تتكلم مع انيسيمء ولكن اليك ما أريد 
أن أقوله لك اذا أذنت ٠٠٠‏ 

ومالت عليه وألقت نحو الباب نظرات قلقة -خشية أن 'تسمع» وأخذت 
تهمس قائلة” له ان هذه القرية خطرة على المرء أشد اللخطر : فالفلاحون 
هنا صيادون > ولكنهم يعيشون خاصة” من استغلال المسافرين اذ يجبروتهم 
على أن بدنموا لهم فى الصيف ما يشاءون ٠‏ والناس لا ,يجئون الى هذه 
القرية النى لا تقع فى طريقهم الا لأن السفينة “تلبث فها ٠‏ ثاذا تأخرت 
السفينة . لأنها حين يسوء الحو لا تستطيع الرسو على الشاطىء ‏ كثر 
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اناس كثرة كيرة فاذا جمع الدور مشغولة ٠‏ والفلاحون لا ,ينتظرون 
الا هذا : اذ يحملون المسافرين على أن يدفعوا ثلائة أضعاق ما يبحب دفعه 
فى أيسر أمر من الأمور ٠‏ وصاحب هذا المحل أكثر أهل القرية كبرياء 
وغروراً » لأنه أغناهم ٠‏ انه ملك شبكة لا يفل ثمنها عن ألف روبل ٠‏ 

كان سشيفان تروفيموفتش ينظر الى وجه صوفا المتوقد > بما يشسبه 
أن يكون عتاً ٠‏ حتى اقد حاول عدة مرات أن يوقفها عن الكلام بمحركة 
من ,بده ٠‏ ولكنها كانت حريصة على فكرانها وأنهت ايضاحاتها ؛ لقد سبق 
لها أن جاءت إلى هذه القرية فى الصيف الماضى مع ه سيدة من أسرة 
ممتازة » » فأمضتا معا فها يومين بانتظار السفنة ٠‏ الا ان الأفضل أن 
لا تتكلم عما فاستاء : لقد كان ما قاستاه رهبا فظيما ٠‏ « انك قد حجزت 
الغرفة لك وحدك باستيفان تروفيموفتش ٠٠٠‏ وما أقوله الآن انما أريد 
به تنبئهك ٠٠٠‏ أن الغرفة المجاورة فها منذ الآن مسافرون : رجل مسن» 
وشاب » وسسدة مع طفلين ٠‏ ولكن العزبة ستكون فى الغد خاصة” بالئاس» 
لأن السفينة لم 'نصل > فلا بد اذن أن ترسو فى الغفد حتماً ٠‏ ان أصبحاب 
الدار سيطليون منك مبلفاً باهظاً لو طلب حتى فى بطرسيرج لكان 
فضسحة ٠‏ غرفة مستقلة » وغداء كالذى أمرت به > وازعاج نسببه لسائر 
المسافرين » ذلك كله سسكلفك كثيرا ٠٠٠١‏ » » 

كان ستيفان نروفيموفتش ,تألم ٠‏ كان يتألم فعلا” ٠‏ 

أرجوك يا ستى ! « كفى > كفى ! أن معنا مالا" » وبعد ذلك يفعان 
الله ما يشاء » ( بالفرمسية ) ٠‏ بل اننى لمدهمنى أن أراك انت صاحة 
الأفكار العالبة الرئمة تقولين هذا الكلام ٠.6٠‏ « كفى > كفى ! انك 
تعذبيلئى ١‏ ! ( بالفرئسية ) ٠‏ 


كذلك صاح بشول اثر الأعصاب ٠‏ وأردف 
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ان أمامنا المستقبل كله » وأنت ٠٠٠‏ أنت تحاولين أن #خفيلى من 
المستقيل ٠٠٠‏ 

وسرعان ما شرع ,يحكى لها قصته كلها > ولكنه بلغ فى كلامه من 
فرط التمجل أنه كان ,يصعب حتى فهمه فى البداية ٠‏ ودامت قصته مدة 
طويلة ٠‏ لقد جىء بعسياء السمك »> ثم جىء بالد جاحة القلة » وجىء 
أخيرا بالسماور » والرجل ما يزال يتكلم ٠٠٠‏ كان يعر بطاريقة غريبة» 
بطريقة مرضية ٠‏ ولكنه كان مريضا بالفمل ٠‏ ان توترا مفاجثاً فى جميم 
فواء العقلية كان لا بد أن يؤدى ‏ كما تتيأت بذلك صوفا ماتفثفنا فلقة” ب 
حين « كان يحرى فى الحقول عارى الصدر » ٠‏ وبعد ساعة كاملة من 
الكلام وصل الى الحديث عن زواجيه ببرلين ٠‏ لا أريد أن أسخر منه » 
وههات أن يخطر بالى الضحك عله ٠‏ ولكنى أذكر أنه تتحدث عن 
أجل الوجود » على حد التسير الحديث ٠‏ اله يرى أمامه المرأة التى 
اصطفاها لتكون رفيقة طريقه » قها هو ذا يعلّمها ان صح التمير ٠‏ مايشغى 
أن تكون عقرية مششفان نروشموفتش سراً مكتوما عنها ٠‏ لعله كان يعقد 
على صوفا ماتفثفنا آمالا” فيها كثير من المالغة الشديدة » ولكنه كان قد 
اختارها ٠‏ انه لا يستطيع أن يستغنى عن امرأة ٠‏ هو نفسه » على كل حال» 
كان يحزر من تسير وجهها أنها لا نكاد 'نفهم عنه > أن أهم ما فى كلامه 
لا تتفهمه ٠‏ فكان .بقول للفسه : « لا ضير » لس لهذا سمة » سوف تنتظر ٠‏ 
سوف نه ننهمنى الأن بقللها ٠» ٠٠6٠‏ 

صديقتى ! ما أنا فى حاجة الا الى قلك » والى هذه النظرة 
الساحرة التى تلقئها على" ٠٠+‏ لا تمحمركى ! سبق أن قلت لك ٠وء*‏ 
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وغمضت الأمور فى عقل صوفيا المسكينة خاصة” حين ألخذ يشرج 
لها بافاضة واسهاب أن أحداً لم .يفهمه حتى الآن > وأن « الموهية عندنا فى 
روسا مآلها الى الذبول والضاع لا محالة » ٠‏ لقد اعتثرفت صوقبا فما بعد 
فائلة : « كان كلامه أذكى من أن أستطيم فهمه » ٠‏ وكانت 'نصفى باجتهاد 
شاق محملقة الصسئين ٠‏ فلما اندفع ستتفان نروفيموفتش فى « التنكيت » » 
فأخذ يتهكم على « العقول التقدمية التى تقودنا » حاولت أن تستيدل بالحزن 
مرحاً وأن ترد على ضحكه بابتسامة » ولكن محاولتها بلفت من الاخفاق 
أن مشفان تروشموفتش شعر هو انفسه بشىء من الاضطراب » فأخذ عندئذ 
يتهجم بعنف وقسوة على « العدسين » » و « الناس الحدد » > فارماعت 
المسكيئة ارتياعا شديدا ٠‏ ثم لم يهدا بالها قليلا ‏ وكان هدوءاً خداعا على 
كل حال الا حين وصل مشفان ثروفيموئتش من حداثه الى تليق 
رواية حب » بالمعنى الأصلى لكلمة الرواية ٠‏ ان المرأة مرأة ولو كانت 
راهة ٠‏ فها هى ذى الآن تنتسم > وتهز رأسسها > ثم تحمر” ويخفض 
عشها > فيزداد مشفان روشموفتش التتانا » ويزداد الهامه اتقادا > فسكائر 
أكاذييه فى الرواية مزيدا من التكائر ٠‏ هاذا بفركارا بشروثنا مستحل الى 
سمراء فائئة ( « سبت الأفئدة فى بطرسبرج وعواصم أوروبا » ) > وكان 
زوجها قد « قنّتل برصاصة فى سبباستوبول » 2 لأنه كان بحس بأنه غير 
جدير بحب زوجته » وبأن عله أن يدع المدان خاليا لنافسه > أى 
لستيفان تروفيموفتش ٠‏ « لا تضسطربى يا عزيزتى الرفيقة العذبة ؛ 
لا تضطربى يا عزيزتى المسبحة الفائئة ! لقد كان حبنا يبلغ من الروعة 
ومن اللطافة أننا لم تتصارح عن عواطفنا فى .يوم من الأيام » ٠‏ كذلك 
صاح يقول وقد صداق أكاذييه هو نفسه ٠‏ وتابم يقول ان سيب ذلك 
الموقف اما هو فتاة شقراء ( ان لم تكن داريا بافلوقنا » فمن عسى نكون ؟ 
حقاً لا أدرى ! ) ٠‏ فلقد كانت نلك الفتاة الشقراء دين للسيدة السمراء 
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بكل ثىء »> فالسيدة السمراء هى التى عُنيت بتربيتها وتعليمها من حرث 
انها نمت اللها بقرابة بسدة ؟؛ فلما حزرت السدة السمراء ما 'نحمله الفتاة 
الشقراء له من حب انطوت على نفسها ٠‏ ولا أدركت الفتاة الشقراء من 
جهتها ما تحمله السيدة السمراء لستيفان تروفموفتش من حب أنطوت على 
نفسها هى أريضا ٠‏ وهكذا انطوى الثلائة على أنفسهم وظلوا يتأللون صامتين 
طوال عشر بن عاما يعذبهم بل نفوسهم ويرهقهسم من أمرهم عسراً ٠‏ 
«آه ٠٠ء‏ يا له من هوى ! يا له من هوى ! » ٠‏ كذلك صاح يقول وهو 
يكاد ييكى فى سورة من حماسة صادقة ٠‏ « كنت أراها (السيدة السمراءم 
فى كمال تفتح جمالها » أراها جريح” القلب > تخطر أمامى خجلة” من 
جمالها ( ومرة قال : ه خجلة” من بداتها ») ٠‏ وهرب فى اللهابة » 
مودعاً الى الأبد ذلك الحلم الحار الذى دام عشسرين عاما ٠‏ « عشرون 
عاما ! والآن » فى الطريق العام ٠» ٠٠٠‏ بذلك ختم روايته ٠‏ ثم اردادت 
حمى رأسه فأخذ يرح لصوفا ماتفثفنا ما دلالة « لقائهما العارض الخاسم 
الى آخر عصور الدهر أبد الأبدين ! » ٠‏ فاضطربت صوفا ماتفثفنا أشد 
الاضطراب » ونهضت أخيراً عن الديوان ٠‏ وهية عندئذ أن إبرتمى جائما 
على ركبتيه > فبلفت المرأة المسكينة من الارئياع أن الدموع سالت من 
عيليها + وكان الليل يهبط » وهما ممختذان فى هذه الغرفة المغلقة منذ عدة 
ساعات ٠‏ 


دمدمت تقول : 


لاه الأفضل أن تدعنى أذهب الى الغرفة المجاورة ٠‏ ما عبى .بقول 
مزالاء الناس جما 9+15ه* 


وأفلتت أخيرا ٠‏ وتركها نبضى واعدا أباها أنه يئام فورا ٠‏ وكان 
شكو من صداع شديد على كل حال ٠‏ ان صوفيا ماتفثفنا » حين دخلت 


للق 


الغرفة منذ قليل > قد انركت كبسها وأمتعتها فى الغرفة المجاورة » عاقدة” 
عزمها على أن نيت ليلتها مع ربة الدار ٠‏ ولكنها لم تستطع أن ترناح ٠‏ 


ففى أثناء اللبل أصيب ستبفان تروفيموفتش بنوبة من نويات 
الكوليرين التى يعرفها فيه أصدفاؤه والتى كانت تعقب عنده كل توثر 
عصبى قوى وكل هزة النعالية ٠‏ فكذلك قضت صوفا ماتفثفنا للتها كلها 
بغير نوم ٠‏ واضطرت كأنما لتعتتى بالمريض أن انذهب وتجىء مارة” بالغرقة 
التى كان ينام فيها رب الدار وزوجته ومائر المسافرين > فأخذ همؤلاء 
أخيرا يدمدمون متنمرين » حتى لقد جعلوا فى النهاية .شستمونها حين 
أرادت فى الفجر أن تحضّر السماور ٠‏ وكان ستيفان تروفيموفتش فى 
شيه غسوبة > بحس فى بعض الأحان أنه جى ٠»‏ بالسماور > وأنه يجراع 
شيثاً ما ( هو شراب التوت ساخنا ) » وأن كمادات ساخلة وضع على بطنه 
وصدره ٠‏ وكان يحس طوال الوقت «أنهاء قريبة منه > وأنها «هى» التى 
تذهب وتحىء > وانتهضه م ترقده ؟ وفى نحو الساعة الثالئة من الصباح 
شعر بتحسن ٠‏ فجلس على سريره > 'نم وضع قدميه على الأرض ؟ وفجأة» 
دون أن يحس بما يفعل > سححد أمام صوفا ماتنثفنا : ولم يكن سحوده 
اليوم كركوعه بالأمس »2 فهو الآن يهوى على قدمها ويِقسّل حافة نوها ٠‏ 
لدمدمت المسكينة تقول وهى تحاول أن تنهض وأن تعيده إلى سريره : 


هاذا تفعل ؟ اننى لا أستحق ٠‏ 
فقال وهو يضم يديه إحداهما الى الأخرى بحركة عبادة : 
ب انت ممخلاصى + و انك اسلة كمركيزة ! ء ( بالفرئسية ) وآنا ٠.٠‏ 


أنا رجل شقى » اسان بائس ! آه ٠0+‏ اننى أم أكن طوال حاتي الا رجلاة 
غير شر يف ووه 


2١١ 


فقالت صوفا ماتفثفلا ضارعة” اله ؛ 

ب هدىء اسك ! 

لقد كذبت' منذ ليل > كذبت” غرورا وتجحا » كذبت” كسانة 
وبطالة” ٠‏ كل ما قلته لم يكن الا كذبا » كل ما قلته » الى آخر كلمة إٍ 
اه ما أشقانى ! 

هكذا أعقبت نوبة الكوليرين نوبة' مذلة ٠‏ لقد سبق أن أتبح لى أن 
تكلمت عن تلك التوبات بصدد الرسائل التى كان يكتيها الى قرقارا 
بتروفنا ٠‏ وفحأة” تذكر لبز » ولقاءهما بالأمس فهتف يقول : « تظيعم ! 
لا بد أن شقاء قد حل” » ولم أسألها عما وراءها ! لم أفكثّر الا فى نفسى! 
ماذا حل بها ؟ ألا نعرفين ماذا أصابها ؟ > ٠‏ 


ثم ألخذ يحلف أنه د لن يخون أبدذا » وأنه ه سيعود اليها » (إيقصد 
فرفارا بتروفنا ) ٠‏ قال : « سنمر كل .يوم أمام بابها ( يقصد هو وصوفا 
ماتفلفنا ) » ساعة تركب عربتها لنقوم بنزعتها الصباحة » وستتأماها بصمت 
يسنا 5 ٠.‏ . خخ تن > . 
ههه أه ٠.٠‏ ازيد أن تضربنى على خدى !ها الْذ ان تصريئى على 
خدى ! وسأمد لها خدتى الأيسر > « كما يقول كتابك ! » (بالفريسية) ٠‏ 
الآن فى يوم من الأيام ٠٠٠‏ ماء* 


قضت صوفيا ماتفئفنا يومين رهيبين ٠‏ انها ما تزال حتى هذا اليسوم 
لا تنذكرهما الا وترتعد ٠‏ لقد بلغ ستيفان 'نروفيموفتش من شدة المرض 
أنه كان عاجزاً عن ركوب السفينة حين وصلت السفينة فى الساعة الثاية 
ناما من بعد الظهر » فى هذه المرة ٠‏ ولم نستطم صوفيا مانفثفنا أن تقرر 
أن تذهب وتتركه ووحده > وعدلت عن السفر الى ساسوف ٠‏ وقد روت 


يل 


فيما بعد أن المريض كان سعيدا جدا حين علم أن السفيئة سافرت ٠‏ لقد 
ددم يقول وهو راقد على سريره : 

رائع ! حالتى هنا حسئة » أحسن منها فى أى مكان آخر ٠‏ لن 
تت ركينى » الس كذلك ؟ آه ٠.‏ لا ... لم ثثر كينى ! 

ولكن الواقع أن حالته لم تكن -حسنة” دهناء ٠‏ لقد كان رأسه ملئاً 
بالأحلام » فكان لا يريد أن يعرف شيئاً عن المصاعب التى انجتازها صوفا 
ماتفئفنا ٠‏ كان يعد مرضه وعكة” عارضة ٠‏ حتى ان فكره كان لا يثليث 
عله » لانشفاله بشىء آخر : كيف سبسافران مما من مديئة الى مدرنة 
د إسعان هذه الكتب الصغيرة » ه وطلب'منها أن تقر له الانحجصل ٠‏ 

- منذ مدة طويلة لم أقرأه ٠6+‏ فى النص الأصلى ٠‏ فاذا سألنى 
أحد كان يمكن أن أخطىء ٠‏ فالأفضل أن يكون المرء مستعدا ٠‏ 

جلست صوفا الى جائبه وقتتحت الكتاب ٠‏ وأخذت تقرأ » فاذا هو 
يقاطعها منذ أول آبة قائلا"” لها : 

انلك تسصدين القراءة أجادة عظيمة ٠‏ لقد أخطأ ظلى ٠٠ه‏ 

قال هذه الحملة الغامضية بحماسة ٠‏ ولقد كان شديد اللحماسة دائما 
على كل تحال ٠‏ 

قرأت له -خطبة الجبل ٠‏ 

قال لها : 

« كفى كفى با بشتى ! » ( بالفرئسية ) ٠‏ أتحسيين أن ذا غير 
كاف ؟ 

وأغمض عشيه منهوكا ٠‏ لقد كان خائر القوى جدا ٠‏ لكنه لم ,يفقد 
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شعوره بسد + نهضت صوفا ماتففنا » مفترضة” أله يريد أن ينام * لكنه 
استوقفها بحر كة من بده : 

صديقتى ٠‏ لقد ظللت أكذب طوال حباتى » حتى حين كنت 
أقول الحقيقة ٠‏ لم أتكلم يوما فى سبيل اللقيقة » بل فى سيبل نفسى ٠‏ 
اننى أعلم هذا من قل » ولكننى لم أر الا الأن أن ٠.0‏ أموجوه أبن هم 
أصدقائى الذين طالا آذتهم صداتتى ؟ لقد آذيتهم جميعا » جميعا ! ه هل 
تعلمين ؟ » (بالفرنسية) أننى ربما كنت أكذب حتى فى هذه اللحظة ؟ 
نعم > اننى أكذن » هذا أكد * المهم اننى أصداّق ما أقوله حين أكذبه 
وأعسر الأمور أن يحبا المرء بدون أن يكذب ٠‏ نعم 2 عم > ذلك هو 
أعسر الأمور قاطة ! 

قال هذه الحملة الأخيرة بحماسة شديدة ٠‏ 

فالت صوفا ماتنئفنا تقترح فى وجل وخشية : 

ستيفان تروفيموفتس » ألا يحسن أن ستدعى طبسا من المدينة ؟ 

فأدهشه هذا الاقتراح إلى أقصى حدود الادهاش ٠‏ وقال لها : 

لماذا ؟ « أأنا مريض الى هذا الحد ؟ لا » لس هذا بمرض ذى 
بال ! » ( بالفرنسية ) ٠‏ ما حاجتنا الى غرباء ؟ والا عللم أننى هنا » وعندد 
٠.٠‏ لاء لاء لا حاجة الى رباء » بل قى وحدنا ٠‏ وحدلا ٠‏ وحدنا ..٠7‏ 

وقال بعد علظة صمت : 

ب اسمعى ٠‏ اقرئى لى شيثاً آخر فى كنابك » دون اختيار » على 
المصادفة > ما بقع تحت بصرك ووه 

فنتحت ص وفا مانفكفنا الكتاب وأشدذت لقرأ ٠‏ فكان سشفان 
تروموفتشس إبردد : 


لش 


على المصادفة » دون اختار © أى” ثىء ٠ه‏ 

« واكتب الى ملاك كنسة اللاوديكين » ٠‏ 

ما هذا ؟ من أين هذا ؟ 

من رؤيا يوحنا ٠‏ 

دآاءء نسم ٠‏ تتذكرت ٠٠‏ روٌّيا يوحنا ٠٠‏ اقرئى ٠٠‏ اقرئى » 
(بالفرنسة) ٠‏ قلت لنفسى اننا اذا فتحنا الكتاب على المصادقة ستكتشف 
مستقملا ٠‏ أريد أن أعرف ما الذى وقعت عليه من الرؤيا + اقرئى بعد 
كلمة «١‏ للملاك »ع ١‏ الملاك » ٠وه‏ 

ه واكتب الى ملاك كنسة اللاوديكيين : هذا بقوله الأمين الصادق > 
الأمين الشاهد بداءة خلقة الله ٠‏ أنا عارف أعمالك ٠‏ لست بارداً ولا 
حاراً ٠‏ لمتك كنت بارداً أو حاراً ٠‏ فلأنك قائر > ولست بارداً ولا حارآ» 
أنا مزمع أن أتقبأك من فمى ٠‏ أنت تقول انى أنا غنى وقد استغنيت ولا 
حاجة بى الى شىء ٠‏ ولا تعلم أنك شفى وبائس وفقير وأعمى وعريان ٠»!‏ 

هتف ستفان نروشيموفتش يقول وقد أنهض رأسه متقد العنين : 

هذا ٠.٠‏ وهنا فى كتابك ٠‏ لم أعرف فى حائى هذه الصفحة 
الرائعة ٠‏ أتسمعين : لأن تمكون باردا > باردا > خير من أن تكون فائرا » 
من أن تكون فائرا « فحسب » ٠‏ آهه.. لسوف أبرهن ٠.٠‏ ولكن 
لا تتركينى » لا 'نهجرينى ! لسوق تبرعن لهم » لسوف “برهن لهم ! 

كالت وهى نمسك يديه و'شيدهما وتحملهما الى قليها : 

لا يخطر بالى أن أتركك ياستيفان تروفيموفتشس + أن أتركك 
ابدا + 

وكانت اتنظر اليه بعينين مدكتين بالدموع"٠‏ « كنت أشعر نحوه باشفاق 
شديد فى تلك اللحظة » ٠‏ كذلك روت تقول فيما بعد ٠‏ 
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وأخذت شفتا ستيفان تروفيموفتش انختلجان ٠‏ 


ولكن ما العمل الآن ,يا ستيفان تروفيموفتشس ؟ يجب أن نبلم 
أصدقاءك أو أقرباءك ومه 

ولكنه بلغ من شدة الذعر حين سمع هذه الكلمات أنه ندم على اثارة 
هذه السألة من جديد ٠‏ فتوسل اليها أن لا مستدعى أحدا » وأن لا تشرع 
فى القيام بأى شىء » توسّل اليها وهو يرتعش ارتعاشا شديدا ٠‏ وكان يلح 
الاح قوياً ويصر على أن تماهده بأن « لا نبلغ أحداً > أن لا تملغ ألحدا 
البتة » فنبقى وحدنا » و « نسافر مما » ( بالفرئسية ) ٠‏ 

وأسوأ من ذلك أن صاحب الدار وامرأته أخذا إيقلقان » وأخنذا 
يتذمران » وأخنا يعنتبان صوفيا ماتفيفنا ٠‏ فدفمت لهما وأرتهما أنتها 
ما تزال تملك مالا" ٠‏ فهدأهما ذلك بعض الوقت » ولكن الرجل طلب 
جواز سفر متشيفان تروفيموفتس ٠‏ فأشار المريض بده الى حقببته الصغيرة 
وهو ينتسم أبتسامة تعالار واحتقار » فوجدت صوفا فى المحقسية عرار أحالته 
على التقاعد أو ورقة أخرى من هذا النوع > وهى الورقة التى أثام بها فى 
المدبنة حتى ذلك الحين ٠‏ ومع ذلك ظل صاحب البيت يلح” على ضرورة 
نقله الى مكان آخر « لأن ستنا لبس مستشفى » ولأننا سوف نلقى ازعاجات 
كثيرة اذا مات » ٠‏ فاستشارته صوفا ماننهفنا فى أمر طسب 'ستدعه > فقال 
ان استدعاء الطسب من المديئة يكلف نفقات ياهظة لا قل لها بها » فعدلت 
عن فكرتها ٠‏ وعادت الى قرب المريض الذى اهارت ثواء اتهبارا شديدا ٠‏ 
لفد كان ستيفان نروفيموفتش يضعف مزيدا من الضعف ساعة يعد 
ساعة ٠‏ 

فال لها المرريضص : 

ب والآن اقرئي لى 'نلك الصئحة *وء عن الطنازير ٠‏ 


ىآ 


فقالت له مرتاعة : 

د كيف ؟ 

عن الخنازير ٠٠٠‏ « أولثك الخنازير +٠٠ ٠‏ أذكر أن الشساطين 
دخلت فى خنازير هلكت جميما ٠‏ اقرثى لى تلك الصفحة حتما ٠‏ سأقول 
لك السبب قيما بعد ٠‏ أريد أن أتذكر تلك الصفحة كلمة كلمة ٠‏ بح 
أن أتذكرها ٠‏ 0 

وكانت صوفا ماتفثفنا تعرف الامجل جددا » فسرعان ما وجدت لك 
الصفحة من انجل لوا » التى صدارت بها نصتى هذه ٠‏ وهأناذا أكررها 
هنا: 

ه وكان هناك قطم كير من الختازير يرعى فى الجبل © فتضرعت 
الشساطين الى .سوع أن تدخل فى الختازير ٠‏ فأذن لها ٠‏ فخرجت من 
ذلك الانسان ودخلت فى اللسننازير ٠‏ فاندفع القطبع من أعلى الجرف الى 
البحيرة » وغرق فيها ٠‏ فلما رأى رعاة القع ما حدث هربوا ونشروا 
النبأ فى المديئة وفى القرى + فخرج الناس ليروا ما جرى » فلنا وصلوا 
الى قرب بسوع وجدوا الانسان الذى كانت الشساطين قد مخرجت منه » 
وجدوه لابساً ثيابه » مالكا عقله » جالسا عند قدمى يسوع + وروى لهم 
شهود الحادث كيف خلص المجنون ٠‏ » * 

قال ستيفان تروفموتش مثأئراً تأثراً قوياً : 

ب اسمعى يا صديقتى +٠٠‏ أن هذه الصفحة الرائعة ٠٠+‏ الخارقة 
٠+»‏ كانت لى دائما حجر عثرة ٠٠+‏ د فى هذا الكتاب » ( بالفرئسية ) +.. 
لذلك احتفظت بها فى ذاكرتى منذ طفولتى* غير أن فكرة” وافتنى الآن > 
فكرة هى نشسه أو « مقارنة » ٠‏ ان أفكاراً كيرة توافئى الآن + اسمعى : 
هذه هى روسسا انماما ٠‏ ان هؤلاء الشياطين الذين يخرجون من المريض 


يف 


لدخلوا فى الختازير هم جميع الجراح والعفونات والقذارات والشياطين 
الصغيرة والكيرة التى “نراكمت خلال القرون فى مريضنا الغالى العظيم » 
فى روسا ! « نعم » فى روسا هذه التى أحبتها دائماً ه ( بالفرنسية ) ٠‏ 
غير أن فكرة رائعة » وارادة ججبارة ستهبطان عليها من السماء » كما هبطتا 
على ذلك المحئون ٠‏ وستتخلص من جميع الوساخات والنتانات التى ستطلب 
هى نفسها أن تدخل فى الخنازير ٠‏ بل لعلها قد دخلت منذ الآن ٠٠0٠‏ انها 
نحن » انحن وأوائك » بتروشا ٠٠٠‏ ه والآخرون معه » ( بالفراسية ) » 
وربما أنا أيضاً فى طليعتهم ٠‏ سوف نهوى من أعلى المرف الى البحر 
كمجانين مسعورين > وسوف نهلك جميعا ٠‏ وهذا -خير ٠‏ اننا لا تصالح 
لنير ذلك ٠‏ ولكن المريض سوف يشفى > وسبجلس عند « قدمى يسوع », 
وسبنظر الجميع البه مدهوشين ٠٠+‏ عزيزتى +++ ه سوف انفهمين يما 
بعد ٠٠+‏ سوف لفهم مما » ( بالفرئسة ) ٠‏ 

قال سشفان تروضشموفتش ذلك وأخذ يهذى > وأغمى عليه أخيراء 
فأخنت صوفا ماتفثفنا تنكى جالسة” بقربه ٠‏ انها لم يفيض لها جفن منذ 
ثلاث لال » وهى تتحائى صاحب الببت وامرأنه اللدين كان يهيئان شثاً 
كا بحس بذلك صوفا ٠‏ ولم يأت اللخلاص الا فى اليوم الثالث * ففى 
الصاح عاد الى سشفان نروفيموفتش شعوره » وتعرآف المرأة ومدة اليها 
بده * فرمسمت أشارة الصلسب »© واستردت أملها * وأراد أن ينظر من 
انافذة » فقال : « هه ! هذه بحيرة [ يا الهى ! لم أرها من قبل ؟ وانه ليقول 
هذا الكلام اذ سمعت قرقعة عربة وقفت أمام الباب ٠‏ فسرعان ما أثار 
وصولها هرجا خارقاً فى المتزل كله * 

انها فرفارا بتروفئا بشخصها تصل على عربة ذات أربعة أحصنة مع 
خادمين وداريا بافلوفنا ٠‏ لقد حدئت هذه المعجزة ببساطة تامة * قان 
نسم كان غداة وصوله الى المدينة يعذبه حب الاطلاع والفضول > فمغي 


هماء 


يروى لخدم فرفارا بتروفنا أنه رأى سشفان تروشموفتشس وحداً فى 
قرية من القرى > وأن الفلاحين قد لقوه ماثساً فى الطريق العام > وانه 
سافر الى ساسوف ٠‏ واذ أن فرفارا بتروفئا كانت من جهتها شديدة القلق 
منذ ذلك الحين » وكانت قد أرسلت تبحث عن الهارب فى كل مكان > 
فقد قادوا اليها اسيم ٠‏ فلما سمعت ما رواه » ولا سسما التفاصيل التعلقة 
بسفر سشفان نروفيموفتش الى أوستيوف بعربة مع امرأة اسمها صوفما 
مانفثفنا » أسرعت تستعد فورا © واندقمت فى اثر الهارب الذى ما نزال 
تجهل أنه مرري ٠‏ 

حين دوءى صوتها القابى الصارم > لاق حتى صاحب البيت 
وامرنه» انها لم 'تتوقف هناك الا سائلة » لاقتناعها بأن سشفان نروفسموفتس 
لا بد أن يكون قد سافر الى مساسوف منذ مدة طويلة ٠‏ فلما علمت أنه 
ما يزال هنا وأيه مريض دخلت العزبة منفملة” أعد الانفعال ٠‏ 

وصاحت تسأل حين رأت صوفا مانثفنا التى ظهرت للظجذ فى عتمة 
الغرفة الثامة : 

أين هو 6 لقد حزرت فورا من هيئنك الوقحة أنك أنت ٠‏ اخرجى 
من هنا أبتها الوغدة ! أخرجوها من هنا م اطلردوها ء والا فسأجملك 
تلسسنين الى آخر حبانك يا عزيزتى ٠‏ لقد سبق أن سسجنت” فى المديئة » 
وستعود الى السبحن ٠‏ لا يسمحن أحد لنفسه بأن ,يدخل الى هنا ما بقت 
أنا أيها السيد ٠‏ أنا الجنرالة ستافروجين » وائى أستأجر البيت كله ٠‏ 
وأنت ييا عزيزتى > ستحاسيين على كل ثىء ٠‏ 

اضطرب ستيفان تروفيموفتس عند سماع هذا الصوت الذى يعرفه 
جدا ٠‏ وأخدذ يرتعد ٠‏ ولكن فرفارا بتروفتا كانت قد دخلت الى ماوراء 
الاجر ٠‏ وحرآت بقدمها كرسياً وهى متقدة العبلين » وجلست » ثم 
ارئدةت بحذعها الى المسند وصرخت تقول لداشا : 


لل 


اذهبى الى الغرفة الثانة » ابقى قللا” مع صاحب البيت وامرأته ٠‏ 
ما هذا الفنشول ؟ وأ حكمى اغلاق الاب وراءك ٠‏ 

وظلت خلال بضم لظات تتفرس صامتة” بنظرة صقر في وجه 
سشفان تروفموفتش المأعور ٠‏ ثم قالت أخير؟ سأله س خرية حائقة 
ساخطة + 

ا هه > سشفان روفيموفتش » كلف صبحتك الآن ؟ 

فأجابها بقول طائشس اللب ؛ 
ْ ه أيتها العزيزة » ( بالفرئسية ) ٠٠+‏ لقد تعلمت معرقة الواقع 
الروسى ٠.ه‏ وساعود الى الانتجل ٠‏ 

فصرخت تقول منتاظة ضامة بديها ؛ 

آه ٠.٠0‏ أيها الرجل الفاسق > أيها الرجل الذى لا نمل له ! لم 
يكفك أن جللتنى بالعار » بل كان لا بد لك من الارتياط أيضًا ٠.٠‏ أآء 
٠٠‏ أبها المجوز الداعر 1 

« عزيزتى » ( بالفراسية ) * 

واختئق صوته فى حلقه ٠‏ فلم يستطم أن يضيف كلمة واحدة > 

من هذه ؟ 

5 هثم ملاك و٠4‏ هده أكثر من ملاك عتدى » (بالفر مسة) وود 
لقد ظللت طوال اللل ٠٠٠‏ لا تصرخى » لا تخفها » «دعزيزتى » عز بزفى» 
( بالفرسسة ) ٠٠٠‏ 

ونست فرفارا بتروفنا عن كرسمّها ودفعته عنها بقرقعة > وصاحت 
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تقول مرواعة : « ماء! ماء ! » ٠‏ وثابٍ المريض الى نفسه > ولكنها ظلت 
ترعش من الخوف » وتنظر فى وجهه التشئج شاحبة” اللون ٠‏ انها فى 
تلك اللحظة انما أدركت مدى خطورة مر ض مشفان تروفموفتش ٠‏ 

قالت بصوت خافت تخاطب داريا بافلوقنا : 

داريا + استدعى الدكتور سالز فيشس حال فلمسافر أ,بجور عل 
الفور » فليستأجر حصانا ٠‏ وليركب فى المديئة عربة أخرى لبصل الى هنا 
مع مالزفيش قبل الليل ٠‏ 

خرجت داريا راكضة + وكان مشفان :روفموفتش ما يزال ينظر 
تلك النظرة الثابتة الحامدة المرماعة » وكانت شفتاه الصفراوان تمختلجان ٠‏ 

الت قرفارا بتروفنا مخاطيه ملحة” كما يخاطب طفل : 

هدىء نفسك ياستيفان تروفسسوفتش ٠‏ هينا ٠‏ عليك بشىء من 
الصير ٠‏ سثر جم داريا وو وعلدلدك ٠٠٠‏ يا الهى ! يا ريّسة ووه 
با ريسة ٠.٠‏ تعالى ٠٠٠‏ تعالى حالا ! 

كذلك نادت صاحية الت ٠‏ ثم هرعت تبحث عنها بنفسها من نفاد 
صيرها ٠‏ 

أرجعوا « الأخرى » حالا” ٠‏ ثادوها + سيرعة + سيرعة »* 

من حسن الحظ أن صوفا ماتفتفنا لم تكن بعدة : لقد رحلت ملذ 
لحظة قصيرة بكيسها وحزمتها الصغيرة ٠‏ أعادوها ٠‏ كانت يداها وساقاها 
| ترعش لوقا ٠‏ وكما ,نقض باز على صوص أمسكتها قرفارا بتروفنا من 
ذراعها وجر انها الى عند مشفان نروفموكتش : 

- هى ذى ٠‏ لم أكلها ! كنت نظن أننى أكلتها ٠‏ 
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تثاول سشفان نروفيموفتش إبد فرقارا بتروقئا » وجملها الى عينيه > 
وأخذ بيكى طائش العقل ٠‏ 

طبب »م طبب »> هدىء نفسنك ياعز يزى ٠‏ رباه ! ولكنع هلا هدان 
شك !آم مهه جلاد موه عالاد هه *» 

قدمدم سشفان تروشموفتش يقول ملتفتا حو صوفا مائفئفئا : 

عزيزئى > اذهبى للظة الى هناك » الى الغرفة الثائية ».٠٠‏ أريد أن 
أقول بضع كلمات ٠.٠٠‏ 

ه«عزيزنى +٠٠‏ عزيرتى » ( بالفرئسية ) ٠‏ 

كان يختنق ٠‏ فتقالت له قرفارا بتروقنا ! 

لا تكلم ربا ستيفان نروششموفتش » اننظر قللا ٠‏ استرح الآن ٠‏ 
الك ماء ٠‏ ولكن اننظر ! فلت لك اننظر ! 

وجلست الى جانبه من جديد » وحلسرت عليه أن يتكلم ٠‏ كان 
ستيفان تروفيموفتشس يضغط يدها بديه ضغطا قويا ٠‏ وها هو ذا ييحمل هذه 
الد فحأة الى شفتيه ويقسّلها ٠‏ فكات فرقارا تحداق الى ركن من الغرفة 
كازة أسناتها ٠‏ 

وأفلت منه أخيرا قوله : 

ه لقد أحببتك » ( بالفرئسة ) ٠‏ 

لم يسبق أن قال لها فى .يوم من الأيام كلمة كهذه الكلمة > وبهسذه 
الليحة أيضا ٠‏ 


فق 


فهمهمت ثقول : 

اهم لاناف 

« لقد أحبتك طوال حائى ٠٠٠‏ عشرين عاما ! » (بالفرمسة) ٠‏ 

فلز مث الصمثت ددقتين أو ثلاما ٠‏ ثم فلت فحأة بصوت متلق ولكله 
مهدد : 

ومن أجل أن .بمثل أمام داشا تمطر ونطكّب ٠‏ 

فصلعق ستيفان ثروفيموفتش ٠‏ 

ههه ووضم رباط علق جديدا 6و 

صما مرة” أخرى ٠‏ 

والسسجار » هل تتذكر. ؟ 

٠+٠ صديقنى‎ 

السبجار > مساء > قرب النافذج ٠6+‏ فى ضوء القمر ٠6م‏ بعد 
العريشة ٠.٠٠‏ بسكفور ششكى ؟ هل تنذكر ؟ هل تنذكر ؟ 

كذلك همست وهى تنهض فحأة » وأمسكت طرفى الوسادة التى كان 
يرقد عليها رأس مشفان تروفموفتش وأخذت تهرهما ٠‏ وتابعت تقول : 

٠...‏ هل تتذكر أبها الرجل الطائش > الخفيف: » الذى لا حشمة 
فه ولا حاء له > أيها الرجل التافه » الثافه كل التفاهة ! 
وتركت الوسادة أخيراً » وتهالكت على الكرسى وغطت وجهها ببديها ٠‏ م 


قال وهى نهيب واففة : 


لد 


كفى ! عشرون عاما مضت ولن نعود ٠‏ ما أنا الا حمقاء ! 
قال هو يضم بديه : 

ه لقد أحتك »ء ( بالفرئسية ) ٠‏ 

ما بالك تكرر هذا الكلام « أحبيتك » أحبتك 2 ٠‏ 


وهنّت تقف مرة أخرى ٠‏ وقالت له : 
اذا لم تنم فوراً فاننى ٠٠٠‏ انك فى حاجة الى هدوء ٠‏ يم 6 اس 
حلا » أغمض عننك ٠‏ رباء ! لعله يريد أن يصب شياً من الطعام ؟ ماذا 
تأكل ؟ ماذا بأكل ؟ رباه ! أبن الأخرى ؟ أين هى ؟ 

وعاد الاضطراب ٠‏ لكن ستيفان :روفموفتش قال بصوت ضصف أله 
يريد فعلا” أن ينام « ساعة » > وبعد ذلك يشرب ٠‏ مرقاً ساختاً أو شايآء ٠٠‏ 
وانه حقا سعد » ( بالفرئسية ) + وتمدد > وبدا عليه أنه تام ( لعل ذلات 
لم يكن الا تظاهرا ) + فانتظرت فرفارا بتروقنا للظة > ثم خرجت مائية” 
على رعوس الأصابع ٠‏ 

واستقرت فى الغرفة الأولى م وأخرجت صاحي الست وامرأته » 
وقالت لداشا أن تأننها بالأخرى التى شرعت فرفارا بتروفنا 'مستجوبها 
استحوابا كاملا" حسب الأصول ٠‏ 

ب حدانى الآن عن كل شىء ه اجلبى هنا ء الى جاسى © هيه ؟ 

لقيت مشفان تروفيموفتشس ٠٠٠‏ 

- قفى > اسكتى ٠‏ اعلمى أنك اذا كذبت أو أخفت شثا فلن تفلتى 
من قضتى ولو ذهبت الى آآخر ركن فى العالم ٠‏ هيه ؟ 

٠0ه‏ لقت سشفان تروفموقفتش ٠٠٠‏ منذ وصولى الى حائوقو ٠ه‏ 

كان صوت صوفا ماتفلفنا يختنق ٠‏ 
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انتظرى » اسكتى ! ييا لها من ثرثارة ] أولا م من أنت ؟ 
روت المرأة سيرة حاتها منذ سماستوبول بكلمات قللة كما 

انفق ٠‏ وكانت فرفارا مجلس منتصة القامة » وتتصغى الها صامتة » ممحدقة” 
بعشها الى عئى محدتتها ٠‏ 

مالى أراك وجلة هذا الوجل كله ؟ ما بالك 'نطرقين الى الأرض ؟ 
أحب الذين .بنظرون الى" مواجهة” وبناقشوتنى مناقشة ٠‏ أكملى ٠‏ 

وصلت صوفا ماتفثفنا من حديثها الى لقائهما » والى «الكتب الصغيرة»» 
والى الفودكا التى قدمها ستفان تنروشموفتش الى الفلاحة ٠‏ #الت لها 
فر فارا بتروهنا لتشمحمها : 

أحسلت » أحسنت ! لا تهملى أى تفصل من التفاصل ٠‏ 

ونابست صوفيا كلامها : 
مريضا منذ ذلك الوقت ٠‏ وعنا روى لى سيرة حياته كلها ملد البداية » خلال 


عدة ساعات »٠‏ 

ماذا قال لك عن حماته ؟ 

ارتج على صوفيا ماتقثفنا * هم دمدمت تقول أخيراً وهى كاد تيكى : 

-لا أدرى ٠‏ شم انتى لم أكد أفهم من كلامه شين ء 

- غير صحح : يستحيل أن لا تكونى قد فهمت ثبثا ٠‏ 

ثالت صوفا وقد احمر وجهها احمرارا شديدا اذ لاحظت أن فرفارا 
بتروفنا شقراء » وآنها لا شه السيدة السمراء الثى تحدث علها ستيقان 
تروفموفتس أى شبه : 


0ئآظ2 


تكلم كثيراً عن سيدة سمراء عالية المقام ء 

سيدة سمراء ؟ من عساها تكون ؟ أكملى ٠‏ 

قال ان هذه السيدة السمراء كانت مولَّهة” بحه طوال عشسرين 
عاما » ولكثها لم تحسر أن 'نصارحه بذلك يوما © وانها كانت تستحى من 
فرط بدانتها * 

يا للغبى ! 

كذلك قالت فرفارا بتروثنا بلهجة فاطعة » وشرد ذعنها مم ذلك ٠‏ 

لم تستطع صوفيا ماتفئفنا أن محبس دموعها أكثر هما حيستها الى 
الآن ؟ 

-لا أستطم أن أروى لك مزيداً » لأننى كنت لخائفة عليه 
خوفا شديدا فلم أستطع أن أفهم عنده٠.‏ انه ذكى جدا ..٠+‏ 

ليس للمقاء مثلك أن تحكم على ذكائه ٠‏ هل -خطبك للزواج ؟ 

ارتحجفت صوفا ماتفثفتا * 

هل أحبك ؟ تكلمى ! هل طلب أن يتزروجك ؟6 

عالت صوقا مائفثفنا من خلال دموعها : 

٠ -تقرياا‎ 

لم أضافت تقول بصوت ثابت وهى ترفع رأسها : 

لكتنى لم اتتبه الى هذا كله » بسبب مرضه ٠‏ 

ها اسمك 6 

صوفا ماتفئقنا * 

طيب + اعلمى يا صوفا ماتثفنا أن هذا رجل تافه كل التفاهة ٠ه‏ 
رباه ! لا بد أنك تنظرين الى" نظرتك الى امرأة شقية » هه ؟ 
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حملقت الأخرى +٠‏ وتابعت ثرفارا : 
امرأة شقية » امرأة طاغية حطمت حياته » هه ؟ 
كيف يكون هذا ممكثاً وأنت نفسك يكين ؟ 
كانت عنئا فرفارا بتروفنا مغروراتين بالدموع كملا" ٠‏ 
- عيًا » اجلسى > لا تخافى ٠‏ انظرى الى” وجها لوجه هرة” أخرى» 


لاذا تحمر”ين ؟ داشا » تعالى الى هنا » انظرى اليها ! ما رأيك ؟ هل قلرها 
طاهىر نقى 6 


وما كان أشد دهشة صوفا مانفثفنا وما كان أشد رعبها أيضا حين 
ربنت فرقارا بتروفنا على -خدتعا ٠‏ 


المؤسف فقط أنك غبية » عبية جدا بالقنا س الى سئك » » سوف 
أعتنى بك ٠‏ اننى أرى الآن أن الأمر لا يعدو أن يكون سفاسف + أقمى 


هنا الآن ٠‏ سأدفم عنك كراء الغرقة وثمن الطعام وما عدا ذلك +٠‏ وسوف 
أستدعك ٠‏ 


حاولت صوفيا مانقثفنا أن تمترض فى وجل بأنها يجب أن تسافر ٠‏ 
فقالت لها فرفارا بثروفنا : 

فيم المجلة ؟ سوف اشترى جميع كتبك ٠‏ ابقى هنا * اسكتى ٠‏ 
لا أريد أن أممع شيئاً ٠‏ لو لم أصل“ أن لما تركته انت > ألبس كذلك ؟ 

فالت صوقا ماتفثفنا بلهحة قاطعة وهى عجنف دموعها : 

ما كان لى أن أتركه قط ء 

وصل الدكتور سالزفش فى ماعة متأخرة من الليل ٠‏ أنه تسيئم 


محترم جدا » وطبب ممارس ذو خيرة قد ثرك الخدمة ملذ مدة فصيرة 


إففضف 


على أثر مشاجرة قامت بمله وبين الادارة » فسرعان ما صار فى حماية 
فرفارا بتروفنا ٠‏ فحص المريض باشاء وتدقيق > وألقى عله عددا من 
الأسثلة > نم أعلن لفرفارا بتروفنا » مع كل المداراة الممكلة » أن حالة 
المربض مقلقة جدا » وأنه يجب « توقم تفاقمها » ٠‏ فاضشطربت قرهارا 
بتروفنا اضطرابا شديدا بعد أن ألفت منذ عشسرين سنة الى الآن أن لا تأخذ 
مأخذ الجد أى أمر يتعلق ستيان تروفيموفتش ٠‏ وشحب لونها شحوبا 
شديدا ٠‏ 

ألمس هناك أى أمل حا ؟ 

لا يمكن القول اننا فقدنا كل أمل > ولكن ٠*.ء‏ 

لم ترقد فرفارا بتروفنا طوال الليل > متنظرة” طلوع التهار ببفارغ 
صر ٠‏ وما ان قتح المريض عنئيه وعاد الله شعوره ( كان ما يزال يلك 
وعبه كاملا” م ولكن قواه كانت تتناقص تناقصا سريعا ) حتى اقتربت منه 
عازمة” أمرها » وقالت له : 

- ستيفان انروفيموفتش © يجب اتوقم كل شىء ٠‏ لقد أرسلت فى 
طلب كاهن ٠‏ عليك أن تقوم بواجبك ٠‏ 

لقد كانت تخئى» وهى تعرف اعتقاداته » أن يرفض حضور الكاعن+ 
لذلك أسرعت تصرخ منذ نظر اليها مدهوشا > اذ تلت أنه سيرفض ٠‏ 
عالت : 
مزحت بما قه الكفاية ! 

ووافق على حضور الكاهن شارد اللب + تقد علمت قيما بعد » 
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مدهوشا آشد الدهشة » علمت من فم قرقارا بتروقنا نفسها > أنه لم ريخف 
من الوت أى خوق ٠‏ لعله لم يصناق أنه سنوت » لأنه ظل بعد مرضه 
أمراً تافهاً لا قممة له ٠‏ 

واعترف للكاهن وتثاول القربان المقدس راضا كل الرشى ٠‏ حتى 
اذا انتهى من تتلقى الأسرار > أقبل عليه الجميع » ومنهم صوفيا ماتقئففا 
والخدم » يهنئونه ٠‏ وقد لقوا عناء كيرا فى حبس دموعهم حين رأوا وجهه 
الناحل المهدود > وشفشيه السغاوين اللتين كانتا مختلحان ٠‏ 

هسم ايا أصدقائى > ( بالفرنسية ) ٠٠٠‏ وانى لدهشنى فقط أن 
أراكم منشغلين هذا الانشغال كله ٠.٠‏ غداً قد أنهض. ٠٠٠0‏ فسائر ... 
«ان هذا الاحتفال كله » ( بالفرصسية ) الذى أشعر نحوه بأكير الاحترام 
طبعا > ائما كان مودو 

أسرعت فرفارا بتروفنا 'تدخل مخاطة” الكاهن الذى كان قد يضا 

أرجوك يا أبى أن تبقى بقرب المريض ٠‏ وأرجوك متى قدمن 
الشاى أن تتتحدث فى أمور الهة تعزيزاً لا يمان المريض + 

فبدأ الكاهن كلامه فقال بصوت متساو رتيب > بلما كان يبحمل 
فلحان الشاى سله : 

فى عصرنا هذا الذى بلغت فيه الخطيئة هذا الملغ من الفوة > فان 
الملاذ الوحد للجنس اللشرى فى وسط الام الوجود ومحن الحياة > انما 
هو الايمان بالله » والأمل فى السعادة الأبدية التى وعد بها الصالحون ٠٠+‏ 

ظهر على متفان تروفمونتش أنه اتتعش »> وانسابت على شفده 
ابتسامة ناعمة رقيقة ٠٠+‏ 
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ه شكراً يا أبت » وابك لطب جدا ء ولكن ٠.٠‏ » لإبالفر مسية) ٠‏ 

لاه لكن ء أبداً ٠.٠٠‏ لا د لكن » التة ! 

كذلك صاحت تقول كرقارا بتروقنا واشة” عن كرسسها ٠‏ وثابعت 
كلامها تقول للكاهن : 

أبت > هذا رجل + رجل ٠٠٠‏ سكون من الواجب حمله على 
الاعتراف مرة” أخرى بعد ماعة ٠٠٠‏ ذلك هو نوع هذا الرجل ! 

ابتسم سشفان تروفموقاش البلسامة محتشمة خفية + وقال : 

ايا أصدقائى > ان الله ضرورة لى > ء لأنه الموجود الوححد الذى 
بمكن أن يحبه المرء حا أبدياً ٠٠.٠‏ 

ترى أكان يؤمن بهذا الكلام فعلا” > أم أن فخامة الاحتفال قد بت 
فى نفسه الاضطراب اذ أيقظت عاطفة الفئان التى 'ننصف بها طسعته 6 مهما 
بكن من أمر ‏ فائه »م كما بقال > قد قال بلهحة جازمة نافذة بضعة أقوال 
تناقض اراءه القديمة مناقضة واضحة ٠‏ 

- ان خلودى ضرورة لازمة » لمجرد أن الله لن إيشاء أن يرتكب 
ظلماً يطفىء الى الأبد العاطفة التى اشتعلت فى قلبى حبا له ٠‏ وأى شئ 
اثمن من الحب ؟ انْ الحب فوق الموجود قسمة » انه ناج الموجود ٠‏ فكيائف 
يكون ممكنا أن لا يخضم له الموجود ؟ اذا كنت قد أحبيت الله ومسعدت 
بهذا الحب > فهل يمكن أن يطفثنا الله » أنا وحبى > وأن يغرقنا فى المدم ؟ 
اذا كان الله موجوداً فأنا خالد ! ذلكم هو ه اعلائى لمبادئى » (بالفرنسية) ٠‏ 

قالت فرفارا ملحة" بصوت ضارع : 

الله موجود > باسشفان نروفموفتش > أؤكد لك أن الله موجود ٠‏ 
فائكر نلك السخافات كلها » وائيذها » ولو مرة” واحدة فى حاتك ٠‏ 


حرق 


أغلب الظن أنها لم تفهم « اعلائة لميادئه »اه 

قال مشفان تر وفموقتش وهو بزداد حماسة » لظة بعد لحظلة » غير 

صدايقنى ٠+*٠+*ه‏ حين الهمث اليوم ٠٠٠‏ مدء اليد الأيسر الي 
قاننى ووه فانلى وول فهمت على الفور شيا آخر أبضًا و+» د لقد كُذبت 
طوال حيائى » ( بالفرنسية ) +٠‏ نعم » طوال حباتى ! وأريد ٠0٠‏ على 
كل سوال وموهو أريد هوه د ووه أن تسافر كلا معاً ٠.٠‏ 

لخدت فر قارا بتروقنا تمكى ٠‏ وكان سشصفان تروفموفتش ممعصيكه 
بعله عن شىء ما ٠‏ 

هى ذى » انها هثا ] 

كذلك قالت له فرفارا بتروقنا » وأمسكت صوفا ماتفئعنا من يدها > 
وقادانها الى قربه ٠‏ فأبتسم انتسامة فنها ركة وحلان » وفال وهو بخص 
اننفاضة كوة : 

آه *٠٠‏ لكم أود لو أعش أيضا ! ان كل دقيقة » بل كل لظة » 
يجب أن تكون فرصة” للانسان +٠٠‏ نعم ٠٠+‏ ذلك ما يجب أن يكون + 
واجب الانسان أن يغفعل ما ,يجمل هذا واقعاً ٠‏ ذلك كانون الانسان ٠*٠‏ 
هو فاون خفى لكنه واقم 8 لكم أود أن أرى روشا موه والحميم وده 
وشانوف ! 

يحب أن أذكر فى هله الماسبة أن أحداً لم يكن قد سمع شيئاً عن 
شاتوف بعد » لا داريا بافلوقنا » ولا فرفارا بتروفا » حتى ولا الدكتور 
سالرفشيشس الذى وصل من المديتة ٠‏ 

وكان اضطراب ستفان تروفيموفتش يرداد ساعة” بعد ساعة » وكان 
هذا الاضطراب يلهك قوام * 


يكفى أن أتصور أن هناك شيئاً أعدل منى بما لا نهاية له » وأسعد 
منى بما لا نهابة له » حتى يملأنى ذلك حنانا واسعا وأن بملانى شعورا 
بالمحد » كائثاً من كنت أنا » وفاعلا” ما فعلت ٠‏ لا يحتاج الانسان الى سعادته 
الخاصة كاحتاجه الى أن يعرف ويؤمن فى كل للظة أن هناك فى مكان ما 
سعادة مطلقة وسلاما لجميع الناس ولكل الأثساء ٠٠٠‏ قوام قانون البحاة 
البشرية كله أن يكون فى وسع الاسان أن ينحنى أمام ثىء عظيم عظلمة 
لا نهاية لها ٠‏ فاذا حرم البشر من هذا الثىء الذى لا نهاية لعظمته رفضوا 
أن يعشوا ومانوا فى اللأس ٠‏ اللانهاية والمطلق لا غنى للانسان عنهما » 
كما لا غنى له عن هذه الأرض التى يعيش عليها ٠٠٠‏ يا أصدقائى » جميماء 
جمعا ! عاش « الفكر العظيم » ! الفكر الأبدى » اللائهائى ! لا غنى لكل 
انسان > كائنا من كان ء عن الانحناء أمام الفكر العظيم ٠‏ ان أعْبى انسان 
فى حاجة الى شىء عظيم ٠‏ بتروشا ٠.٠‏ آه ٠.٠‏ لكم أود أن أراهم مرة 
أخرى جميما ! انهم لا يمرفون » لا يعرفون أنهم هم أيضا تنطوى نفوسهم 
على ذلك « الفكر العظيم » » ذلك الفكر الأبدى ! 

لم يكن الدكتور سالزفش قد حضر الاحتفال ٠‏ قلما عاد فجأة” ارتاع 
وأخرج جميع الناس ملحا على أن يتركوا المريض هادثا ٠‏ 

مات مشفان تروفشموفتش بعد ثلائة أيام ٠‏ ولكنه فقد الشعور قبل 
ذلك يكثير ٠‏ ولقد نوفى بهدوه ورفق كما 'نذوب شمعة + وقد أمرت 
فرفارا بتروفنا باقامة قداس فى غرفة الموتى © وأرجمت جثمان صديقها 
العز.ير الى سكفورششيكى » وجملت قبره فى حرم الكليسة » وكست القبر 
بشاهدة من مرمر > وأحاطته فى الربع سياج من حديد مشبتّك ٠‏ 

دامت اقامة فرفارا بتروفنا فى أوستيفو ثمانية أيام + وقد اصطحبت 
فى عودتها صوفا ماتفثفنا التى أقامت عندها منذ ذلك الحين اقامة أظن أنها 


ف 


ستكون دائمة ٠‏ ,يجب أن نذكر أن فرفارا بتروفنا م منذ اللحظة التى غاب 
ها عن ستيفان تروفيموفتش شعوره » قد أبعدت الائمة المتجولة » بل 
طردتها من العزبة » وظلت تمنى بالمريض وحدعا الى آخر لظة ٠‏ ولكن 
ما ان لفل المريض آخر أتفاسه حتى استدعت صوفا ماتثفنا » وعرضت 
عللها أن تقيم فى سكفور شسنكى ( بل قل أمرتها بذلك ) » فلما حاولت 
صوفا أن تمترض جل وجلى » لم تدأ فرفارا بتروفنا أن تسمع شيا » 
ومالت : 

هذه كلها سخافات ! سأمضى معك أبيع أناجل ٠‏ لم ببق لى أحد 
فى هذا العالم ! 

فقال سالرفش ؛ 

ولكن لك ابنأ ! 

فقالت بلهحة فاطعة : 

لاا بل لم يبق لى ابن * 

لكأنها كانت تقر المستقيل وتعلم الغيب ٠‏ 


يق 


الفمص م اللشامن 
ماسم 


الجرائم كلها » وهذه الفظائم كلها فد اكتشضفت 
بسرعة كبيرة » بسرعة أكبر مما كان يقددّر بطرس 
ستيغانوفتش ٠‏ ففى ليلة مقتل شاتوف استيقظت 
المسكينة ماريا اجنائيفنا قبل الفجر ٠‏ فبحتت عن 
زوجها بعييها فلم تجده بقربها فحنت قلق ٠‏ وحاولت المرأة العجوز التى 
تر كنها آرينا برو خورفنا الى جامها وبانت معها فى الغرفة حاولت أن نهدئها 
ولكتها لم تظفر يطائل + ولذلك ما ان طلع النهار حتى ركضت الى بيث 
آرينا بروخورفنا التى لا بد » كما قالت للمريضة » أن عرف أين يوجد 
شائوف ومتى يعود ٠‏ وفى أثناء ذلك كانت آرينا بروخوروفئا تشعر هى 
أيضًا بأشد القلق : فان زوجها قد قص” علها ما .جرى اللملة الارحة فى 
حديقة سكفور ششكى ٠‏ ان فرجنسكى قد رجم الى داره في انحو الساعة 
الحادية عشرة من المساء على حالة من اللجزع يرثى لها ٠‏ وقد تهالك على 
سريره وهو لا يلى بردد عاقفا يديه ذارفا دموعه : ه لس هذا > لبس هذا 
أبدا ٠ » ٠‏ وفى النهاية اعترف لآرينا بروخوروفنا بكل شىء طبعا * ولكنه 
اعترف لها وحدها ٠‏ فأمرنه آرينا بروخوروفنا بأن يقى راقداً وقالت له 
بلهحة قاسية ان عليه اذا أراد المكاء أن يدفن رأسه فى الوسادة حتى 





ايف 


لا يستطيع أحد أن يسمعه » وانه سيكون غبيا كل الغباء اذا لم #تتحسن 

سحنته فى الفد + وقووت مع ذلك أن تذ بم الاحتناطات سداد لأى 
طارىء »> فحرقت أو أخفت الأوراق أو الكتب الخطرة ‏ والمتشورات 
التحريضية + وفكرت فى الأمر فقالت لنفنها انه ما خطرر يتهددها هى 
أو .بتهدد أنتها أو الطالة أو ألخاها تسجالوف على كل حال ٠‏ قلما حاءتها 
السجوز فى الصباح مضت الى ماريا اجناتيفنا بنير تردد ٠‏ لقد كانت نر بد أن 
تعرف أبضاء يأقصى سرعة > ما الذى اننهت اله الآمال التى كان يمقدها 


بطرس ستيفانوقتش على كير يلوف »> والتى حدانها عنها فرجنسكى زائغ 
الهثة تماما ٠‏ 


ولكن وصولها الى عند ماريا اجناتمفنا كان متأخرا : فان ماريا وقد 
وجدت نفسها وحيدة لم نطق صبرا على اليقاه فى الببت فنهضت وألقت على 
جسمها ما وقع بحت إبدها من لاس وهو ثوب رقيق جدا لا يناسب هذا 
الفصل من فصول السئة ‏ وهرعت الى عند كيريلوف > قائلة” انفسها ان 
كير يلوف لا بد أنه يستطيع أن بنيئها عن شانوف أكثر مما يستطيع ذلك 
أى شخص آخراء وتستطعون أن “تصوروا الشعور الذى أحدثه فى 
نفس المسكتة > ذلك المشهد الذى كان يننظرها فى بست كيريلوف ا* 
بحب أن نذكر أنها من شدة هلعها لم 'تثنبه الى الرسالة النى كانت مع ذلك 
متروكة على المائدة فى موضم بارز * 


رحجعت ماريا الى غُرفتها فتناوات طفلها وولت هارية فى الشارع الدذى 
كان لا ,بزال حكالاً مقفراً فى تلك الساعة + كان الجو رطب والضصباب 
منتشيراً ٠‏ وكانت هى تركض لاهثة” متعثرة” بالوحل اللزج البارد ٠‏ 
وفررت أخيراً أن تقرع أبواب النازل > ولكن لم يفتتح لها أحد + وظلت 
مع ذلك مقرع الى أن منتح لها أخيراً أحد الأبواب : انه مسكن رجل من 


1 


تحار مديئئنا اسمه توف ٠‏ قلت ماريا اجناتفنا الست كله رأساً على عقب : 
كانت تعول اعوالا شديدا وتكرر أن «ه زوجها قد قأتل » ٠‏ وكانت أسرة 
تبتوف انعرف شائوف > وكانت على ثىء من العلم يقصته ٠‏ والثىء الذى 
رواعهم خاصة" هو أن هذه المرأة التى ولدت منذ قدل كما تقول كانت 

تركض فى الشوارع وهى لا يكاد يكسوها شىء » وذلك فى هذا الجو 
ابارد » مع طفل عار تقريبا تتحمله فى يدديها ٠‏ ظنوا فى أول الأمر أنها 
نهذى > لا سيما وأنهم لم يستطيعوا أن يفهموا من الذى قتتل : أهسو 
كير يلوف أم هو زوجها ؟ واذ لاحظت أنهم لا يصداقونها أرادت أن 
تهرب »> ولكتهم احتحزوها بالقوة » رغم أنها أخذت تصرح وتتخط 
كمحئونة شما هل ٠‏ وذهيوا الى عمارة فلسوف 4 فما مضت ساعتان الآ 
وكانت المدينة كلها على علم بانتحار كيريلوف وبرسالته ٠‏ واستحجوبت 
الشرطة ماريا اجنائفنا الثى لم تكن قد فقدت وعها بمد »> وعندئذ انما 
اكتشفوا أنها لم تكن قد قرأت الرسالة » وانها لا تستطيع أن نذكر كيف 
استنتتجت موت زوجها من موت كيريلوف ٠‏ كانت لا تزيد على أن 'تصرخ 
قائلة ان زوجها قد قتل ما دام كير يلوف قد قتل » ٠‏ لأنهما كانا معأ » ٠‏ 
وفى انحو الظهر فقدت وعها » وماتت غداة د دون أن تضق من اغمائهاء 
أما الطفل الذى كان قد أصابه برد قائه سيقها الى القبر ٠‏ 

حين لم تسحد آرينا بروخوروفنا لا الأم” مارريا اجنائقنا ولا طفلها » 
أحست بمجرء الكارثئة وقررت أن ترجع الى الببت ٠‏ ومع ذلك توقفت 
تحت الموابة وأرسلت المجوز « تسأل السيد الذى سكن الجناج المستقل 
فى صحن الدار هل ماريا اجناتفنا عنده م أو هل يعرف على الآفل .بن 
هى » ٠‏ فعادت العحوز وهى تطلق صحات من ثشأنها أن تهيج الشادع 
كله ٠‏ فأسرعت آرينا بروخوروقنا تمسكتها بالححة المعروفة جدا : ه اسكتى 
والا كان لك مم القضاء متاعب » > ورجعت الى دارها بأقصى سرعة ٠‏ 


3آ2 


وإذ علمت الشرطة أن آرينا بروخوروقفنا قد أشر فت على ولادة 
امراة شانوف » فقد جاءت تستحوبها فى ذلك الصباح نفسه > ولكنها ام 
تستطيع أن حصل منها عللى شىءع ذى بال ه لقد رددت بأكبر الهدوء كل 
ما رأنه وما سمعته عند شاتوف » ولكتها صرحت بأنها لا تعرف شنا عن 
موت شائوف وعن الأحداث الأخيرة ٠‏ 

تستطعون أن تتصوروا الانفعال الشديد الذى أحدثه هذا كله فى 
المدينة ٠‏ « هذه قصة جديدة ! هذا اغتال آخر » ٠‏ ولكن الوضم أخذة 
بظهر الأن فى ضوء جديد : أن وجود جمعبة اسرية انضم قله" ومشسعلى 
حرائق وانوريين أصبح الآن أمرا لا يديك فه أحد ٠‏ ان موت ليزا الفظيع» 
ومقيتل زوحة ستافر وجين » واختفاء ستافر وحان « والحريق 3 وحفسلة 
الرقص التى أقمت لساعدة المعلمات » والاستهتار الى سود بيثة جولا 
مسخاليلوفنا » وحتى هرب بطرس متفانوفتش فجأة ٠٠+‏ ذلك كله أصبح 
له شكل مؤامرة واسعةء وأخذت أنواع من الشائعاتن تجرى عن 
ستاقروجين ٠‏ ولكن الثىء الغريب هو أن الناس لم يتكلموا الا فلبلا عن 
بطرس ستفانوفتش الذى علموا أنه سافر فى ذلك المساء نفسه ٠‏ ولكنهم 
'نكلموا كثيرا عن « عضو محلس الشبوخ » ٠‏ 

رابط جمهور كير أمام عمارة قلبوف طوال الصاح ٠‏ وفى البداية 
مداقت الشرطة الأكذوبة التى تضمتتها رسالة كير يلوف > فاعتقدت بأن 
كيريلوف هو الذى قتل شانوف ثم اتتحر « القائل » ٠‏ ولكن السلطات اذا 
كانت قد اتخدعت فان انخداعها لم يكن كاملا”» من ذلك أن الحديقة التى 
نشير الها رسالة كير يلوف نلك الاشارة النامضة ء لم تطلل أحدا » 
على خلاف ما نأ به بطرس ستشفائوفتش ٠‏ لقد أسرعت الششرطة الى 
سكفورشنيكى فوراً » لا لأنه ابس لدبنا حديقة أخرى فحسب ‏ بل أيضا 
لأن نوعا من الغريزة قاد خطى البحث : ان جميع الأحداث الرهببة فى 


يضف 


نلك الأيام الأخيرة انما تتصل كتسيرا أو فللا سسكفور تشكى وسكانها 
(.حسن أن أشير عابراً الى أن فرفارا بتروفنا التى لم تكن 'نعرف شيئاً كانت 
قد غادرت المديئه فى ذلك الصباح نغسه بحا عن سشفان :روفموفتشس ٠)‏ 
واكتلشفت جنئة شاتوف فى حو المساء + وعلى مقرية من مكان ارتكاب 
الدر بمة عر أبضا على قمعته الى د نسسهاأ القثلة حشفة” وطيشساً ٠‏ وظهر 
من فحص البدتة فحصاً طداً ومن بعض ااعلاقات الأخرى أن كيريلوف كان 
له شير كاد ء* 


وأصح من السللم به اذن أن هناك جمعية سرية تضم شاتوف 
وكير يلوف ولها علاقة بالمنشورات ٠‏ ولكن من هم شركاؤهما ؟ لم يكن 
٠‏ أصحابنا » يخطرون ببال أحد حتى ذلك الحين ٠‏ وقد علم أن كير .يلوف 
كان يعس حياة منزوية » وأن دكا » كما تذكر الرسالة » قد استطاع أن 
قم عنده هدة طويلة بنما كان ببحث عنه فى كل مكان ! +٠٠‏ والدىء 
الذى أدخل الاضطراب فى العقول أكثر من كل ماعناه هو أنه كان 
يستديل على ارء أن حل هذه الألفاز ويستخرج بعض النتائيج ٠‏ ولولا 
أن كل الأمور قد اتضحت فحأة” فى الندا'ة بفضل لامشين » لكان يصعب 
علينا أن تتخل الاقتراضات الععجسة والآراء الفريية التى كان يمكن الوع.ول 
الها آخر الأمر ٠‏ 

لم يستطع ايامشين أن يطبق صبراً + اقد حدث له ما أوجسه بطرس 
متفانوفتشى نفسه فى النهاية ٠‏ قضى نهاره كله فى السرير بحراسة 
تولكاتشتكو أولا” ثم بحراسة اركل ٠‏ وكان هادىء المظهر ملفا بحو 
الخائط » اللترع الصمت ولا بكاد بسحب حين يوجّه الله الكلام 1 لم يعلم 
اذن بشىء مما كان .بجرى فى المدينة غير أن نولكاتشنكو الذى كان على علم 
بكل لىء قرر فى نحو المساء أن يترك المهمة التى أناطها به بطرس 
سشقانوفنشس » دأن يرحل الى المفاطعة » أى أن هرب : لكأنهم قفد فقدوا 


ابرق 


صوابهم جميعا ٠‏ واضح أن اركل لم يخطى٠ ٠‏ لقد هرب لببوتين هو 
أيضًا فى ذلك اليوم نفسه منذ الصباح ٠‏ غير أن السلطات لم تعلم برحيله 
الا فى الفد ؟ وحين جاءت الشسرطة الى مسكله وجدت ل ة كلها كذقة” 
لاختفاله أشد القلق > غير أنها تكتم أمر هذا الاختفاء مع ذلك ٠‏ 

أعود الى لبامشين ٠‏ انه منذ أصبح وحيداً ( اذ كان اركل قد اتكل 
على تولكاتشتكو وعاد الى بته ) » أسرع يخرج » فما هى الا برهة قصيرة 
حتى كان على علم بتفاصيل الموقف طبما ٠‏ 


فقرر أن بهرب بغير ابطاء » وأن يمضى قداماً لا بلوى على ثىء ٠‏ 
ولكن الظلام كان حالكا + قدت له مغامرته محفوقة بمطاطر د ديدةٌ ه 
فعد أن قطع شارعين أو ثلاثة » رجع الى البيث > وأقفل على نفسه الان 
بالمفتاح + يقال انه حاول فى الصاح أن يتحر » ولكنه لم يقلح فى ذلكه 
فمكث فى غرفته حتى الظهر ٠‏ وعندئذ اذ قراره فحأة » فأسرع ير كض ش 
الى قسم الشرطة ٠‏ يظهر أله هناك جثا على ركتيه » وأخذ يزحف ياكيا 
ناشيحا > وأنه قبل الأرض وهو ريصح بأنه لا يستحق أن بقل حتى 
أحذية الشسخصات السامية التى أمامهه وكانوا لطافاً فمعاملته الى أعد -حده 
ودام استجوابه قرابة أربم ساعات ٠‏ حكى كل تىء » كل شىء انماما > 
حتى أدق التفاصل ٠‏ بل لقد كان يستيق الأسثلة من شدة استعجاله 
الاعتراف الكامل © فيروى أثساء لا داعى الها ولس يسأل عنها + وقد 
انضح انه سرف أمورا كثيرة * لذلك استطاع أن يكشف عن حفايا القضية: 
ان مأساة شائوف وكيريلوف »> والحريق » وموت لسادكين وأخته » كل 
ذلك كان فى المرتية الثائية من خطورة الشأن فى حديثه > أما المرتمة الأولى 
فقد كانت لبطرس مشفانوفتش > والجمعية السرية » والتنظيم » والشيكة» 
وحين ألقى عليه هذا السؤال : اذا جرائم القتل هذه كلها > اذا نلك 
الفضائح كلها ء لماذا هذه الدئاءات كلها ؟ أجاب فورا بقوله : ه ذلك لزعزعة 
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قواعد الدولة » لتمجيل تفسي المجتمع » لبث اليأس فى النفوس > لادخال 
اللللة والفوضى الى العقول + ونعد ذإاث ثم الاستلاء على المجتمع الذى 
عمته الفوضى » المجتمع المريض » الحائر » الستهتر » الرياب ؟؛ ولكن 
على أساس التطلع الى فكرة موجهة ؟ فبذلك شرفع راية الثورة اعتمادا 
على شسكة الحلقات الخماسة التى تكون قد عملت من جهتها على بث 
الدعاية » ودراسة النقاط الضسفة فى الخصم » والوسائل العملية لحاريتهءء 
وصراح للامشين فى الئهاية أن ما شوهد فى مديلتنا لس الا محاولة” أولى 
أنتشأها بطرس ستشفانوفتش ٠‏ ذلك كان رأى لامشين على كل حال ٠‏ وقد 
أل على ه ضرورة النظر بعين الاعشار الى أقواله والى الصراحة والوضوح 
فى عرضه للقضية كلها ء مما مدل دلالة واضحة على أنه يستطيع أن يقدم 
للسلطات خدمات كيرة » * حتى اذا 5 لقى عله هذا السؤال الماشر : 
« هل فى روسبا عدد كير من هذه الحلقات الخماسة ؟ » أجاب بأن هذه 
الحلقات لا نهاية لمددها وان شكتها تغطى روسا كلها ٠‏ ولم يأت بأى 
برهان يويد هذه الأقوال » ولكنئى أظلن أنه كان صادقًا حين قال ذلك 
الكلام ٠‏ وقد اكتفى بتقديم بر نامج الجمعية » المطضوع فى اللخارج > 
وبمشروع يعرض توسيع نطاق العمل » مكتوب بخط بطرس 
ستبفانوفتش ٠‏ فظهر حبنذاك أن للامشين > حين تكلم عن « زعصزعة 
القواعد » » انما كان ,ستعير نصاً من نصوص هذه الورقة > لا سقط منه 
نقطة أو فاصلة ٠‏ ولكن ذلك لم يمئعه من أن ينسب “تلك الفكرة الى نفسهه 
وقد تكلم عن جوليا مسخائيلوفنا فأسرع يعلن بطريقة هزلية جدا ومن غير 
أن يُسأل عن ذلك » أسرع يعلن أنها « بريئة وأنها قد غرر بها » ٠‏ 
السرية 3 وأكّد أنه لم يكن ئمة أى تفاهم بون نقولاى فسفو لودو فتشس 
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وبين بطرس ستيفانوفتش ( لم .يكن ليامشين » بطسعة الحال » يعرف شلا 
عن الآمال السحشفة التى كان بطر س سشتفانوفتشس يعقدها على ستافر و حين)» 
وقال ان مقتل لبادكين وأخته كان من عمل بطرس ستفانوفتش الذى 
تصرف منفردا دون أن يكون لستافروجين أى دخل فى الأمر » وذلك بغة 
أن بجعل ستافروجين معرأضاً للخطر خاضعاً لسبطرته * ولكن بطرس 
سدةانوفتس لم يبثر فى قلب ستافروجين « النسل » الا الاستاه الشديد 
والألم الممض »> بدلا" من أن يثير فبه شعور الشسسكر والامتثان' كما كان 
يتوقعم ء وأضاف لامشين فى تام افادئه عن ستافروجين > أضاف مستقاً 
الأسئلة مرة' أخرى » أن 'يقولاى فسبنواودوفتش شخص ديع الطراز 
حتماً » غير أن ههئا مرا مجهولا” » فهو قد عاش بنئا كالمتتكر تقريا لأنه 
مكلف بمهمة كبيرة » ومن الجائز جدا أن يرجع من بطرسبرج بعد قليل 
( كان لامشين مقتنما بأن ستافروجين موجود ببطرسبرج ) © ولكن رجعته 
ستئم فى ظروف محختلفة انماما هذه المرة » وسسكون محاطا بأئاس قد مسمع 
الناس يتكلمون عنهم في القريب + وقال ليامشين انه عرف هذه الأمور من 
فم بطرس سكفانوفتش » « العدو الخفى للقولاى ستافروجين » * 

ملاحظة : # بعد شهرين » اعترف لامشين بأنه حاول تبرئة 
سدافر وجين لأنه كان يأمل أنْ يحميه + لقد كان يأمل أن عقوبته ستتخفّف 
بفضل هذه المماية تخففا كيرا » وكان يتشل أيضا أنْ ستافر وجين سيرسل 
الله مالا ومسسعث اليه رسائل توصى به السلطات السسرية خيراً ٠‏ ان هذا 
الاعتراف يدل على أن لامشين كان يرى فى يقولاى فسيفولودوفتش رأيا 
فه كثير من المالغة ٠+‏ 

فى ذلك اليوم نفسه قيض على فرجنسكى طيعاً » بل قيض على أسرته 
كلها من باب اظهار الحماسة للقيام بالواجب ( ولقد أفرج عن آرينا 
بروخوروفنا واختها وخالتها والطالية » منذ مدة طويلة ؟ ويقول بعضهم 
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مؤكداً ان شسحالوف سبفرج عنه فى القريب أيضاً ‏ لأنه لا يدخل فى أية 
فكة من فثات المتهمين » وما هذه على كل حال الا أقاويل تقال ) » وقد 
اعترق فرجنسكى اعتراةات كاملة على الفور ٠‏ لقد كان راقدا على سريره 
يعانى من حمى شديدة حين جاءو! يعتلقونه > ويقال انه حين رأى الشرطة 
قد سر تقريباً ٠‏ ويُروى أنه كان فى افادنه صريحاً » مع احتفاظه ببعض 
الوقار والرصانة » وانه لم ,يتئازل عن أمل واحد من « الآمال المضيئة » 
مع اتنديده بالأساليب الساسية ( لا الاجتماعية ) التى القاد لها فى خفة 
وطشس » ه مدفوعاً باعصار الظروف » ٠‏ وقد نُظر بعين الاعشار الى موثفه 
فى الخديقة عند مقتل شانوف » ويبدو أنه يأمل أن يشفع له هذا اللوقف 
نُحفّف الحكم عله > أو ذلك ما يؤكدء الئاس فى مدينتنا على الأتل ٠‏ 

ولا كذلك اركل ٠‏ فلس من المتوقع أن ,يتسامح معه ٠‏ لقد لزم 
اركل الصمت منذ القيض عليه » أو كان يشنّوه الحقيقة » ولم يمكن أن 
.بتتزع منه قول واحد يعّر عن الندامة ٠‏ ومع ذلك استطاع أن يوق 
فى نفوس القضاة » حتى القساة منهم » شيثاً من العطاف عليه » وذلك 
لشسابه وسذاجته » ولأن من الواضح أنه كان ضحية متآمر ساسى أشعل 
فى 'نفسه نار التعصب » ولأنه خاصة كان فتى برا بأمه اذ كان ,برسل اليها 
نصف ايراده الضشل تقرييا ٠‏ ان أمه هى الآن هنا ؛ انها امرأة ضعفة 
مر يضة هرمت قل الأوان ٠‏ وعى الكى وتتمرغ بأقدام القضاة متومسلة” 
الهم آن يرأفوا بابنها ٠‏ ولا يدرى أحد كيف سلتهى الأمر ٠‏ غير أن 
عددا كبيرا من الناس فى مديئتنا يرثئون هال اركل صادقين ٠‏ 

أما لسوتين فقد قبض عليه سطرسبرج بعد أن مك فيها خمسسة 
عشر بوما ٠‏ ان ها وفع له يكاد يبدو غير مسقول ٠‏ لقد كان يملك جواز 
سفر باسم هزوار > وكان يملك مبلغاً ضخماً من المال > فكان فى وسعه 
اذن أن بهرب الى الخارج ٠‏ ومم ذلك لم يتتحرك من بطرسبرج ٠‏ حاول 


يقث 


فى المداية أن بهتدى الى ستافروجين وبطرس ستيفانوقتش > ثم أقل فحأة 
على الشراب واسترسل فى دعارة مسعورة ٠‏ حتى لكأنه فقد سلامة عقله 
وأصبح لا بدرك وضعه أى ادراك + لقد فيضن عليه فى أحد المواخير 
سكران كل السكر ٠‏ ويثسم بين الناس الآن أنه استرد شحاعته > وأنه 
ما برح يكذب > وأنه يعقد بعض الآمال (5) على دعواه التى يتهاأ لها بعناية 
شديدة » لأنه ينتوى أن بلقى لخطابا طوبلا ٠‏ وأما تولكاشتكو ففد قبض 
عله بعد هربه الى الرريف بعشرة أيام » وهو ريسلك سلوكاً أليق كثيراً ء 
فلا يكذب ولا .براوغ © ويقول ها يعرفه > ولا #حاول أن سرىء نفسه بل 
هو يعترف بأخطائه » ولكنه يبدو مدّالا” الى الفصاحة والملاغة > فهو يتكلم 
كثيراً » وبحلو له أن يتكلم كثيرآ » حتى اذا دار الحديث على الشعب 
وعناصره الثورية (9) اصطلع وضعاً وقوراً وحاول أن يكون له فى نظر 
سامصه مهابة ٠‏ ويقال انه هو أيضا ينتووى أن يلقى -خطابا أمام المحكمة ٠‏ 
يمكتنا أن تقول > بوجه عام > انه ولبوتين لا بدوان خائفين مما ينتظرهماء 
وذلك شىء يثير الاستغراب * 

أكرر أن القضية لم فصل فيها بعد ٠‏ والآن » بعد انقضاء ثلاثة 
أشهر على هذه الأحداث كلها » قد أفاق محتممنا من ذهوله واسترد اتزائه» 
فهو يحكم على الأمور حكماً أكثر استقلالا” » حتى ان هناك اليوم أناساً 
يرون أن بطرس ستيفانوفتش ان لم يكن عبقريا فهو على الأقل رجل أوتى 
ه قدرات عقرية » ٠‏ « هذا تنظم ! » » كذلك كان يقول بعضهم فى نادينا 
رافما اصعه ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد كان هذا الكلام كله بريئاً + وكان 
بعض آخر يذهيون غير هذا الذهب ٠‏ فهؤلاء على أنه لا كرون ذكاء 
(أرجل يلحون على جهله بالواقم > وميله المفرط الى التجريد > ونمو بعض 
ملكائمه على حساب بعضها الآخر نموا شاذا » وطقه الخارق ٠‏ أما صفانه 
الأخلاقة فكان عليها اجماع » قلا جحود ههنا قط ء* 
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لا أدرى حقاً عمن يجب أن اتكلم أبشغا..٠‏ 

لقد رحل مافريكى نقولايفتش لا .بدرى أحد الى أبن ٠‏ وخرفت 
السحوز دروزدوف مرتدة” الى الطقولة ٠‏ على أن هناك حكاية مظلمة يجب 
على" أن أقصها ٠‏ وساكتفى برواية الوقائم ٠‏ 

حين عادت قرقارا بتروفا من أو سشفو فانها لم 'تنزل سكفور ششكى 
بل مضت الى المديلة » وهناك علمت فورا بكل ما جرى أثناء غابها ٠‏ 
فاضطربت اضطرابا شديدا عميقا » وحسست نفسها فى بثها ٠‏ كان ذلك فى 
المساء م و كان الجمبع متمين مكدودين »> فرقدوا مكيبن ٠‏ 

وفى صاح الند مدت احدى الخادمات الى داريا ,'فلوفنا فى السر 
رسالة” قالت انها وصلت فى مساء أمس » ولكنها وصلت متأخرة ببنما كان 
الجميع ناثمين ٠‏ أما كيف وصلت الرسالة فان رجلا" مجهولا أعطاها ألكسى 
,بجورش بقرية سكفورششكى فسرءان ما حملها الخادم العح_وز الى 
الخادمة وقفل راجعاً الى سكفور شتكى ٠‏ 

تأملت داريا بافلوفنا ظرف الرمالة مدة طويلة » خافقة القلب > دون 
أن تجرؤ على فضضّها ٠‏ لقد كانت تعملم أن الرسالة مرسلة من يقولاى 
فسبفولودوفتش ٠‏ وكان مكتوبا على ظرفها : « الى الكسى ايجورتش لنقلها 
الى داريا بافلوفا » ٠‏ 

واليكم نص الرسالة كلمة كلمة » اننى لم أصحح أسلوب هذا 
السيد الروس الذى لم .يكن قويا فى النحو رغم ثقافته الأوروبية : 

المزيزة داريا بافلوقنا > 

« قلت لى مرة انك تريدين أن نكونى « ممشّرضتى > وجعلاتى 
أعدك بأن أستدعيك متى احتسجت اليك ٠‏ اننى مسافر بعد يومين سفرآ 
لا عودة بعده ٠‏ فهل تريدين أن تسافرى معى 6 
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« فى السنة الماضية أصبحت » مثل هرتسن » » مواطلا فى كانتون 
ه أودى » بسوبسرا ٠‏ ولا أحد يعرف هذا ٠‏ حتى لقد اشتريت منزلاة 
صغيرأ فى ذلك الكاتون ٠‏ وسنقم هناك الى الأبد ٠‏ أصبحت لا أريد أبدا 
أن أذهس الى أى مكان ٠‏ 


« الموضع الذى يقع فيه المنزل حزين جدا ٠‏ انه مضق فى جل ٠‏ 
الجال هئاك تطفى على النصر والفكر ٠ ٠‏ منظر يشيع فى النفس ما وحدادآء 
وانما اخترت ذلك المكان اذ كان فيه منزل .ماع ٠‏ واذا لم ,بسجلك الت 


فسوف أبعه وأشترى بت آخر فى مكان آخر ٠‏ 


« ليست صحنى حسئة > لكنئى آمل أن يخلصنى هواء تلك البلاد 
من هواجسى ٠‏ هذا ثىء جسمى ٠‏ أما عن حالتى النفسية فاك تعرفين كل 
ثىء ٠‏ ولكن هل هذا كل نىء حقا ؟ 

« لقد روويت الك أشاء كثيرة ة على ٠‏ ولكتنى لم أرو كل ثىء حنى 
لك أنت ٠‏ المناسبة > أؤكد لك اننى أحس فى قرارة ضميرى بأنتى مسئول 
عن مقتل زوجتى ٠‏ اننى لم أرك بعد موتها » لذلك أؤكد لك هذا الآن ٠‏ 
وأنا أيضا آم فى حق لزافتا نقولايفنا ٠‏ ولكنك عن هذا تعرفين كل ثبىء. 

« الأفضل أن لا تحلى ٠‏ انها لدناءخ فنظامة منى أنْ أستدعك ٠‏ علام 
شير ين تفسك معى ؟ انك تسجمينتى > ولقد كنت أشعر بارتياح الى جانيك 
حين ينتابلى قلق وغم 3 أمامك وحدك انما كلت استطيع أن تكلم عن 
نفسى بصوت عال ٠‏ ولكن هذا لا يعنى شئاً ٠‏ لقد قلت أنت نفسك انك 
ستكونين لى « ممرضة » ٠‏ هذا تسيرك ذائه م لاذا هذه التضحية الكيرى ؟ 
لاحفلى أبضا انى لا أشفق عليك مادمت استدعك > واشى لا أحترمك 
ما دمت انتظرك ٠‏ ومم ذلك استدعيك وانتظرك ٠‏ على كل حال » انا فى 


11 


حاجة الى جوابك ؛ لأن على" أن أسافر بأقص سرعة ٠‏ وسوف أسائفر 
وحدى اذا اقتطى الأمر » 

«اننى لا آمل شيئاً من « أورى ٠‏ > ولكننى أسافر > أسافر وكفى ا 
وام يقم اخشارى على ذلك المكان الحزين عن عمد ٠‏ ليس هناك ما يربطنى 
بروسيا : كل شىء غريب عنى هنا » كأى مكان آخر على كل حال * صتحيعح 
أننى أحب أن أعش فى روسا » وكنت لا أحب كثيرا أن أعبشس فى غيرها 
أيضا ٠‏ ولكننى حتى فى روسيا كنت عاجزاً عن كره أى ثىء ٠‏ 

« لقد جربث قوتى فى كل مكان٠‏ ونصحتني آنت بذلك حتى « أعرف 
نشى معرفة أصدق + ٠‏ وأثناء نلك التدارب »> بدت ثوتى هذه غير ذات 
حدود » أمام نفسى وأمام الآخرين » على مرأى منك تحملت صنعة أخاتء 
وأعلنت زواجى على رعوس الأشهاد ٠‏ ولكن فى أى ثىء يحب أن أستسدل 
هذه القوة ؟ ذلك ما لم أستطم أن أعرفه فى يوم من الأيام » وما لا أعرقه 
حتى هذا الوم *٠+‏ لا أعرفه رغم ما أزجبت الى من تشسجعات صد قتهاه 
أنا الآن » كما كنت دائما » أستطع أن أرغب فى القنام بعمل حسن > وأجد 
فى ذلك لذة ٠‏ والى جاب هذا أشتهى أن أرئكب عملا" سيثاً وأنوق من 
ذلك هذه اللذة نفسها ٠‏ ولكن الشعورين كليهما ضعفان > ولم بكونا 
قوبين فى يوم من الأيام ٠‏ ان رغبائى ضعيفة مسرفة فى الضمف دائما : 
انها لا تستطع أن توجهنى ٠‏ فى وسع المرء أن يعبر نهراً على لوح ولكنه 
لا يستطع أن ,بره على قشسرة ٠‏ أقول لك هذا حتى لا تتخيلى اننى أعقد 
آمالا على أورى ٠‏ 

هلست أتهم أحداً » كما لم أتهم أحداً فى الماضى ٠‏ لقد جربت 
الدعارة » واستهلكت قواى ٠‏ ولكننى لا أحب الدعارة ولم أكن أرريدها ٠‏ 
كلت انراقسنئى فى الآونة الأخيرة ٠‏ هل 'تعلمين اننى كنت أنظر الى 
أصحابنا الجاحدين نظرة كره وبغض » ولكثنى كنت أحسدهم على ماكانوا 


ةذؤظ1 


يعقدونه من آمال ؟ غير أنك قد أخطأت اذ ساورك فلق على" : اننى 
لا أستطيع أن أكون واحداً منهم » لأننى لا أشاطرهم آمالهم ٠‏ وكان ذلك 
ستحيل على من باب السكخرية وحب الشسر أيضا ؟ لا لأنى أخثئى أن 
احتفظات رغم كل ثوء بعادات انسان اءق » ولأن ذلك ؟ان يثير الاشمئزاز 
فى فى + ولكن لو قد كان كرهى وحسدى أقوى مما كانا > اذ لأمكن 
أن أنضم الهم ٠»‏ 


« أيتها الصديقة العريزة » اللحنون » الكريمة » الثى اكتشفتها ! لعنك 
تأملين بما أعطيتنيه من حب كامل » وها غمرتنى به م نكنوز نفمك الحميلة» 
أنك ستستطعين أن تخلقى لماتى هدفاً فى النهاية ! ولكن لا + كوئى عافلة 
حكيمة : ان حبى سيكون مسكينا مثلى » وستكوثين أنت شقية تميسة + قال 
لى أخوك يوماً : من ,يبفقد كل رابطة بالأرض » يفقد" على الفور آلهته » 
أى أهدافه + فى وسم المرء أن يناقشن كل شىء الى غير نهاية » ولكنتى 
عاجز الا عن الاتكار خالا من أى عظمة نفسية ء خالما من أبة قوة ٠‏ التحود 
نفسه مسكين ضعيف عندى ٠‏ كل ثىء كاب رخو + ان كير يلوف الكريم 
لم يستطم أن يتحمل فكرنه فانتحر + ولكننى أدرك حق الادراك أنه كان 
كريما لأنه كان لا يملك عقله كاملا * لن أستطيم أن أفقد عقلى يوما » 
ولن استطيع أن أؤمن بفكرة يوما » مثله * حتى اننى لن أستطيع آن أهتم 
بفكرة ٠‏ فلن أنتحر أبدا > أبدا ! 


« أنا أعلم أنه بحب على" أن ألتحر » أن أغيب عن وجه الأرض 
كحشرة مقززة ٠‏ ولكننى أخاف الانتحار » لأننى أخاف أن أظهر شيئاً من 
عظمة النفس ٠‏ اننى أعلم أن هذا لن يكون الا كذبة جديدة » هى آخر 
كذبة فى سلسلة طويلة من الأكاذيب ٠‏ أى فائدة أجنها من الكذب لا لشىء 


وح 


الا أن أتظاهر بعظمة النفس ؟ لن أعرف الامتاء والخجل فى .بوم من 
لآم » وان أعرف اليأس اذن ٠‏ 

« اغفرى لى هذه الاطالة فى الكتابة اليك ٠‏ لقد فملت ذلك دون أن 
أريده ٠‏ وهأنا ذا أمسك ٠‏ فلو واصلت الكتابة على هذا اللحو فلن استطيع 
أن أقول كل ثىء فى عائة صفحة » مع أنه تكفينى على وجه الاجمال عشرة 
أسطر ٠‏ ان أسطراً عشرة كافة لاستدعاء ه مبرضة » ٠‏ 

« أقم منذ سفرى عند مدير محطة تبعد عن المدينة ست محطات + 
لقد قصفنا معا مذ خمس سئين بمطرسبرج ٠‏ لا أحد يعلم أننى هنا ٠‏ اكتبى 
ال على اسمه ٠‏ أرفق الك العنوان ٠‏ 

« بقولاى ستافروجين * » 

مضت داريا الى فرفارا بتروفنا نطلعها على الرسالة ٠‏ فلما قرآأت 
فرفارا بتروفنا الرسالة طلبت الى داشا أن مخرج للظة : كانت تريد أن 
تسد قراءتها وححدة ٠‏ ولكنها سرعان ما نادت الفتاة ٠‏ وسألتها بما يشسده 
المحل : 

أتسافرين © 

العم » 

استعدى ٠‏ ستشسافر معا ٠+‏ 

نم قالت قرفارا بتروفنا مسحسة” عن نظرة استفهام من داشا : 

ما عساى فاعلة هنا 5 استوت عندى الأمور ٠‏ أن أيضا سأصسيح 
مواطنة فى أورى » وسأقيم فى الجال ٠٠٠‏ لا تخئى شيثًاً * لن أزعيحكماء 

كان يشغى ركوب قطار الظهر » فاذا بالكسى ابحورتش يظهر نحأة» 
فيروى أن سقولاى فسيفولودوفتش قد وصل الى سكفورشتيكى فى قطار 
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الصاح » وان هثته كانت غريمة » وأنه كان لا يجب عن الأمئلة التى 
تلقى عليه » وأنه حبس نفسه فى شقته لا يبارحها ٠‏ 

وأضاف ألكسى ايحورتشس يقول بلهحة ذات دلالة : 

- لقد قررت أن أجىء الى هنا بدون أوامر » وأن أطلعك على 
الواقم ومهةه 

ألقت عليه فرفارا بتروفنا نظرة افذة » ولكنها لم تلق عليه أى سؤال» 
وسرعان ما أأعدت العربة » وسافرت فرفارا بتروقنا الى سكفورشنبكى مع 
داشا ٠‏ 

كانت ابواب شقة سقولاى فسسفو لودو فش مفتوحة » ولكن لم يمكن 
المثور عليه هو ٠+‏ 

أثراه يكون فى الطابق العلوى ؟ 

قال أحدهم وهو يشير الى باب الطابق الذى بيقع نحت السقف : 

أتراه صعد الى أعلى 89 

ان هذا الءاب الذى ,يكون فى العادة مغلقا كان الآن مفتوحا على سعته 
كلها فملا” ٠‏ ولم يكن يمكن الوصول اله الا بصعود سلم خحشبى طويل 
ضيق قائم + وكان فى الأعلى حجرة تشبه أن تكون زنزانة ٠‏ 

دمدمت فرقارا بتروقنا تقول وقد اصفر وجهها اصفرارا شديدا : 

لن أصعد الى قوق ٠‏ ها عساه يفعل هناك ؟ 

ونظرت الى الخدم الذين كانوا يتأملونها صامتين ٠‏ وكانت داشا 
ابراتعك + 


1ك 


ما ان دخلت الغرفة حتى أطلقت صرخة كبيرة وسقطت مغشسا عليها ٠‏ 

كان مواطن « أورى » مشئوفا وراء الباب ٠‏ وكان على المائدة ورفة 
كنتب عليها بالقلم الرصاص : ه لا يتتّهمن أحد ٠‏ أنا الفاعل ! » ٠‏ وكان 
الى جانب الورعة مطرقة وقطعة صابون ومسمار كير لا شك أنه ده 
استعدادا لكل طارىء ٠‏ لا شك فى أن المل الخريرى المتين الذى استعمله 
مقولاى فسسفولودوقتش قد اختير سلفاً » وأ حسن طليه بالصابون ٠‏ ان 
كل شىء يدل على العمد وسق الاصرار ٠‏ ويدل على أن ستافروجين قد 

وقد نفى الأطاء الذين شرحوا الحثة » نفوا نغياً قاطعا افتراض خلل 
عقى * 


م1 


عراز حسا/_ررين 


بم نيقولاى فسيفولودوفتش فى تلك الليلة + ظل 
جالسا على ديوانه الى أن طلم الصباح » محدقاً فى 
بض الأحبان الى ركن وراء المنضدة ٠‏ وظلسل 
مصاحه «ضيئاً طوال الدشل ٠‏ وفى الساعة السابعة 
من الصاح نام وهو ما يزال جالسا » فلما دخل عليه ألكسى ابجورتش فى 
الساعة التاسعة والنصف ثماماً » على عادته منذ زمان طويل > حاملا” البه 
فهوة الصاح > وأبشظه من نومه » ظهرت عله دهشة .سنالطها انرعاج من 
أنه أمكن أن ينام فى 'نللك الساعة المتآخرة + وشرب قهوته بسرعة > ولس 
شابه » وخر بج بخطى حشئة ٠‏ فلما مأله الكبى ١يجورتش‏ محاذرا : دماهى 





أوامرك ؟ »> لم يحب بكلمة واحدة + 


اجتاز الشوارع لخافضا عينيه » «ستنرفا استغرافا عميقا ٠‏ وكأن فى 
بعض اللحظات فقط برقع بصره ويبدو عليه أنه فريسة اضطراب يصمب 
تحديده لكنه اضطراب شاق ألم ٠‏ وعند مفترق طرق > غير بيد عن 
التزل » كانت جماعة مؤّلفة من بحو خمسين شيخصا تحتاز طريقها ٠‏ انهم 
يتقدمون هادئين » صامتين تقريبا » مصطفين اصطفافا فيه نىء من نظام ٠‏ 
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وعلى مقربة من دكان اننظر عندها لحثلة” > قال له أحد الناس : 
د هؤلاء عمال مصنع شبيجولين » » فلم يكد بنتبه الى كلامه ٠‏ و أخيرا » فى 
سحو الساعة العاشرة والنصف » وصل الى الاب الكبير من ديرلا > دير 
العذراء فى ه سباسو ‏ افيمى » » الذى .بيقع عند ممخرج المدينة بقسرب 
اللهر ٠‏ وعندئذ توقف فحأة كأنه 'تذكر شثًاً ما » وتلمس جسه الجانبى 
سرعة وقلق » ثم ابئسم ٠‏ حتى اذا دخل فناء الدير سأل اول راهب لقيه 
من الرهان المتدثين أن ,يدخله على الأسقف نخون المتكف فى هذا 
الدير ٠‏ فقاده الراهب البتدىء وهو يزجى اليه النحية نلو النحية ٠‏ حتى 
اذا وصلا الى النهاية من مبئى طويل ذى طابقين » استولى عليه راهب ضكم 
أشسب الشعر > وقاده خلا لممر طوويل » دون أن ينقطم عن 'نحيته ( ولا 
كان ضخما ضخمامة شديدة وكان لا يستطيع أن ينحنى انحناء شديدا فقد 
كان يهز رأسه بحركة قصيرة منتظمة ) ٠‏ ورغم أن ستافروجين كان يتقدم 
فى سيره لا ينتظر أن يرجوه أحد أن يتقدم > فقد كان الراهب لا ينى 
بدعوه أن بتيمه ٠‏ وكان لا ينى .يلقى عليه أسئلة شتى > ويتكلم عن الأب 
الارشمندريت ٠‏ فلما لم بحصل على أى جواب » أصبح وضعه يزداد 
احتراما لحظة بعد لحظة ٠‏ ولاحظ متافروجين أنه ميروف فى الدرير ء 
رغم أنه فبما يذكر لم يكن قد ذهب اليه منذ طفواته ٠‏ وحين وصل الرجلان 
الى الاب فى آخر الممر > فتيحه الراهب بيد قوية » وسأل الخادم بغير 
كلفة » منذ هرع هذا الهما » هل يمكن الدخول © ثم لم ينتظر -جواب 
لخادم بل فتح الاب واسعا ء وأدخل «٠‏ الضيف العزيز » ٠‏ فشسكر له 
ستافروجين جميله » فأسرع يغيب فورا كأئما هو يفر فرارا ٠‏ 

دخل نقولاى فسفولودوةتش غرفة” ضقة ٠‏ فاذا برجل طويل 
القامة نحل الحسم يظهر فى اطار باب الغرفة المجاورة على الفور تقرياء 
انه فى نحو الخمسين من عمره » برتدى جبة” لخشئة > ويبدو عليه شىء 
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من مرض » له نظرة غريبة » خحلة وجلة » وابتسامة” على الشفتين حيرى 
مترددة ٠‏ انه انيخون ذاك الذى سمع عنه نيقولاى فسيفولودوفتش أول 
مرة من شانوف » وجمع عنه بعد ذلك معلومات شتى ٠‏ لقد كانت نلك 
المعلومات متناقضة » ولكن لها جميعها سمة” مشتركة : هى أن الدذين يحون 
تسخون والذين لا يحونه ( ان هثاك أناساً لا يحونه ) كانوا يسكاون دائًا 
عن شىء ما » فأما الذين لا بحونه فانهم يسكتون من باب الاحتقار ‏ وأما 
الذين يحبونه بل يحبونه بحرارة فانهم يسكتون من باب التكتم + لكأنهم 
يريدون أن يخفوا ضعفاً ما » كأنهم يريدون أن يخئوا هوساً بريئاً * 
وقد علم نقولاى فسفولودوفتش أن الرجل يقيم فى الدير لذ ست 
سنين » وأن الناس كثيرا ما يفدون لزيارته ( انهم أناس من الشعب » ولكن 
بين زائريه كذلك أشخاصا من أعلى طبقة ) » وأن له معجين متحمسين > 
حتى فى بطرسيرج » وأن له معحصسات خاصة ٠‏ ولكن ثيقولاى 
فسفواودوفتش سمع رجلا" مسن خطير الشأن من أعضاء نادينا » وصو 
رجل شديد الندين » سمعه يقول ؛: « أن 'بخون هذا رجل يكاد يكون 
مجئونا » وانه على كل حال اسان ثاقه » وأغلب الطن أنه سكير ٠ + ٠‏ 
يحب أن أقول ان هذا الاتهام الأخير كان باطلا” كل البطلان » وان تسسخون 
كان لا يشكو الا من روماتزم فى ساقيه » ومن تشنحات عصبية فى بعض 
الأحبان ٠‏ وقد علم نيقولاى فسفولودوفتش أيًا أن الأسقف الممتكف 
لم يستطع » اما لضعففب فى شخصيته واما لذهول لا يغتفر له ولا يتفق 
ومنزلته > لم يستطع أن يفرض على المدير ما نوجبه له رئيته من احترام»* 
حتى لقد كان يقال ان الأب الأرشمندريت > وهو رجل متقشف وصارم 
فى كل ما يتعلق بموجدات الصلاة » وهو عدا ذلك رجل مشسهود له بالعلم» 
كان يحمل للأسقف نسخون نوعا من عاطفة العداوة ويأحذ عله ( بطريقة 
غير مماشرة فى الواقع ) أن حاته رخوة » كما يعيب عليه ما كان يصفه بأنه 


108 


« هرطمات » + وكان اأرهان أيضا بعاملون الأسقف المرريض معاملة خالية 
من الكلفة ان لم يكن فيها شىء من الازدراء أيضا * 

ان ااغرقتين اللتين تتألف منهما شقة سخون ءؤتان نانسا غريا ٠‏ 
فعلى مقربة من أناث قديم ثقيل منجد بجلد مهترىء > مناك عدد من الأشياء 
الجميلة : أريكة حافلة ,الزخرف مريحة جدا » مكتب كير محفور لخشيه 
حفراً رائعاً > خزانة للكتب > موائد 3 أرفف ٠‏ أنها هدايا ٠‏ وهذه سحادة 
نميلة من سجاد بخارى تجاور حرا من قش + ومناك عدد من لوحاث 
« عصرية » » أسطورية » وأيقونات مرصعة بذهب وفضة منها واحدة تضم 
بقابا قديسين ٠‏ وريقال ان المكتة كانت كيرة التنوع : الى جائب مؤلفات 
آباء الكتيسة توجد مسرحات » وربما وأجد هما هو أسوأ من السرحيات 
أيضاه ٠‏ 


فبعد المحاملات الأولى التى تمادلها الرجلان بشىء من الانزعاج وفى 
غير وضوح ( لا ندرى لاذا ) » أدخل خون ضيقه الى حمحرة عمله » 
وأجلسه على الديوان فالة الطاولة ه وجلس هو قريا منه كل الةرب» على 
مقعد من حشب الخخزران ٠‏ ان مقولاى فسفولودوفتش الذى يجش فى 
داخل نفسه انفعال قوى > كان ذاهل الهمة » بدو عله أنه انخذ قرارا 
حارقاً » لا رجوع عنه ؛ ولكن لا يمكن تحقيقه فى الوقت نفسه ٠‏ وأجال 
بصره فى الغرفة » ولكن دون أن يتلث على شىء مما يرى ٠‏ كان يفكر »> 
ولكن لا يدرى حتماً فى أى ثىء كان يفكر ٠‏ وأبقظه السمت > وبدا له 
فجأة أن تيخون قد -خفض عبنيه مرتبكا حتى انه ابتسم ابتسامة” غريبة ٠‏ 
فسرعان ما أيقظ ذلك فى نفس مقولاى فسفولودوفتش اشمئزازاً وانلمرداء 
وأداد أن ينهض وينصرف > لا سيما وأن خون كان فى رأيه سكران 
كل السكر ٠‏ غير أن تسخون لم ,يلبث أن رفع عبنيه فجأة ورمقه بنظرة انبل 
من الشات ومن الامتلاء بالفكر > ومن العد عن التوفع > ومن الالغاز » فى 


105 


الوقت افسه > أن نقولاى فسفولودوفتش ارعش تقريبا ٠‏ اقد بدا له أن 
تسخون يعرف سلفا السب الذى دقعه الى المجىء م وأنه على علم بالأمر 
( مع أن أحداً لم يستطم أن يعرف سسب زيارته هذه ) © وأنه اذا لم يسبقه 
الى الكلام فذلك لأنه يداريه ويخثى اذلاله ٠‏ 


قال سقولاى يسأل الأسقف بصسوت متقطع : 

هل تعرفئى ؟ أعرافت بنفسى حين دخلت أم لا ؟ اننى شدبد 
الذهول ٠٠+‏ 

لم عراف بنفسك > ولكن سبق أن سعدت برؤيتك مرة” > منذ 
أربع سئوات > فى هذا الدير نفسه » مصادقة” ووه 


كان تسخون يتكلم دسطء شديد » وصوت متساو ريق عذب » ناطقاً 
أجابه نقولاى فسفولودوفتش يسأله بما .بشسه أن يكون فظاظة : 


أتقول اانى جثت الى هنا منذ أربع سئين ؟ أا لم أجىء الا حين 
كنت طفلا" > ولم تكن أنت حينذاك فى الدير ٠٠+‏ 

قال تسخون بأناة وروية من غير الخاح : 

لعلك سيت ٠٠+‏ 

لاء لم أنس ٠‏ من المضحك أن لا أتذكر ٠.6‏ 

كذلك أجابه ستافروجين بثىء من الغلو » وأضاف : 

لعلك سمعت عنى > فتكوتن فى ذهنك رأى معيّن > فدخلت الآن 
أنك رأيتنى من قبل ٠‏ 

صمت تون ٠‏ فلاحلك نقولاى فسسفولودوئنثش عندئد أن وجهه 


/ا16 


تلم به فى بعض الأحان رعشات > وهذه علامة مرض فى الأعصاب متأصل» 


فقال * 

لكننى أرى أن صحتك اليوم لست حسئة > فلعل الأفضل أذ 
أنصرف ٠‏ 

٠ ونهض‎ 

قال 'نسخون ؛ 


نعم > أمس واليوم اتابتنى الام فى الساقين > ولم أنم هذه اليلة 
الا قلبلا” وهه 

وتوئف ندخون عن الكلام ٠‏ وعاد ضيفه يستغرق فى تفكيره الغامض 
فحأة ٠‏ ودام الصمت مدة طويلة تقارب دققتين ٠‏ 

فال ستافروجين على حين يفتة بشىء من القلق والريب : 

انك يلاحظطنى لوي 

- اننى انظر الك قاذ كر ملام رجه أمك ٠‏ هناك تشابه نفسى 
روحى كبير » رغم اختلاف المظهر الخارجى + 

لس هناك أى تشابه » ولا سيما من الناحية الروحية 6.ء أبداثءه 
ما ٠٠‏ من ٠٠‏ تشابه ٠٠‏ إليتة ! 

كذلك كال سقولاى اسسفو لودو فثش باسلخامح فيه مغالاة م دون أن 
يعرف هو الفسه لاذا + وأضاف فحأة : 

انك 'نقول هذا ٠٠٠‏ من باب الشفقة على حالتى ٠‏ سخافات ! هوه 
ولكن اذا ؟ هل تأنى أمى اليك # 

تم ل 
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- لم أكن أعرف ذلك ء لم تقل لى هى هذا فى يوم من الأبام + هل 
أنى كيرا ؟ 


كل شهر تقريا » وأكثر من ذلك أحانا ٠‏ 

لم أعلم بهذا أبدا ء أبدا ٠‏ ولكن لا شك أنك أنت قد علمت منها 
الى محئون > ألس كذلك ؟ 

هناما أفه سالا عل حي بن ٠‏ 
آخربن إقولون هذا + 

لا شك أن ذاكرتك قوية اذا كنت تستطيع أن تتذكر أمثال هذه 
الترعات ٠‏ وعن الصئعة » عل سمعت شيا ؟ 

بضع كلمات ٠‏ 


أى كل شىء ٠‏ وقتك واسع جدا على كل حال + وعن المبارزة » 


عن المارزة أيضا ٠‏ 

انك تعرف أنساء كثيرة هنا ٠‏ فى مثل هذا المكان لا -حاجة الى 
جرائد ٠‏ وهل كلمك شاتوف عنى ؟ هه ؟8 

الاء أنا أعرف شاتوف ٠‏ لكنتى ما رأيته منذ مدة طويلة ٠‏ 


هم ! ٠٠٠‏ ما هذه الخريطة التى عندك ؟1 ٠.٠‏ خريطة الحرب 
لأخيرة ٠‏ ولكن ما حاجتك أنت > أنت » الها ؟ 


كنت أدرسها قارئاً النص ه أيه لوصف شائق جدا ٠‏ 
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أرئى ! نعم > كتابة جيدة ٠‏ ولكن ما أغرب أن يقرأ رجل شلك 
هذه الأمور ! 

وشدة اله الكتاب وألقى عليه نظرة ٠‏ آنه تاريخ مفصّل حدأ لسر اد 
وقائع الحرب الأخيرة وصفاً ممتازاً » ولكنه لا ينظر الى الامور من الناحة 
العسكرية خاصة » بل هو أقرب الى أن يكون عاما وآدبا + قلب ستافروجين 
صفحات الكتاب وأعاد تقلسها > ثم زماء ناقد الصير ٠‏ 

وول مشكز الهيئة وهو يحدق الى عبنى تخون وكأنه .بنتظر منه 

اشى لا أدرى حقا لماذا جثت الى هنا اه 

فقال له سخون : 

أنت أيضا ببدو عليك أنت مريض ٠‏ 

لاقعلا * 

فال ستافر و جين ذلك وطفق يروى بفتة” > بحمل قصيرة مقطمة * 
حتى لبصعب فهمها أحيانا » أنه توافيه هواجس غريية » ولا سيما فى الليل» 
وأنه يرى فى بعض الأحمان أو يحس أن بظربه كائناً سريراً ساخرآ 
« معقولا” » يظهر له فى صور شتى وطاع مختلفة » « وأكنه هو هو نقساه 
دائما » وأنا يستعر حنقى فى كل مرة ٠6 66٠‏ 

غرببة” وملوشةة” كانت هذه الاعترافات التى تكاد تون خدقة” 
بمحتون حقا ه ولكن نقولاى فسفولودوفتشس كان فى الوقت نفسه يتكام 
قد ١‏ حنفى اختفاء ثأما ماغنا + لم رشعر بأى حجحل من التعير عن 1م ع 
التى كان يوفظها فى نفسه هذا الشبح ٠‏ ولكن ذلك كله لم يدم الا لحظة 


بل 


واحدة » وما لبت هذه الحالة النفسية أن زالت على غير توقم كما سجاءت 
على غير توقعم * 

قال فى عضب وقد ثاب الى نفسه : 

هذا كله سحافات ٠‏ سأمغى استشير طبنا * 

فقال دون يؤيده : 

افعل ٠‏ بحب أن نفمل حتماً ٠‏ 

ابك تتكلم حازم ٠‏ فهل رايت أباما” «بلى إبعانون هذا النوع من 
الهواجس 4 

نعم رآيت »> ولكن قللا ٠‏ انتى أتذكر واحدا ٠‏ كان ضابطا وفع 
له ذلك بمد فقده امرأته التى كانت له حللة” لا 'تضاهى ٠‏ وسمعت عن 
واحد اخر ٠‏ وقد شفى الاثثان كلاهما فى الخارج ٠‏ هل 'نوافيك هذه 
الأناء منذ مدة طويلة ؟ 

منذ سنة القريما » ولكن ما هذه الى 'نفاهات ٠‏ سأستشير طبسا ٠‏ 
نفاهات ! 'نفاهات سخفة مضحكة ! هذا ألا شى فى وجوه مختلفة ٠‏ ذلك 
كل شوء ٠‏ لا شك أنك 'نتصور > بمد أن أضفت أنا هذه العارة > اننى 
ما زلت أشك » واننى اسث وإئقا بأن هذا أنا حقا ولس القسطان * 

نظر الله تعخون نظرة اسثفهام ٠‏ ومأله : 

واءءء هل ثراه فبلا" ؟ أقصد دون أن تحتف بفكرة أن هذا 
لمس الا هلوسة كاذبة مرضضية ؟ هل ترى صورة ما بالفمل ؟ 

أحابه ستافر و جين الذى كان حنقه يزداد من محدديذ لدى كل كلمة : 

غريب الحاحك على هذا بعد أن شرحت لك انلى أرى ٠.٠‏ أرى 
قطعاً ث وما أراك 1 لى انف أحانا أرى ولا أنق بأننى أرى » رغم على 


لل 


بأن هذه هى الحقبقة : اما أنا واما هو ٠.6٠‏ سكافات ! ولكن هل ستحل 
عليك أن سكم بأنه الشيطان ؟ ان هذا التسلم أكثر انفافا ومهنتك م هه © 


أضاق هذا السؤال ضاحكا + هاويا الى أهحة ساخرة على حين 


فبحأة 9 

قال نسخون : 

الأرجح أن الأمر مر ص م ومع ذللت وء٠ه‏ 

مع ذلك © 

الشساطين موجودون حتماً ٠‏ ولكن بمكن تصورهم عل أسداء 
مكتلقة +و.» 


عاد ستافرو جين بقول بلهحة غاضة ساخرة : 

انك قد عدت تخفض عنك لأنك تخحل عنى اذا ألا صدقت 
بوجود الشيطان ٠‏ ولكن هأناذا أتظاهر بعدم التصديق فألقى عليك ماكر 
هذا السؤّال : أهو موجود حتقا أم لا ؟ 

فابتسم شسخون ابتسامة غامضة ٠‏ 

قال ستافروجين : 

لا يناساك البتة أن #خفض عينيك : هذا غير طسعى » هذا مضحكء 
هذا متصلم ٠‏ ومن أجل أن أكفتّر عن هذه الغلطة منى سوف أقول لك 
جادا » بصفاقة : نعم > اننى أؤمن ايمانا مطابقا لايمان الكنسة > أؤمن 

بوجود شيطان شخصى » لا شيطان رمزى ؛ ولست أحتاج البتة أن أسألك - 

هذا كل شىء ٠‏ لا بد أن 'تكون سعدا غاية السمادة ٠‏ 

وانفجر ستافروجين يضحك ضحكاً مكرهأ » عصبا ٠‏ فرمقه تيخون 
مستطلعا بنظرة رقيقة جدا » نظرة. كأنها تشتمل على شىء من شجل ٠‏ 


دش 


وهذا ستافروجين برميه فجأة بهذا السؤال : 

انؤمن بالله © 

أزمن بالله ٠‏ 

ولكن قيل فى الكتاب : اذا آمنت وأمرت اليل أن يسير لأطاعك ! 
++« هذه سخاذات على كل حال ! ولكننى حريص على أن أعرف منك : 
هل ١‏ بمكتك أن تنقل جبلا” ؟ 

عم > اذا الله أمر ٠+‏ 

كذلك أجاب تسخون برقة وحاء » خافضًا عبنيه من جديد ٠‏ فأجابه 
ستافر وجان : 

ب فكأن الله نفسه هو الذى حرأك الجل ؟ ولكنتى أسألك هل 
تستطيع أنت > أنت > أن اتحرتكه مكافأة” لك على ايمانك بالله ؟ 

ريما * 

ربما ٠‏ جواب حسن ٠‏ لاذا شك ؟ 

ايمائى ناقص غير كامل ٠‏ 

ب كلف ؟ ايمانك أنتث أيضًا ؟ ناقص غير كامل ؟ ما كان لى أن 
وهو آمر لا ينفق ولهحة السخرية التى ألقى بها أسئلته السابقة ٠‏ قال 
تخون : 

نعم > قد لا يكون ايماتى كاملا ٠‏ 

لكنك نؤمن مع ذلك بانك قادر بمعوثة الله على أن تثقل الجبل ٠‏ 


بلق 


هذا ولحده نّىء ٠‏ اياك تيد الايمان على الأقل ٠‏ وأنثت كفهم كلمة «الخل > 
بالمعنى اللحقة لا بالممنى المجازى ٠‏ هذا وهده كثير ٠‏ مدأ عظيم ٠‏ اقد 
لاحفلت أن التقدسين بين كهنتنا يمبلون ملا" قويا الى اللوثرية > فلا مانم 
عندهم من تعلل العجزات بأسباب طببعة ٠‏ هذا أفضل على كل حال من 
عارة د قليلا جدا » التى قالها أحد الكهنة » وهو حت السكين ٠‏ أأنت 

كان ستافروجان يتكلم سبرعة اكبيرة 5 » وصوتث ساخر نار" جاد 
غارة أخرى ٠‏ والعله كان لا يعرف هو 'نفسه لاذا يقول هذه الأشياء كلها > * 
ولاذا سائل تحئون > ولاذا يضطرب وتحرك 1 

دهدم تسخون يقول بنوع من الاندفاع وهو يخفض رأسه مزيدا من 
الخفئض : 

ريه الى لن أخجل من صلييك ! 

وأخذت أطراف شفتيه تختلج فجأة ٠‏ 

سأله ستافروجين : 

ولكن هل يمكن الايمان بالشسطان من خير يمان بالله ؟ 

هذا بمكن جدا » ويحدث كيرا ٠‏ 

ورقع تبخون عيليه وانتسم أبضا ٠‏ 

فال ستافروجين وهو ينفجر ضاحكا : 

- وانى لعلى .يقين من أنك ترى أن هذا الايمان أجدر بالاحترام من 
الححود الكامل ٠‏ 


فابتسم تتعخون من جديد » وقال بما يشبه المرح » مع اسلمراره على 
تأمل ضيفه قلقاً بض القلق : 
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بل الالخاد الكامل أجدر بالاحترام من عدم الاكتراث ٠‏ 

هوه ! ما أعجب هذا الكلام ! انك لتدهشنى حقا 1 

الملحد الخاداً كاملا" واقف على الدرجة الأخيرة التى تسيق الايمان 
الكامل ( أن بخطو هذه الخطوة الأخيرة أو أن لا يخطوها فتلك مسألة 
أخرى ) + أما الذى لا يكترث ولا يالى م فانه لا يملك أى ايمان م ولس 
فى نفسه الا ثبىء من الخوف أحاناً » هذا اذا كان أمرءاً حساماً ٠‏ 

هم" .4+ هل فرأت رويا القديس بوحنا 6 

ست العم لو 

هل حذكر قوله : « اكتب الى ملاك كنية اللاوديكين ٠.٠95‏ 

٠ أذكر‎ 

سأل ستافروجين وهو ينظر حوله مضطربا : 

آين الكتاب ؟ أريد أن أفراً لك نلك الأسطر ٠‏ هل عندك 'نرجمة 
روسة 6 

فال “حون : 

أعرف انلك الأسطر ٠‏ أنذكرها نذكراً واضحا *٠‏ 

فال ستافروجين : 

03 حنظه على ظهر القلب ٠‏ ائله على 1 ٠وء‏ 

وخفض عينيه » ووضع يديه مبسوطتين على ركبتيه > وتهيأ للاصغاءه 

تلا ننسخون الأسطر : « واكتب الى ملاك كنيسة اللاوديكيين : هذا 
بقوله الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله : آنا عارف اعمالك. ٠‏ انك 
لست باردآ ولا حاراً + ليتك كلت باردا أو حارا ٠‏ فلأيك لست باردا ولا 


هآ 


حارا أنا مزمع أن أتقبأك من فمى + لأنك تقول الى غنى وقد استغنيت وله 
حاجة بى الى شىء » ولمبت تعلم أنك شقى وفقير وأعمى وعريان +٠‏ © ه 

كفى ! هل تعلم ؟ اثنى أحبك كيرا ء* 

فأجابه سخون يقول بصوت خافت : 

وأا أيشاء 

و صمت ستافروجين وعاد يهوى فحأة فى أحلامه ٠‏ لقد تكرر هذا 
ثالث هرة » كأنه نوع من نوبة ٠‏ وفى نوبة من هذه اللوبات اتما قال 
لتحنون : « أحبك » ٠‏ وكان هو نفسه لا يتوقم ذلك ٠‏ 

وخسّم الصمت دققة ٠‏ 

دمدم حون يقول وهو يلامس باصبعه كوع ستافروجين ملامسة 
سشضشقة 7 وكأنه عو نئسه خائف : 

لا تزعل ٠‏ 

وسأل قائلا” بسرعة : 

كيف عرقت انثى زعلت 6 

تأراد نسخون أن يتكلم » ولكن الآخر قاطعه وقد استيد به انفمال 
لا يكن فهمه ؛ قال : 

اذا افترضت أننى لا بد أن أزعل ؟ نعم » لقد غضبت ٠‏ انك على 
حق > وائما فضبت لأننى قلت لك اننى أحلك + انلك على حق + ولكنك 
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أن لا يثور هذا الغضب لو كنت تيخاطب شخصا آخر فيرى ٠‏ على كل 
حال » ان شأنك لبس مع أى شخص » بل معى ألا ٠‏ مهما يكن من أمر ‏ 
فأنت رجل طرريف > برىء ٠‏ 

كان يسترسل مزيدا من الاسترسال للظة بعد لحظة ؛ والثبىء الغريب 
أنه كان يفقد كل نرو فى كلامه ٠‏ قال : 
الأقل لا أحب منهم أولئك الذين يرريدون أن يدخلوا الى قرارة نفسى + 
اننى لا أدعو أحداً » ولست فى حاجة الى أحد ع٠سوف‏ أدير أمورى 
بنسى ٠‏ انطن اننى خائف منك ؟ 

رقم صوئه وأنهض رأسه بحر كة 'يحد ٠‏ وأضاف يشول : 

أنت وائق النى انما جثت الك لأعترف لك بسر رهيب > وأنت 
تنتنظر هذا السمر بكل ما ,< بتصف به كاهن مثلك من فضول ٠‏ ألا فاعلم اننى 
لن أكثة لك عن شىء > لن أكشف لك عن أى سر » لأننى لست فى 
أيه داجة اليك ٠.٠٠‏ لأنه لس هناك أى سسراءءء ما هذا منك الا تهاويل 
خال ٠٠٠‏ 


ألقى عليه تيخون نظرة ثابئة * 


اقد فحأك أن ترى أن « الحمل » يؤثر المارد على الفاتر » كما 
يقول » فأردت أن لا 'تكون بارداء اننى أحس أن قرارا خارقا م قرارا 
اعله رهيب » يستولى عليك ٠‏ أرجوك » أضرع الك » كفاك تعدا لنفسيك 
وقل كل شىءء 


أأنت وائق اذن اننى جثت وأنا أبنت فكرة ؟ 
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دمدم السخون بيقول لخافضا عينيه : 

ب لحزرت ذلك ٠٠+‏ من وجهك ٠‏ 

كان نقولاى فسيفولودوقتس شاحباً بعض الشحوب > وكانت يداه 
ترتتشان فيلا ٠‏ ولبث بضع ثوان حدق الى نبخون صابثاً ٠‏ وأخيراً » 
استل من الحب الحاننى فى ردئجوته ملازم مطوعة > ووضعها على |اائدة ٠‏ 
وقال بصوت متقطع بعض النة : 

ب هذه الأوراق معدةة للنشر ٠‏ فاذا قرأها ولو شخص” واحد » 
فاعلم اننى لن أخفيها » وأن الجمبع سيقر أونها ٠‏ هذا أمر مقرار ٠‏ للست 
فى حاجة الك البتة » لأننى قررت كل شىء ٠‏ ولكن اقرأ ٠٠٠‏ وآثناء 
القراءة لا تقل شعاً » حتى اذا فرغت من القراءة قل" كل ثشىء ٠٠٠‏ 

سأله نخون متردداً : 

هل يحب أن أقرأ ؟ 

اقراا٠‏ اننى هادىء كل الهدوء ٠‏ 

بدون نظارتين لا أستطع أن أميثّر شلا ٠‏ الأحرف صغيرة جدا ٠‏ 

الاك النظارنين ٠‏ 

نناول ستافروجين النظارتين من على المائدة ومداهمما اليه ٠‏ شم ارتد 
بجسمه الى وراء مستندا على ظهر الأريكة ٠‏ 
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؟ 


فى حمسن ملازم مشسورة » من القطع الص غير » قد طبعت فى 
الخارج نعلا على ورق من ورق الرسائل لخفية” » وربما فى مطبعة روسية 
سرية ٠‏ الك اذا نظرت الى هذه اللازم نظرة” أولى رأيتها 'نشسيه كثيرا 
المنشورات التحريضية ٠‏ وقد استهلت بهذه العارة : « من ستافروجان »> * 

اننى أننت هذه الوثيقة بنعسّها حرفا حرفاً ( ويحب أن ستقد أن 
كيرين يعرفونها الآن ) * ولكننى أبحت لنفسى أن أصحح فقط بعض 
أخطاء الاملاء وهى كثيرة .حتى لقد أدهشتنى » لأن كائيها رجل مثقف على 
كل حال ء ولا شلك أنه قد قرأ كثيراً (سبا) ٠‏ أما الأسلوب فقد تركنه 
على حاله » رعُم أخطائه ورم ما فيه من أنواع التفكك ٠‏ انه لمن الواضح 
على كل حال أن صاحب هذه الصقحات لسن كاتا ٠‏ وأبيح لثفبى كذلك 
ملاحظة أخرى » فاسشيق الوفائم ووه 

فى رأبى أن هذه الوثيقة ثمرة من 'ثمرات المرض »2 وأنها من عمل 
النسطان الذى استولى على هذا الرجل ٠‏ هذا شأن المريض الذى يعانى 
الام شديدة : انه ما ينفك يتقلب على سريره يائسا بسحث عن وضع 
يهدىء أله ولو لحظة ٠‏ فاذا لم .يهدئه هذا الوضع حل محلّه وضعاً 
آخر مدة دققة ٠‏ وهو عندئذ لا يتساءل طيعا هل هذا التديل حسن أو 
معقول ٠‏ 

ان ها سسطر على هذه الوثيقة هوالحاجة الرهسة الصادفة الى العقاب» 
هو الحاجة الى الصلب » الى العذاب على مرأى من الناس ٠‏ غير أن هذا 
الظمأ الى الصلب يعذب امرءاً لا يؤمن بالصلب ٠‏ « وهذا وحده يمئل 
فكرة » ء كما عيثّر عن ذلك ستيفان تروفيموفتش يوما فى مناسة ااختلف 
عن هذه كل الاحتلاف ٠‏ 


امف 


ومن جهة أخرى تشتمل هذه الأوراق على ثىء من عنف واستفزاز 
وتحد » رغم أنها كتبت لفرض. آضر تماما + ان كائيها يصرّح أنه م لم 
يستطم » أن لا يكتب» وأنه ٠‏ أأجبر» على الكتابة اجباراء وهذا جائز جدا ه 
لقد كان يسعده أن يستطيع ابعاد هذه الكأس المرة عله > ولكن ذلك كان 
يستحل عليه حقا ٠‏ لذلك التهز هذه الفرصة فأرخى العنان لعلفه ٠‏ سم » 
ان المريض يتحرك فى سريره ويحاول أن يحل ألا محل” ألم ٠‏ وهاهو ذا 
يبدو له أن الصراع كيد المجتمع سيخفف عنه بعض التخفيف > فاذا حو 
يتحدى الحتمم ٠‏ ان محرد محرير هذه الوثقة هو تمحد غير متوفهم » 
وكلة احترام للمسحتمع + ان كانب هذه الوئقة .بهمه أن يستفزً خصماً ما 
بأفعى سرعة ٠٠ه‏ 

ومن يدرى ؟ لعل هذا كله » أعنى هذه الأوراق المهيأة للنشر > انما 
ينتمى الى ذلك النوع نفسه من الوقائع » الذى 'تنتمى اليه واقعة عض أذن 
الحاكم ! اذا نوافيئى هذه الفكرة اليوم بعد أن اتضحت أشياء كشيرة ا 
ذلك مالا أستطع أن أفهمه ٠‏ انثى لا آتى بأى دليل على كل حال > ولا 
أستطع أن أؤكد أن هذه الوثمة كاذبة » أى لفقها الخبال اتلفيقا ٠‏ قد 
تكون الحقيقة واقعة” بين هذه الطرفين الأقصين ٠٠٠‏ ولكننى استق 
الحوادث ٠‏ الأفضل أن نرجم الى الوثيقة نفسها ٠‏ فالكم ما قرأه تسخون : 

« من ستافروجين 

« أنا ستافروجين » الضابط المتقاعد > قد قضبت سئوات آلف ومافانة 
وستين و ٠*0‏ ببطرسبرج مسترسلا" فى الدعارة استرمالا” لم أجد فيه أبة 
متعة ٠‏ كان لى خلال فترة من نلك السنين ثلاث شقق : ففى احداها كنت 
أسكن هم خادم يقوم بأعمال البيت ؟؛ وكانت ماريا لبيادكين التى عى زوجقى 
شرعاً أمام القانون مسكن فى تملك الشقة أيضا ه وقد استأجرت الشقتين 
الأشربان لأستقيل فهما عثسقائى : ففى احداهما كنت أستقيل سسدة” كانت 


برق 


“تحنى » وفى الشقة الأخرى كنت أستقبل خادمتها ٠‏ وكانت رغيتى آنذاك 
هى أن أجملهما تلتقيان عندى > كلتاهما » السدة والفتاة ٠‏ وكنت لمعرفتى 
بطعهما أتنا لهذه المزحة أن تمحدث لى متعة” كبيرة ٠‏ ومن أجل أن أهى: 
هذا اللقاء فى بسر كان عللى” أن أذهب أحانا كثيرة الى واحدة من هانين 
الشقئين » تقم فى منزل كير بشارع جوروخوفايا ٠‏ فالى هناك الما كانت 
تأتى الخادمة ٠‏ كنت أشفل فى ذلك المنزل عند بورجوازيين صفغار غرفة 
فى الدور الرابع ٠‏ وكان أصحاب الببت يشغلون غرفة أخرى أصغر » 
بل غرفة” لغ من الصفر أن الاب الذى يفصل بيننا كان يحب أن يظل 
مفتوحا على الدوام ٠‏ وذلك بعبنه ما كنت أريده ٠‏ لقد كان الزوج > وهو 
يرئدى قفطانا طويلا » يعمل فى مكتب من المكائب » فكان ,يذهب فى الصباح 
ولا يرجم الا ليلا ٠‏ وكانت المرأة وهى فى تحو الأربعين من العمر تخبط 
وتصلح ملابس قديمة ٠‏ وكانت تخرج فى كتير من الأحان لتحمل عمذها 
الى زبائنها ٠‏ فكان يتاح الى اذن أن أنفرد بابنتهما الطفلة ٠‏ كان اسمها 
ماتريوشا ٠‏ وكانت الأم تتحها » ولكنها تضربها أحيانا كنيرة ونشتمها على 
عادة أمثال هؤلاء الناس ٠‏ وكانت هذه الصغيرة تخدمنى واترتب غرفتى ٠‏ 
انى أعلن الآن أننى قد نسيت رقم نلك العمارة ٠‏ وقد علمت أن المتزل 
القديم قد هندم وأن عمارة جديدة كبير: جدا قد شيدت فى مكان مشين 
أو ثلانة مان قديمة هناك ٠‏ وقد نسيت أيضًا اسم صادمى الشقة ٠‏ ومن 
الجائز أن لا أكون قد عرفت اسميهما فى يوم من الأبام ٠‏ أذكر أن المرأة 
كان بقال لها سشقادا » أما اسمه هو قلا أتذكره ٠‏ أبن هما الآن ؟ 
لا أدرى البتة ه أحسب أننا اذا تقصنا الأمر لدى قسم الشرطة بطر سبرج» 
فقد نهتدى الى أثرهما ٠‏ كان المسكن بطل على الفناء وريحتل زاوبة منهه 
جرى ذلك فى شهر حزيران ٠‏ كان المنزل مدهونا بلون أزرق شاحب» 


فى يوم من الأيام اختفت مطواتى من على المائدة » ولم أكن فى حاجة 


لفق 


الى تلك المطواة على كل حال ٠‏ كانت لا تشنى فى شىء + كلمت فى الأمر 
صاحبة اللبت » دون أن يخطر سالى أنها ستجلد ابنتها ٠‏ ولكنها كانت قد 
أمسكتها منذ قليل بسبب اختفاء خرقة ( ممسحة ) ظلت الأم أن الطفلة فد 
استعملتها لتصنع ملها لعية ( عروسة ) ٠‏ حتى لقد شدت لها شسعرها ٠‏ 
فلما عر على 'نلك الخرقة » فيما بعد » تحت الحصيرة » لم تشأ الطفلة ان 
تنطق بكلمة لوم واحدة » وظلت صامتة ٠‏ وقد لاحظت أنها تسمدت أن 
لا تنطق » وأنا أتذكر هذا » لأننى فى اتلك اللحظة انما انتبهت الى وجه 
الطفلة الذى لم يلفث اشاهى حتى ذلك الحين ٠‏ انه أشقر شقرة” شاحية» 
الى بقع حمراء ٠‏ وجه عادى ٠‏ غير أن فيه كتيرا من الطفولة والهدوء » بل 
كثيرا جداً من العذوبة والسكينة ٠‏ لقد استاءت الأم من أن ابنتها لم 'نلمها 
وصمتت ٠‏ وفى انلك اللحظة انما جاءت حكاية المطواة ٠‏ استعر حنق الأم 
من أنها ضربت ابنتها ظلماً ٠‏ فهاهى ذى “تناول أسواطاً وتمغى تجلد 
الطفلة الى أن 'نفحرت دماؤها على مرأى منى » رغم أن الطفلة كانت قد 
دخلت السنة الثائة عشرة من عمرها ٠‏ لم تصرخ مائريوشا وهى تُجلده 
ولا شك أن ذلك يرجم الى وجودى ٠‏ ولكنها كانت 'نشهق شهقا غريا 
عند كل جلدة ٠‏ ولقد ظلت تشهق ساعة كاملة بعد اتنهاء الحلد ٠‏ حتى اذا 
اتتهى نوق العقوبة عثرت على مطواتى فحأة فوق سريرى فى الغطاء ٠‏ 
فوضعتها فى جيب صديرتى صانا ٠‏ فلما خرجت دميتها فى الشارع حتى 
لا يعلم أحد شيئأ ٠‏ وشعرت على الفور أئنى قد ارتكبت عملا حقيراً 
جبانا » لكننى أحسست أيضًا بلذة » لأن فكرة فد ومضت فى ذهنى فاة 
وأحرقتنى كجمرة » وتليثت أئا عليها » وقد لاحظت فى انلك المناسية اننى 
سبق لى مرارا أن استولت على” الى حد الجنون مشاعر شريرة شتى كنت 
أصر عليها اصرارا سسحموما وأأشفف بها شغفا شديدا » ولكنْ دون أن 
أنفد كل سبطرة على نفسى وكل تتحكم بارادتى فى يوم من الأأيام ٠‏ فحتى 


2 


حين تمحقئى حرارتها وحين تبلغ أقصى درجات فوتها كنت أسستطيع 
دائئما أن أاتصر عليها وأن أوقفها ٠‏ ولكن كان يندر أن أريد أن أفمل 
ذلك ٠‏ وانى أعلن فى الوقت نفسه اننى لااحاول أن أدفع عن نشى 
اللسثولية بحجة تأثير البيئة أو بحبية المرض ٠‏ 

اتتظرت بعد ذلك يومين ٠‏ أصبحت الطفلة بعد بكائها أشد صمتاً ٠‏ 
انى لعلى بقين من أنها لم تكن "تحمل لى أنا أأبة عاطفة سيئة رغم أنها شعرت 
حتما بشىء من الخجل لانزال العقوبة فبها على مرأى منى ٠‏ لكنها وهى 
الطفلة الخضوع كانت تَؤاخْدُ نفسها على هذا الخجل ٠‏ أذكر هذا لآن له 
شأنا هاما فى قصتى ٠٠٠‏ قضيت بعد ذلك ثلاثة أيام فى شقتى الأولى ٠‏ انها 
منزل مفروش انفوح مله دائما رائحة كريهة من روائح الطعام » ويبردحم 
دائما بالناس : موظفين صغار » مستخدمين بلا عمل > أطباء لا زبائن لهم > 
أنواع شتى من البولندييين يسعون حولى بغير القطاع ٠‏ انى أنذكر كل 
شىء ٠‏ كنت أعيش فى ذلك المنزل الذى يشبه أن يكون مدينة سدوم » 
أعيش متوحداً » متوحداً فى داخل تفسى > لكثنى محاط دائما ببصبة 
صاحة من « الرفاق » الذين يخلصون لى الى أبعد حدود الاخلاص 
ويكادون يلعندو للى عمادة” سيب محفظة تقودى ٠‏ أظن أنا كا تشعل 
دناءات كثيرة ٠‏ حتى لقد كان المستأجرون الآخرون يخشونا » أقصد آنهم 
ظلوا لطافاً فى معاملتنا رغم خلاعاتنا وبذاءائنا وحماقانا التى كانت فى بعضص 
الأحان لا تلنتفر ٠‏ أعود لأكرر : لقد كنت أشعر حتى بثشىء من اللذة 
حان أتصور أننى سأ نفى الى سير إبااء* وكنت أبلغ من السأم والضحر أننى 
كان فى وسعى أن أشنق نفسى ٠‏ واذا لم أشئق نفسى » فلأننى كنت ما أزال 
يراودتى أمل ما » كما كلت طوال حاتى + وأذكر انلى علنت حنناك 
باللاهوت عنابة" تستمل حتى على كثير من الجد » وأننى استطمت آن 
أسلى نفسى قلي 0 ولكن ضشضككحرى ازداد بعد ذلك ٠‏ أما عواطفى 


يفف 


الاجنماعية فهى لا تتجاوز الرغية فى 'تحطيم كل شىء » لو كان هذا التحطيم 
يستحق العناء * ولكن ,يجب أن أضيف أن تملك الرغية لم يكن فيها خيث 
وشر وانما هى ترجم إلى ضحرى الشديد » لا الى ثىء أخسر ٠‏ لست 
اشتراكيا التة ٠‏ اننى أفترض أن ذلك كان مرضاً + حين سألت الدكتور 
دوبرولوبوف مازحاً : « ألس هناك عقار يمكن أن ينشسّط الطافة 
الاجتماعية » » فان هذا الطب الفاشل » الذى لا عمل له م والذى يمول 
أسرة كيرة » ويقم فى منزلنا ؟ قد أجابنى بقوله : « لتنشيط الطاقة 
الاجتماصعة لا يوجد عقار فما أظن > ولكن قد تحد عقاقير لتتشيط الطاقة 
الاجرامية » ٠‏ ان هذا المراحة قد سسرآنه كثيرا رغم ففره الرهيب ورغم 
أنه مسثول عن امرأة حبلى وابئتين صغيرنين جائعتين ٠‏ على كل حال » 
لولا أن الشر راضون عن أنفسهم للا أراد أحد أن يميش » 

القضت ثلاثة أيام أخرى » وعدت الى جوروخوفايا ٠‏ كانت الأم 
تتهيأ للخروج حاملة” حزمة” كبيرة ٠‏ ولم يكن الأب فى البيت طبعاً ٠‏ 
فبقبت وحدى مع ماتريوشا + كانت النوافذ ( فى النناء ) مفتوحة ٠‏ وكان 
فى المترل صتّاع كليرون وكانت جمسيع الطوابق نضج بأصوات المطارق 
والأغائى ٠‏ القطت ماعة ٠‏ كانت مائريوشا جالسة فى ركنها » على دكة 
صغيرة + كانث تخط ثشلئاً ما وقد أدارت لى ظهرها ٠‏ وفحأة أخذت تغنلى 
بعذوبة » بعذوبة كيرة ٠‏ كان يحدث لها هذا أحيانا ٠ه‏ استللت سامتى 
ونظرت فبها ٠‏ هى الساعة الثاية بمد الظهر ٠‏ أخذ قلى سخفق حفقانا قويا 
جدا ٠‏ نهضت واقتربت من هاتريوشا سطاءا٠‏ كانت النوافذ مزدانة بأصص 
أزهار + وكانت الشمس حارة ٠‏ جلست الى جانب مائر.يوشا على الأرض 
صامًا ٠‏ ارتعشت مائريوشا ه مذافت -خوفا رهما فى اللحظلة الأولى » وبادرت 
تنهض فحأة + 'ناولت يدها وقبلتها ٠‏ ثم أجلستها على الدكة وجعلت أتفرس 
فى عيلها ٠‏ أما أننى قلت يدها فقد أضحكها ذلك كطفلة + ولكنها لم 


لفق 


تضحك الا لحظة قصيرة ٠‏ لأنها عادت تنهض من جديد وقد اعتراها رعب 
بلغ من القوة أن وجهها تشلجا٠‏ وحداقت الى" بنظرات ثابئة وأخذت 
شفتاها مختلجان كأنها نهم أن تتكى ٠‏ ولكنها لم تصرخ + قلت يدها مرة 
نانبة » وأجلستها على ركبتى” ٠‏ فاذا هى تتقهقر فحأة وتيتسم » ولكن 
ابتسامتها ابتسامة خحل »> ابتسامة” مائلة 0 وأحمر وحهها حاءة” ٠‏ وأخيرا 
حدادث أمر سلغ من الغرابة أننى لن أساه فى بوم من الأيام ٠‏ انه حادث 
أثار فى نفسى دهشة شديدة ٠‏ لقد أحاطت الينت الصغيرة علقى بذراعها 
وأخذت تقللى بحرارة وهوى ٠‏ كان وجهها ,سثّر عن الافتتان ٠‏ نهضت 
شبه ماضب : ان هذه الحركة التى تمدر من هذه الاسائة الصغيرة قد 
أزعستنى كيرا جدا بسبب الشفقة التى شعرت بها فحأة ٠6»‏ 

انتهت المازمة هنا وانقطعت الحملة ٠‏ وحدث عندئذ أمر لا بد من 
ذكرم + 

كانت الملازم خمساً ٠‏ الأولى فى يدى تسخون الذى فرغ من قراءنهاء 
والجملة لم تكمل ٠‏ والأربع الأخرى كانت فى يبدى ستافروحين ٠‏ فلما 
القى تئون على ستافر وجين نظرة سائلة ناوله ستافروحين التتمة فوراا ه 
فقال نبسخون وهو ينعم النظر فى الملزمة : 

ولكن الجملة لم تكمل ٠‏ وهذه هى الملزمة الثالثة نما التالية هى 
الثانة لا الثالثةء 

قال ستافروجين مجباً بسرعة وهو ,تسم ابتسامة خرقاء : 

بعم هذه هى الثالثة ٠‏ أما الثامة فقد حذفتها الرقابة الآن مه 


كان ستافروجين جالسا على ركن من الديوان » وكان حدق الى 
انخون محموما جامدا لا يستطيع أن يحول عنه بصره ٠‏ 


يفف 


مأعطيك اياها عما قريب > حين ٠٠ه‏ حين 'تصعح جديرا بذلك ٠‏ 

كذلك أضاف بقول وهو بمحرى بده حركة أراد أن لا يكون قها 

فال نخون : 

مم ذلك أظلن أننا فى النقطة النى وصلنا الها يستوى أن تكون 
هذه الصحفة هى الثانة أو الثالثة » ألس كذلك ؟ 

صاح ستافروجين يسأله وهو ينهض على حين فجأة : 

كبف ؟ اذا ؟ ليبس يستوى الأمران قط ٠‏ آه منكم معشر الرهمان» 
انكم تفترضون على الفور أفظع الدناءات ٠‏ ألا ان الرهيان لبصلحون أن 
يكونوا قضاة تحقق من الطقة الأولى ٠‏ 

نظر الله تحكون صامتا * 

فال ستافروجين : 

ب اطمئن بالا" ٠‏ لبس ذثبى أن الينية كانت حمقاء ولم تفهمئى ٠‏ ام 
يحدث شىءم ٠‏ لم يحدث ثىء البنة ٠‏ 

الحمد لله 1 

ورسم تسثون اشارة العليب ٠‏ 

فال ستافروجين : 

يطول شرح الأمر ٠.‏ لقد وهم هنا ٠.٠٠‏ وقم هنا سوء انفاهم 
سكولوجى * 

واحمر فحأة ٠‏ وظهر فى وجهه الاشمثزاز والقلق والغم والأس ! 
عوه وصمت ٠‏ وأصبح الرجلان لاينظر أحدهما الى الآخر > وساد الصمث 
بنهما أكثر من دفيقة * 


إغفق 


قال ستافروجين على يحو الى وعو يجفف العرق الارد الذى بلل 
جهته ! 

اسمع ٠‏ الأفضل أن تقرأ ٠‏ و +٠٠‏ والأفضل أن لا تنظر الى" بتانا 
ووه بحل الى" أن هذا حلم ٠٠+‏ 

ثم أضاف يقول بصوت لخافت جدا : 

لاوقا هوه ولا نستتفد صمرى ٠‏ 


حول عون عللبه عنه بسرعة » وثثاول الصحفة الثالثة وأخد يقرأ 
بغير 'نوئف احتى النهاية + كانت الصحائف الثلاث الثى أسلمها الله 
ستافروجين لا ينقصها ثىء ٠‏ وقد بدأت الصحفة الثالثة كما إلى : 

دافوه كانت الحظة رعب حقاً » وان لم تكن شديدة العنش ه 
وغدوت مرحاً جدا فى ذلك الصاح وأحسلت معاملة الجميع » وسيرات 
العصية منى كتيراً ٠‏ لكننى تركتهم جميما ومضيت الى جسوروخوفايا ٠‏ 
التقنت بها نحت » عند المدخل» كانت عائدة مندكان أأرسلت الله لتشترى 
شيا من الهندباء ٠‏ فلما رأنتى اندفمت تجرى فى السلم وقد اعتراها خوف 
رهيب ٠‏ بل ان ما اعتراها لم يكن خوفا وانما كان رعبا أخرس يشل شلاا* 
وحين دخلت كانت أمها تضربها لأنها دخلت الغرفة « حثتة الخطى لخافضة 
الرأس + ٠‏ بذلك استطاعت أن تخفى السب الْقيقئ لرعبها ٠‏ كان كل 
شىء ها ,يزال اذن هادثاً ٠‏ وقبعت فى ركن ولم تظهر طول المدة التى قضيتها 
فى الست ٠‏ وبعد ساعة خرجت ٠‏ ولكنئى فى المساء شعرت بالخوف من 
جديد » وكان خوفق هذه المرة أشد كثيراً * وكان أشق ثىء على نفسى 
فى ذلك الطوف أننى كنت واعاً اياه وعاً كاملا" ٠‏ ائنى لا أعرف ثيئاً 
أغبى من هذا ولا أعنف ٠‏ لم أكن قد شيرت بالخوف حتى ذلك 
الحين قط » لا ولا شعرت به بعد ذلك أبدا ٠‏ أما فى تلك اللحظة فقد 


يفف 


كنت خائفا ٠‏ حتى لقد كنت أرتعش ٠‏ وكنت أعى هذا الخوف وعنا تاما» 
وكنت أعى كذلك مذلتى ٠‏ لو استطعت أن أنتحر لاتتحرت ٠‏ ولكنلى 
أحسست اننى غير جدير بالوت ٠‏ على أن هذا ليس هو السبب الذى منعنى 
من الانتحار > وائما ملعلى من الانتحار ذلك الخوف نفسه ٠‏ ان المرء 
ينتحر فى بعض الأحان خوفا » ولكن بحدث أيضا أن سستمر المرء فى 
الحاة خوفا كذلك ٠‏ فى أول الأمر لا يجرؤ الانسان أن يتتجر © م ,بصم 
الغمل بعد ذلك مستتحلا” ٠‏ أكثر من هذا أننى فى المساء » حين كنت فى 
بيتى > قد شعرت نحو البنت بكرم بلغ من القوة أننى قررت أن أقتلها ٠‏ 
فما ان طلم الفجر -حتى ركضت الى جوروخوفايا حاملا” هنه الفكرة ٠‏ 
وكنت طوال الطريق أتصور كنف بأقتلها وكيف بأحقرها ٠‏ وكان 
كرهى يهتاج خاصة” حين أتذكر ابتسامتها : كان يشب فى نضى احتقار » 
وكانت تنتلىء نضسى اشمثزازاً من ارثمائها على علقى متخلة” ما لا أدرى ! 
ولكننى حين عبرت نهر فوثتاتكا شعرث بأن صحتى سيئة + وفى الوقت 
نفسه اسحسث فى ذهلى فكرة جديدة » رهية > رهيبة جدآ م ولا سيما 
لأتى كنت أعها ٠‏ فلما رجعت الى ستى رقدت فى فرائى مرتعششاً من الحمى» 
واعترانى رعب بلغ من القوة اننى صرت لا أكره البنت * لقد صرت 
لا أريد أن أقتلها » وتلك هى بعينها الفكرة التى انبحجست فى نشى وأنا 
أعمر نهر فوئتانكا * وعندئذ انما أدركت أول مرة أن الخوف حين ,يكون 
قويا ,بطرد الكره بل ,بطرد كل رغية فى الانتقام ٠‏ 


« استقظت فى نحو الظهر > مر :احا بعض الراحة > بل مدهوثا 
كذللت من شدة العواطف التى شعرت بها فى الدلة البارحة ٠‏ حلت من 
أننى أردت أن أقتل ٠‏ ومع ذلك كنت معتكر المزاج + ورغم اشمئزازى 
كله ونشفورى كله اضطررت أن أذهب الى جوروخوفايا ٠‏ أذكر أنى كنت 
أنمنى حئذاك لو أشاجر أحدا » لو أشاجر أحداً مشاجرة خطيرة حقاً ٠‏ 


غلا 


ولكننى حين دخلت غرهتى فى جوروخوفايا وبجدت فيها ثنا سافلغنا » 
الخادمة » التى كانت تنتظرنى هناك منذ ساعة ٠‏ كنت لا أحب انلك الفثاة 
بتانا » وكانت قد جاءت على ثىء من الخشسة » فيى تذخاف أن مسسوءنى 
زياراتها ٠‏ كانت 'نحىء داثما على هذه الخثسة ٠‏ ولكن أسعدنى كثيرا أن 
أراها » فسرأها ذلك سرورا عظيما وافتتنت به افتتانا كبيرا + لم تكن دميمة» 
م انها كانت متواضعة وكانت تملك تلك الآداب التى يقدرها اليورجوازيون 
الصغار قدرا عظيما + ولذلك كانت صاحة الست تمدحها لى مدحا كثيرا 
منذ مدة طويلة ٠‏ وجدتهما تشربان القهوة » وكات صاحة الست تددر 
تشبوى بالحدبث الممتع ٠‏ وفى ركن من الغرفة الثامة للحت ماتئر بونا : 
كانت واقفة تتفرس خفية” فى أمها والزائرة + فلما دخلت لم تختبى» كما 
فعلت فى المرة السابقة » ولم تهرب ٠‏ هذه 'قطة أتذكرها واضحة” » أنها 
خطفت اهتمامى٠‏ وقد لاحظت من النظرة الأولى أنها نحلت تحولا” مدبداء 
وأنها بدو مصابة بحمى ٠‏ لاطفت نا ملاطقة كيرة > فلما نر كتنى كانت 
سعيدة كل السعادة ٠‏ وقد خرجنا مما + ولم أعد الى جوروخوفايا بمد ذنك 
مد .بومين + لقد شدعث منها > ولكللى كنت ضحرآ ٠‏ 


« وأخيرا قررت أن أنهى كل ثى: دفعة” واحدة » وحتى أن أغادر 
بعل رسبرج اذا لزم الأمر : ولكن دين ذهدت الى جورو<وفايا لأعلن عن 
سفرى وجدت صاحية البيت فى ألم شديد واتقيال قوى : لقند كارن 
مائربوشا مريضة” منذ ثلائة أيام » وكانت انهذى كل ليلة + وما لبنت طبعا 
أن سألت عما تقوله أثناء الهذيان ( كنا شحدث بصسوت خافت جدا فى 
غرفتى ) ٠‏ فدمدمت الأم تقول لى ان ابنتها تنطق بأمور فظيعة > فهى 'نقول 
مثلا” : « قتلت الله » + اقترحت أن آنى بطيب على ثفقئى > ولكنها رفضت 
قائلة : « سعيئنا الله ٠‏ سيذهب عنها المرض من تلقاء نفسه ٠‏ ثم أنها لا تبقى 
راقدة” طوال الوقت ٠‏ لفد أرسلتها منذ ذل فى شراء ثىء من الأشاء» ٠‏ 


لضف 


قررث أن أرى مائريوسا على انفراد + واذ كان قد أفلت من لسمان صاحة 
الست أثناء حديثى معها أنها مضطرة أن تذهب فى المساء الى الضاحية > 
فقد قررت أن أرجم فى المساء ٠‏ وكئت على كل حال لا أدرى على وجه 
الدقة لماذا أعود وماذا أريد أن أفعل اذ أعود ٠‏ 


« نفديت فى المطعم » ثم عدت فى الساعة الثامئة والربع ٠‏ وأنا أدخل 
دائما بعد أن أنتح الاب بمفتاحى ٠‏ كانت مائر.يوشا وحيدة ٠‏ وكانت راقدة 
وراء حاجز على سرير أمها ٠‏ وقد لاحظت أنها قد"مت رأسها لترى من 
الداخل » ولكنها لم 'تنظاهر بشىء ٠‏ كانت النوافذ مفتوحة + وكان الهواء 
حارآً بل حارةًا ٠‏ تقدمت بضع خطوات ثم جلست على الديوان ٠‏ انثى 
أنذكر كل شىء الى آخر دقيقة ٠‏ شعرت برضى كبير لأنتى لم أكلم 
مائر يوشا » بل جعلتها تنتظر فى غير طائل » لا أدرى لاذا ! ليثت على هذه 
الحال ساعة كاملة ٠‏ وائى لكذلك اذ سمعتها تنهض فحأة وراء الحاجز ٠‏ 
سمعت اسسطدام قدميها بأرض الغرفة حين نهضت »© ثم سمعت وقم بضم 
خطوات سريعة » ثم اذا هى تنظهر فى عتبة غرفتى + ما أحقرلى ! 
أقد بلغت من الحقارة أثلى أسعدنى أن أكون قد صمدت هذا الصمود ٠‏ 
آه !ها كان أدنأ هذا » وما كان أذلئى ! كانت واقفة تنظر الى" فى صمت ٠‏ 
حقاً لقد نحلت نحولاة رهيباً بمد اليوم الذى رأيتها فيه آخر مرة من 
كثب + كان وجهها كالابس » ولا شك أن جمينها كان يحترق + أن عشيها 
اللتين أصبحتا كبيرتين تتفرسان فى” باستطلاع مبهوت قيما بدا لى أول 
الأمر ٠‏ لبت جالساً لا أتحرك ٠‏ ومن جديد شعرت بالكره ٠‏ لكلنئ لم 
أللث أن لاحظت أن مانريوشا لم تكن خائفة منى البتة » وآأنها لملها كانت 
فى حالة هذيان ٠‏ وأخذت نهز رأسها على حين فحأة > كما ,يفمل الأناس 
السذاج الذين لا يتصئعون ولا يتكلفون > اذا هم أرادوا أن يلوموأ أو 
بشوا + نم رفمت اصبعها الصغيرة بغتة" وهددتى بها من بعبد + بدت لى 
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هذه الحركة فى أول الأمر مضحكة » ولكننى لم أطق صبرا عليها فى 
النهاية > وأصبحت لا أستطيع احتمالهاء نهضت“” بقوة واقتربت هلها مرتاعاء 
كان وجيها يعثّر عن يأس يسق على المرء أن يراه فى مخلوق صغير 
مثلها ٠‏ استمرت تهددنى باصيعها ونهز رأسها عائة ٠‏ كلمتها برفق وحذر» 
بصوت خافت » برقة وعذوبة » لأننى كنت خائنا ٠‏ لكننى رأيت على الفور 
أنها كانث لا تستطيع أن نفهم عنى > فازداد رعبى ٠‏ ولكنها أسرعت تغطى 
وجهها بسديها كما فعلت فى المرة السابقة » ومضت نحو الثافذة مديرة” لى 
ظهرها ٠‏ فتحولت حينذاك أنا أأيضا » وجلست بقرب النافذة ٠‏ لا أستطيع 
بتانا أن أفهم لماذا لم أخرج وبقبت مرتقيا هناك + كنت اذن أنتتظضر شنا 
بالفعل ٠‏ وربما كان يمكن أن أمكث زمئاً طويلا” فى ذلك المكان > لأقتلها 
بعدئذ كمدا ويأساً » بغة أن أفرغ من الأمر مرة” واحدة بطريقة من 


٠ الطرق‎ 


« ولكنئى لم ألبث أن سمعت خطواتها السريعة من جديد ٠‏ قد 
خرجت من الاب الذى يفشضى الى رواق لخشبى ,يصل منه المرء الى السلم» 
فاقتربت من الدرابزين بسرعة > واستطعت أن أللحها تدخل ححرة صغيرة 
هى ضرب من قن للدجاج الى جانب مكان آخر ٠‏ فلما عدت أجلس بقرب 
النافذة نسللت الى ذهلى قكرة غريية : اننى لا أستطيع الى الآن أن أفهم 
لماذا وافتنى هذه الفكرة بعينها ولم توافنى فكرة أخرى غيرها قبل كل شىءه 
كان كل ثىء اذن ينصب فى ذلك الأمر ٠‏ واضح اننى لم أكن أستطيع بعد 
أن أصداق ذلك الأمر » ه ومع ذلك ٠ » ٠.0٠‏ انثى أتذكر كل شىء تذكراً 
كاملا" ٠‏ كان قلبى يخفق + وبمد قليل قرت فى ساعتى من جديد » 
فعرفت الوقت على وجه الدفة ٠‏ ما كانت حاجتى الى معمرقة الوقت ؟ - 
لا أدرى ٠‏ غير انثى كلت فى تلك اللحفلة أريد أن ألاحظ كل شىء ٠‏ اننى 
أنذكر اذن كل ثىء تنذكراً واضحا جداء وأرى كل شىء كأنه مائل أمامى٠‏ 
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كان المساء ,بهبط ٠‏ وكانت ذبابة نيدن حولى » وما تنفك تتجىء الى وتحطه 
على وجهى ٠‏ قيضت عليها » وأمسكتها بأصابعى بضع الحظات > م تر كتها 
تطير من النافذة ٠‏ ودخلت عربة شحن الى قناء المنزل مقرقعة ٠‏ وكان أجير 
خّاط يغنى ملء حلقه ( منذ هدة طويلة ) بقرب لافذته فى زاوية من 
الهناء ٠‏ كان يعمل وكنت أستطيع أن أراء من مكانى ٠‏ -خطر الى أن أحداة 
لم يلقنى حين اجتزت الفناه وصعدت السلم > فمن الأفضل حتما اذن أن 
لا بلقانى أحيد كذلك حين أخرج ٠‏ لذلك أبسدت كرسبى عن النافذة 
بحذر > وجلست بحيث لا يستطيع الجيران أن يردتى ٠‏ أه +++ ما كان 
أحقرنى ! تناولت كتاباً » ثم رميته » وأأخذت أرقب حراكات عنذكبوت صغير 
أحمر كان على ورفة انتة من الثيانات التى “رين النافذة + واسست يضشسى 


خلال لحظة من الزمن ٠‏ لكنتى أتتذكر الوم كل ثىء * 


« استللت ساعتى سرعة ونظرت فهها ٠‏ كان قد مطى على لخروجها 
“لاون دفقة ٠‏ لكنتى قررت أن أنتظر ربع ساعة أخرى ماما * أمهلت 
نضسى هذه المدة + خطر بالى أيضا أن من الممكن أن تكون قد جعت وام 
أسمعها * ولكن هذا كان مستحلا” +٠‏ الصمت الآن يشبه صمت الموت > 
فلو طارت ذبابة لكنث سمعتها ٠‏ وفجأة” جعل قلى يخفق لخلقانا شديدا 
مرة أخرى ٠‏ نظرت فى ساعتى : ما يزال هناك ثلاث دقائق + بقست جالساً 
رفم أن قلبى خفق خنقاناً موجعاً ٠‏ ونهضت أخيراً »> فوضعت فيعتى على 
رأسى > وعقدت أزرار ممطفى > وفحصت الفرفة : هل خلّفت .فنها أى مر 
يدل على اننى مررت فبها ؟ وفربت الكرمى من النافذة ووضعته فى المكان 
الذى كان فيه عند وصولى انماما ٠‏ وأخيرا فتحت الاب » ثم أقفلته بالمفتاح 
فى رفق > وانجهت نحو الحجحرة الصغيرة ٠‏ كان بابها مثلقاً > لكنه أم .يكن 
مقغلا” بالمفتاح ٠‏ كنت أعرف ذلك حق المعرفة » مير أننى لم أشأ أن 
أفنبحه ٠‏ نهضت على رءوس أصابع القدمين ونظرت من شق فى أعلى 


ينيك 


الاب ٠‏ وفى نلك اللحظة نفسها التى انتصبت” فيها على رءوس أصابع 
القدمين تذكرت أللى حين كنت جالساً بقرب الافذة أنظر الى العنكبوت 
كنت أنصور فى الواقم كيف سأتتصب على رءوس الأصابع وكيف سأنظر 
من شق الاب كما أفمل الآن ٠‏ أذكر هذا الأمر التفصلى لأتنى أحرس 
عل أن أبسّن أنتى كنث مالك" قواى العقلة بكاملها » واثى لست معحنوناة 
البتة وأننى مسئول عن أفعالى + نظرت من شق الاب مدة” طويلة » لأن 
الحدرة كانت مظلمة + لكن الظلام فيها لم .يكن ظلاما ناما » فاستطعت أن 
أرى ما كنت.أريد أن أرام ٠٠»ه‏ 


« قلت لنفسى حينذاك اننى أستطيع أن أمفى > وهيطت السام ٠‏ لم 
ألتق بأحد ٠‏ ولم يستطع أحد اذن أن يدلى بأقوال تشهد على” ما بعد ٠‏ 
وما انقضت ثلاث ساءات حتى كنا فى بيتى نلعب جميعا بالورق واتحتسى 
الشاى ٠‏ كان لبادكين يقرأ أشعاراً ويروى أنواعا من الأقاصص > و,عجكى 
تكات مضحكة بمصادفة سه أن تكون عمدآ » وذلك بدلا من السحخافات 
التى كان يغمرنا بها فى العادة + وكان كير يلوف حاضرا كذلك + وام 
يكن احد يشرب لخمرة > رغم آن زجاجة من الروم كانت على الاندة ٠‏ 
ابادكين وحده شراف الرجاجة وقال بروخور مالوف : ه حين يكون 
تبقولاى فسسفولودوفتش مسروراً رائق المزاج قان عصتنا كلها تكون 
مرحة » وتبحد الحديث + » لاحظت أنا هذه الطملة ٠‏ لقد كنت اذن 
انى كات أعلم كل العلم ان فر ححى بالخلاص يشوم على احقارة دئسلة « 
وأننى لن أستطم بعد اليوم أن أشعر يأنى نسل » لا على هذه الأرض 3 
ولا فى حماة أخرى > أبدا ٠‏ شىء آخر أيضا : لقد أدركت فى تلك اللحظة 
معنى المثل اليهودى : ٠‏ المرء لا يشم ثتانة رائحته ٠ » ٠‏ كلت أشعر شعورا 
كاملا بأننى شقى »> ولكننى لم أكن أحس من ذلك بمخجل » و كنت على وجه 
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الاجمال لا أتألم كثيرا ٠‏ وفى تملك اللحظة » بينما كنت أحتسى القساى 
وأثرئر مع عصيتى انما استطعت أن أدرك ادراكا واضحا جدا » أول مرةر 
فى حاتى » أننى لا أفهم « الخير » و ه الشير » ولا أحسهما ؛ واننى لم أفقد 
الشعور بهما فحسب » بل أن الخير فى ذانه والثشر فى ذانه لا وجود لهما 
( وقد أمتعلى هذا كثير ] ) > وانهما لسا الا وهمين من الأوهام الاجتماعية» 
وأننى أستطع حتماً أن أتحرر من كل وهم اجتماعى » ولكنتى اذا بلغت 
هذه الحرية فقد هلكت ٠‏ أدركت ذلك كله أول مرة » فى صغة واضيحةء 
أمام مائدة الشماى تلك > بنما كنت أمزج وأضحك مع رفاقى لا أدرى 
بأية مناسبة ٠‏ ولكننى أتذكر كل ثىء ٠‏ اله يتفق كثيرا لأفكار قديمة 
يعرفها جميع الناس > أن نظهر -حدربدة طريفة على حين فحأة *٠‏ 

« ومع ذلك ام أنقطع عن انتظار شىء ما ٠‏ وفعلا" > فى انحو الساعة 
الحادية عشرة من المساء م رأيت ابئة البواب التى أرسلتها صاحية بستى فى 
جوروخوفايا > رأيتها راكضة تحوى تقول لى ان ماتر يوشا شنقت انقسهاء 
فدعت الفتاة » واستطعت أن أعرف أن صاحة البيت كانت هى نفشسها 
لا تدرك لاذا استدعتنى ٠‏ كانت تنتتحب وتصريم كما يفعل أمثال هؤلاء 
الناس فى مل هذه الظروف ٠‏ وكان هناك ناس كير > وكان هناك شرطةء 
فضيت لحظة ثم انصرفت ٠‏ 

هلم يزعجنى أحد فى هذه القضية ٠‏ ومع ذلك 5 لقيت على” بضعة 
أسئلة ٠‏ ولكنتى لم أزد على أن البات كانت مريضة > وأنها كانت فى حالة 
هذيان » واننى افترحت استدعاء طسب على نفقتى »* وحدثونى أيضا عن 
المطوأة > فقلت ان صاححية الست قد جلدت ابنتها »> ولكن ذلك لسنى له 
سأن ٠‏ ولم بعرف أحد اننى عدت فى المساء ٠‏ وهكذا اننهت المسألة ٠‏ 

« خلال أسبوع كامل » امتنعت عن العودة الى جوروخوفايا ثم لم 
أذهب الى هناك الا الأفسخ ابحارى ٠‏ كانت صاحية الست ما تزال 'تذرف 


تل 


دموعا مزيرة ( واتى لأتذكر أننى امتعضت من ذلك ) » ولكنها كانت قد 
استأنقت عملها » الخاطة ٠‏ وقالت لى بدون كير لوم : « بسب مطواتك 
الما أحنتها » ٠‏ وقد دقعت" لها حسابى بححة اننى أصبحت لا أستطيع أن 
أستقيل ثينا سافشفنا بمد الوم فى مسكنهم + وأثثاء وداعنا أخذت تطرى 
نبنا سافلفنا كثيرا من الاطراء أيضا + وأهديت الها خمسة روبلات زيادة 
على ما كنت أدين لها به كراء للغرفة ٠‏ 

« كلت في ذلك الأوان أعانى ضحرا يكاد يكون قاتلا ٠‏ وكان يمكن 
بعد زوال الخطر أن أسى قضة جوروخوقايا نسانا كاملا كسائر أحدات 
تلك الفترة لولا اننبى كنت من حين الى حين أنذكر الرعب الذى أحسست 
به فأشعر بحنق شديد » وأصب غضبى على من يعرض لى مصادفة ٠‏ وفى 
ذلك الأوان انما خطر بالى ‏ ولكن دون أى باعث ‏ أن أقسد حاتي أغنى 
افساد ممكن ٠‏ كنت قبل ذلك بسنة أفكر فى اطلاق الرصاص على رأسى. 
ولكن وسلة” أفضل من تنلك الوسيلة كثيرا نمرض لى الآن ٠‏ ففى ذاث 
يوم » رآيت ماريا تموفئفنا لسادكين » العرجاء » ملهمكة” هى خدمة الست > 
فساورنى هذه الفكرة » وهى أن أتزوجها ٠‏ لم تكن قد أصبحت مجنوئة 
بعد » ولكنها كانت بلهاء نشوى دائماً » وقد اكتشف رفاقى أنها كانت 
تحنى فى الخفاء حباً جنونا ٠‏ ان فكرة زواج يتم بين رجل من آل 
ستافر وجين وبين هذه المخلوقة الشوهاء فد اثارت أعصابى آثارة لينة + 
لا يمكن أن يتصور المرء شثا أسخف من هذا ولا أغى ولا أدعى الى 
الضحك ٠‏ لكئنى لا أستطع أن أعرف هل كان قرارى الذى اتخذته 
برجع ولو على غير شعور منى ( على غير شعور » هذا أكيد ) الى الحنق 
الذى ملأنى به حقداً على نشسى ذلك الخوف الوضيع الذى شعرت به فى 
قضة ماتريوشا ٠‏ حقا اننى لا أنصور هذا + مهما يكن من أمر فان هذا 
الزواج لم يكن فقط ه مرة رهان تم بمد عشاء تخلله تمراب كير 0 » 
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وقد كان ٠‏ شهودى »٠‏ كبر لوف وبطرس سشفانوقتش فرخوفنسكى الذى 
كان مار بومئذ بطر سيرج »> ثم لسادكين نفسه » وبروخور ماطلوف ( الذى 
توفى بعد ذلك ) ٠‏ وعدا هؤلاء لم يعلم أحد بشىء > وقد قطموا لى على 
أنفسهم عيد الشرف لكتلمن” الأمر ٠‏ ان هذا ااكتمان قد بدا لى دالما 
دناءة ٠‏ ولكن السر لم يكشف حتى الآن > وان أكن عازماً على أن أعلن 
كل ثوء ٠‏ فأنا الآن أعلن اذن هذا الزواج ء وبمد الزواج ذهبت الى أمى 
فى الريف ٠‏ اننى أذهب الى هناك لأسرى عن نضشى » لأن الاة أصبحت 
فى تظرى لا 'نطاق + وقد أحس الناس فى مدينتنا بأننى محئون » وما بزال 
هذا الاحساس قالماً فى نفوسهم الى الآن > وذالك أمر قد يؤذينى كثيراً » 
كما سأتمرح ذلك ٠‏ وسافرت بعدثدُ الى الخارج وغبت أدبع سنان ا* 

«زرت الشرق ؛ وشهدت على جيل اوس قداسات ديشة كانت 'ندوم 
ثمانى ساعات ٠‏ وذهت الى مر » والى سوإسيرا » وحتى الى اسلايده ٠‏ 
وتابعت خلال سنة من السنين محاضرات جامعة جوتحن ٠‏ وفى أثناء السنة 
الأخيرة من اقامتى فى الخارج أصبحت بباريس صديقا لأسرة روسية رفيعة 
المنزلة > وأصبحت يسويسرا صديق فتانين روسيتين * وحين مررت بمدينة 
فرتكفورت منذ سلتين أبصرت فى واجهة احدى المكتبات » بين صور 
فوتوغرافة كثيرة » صورة بنت أنبقة اللابس > لكنها ننه ماتريوشا كثيرآء 
اشتريت الصورة فورا »م حتى اذا عدت الى الفلدق وضعتها على المدكأة ٠‏ 
وظللت لا المسها أسبوعا بكاءلله » بل اننى لم ألق عليها نظرة” واحدة > 
وحين غادرت فر تكفورت سيت أن اهذما ٠‏ 


« اننى أذكر هذه الواقعة لأبسّن مدى ما كنت أتمتع به من قدرة عل 
السبطرة على ذكرياتى » وعدى ما كنت أتصف به من عدم الاكتراث بهاء 
كنت أسذها كلها فى أن معأ » دفعة” واحدة » وكانت كتلتها كلها “تغب 
فورا متى أردت ذلك ٠‏ كان يضحرنى دائماً أن أتذكر الماضى > ولم أستطع 
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فى يوم من الأيام أن أتحدث عن الماضى طويلا” كما يفل جميع الناس 
نقر.سا + وفسما يتعلق بماتريوشا » نسمت حتى صورتها على المدفأة + 

ه ملذ سنة > فى الربيع ‏ ببنما كنت مساقرا الى ألانما » ت#جاوزت من 
ذهولى المحطة التى ان إشفى أن أنزل ها لأركب قطارا آخر * وتوقفت 
فى المحطة المى بعدها ٠‏ كانت الساعة هى الثالئة بعد الظهر ٠‏ و كان النهار 
واضحا نثّرأ ٠‏ هى هديئة ألائة صغيرة جدا ٠‏ دلونى على فندق ٠‏ كان 
يشغى أن أنتظر : ان القطار التالى لا يصل الا فى الساعة الحاديه عشرة 
من المساء * سرتلى هذه المغامرة 6 فلا شىء كان يحضلى على السرعة ء 
الفندق بىء صثير » ولكنه محاط من جميع الجوانب بأشجار وأحواض 
أزهار ٠‏ 3 عطيت غرفة صثيرة ضبقة ٠‏ وأصيت غداء طبا ٠‏ ولأنتى كنت 
قفد فضيت الئل كله فى القطار ققد نمت نوما عميقًا حتى الساعة الرابعة 
بعد الظهر ٠‏ 

ه رأيت حلما لا أتوقم أن أرى مثله البتة ٠‏ ذلك أننى لم يسبق لى 
أن رأيت أحلاما كيذه الأحلام ٠‏ ان أحلامى تكون سكيفة أو رهيبة على 
الدوام ٠‏ كان متحف درسدن يضم لوحة للرسام كلود لورين عنوانها 
« آسس وجلاننه » فيما أظن ٠‏ وكنت أنا أسمها ٠‏ العصر الذهيى » » 
لا أدرى ناذا ! كنت قد لاحظت هذه اللوحة منذ مدة طويلة » وكنت قد 
رأيتها مرة أخرى منذ ثلائة أيام + بل لعلنى ما ذهيت الى درسدن الا لهذا 
الفرض ٠‏ فهذه اللوحة هى ما رأبته فى الحلم » ولكنئى لم أره فى الحلم 
لوحة » وائما رأيته واقما كان > كما هو فى اللوحة > ركنا من الأرخبيل 
البوائى » وكنت أنا فما يبدو قد تقهقرت فى الزمان أكثر من ثلائة آلاف 
عام ٠‏ أمواج ز رق لعوب > جزر وصخور > شطآن مزدهرة ٠‏ وفى بعيد» 
منظر فائن > منظر نداء الشمس الغاربة ٠٠٠‏ ان الألفاظ عاجزة عن وصفه 
ما ريت ٠‏ ههنا مهد الانساية ٠أفعمت‏ هله الفكرة نشبى بحب أخوى ٠‏ 
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هذه هى الجنة الأرضة ٠‏ الآلهة تنزل من السماء وتتحد بالشر ٠‏ هنا 
جرت أولى مشاهد الأساطير الاغريقية ٠‏ هنا كانت تعيش انسائية جميلة ٠‏ 
اشر 1 شقظون ونامون سعداء ابر باء ٠‏ الغابات تدوى باغانيهم الجذلى 3 
فائض قواهم الغزيرة بنسكب حبا وفرحا بريثا ٠‏ وكنت ألا أحس هذا » 
وأدرك فى الوقت لفسه المستقبل العريض الذى ينتظرهم ولا يخطر لهم 
سال 9 فكان قلبى ير عش لهدذه الأفكار ٠‏ أه ووه ما كان أعظلم سعاد نْى 
بأن فلبى يرئعش > وبأننى أصبحت قادرآ على أن أحب فى آخر الأمر ! 
كانت الشمس 'لسكب أشعتها على الحزر وعلى السحصي وتبتهج بأنائها 
الجميلة ٠‏ رؤيا رائعة ! رؤيا بديمة ! حلم هو أبمد الأحلام استحالة” > 
ولكن الاساية وهبت له جسم فواها » وضحت من أجله بكل شىء ٠‏ 
باسمه مات , بعضهم على | لصلب > وقى سيله قل الأثساء » وبدونه لآ نود 
الشعوب أن تتحا » ومن غيره لا تستطع حتى أن نموت ٠‏ وهذا كله قد 
عشته فى حلمى ٠‏ لا أدرى على وجه الدقة ماذا ريت ٠‏ الأصح أن الأمر 
كر سلمها الشسمس الغاربة ‏ ذلك كله كان ما يزال سدو ى أننى أراه لحان 
أستمقة ستقطت وف فتدحث على اللين كانتا متلين بالدموع آأول هرة فى حافى ٠‏ 
ان الاحاس سمعادة مسجهولة قد شق فلمى » حتى لقد كنت من ذللك فى 
ألم ٠‏ وكان الوقت مساء ٠‏ ومن خلال خضرة الأزهار التى كانت 'نزين 
النافذة » كانت الشمس تنرشق غرفتى بحزمة مائلة من أشعة حارة > 
وتفسلنى بالضاء * أسرعت أغمض عبلى كأننى أحاول أن أستعيد الحام 
الغائب ولكننى ما لبئت أن مّرت فجأة فى وسط الضوء الساطع القوى 
نقطة” صضيرة حمراء ٠‏ على هذا اللحو انما بد الأمر ٠‏ وفسحأة تذ رت 
المنكيوب الأحمر الصفير ٠‏ رأيته كما سبق أن تأملته فوق ورقة الزهر 
ببنما كانت الشمس نلقى أشمتها المائلة فى ملك اللحظة ٠‏ نقذ فى نفسى 
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ثىء حاد ٠‏ نهضت جالسا على السرير ه هكذا ثياما جرت الأمورا٠‏ 


« رأأيت أمامى ( أوه ! لا فى الواقم ! وليت ذلك كان شبحاً يمكننى 
أن أخاطه ) رأيت مانريوشا مهزولة محمومة العينين » ثماما كما كانت 
حين وقفت فى عتبة غرفتى > وهزات رأسها وهددئنى باصبعها الصغيرة٠‏ 
ما من ثىء المنى فى حبائى يوما كما آلمنى هذا ٠‏ يأس بثير الشفقة ويبعث 
على الأسى > لدى محلوقة صغيرة عاجزة ها يزال عقلها لا شكل له + 
تهددنى ( بأى ثىء ؟ ماذا كانت 'تستطيع أن تصائع بى ؟ ) ولكلها سحثما 
لا تنهم الا نفسها ٠‏ لم يسبق أن حدث لى شىء ثسه بهذا فى يوم من 
الأيام ٠‏ ليت جالساً طول الليل لا أتتحرك » فاقداً احسامى بالزمن ٠‏ أود 
الآن لو أشرح لنفسى ما جرى » بأقصى وضوح ممكن ٠‏ أكان هذا مايسمى 
عذاب الضمير » والندامة ؟ ما زلت أجهل ذلك حتى اليوم ٠‏ والقىء الذى 
لا أطبق احتماله الآن » انما هو نلك الرؤية » وؤية البلت فى عتة الاب > 
رافعة” قضة يدها الصغيرة > مهدّدة متوعدة ٠‏ نلك هى الدقيقة الى 
تعذبنى » لا ما قلها ولا ما بسدها . لا شىء الا مظهر النت في نلك 
اللحظة » لا شىء الا نلك المحظة ء لا شىء الا هزء الت رأسها على ثللك 
الصورة ٠‏ ان نلك الحركة محركة التهديد عنها م أصحت لا تمدو لى 
الآن مضحكة بل فظيعة + انثنى أحس نحو البنت بشفقة حادة » شفقة 
تذهب بعقلى وتجماتى كالجئون ٠‏ وانى لمستعد أن أسلم جسمى للميع 
أنواع التعذيب فى سيل أن لا يكون قد حدث ذلك الأمر فى ذلك اليوم* 
لست جريتى هى ما آسف له وأئدم عله ء لا ولا موت الطفلةه ولكن تلك 
الدحظة ء تلك اللحظة بمنها ء عى ما يستحل على احتماله استدالة” 
مطلقة » لأننى منذ ذلك الحين أصيحت تظهر لى كل يوم > وأنا أعلم الآن 
علم البقين اننى هالك ٠‏ عى لا تظهسر لى من تلقاء ذاتها » وائنما أنا 
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أستحضرها » ولكن تمل على” أن لا أستحضرها » رغم أن هذا يجمل 
حانى مستحلة ٠‏ آه ٠٠‏ لتنى أستطيم أن أراها مرة” أخرى فى الواقمء 
ولو هلوسة” ! أود لو تنظر الى" ولو مرة” واحدة > كما فملت فى ذلك 
الوم » بعنها الواسعتين المحمومتين ؟ أود لو تحداق الى عيلى” ٠٠٠‏ فترى 
فهما ٠.٠‏ آء ! ٠٠‏ ما أغبى هذا الكلام ! فلن يحدث هذا فى يوم من 
الأيام ! 

ه لماذا لا توفظ فى اضسى أبة ذكرى من ذكريانى شما شسهاً بهذا ؟ 
ما أكثر ذكرياتى مع ذلك ٠٠٠‏ بل ان بينها ذكريات أسوأ من تلك فى نظر 
الانسان ٠‏ ومع ذلك لا توقظ فى نفسى الا شيئاً من كره فى أكثر تقدير > 
وهو من جهة أخرى كره تولّده حالتى الراهنة ٠‏ كنت فى الماضى أأسى 
تلك الذكريات بهدوء كامل > وأبعدها جمعا » وكنت نعم باطمئئان 

ه ظللت بعد ذلك أطوآف سنة” كاملة » محاولا” أن أشغل نشى * 
أنا أعلم أننى ما زلت أستطيع أن أُنححّى صورة البئية حين أريد ٠‏ اننى 
سيد أرادتى » لى عليها سلطة كاملة » كما كنت دائما + ولكن المسألة كلها 
هى انى لم أشأ أن أفمل ذلك فى .بوم من الأيام » واننى فى قرارة نشى 
لا أردد ذلك ولن أريده ٠‏ وسيدوم هذا الى أن أجن جنونا اما ٠‏ 

« فى سويسرا » بعد شهرين ( لمل ذلك كان رداً من الجسم الذى 
كان يكافح رغم كل شثىء من أجل أن يحبا ) » اعترتنى من جديد نوبة من 
نوبات الهوى العارم > أو اتابتنى سورة شبيهة بتلك السورات المجنوئة 
التى عرنتها فى شبابى ٠‏ لقد شعرت بانجذاب الى اقتراف جريمة جديدة 
هى أن اتزوج امراة ثانية فوق زوجتى ( ذلك أننى كنت متزوجا ) > لكنتى 
لذت بالفرار عملا" بنصصحة فتاة أخرى أفضت اليها بأمرى > حتى لقد 
اعترفت لها بأننى لا أحمل للمرأة التى أشتهها أى حب » وائنى على وجه 
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الاجمال لا أستطيع أن أحب أحدا قط » وأن نفسى لا يسمل فها ثىء غير 
الشهوة ٠‏ مهما يكن من أمر » فاننى لو اقترفت تلك الخرعة الجديدة لكا كان 
بمكن أن مخلصنى من مائر يوشا أبداً * 

« لذلك قررت أن أطع هذه الصفدات » وآن آدخل منها الى روسا 
:لاثمالة نسكة ٠‏ فمتى حان الحين > أرسلتها الى الثمرطة » الى السسلطات 
الحلة ٠‏ بل اننى سوف أرسلها فى الوقت نفسه الى ادارات تحر ير جميع 
الصحف راجا ملها أن تنشرها ؛ كما سوف أرسلها أيضا الى معارفى 
الكثيرين فى بطرسيرج وفى روسا كلها ٠‏ وسوف تلنشر هذه الصحائف 
مترجمة” فى الخارج ٠‏ 

«أنا أعلم أننى قد لا يزعجنى القضاء » أو اننى قد لا بزرعحنى كثيراء 
قأنا أتهم نفسى > ولا أحد يتهمنى ٠‏ وعدا ذلك لبس عناك أدلة » أو لس 
هناك الا أدلة قليلة جدا ٠‏ ثم ان كثيرا من الناس يعتقدون اننى مختل 
المقل ٠‏ ومن المؤكد أن أهلى سبذلون كل جهودهم ليستفيدوا من هذا 
الرأى > وللغوا بذلك كل ملاحقة قضائية -خطرة ٠‏ أقول ذلك لأبرهن 
برهانا جديدا على أنى أملك عقلى كاملا" > وأننى أدرك الوضم الذى أنا 
فيه ٠‏ ومع ذلك مسقى هنالك الناس الذين مسبعرفون كل ثىء » وسينظطرون 
الى » وسأنظر البهم أيضا + أريد أن ينظر الى جميع الناس 0 ترى هل 
يخفف هذا عنى ؟ لا أدرى ! ولكن ذلك أملى الوحد ٠‏ 

«مرة” أخرى : اذا أأحسن البحث فى محفوظات شرطة بطر سير ج» 
فقد يكتشف ثىء ما ٠‏ لعل تلك الأسرة ما نزال فى بطرسبرج ٠‏ وسوف 
يلتذكر المازل حتماً : لقد كان لونه أزرق ثاحاً ٠‏ أما أنا فلن أبتعد ‏ 
ومأقيم فى سكفورششكى » الأطيان التى تملكها أمى © سنة” أخرى أو 
سئتين أخريين ٠‏ واذا طللب مئى أن أحضر الى أى مكان > فسأحضر * 

« نمقولاى ستافروجين » ٠‏ 
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دامت القراءة قرابة ساعة ٠‏ كان تيون يقرأ قراءة بطكة م بل لمله 
كان تعيك قراءة بعك الفقرات ه ومنذ الانقطاع الذى ألحدعة ستافر وسجان 1 
نحنَّى الصحفة الناية جائءا » كان ستافرو جين بجلس ساكنا صامتا » مستندا 
بظهره الى مسند الديوان » وكان يدو عليه الانتظار + تزع لخون 
نظاريه عن عشه » وثلث لْظة > ثم القى على س.تافرو جين نظرة مترددة ه 
فارتعشى ستافروجين > ومال بحركة سريعة الى أمام ٠‏ 

قال بلهحة ماغتة حافة : 

اسيك أن أ هك الى أن جميع أقوالك ستكون عثا لا طائل الحتده 
اننى لن أغير ما عقدت عليه نبتى + فلا نضّم وقتك محاولا” أن تثليلى عن 
عرز هى « سوف أطبع هذه الصددائف ٠‏ 

واحمرً وجهه وصمت ٠‏ 

لم يفتك أن تنبهنى الى ذلك قبل القراءة * 

كان فى لهجة تخون شىء من حلق + واضيح أن « الوانقة » قد 
أحدثت فى لفسه أثرا قويا ه أقد جرم شعوره المسسحى »> وهو لا يقدر 
دائما أن يسيطر على نفسه ٠‏ يحب أن ألاحظ فى هذه المناسبة أن السمعة 
التى اكنسبها » وهى « أنه لا بحسن التصرف مم الناس » > كما كان يقول 
عنه الرهبان م لم تكن باطلة * فرعم كل ما يملكه من روح المحبة كان فى 
صوتة أسثياء واضح * 

تابع ستافروجين كلامه بلهحة قاطعة » دون أن يلاحظ ما طراً على 
تيخون من تغير » فقال : 

طبب ه اننى أن أعدل عما عقدت النة عليه مهما تكن حجيك 
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قوبة ٠‏ لاحظ اننى حين أقول هذه الجملة الارعة ‏ أو الدخرقاء ان شثت 
الا بخطر الى أن تسود ها وسيلة” لاثبارة حححتك واستدراج رجانكت» 

فال ستافروجين هذه الكلمات الأخيرة وضحك ضحكة” ساخرة * 

فال تخون : 

لا أستطيع أن أناقشسك ولا أن أطلب منك العدول عما عزمت عليهه 
ان ما تثلتويه ثىء نسل جدا > ومن المستحيل أن يعسّر الرء عن فكرة 
مسبحة حقا » نسيرا أفضل ٠‏ ان الكفارة لا يمكن أن تمضى الى أبعد من 
هذا : انه لعمل رائع أن يعاقب المرء نفسه كما تنتوى أن تفعل > اذا ٠٠٠‏ 

اذا 6# 

اذا كان ذلك كفارة حقا > اذا كان فكرة مسححة تسلا * 

دمدم ستافروجين يقول واجما ذاهلا” : 

هله حذلقات ١و٠‏ 

ونهض وأخذ يذرع الغرفة ذاهاً آياً » حتى دون أن يلاح 
ما يفعل ٠‏ 

وتجرأ تيخون فقال : 

,يدو لى أنك تعمدت أن تصور نفسك أسوأ من حقيقتك » وأسوا 

أصور نفسى ؟ أنا « لم أصور نضشى »> أنا لم أكن ألمب ٠‏ 
هأسوأء !ما ممنى كلمة « أسوأء هذه 6 

وأجمر وجهد من جديد ٠‏ وأحنقه ذلك ٠‏ قال مشيرا الى 
الصحائف : 
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أنا أعلم أن هذا أمر صغير > ثافه م حير > ولكن يسجب أن يدفم 
صثاره نقسة الى عمق ٠٠+‏ 

وأمسك عن اتمام كلامه فجأة كأنه خحل أن سكمر © وكأنه راى 
أن من المذلة أن يسترسل فى شروح ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه كان .بنصاع 
انصاعا ألما » ولو على غير شعور منه »م لضرورة أن شرح ما بنفسهاء٠‏ 
بيجب أن نلاحظ أنه ما من كلمة قلت عن احتجاز الصحيفة التانية ٠‏ 
فكأن هذه الصحفة الثائية قد نسسها الرجلان كلاهما + وكان ستافروجين 
فد توقف بقرب عائدة الكتابة وها هو ذا يتناول عن المائدة صلييا من عاج > 
ويأخذ يقلّبه بين أصابعه » ثم اذا هو يكسره نصفين على حين فحأة ٠‏ 
واعثرئنه عندئذ دهشة » وثاب الى رشده » فألقى على تسخون نظرة مضطربة 
حائرة ٠‏ ولكن شفته العلا أخذت تختلج بنتة” » كأنه أعين > وكأنه ينها 
لأن يرشق -خصمه بتحد متكير ٠‏ قال بصوت خافت »> كأنه يبذل جهداً 
كبيرا من أجل أن يسيطر على نفسه : 

كنت أفترض أنك ستقول لى شا فه جد ٠‏ ومن أجل هذا انما 
جلت ٠‏ 

ورمى حطام الصلب على المائدة + 

فأسرع تسخون ,بخفض عليه + وقال يسأل سثافر جين بالخاح ربما 
بشسه أن يكون حمامة حارة 

ان هذه الوثيقة تعر تسيرآ مباشراً عن حاجة قلب يشكو من جرح 
قاتل ٠‏ أليس هذا ما يجب أن أفهمه ؟ نعم > انه الحاجة الطبيعية الى التوية 
والكفارة + لقد استولت علك هنه الياحة ٠‏ فالألم الذى سميته للمسخلوقة 
الي أذيتها وأهنتها قد فد بلغ من التأثير فياك أن المسألة عندك الآن أصبحت 
مسألة حاة أو موت : فما بزال هناك اذن أمل لك > وأنت سير فى الطرييق 
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القويم اذ نهىء نفسك لقبول العقاب والمار أمام جميع الداس ٠‏ وانك 
محتكم الى الكئسة » وان كنت لا تمن بالكنسة ٠‏ هل صدق فهمى ؟ 
ولكن دو أنك مئذ الآن ذكره وتحتقر اجميع أولئك الذين سقر أون 
هلا النلص + سدو أنك تتحداهم ٠‏ 

أنا 9 أتحدى ؟ 

الك لم تخحل من الاعتراف بحريمتك » فلماذا تخحل من 
التوبة ؟ 

أما ؟ أخجل ؟ 

اسم > المشجل > واتخاق * 

أخاف 6 

قال ستافروجين ذلك وضحك ضحكة متشئحة » وعادت شفته العلا 

أنت تقول : ألا فلينظروا الى" ! ولكن كيف عساك تنتشر أنث 
الهم ! الك منذ الآن تنتظر كرههم لترد عليه بكره أكير منه + انك كمن 
يشاهى بسسكولوجته » وانك تستفيد من أنفه الأشاء لتدهش القارىء باتعدام 
إحسامسك + وشدة استخفافك واستهتارك وما الى ذلك مما فد لا يكون له 
وجود فى نفسك ٠‏ ومن جهة أخرى فان الأهواء الفاسدة والفراغ والبطالة 
قد جعلتك قملا" متعدم الاحساس وغساً * 

قال ستافروجين وهو بضحك ضحكا ماخراً وقد اصفر وجهه : 

مأ الشاء برذيلة + 


فعقب تدخثون قائة” بحرارة وجزم : 
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بل هو رذيلة أحانا * انك وقد حرحتك رؤيا الشت فى عتبة 
الباب جرحاً قائلا” > نبدو فى هذا النص مم ذلك كمن لا يدرك ماذا يحب 
أن ,خحله من الناس الذين يحتكم اليهم : أهو انعدام احساسه فى الجرية 
أم هو الرعب الذى اعتراء ؟ حتى انك فى لْظة من اللحطات تسرع مؤكداً 
لقارئك أن حركة التهديد التى أبجرتها البنت أصححت لا نندو لك مضحكة 
بل قاتلة ٠‏ ولكن هل صحح أنها أمكن أن نبدو لك مضحكة حقاً > ولو 
لحظة واحدة ؟ نعم » لفد بدت لك كذلك ء أشهد بهذا ٠‏ 


وصمت تنسخون ٠‏ كان يتكلم كامرىء عدل عن السيطرة على نشسه ٠‏ 
استحثه ستافروجين قائلا” : 


تكلم » تكلم ٠‏ انك حائق ٠٠٠‏ وانك تؤسسى ٠‏ يسجنى هذا عن 
راهب ٠‏ ولكن الك ما يدهشتى : اننا نتاقش فى أمر هذه الصحائف منذ 
عشر دقائق ٠‏ ولست أرى فيك رقم تأنببلك أأبة علامة على الاشمئزاز 
والشعور بالعار + انك لست مشمئزاً > وانك تكلمنى كلام الند للند ا* 

كان ستافروجين قد خفض صوته ٠‏ وكأن هذه الكلمات « تكلمنى 
كلام الند للند » قد البحست من بين شفتيه دون أن يفكر فى ذلك ٠‏ فنظر 
اله تخون باشاه + وقال بعد صمت : 

انك ندهشنى » لأن أقوالك صادقة ٠‏ أنا أرى ذلك ٠‏ وفى هذه 
الخالة أكون أنا المذئب فى حقك ٠‏ فاعلم اذن أننى كنت فظأ قليل الأدب > 
وكنت مشمئزا متق نز » ولكنك من شدة ظمئك الى التوبة لم تلاحظ ذلك 
رغم أنك لاحفلت نفاد صبرى وهو ما أسمبته أنت تأنا ٠‏ غير أنك تعد 
نفسك جديرا باحتقار أعمق من ذلك الى غير نهاية » ولقد كانت الكلمات 
التى نطقت بها بدون ارادة منك -حين فلت « كلام إإند للند » كلمات طبية 
جسلة ٠‏ لا أكتمك أنها ترعبنى » هذه القوة الكبيرة العقدمة التى لا تسعى 
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الى غير التحقق فى دناءات ٠‏ لسن يتحول المرء الى أجلى بغير سبب : ان 
ئمة عقابا يطارد جنيع أولثك الذين بنفصلون عن أرضهم > وان الضصتححر 
والسأم واللطالة تحاصرهم حتى ولو أرادوا أن يعملوا ٠‏ ولكن السبيحة 
تقبل المسئولية مهما تكن الييئة النى يعيش فيها المرء ٠‏ أن الله لم إيسحرمنا 
من الذكاء ٠‏ فكثّر أنت نفسسك : اذا كنت تسأل نفسك أأنا مسئول أم غير 
مستول عن أعمالى » فمعنى ذلك أنك مسكول ضرورة ٠‏ يستحيل أن 
لا تتسلل الغواية الى هذا العالم » ولكن ويل” للذى به تتسلل ٠‏ على كل 
حال > قمما يتملق بسخطيئتك » فان كثيررين يفعلون ما فعلت » ولكنهم .يظلون 
يعيشون فى سلام وهدوء » حتى لتراهم يمدون -خطيئات سن الشباب هذه 
أمورا لا مفر منها * وهناك شيوخ انفوح منهم رائحة القبر منذ الآن > ومع 
ذلك نراهم يأئمون ويتأسون عن ذلك مرحين ٠‏ ان العالم زاخر بهذه 
الفظاعات ٠‏ أما أنت فقد شعرت بكل ما فى ذلك عمق »> حتى لقد بلغت من 
هذا درحة 'ادرة كل الندرة ٠‏ 

قال ستافرو جين وهو يضمحاك ساخراً : 

أتراك أخذت تشرئى بعد قراءة هذه الصحائف ؟ انك أيها الأب 
المحترم سخون ‏ وقد سمعت” هذا عنلك - لا تصالح أن تكون موجهاً 
للضمير ومرشدا للوجدان ٠‏ 

كذلك أضاف ستافروجين وهو صر نفسه على الابتسام اجبارا ٠‏ 
وتايم ,بقول : 

ب انهم ينتقدونك كيرا هنا ٠‏ هم يقولون انك متى اكتشغت فى 
الخاطىء شيا من مذلة وثيئاً من صدق » أعجت به موراً » حتى لتكاد 
ثنادر الى التدم واذلال نفسك أمام من جاءك 0٠ء‏ ثاثا * 

- لست مسولا عن هذا مباشرة ٠‏ ولكن من الؤكد اننى لا أحسن 
مسخاطية الناس + تلك كانت أفتى دائئما ! »٠٠‏ 
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كذلك قال نبخون متنهداء وقد بلغ كلامه من البساطة أنْ 
ستافروجين نظر الله متسما ٠‏ وتابيم تيخون كلامه وهو ينظر الى 
الصحائف ؛ 

أما عن هذه فلاشك أن الحريمة التى ارتكتتها لا 'نفوقها جرريية فى 
شدتها وفظاعتها ٠‏ 

قال ستافروجين بعد صمت لا يمخلو من الفضب : 

كفانا قاساً بالأركين ٠‏ لمل عذابى أن لا يكوز قويا الى الحد الذى 
وصفئه هنا ٠‏ 
وعرضاً » خافضاً رأسه غارفا فى تأمله ٠‏ 

وفحأة سأله سخون : 

وفك الفتاة التى قطعت صلتك بها > أبن هى الآن ؟ 

د هتاا» 

خم صمت جديد ٠‏ 

وعاد سثافر وجان يقول مكرراً ملحا : 
حتى الآن +٠‏ على كل حال > هبنى أستفز الناس بوقاحة اعترافى ‏ مادمت 


فد لاحظت استفزازى ‏ ففيم ,بهمنى هذا 5 ذلك ما يمجب + انهم يستحقون 
هذا الاستفزاز ٠‏ 


18 


أى أن كرهك لهم أسهل عليك من قبول شفقتهم ٠‏ 

أصبت ه أنا لم أعتد أن أكون صريحا » ولكن ما دمت قد بدأت 
..٠‏ ممك » فاعلم اننى أحتقرهم كما أحتقر نشبى سواء بسواء » هذا ان 
لم أحتفرهم أكلر من ذلك ء أكثر من ذلك » أكثر بما لا نهاية له + مامن 
واحد منهم يستطبع أن يكون لى قاضياً ٠0٠‏ لقد كتنت هذه السخافات لأن 
ذلك خطر سالى » كتيتها من باب الاستتخفاف والاستهتار ٠‏ و,بحوز كذلك 
أن أكون قد كذبت لا أكثر » فى للظة اندفاع ٠‏ 

قطع ستافروجين كلامه حانقا على حين فسبأة » واحمر وجهه من 
جددايد خحلا من أنه تكلم بغير ارادته ٠‏ واقترب من امائدة مدير ظهره 
لتخون » وأمسلك قطعة من الصليب المحطوم ٠‏ 

قال تبخون سأله ؛ 

أجب عن سوؤالى » ولكن بصدق » أجبلى أنا وحدى > أو أجب 
وكأنك تكلم نفسنك فى خلوة ليلا : اذ غفر لك واحد من الناس هذا 
( وأشار الى الصحائف ) ء لا واحد من الذين تفدرهم أو تخشاهم > بل 
شخص مجهول » انسان ان تعرفه قى بوم من الأيام » بغفر لك فى صمت» 
ببنه وبين نفسه » أثناء قراءة اعترافك > فهل يهدئك أن تتصور ه ذا 
أم آنت لا تحفل به ؟ اذا كان يشق عليك كارا أن تحبب عن هذا ااسؤال 
من باب الكبرياء » قلا تجب > ولكن فكثر فيه ببنك وبين نفسك ٠‏ 

فال ستافر وجين ,بصوت لخافت : 

ذلك بهدئنى ٠‏ 

وأضاف يقول سرعة شديدة » وبصوت يثسه أن يكون دهمدمة ع 
ولكن دون أن يتحول عن المائدة مع ذلك : 

اذا غفرت لى فان غفرايك سسحسن الى” كثيراً ٠‏ 


144 


ولكن على شرط أن تغفر لى أنت أيضا ٠‏ 

ماذا ؟ 1 ٠٠٠‏ عم ٠٠.٠‏ هذا تصيركم فى الأديرة ٠‏ تواضم سىء ! 
هل تعلم » أن جمع التعابير القديمة التى تستعملونها فى الأديرة ليست 
جملة اللتة ٠‏ ولكتكم أ'تم 'تتصورونها جميلة جدا ٠‏ 

قال ستافروجين ذلك وانفجر يضحك ضحكا حائقاً ٠‏ ثم أضاف يقول 
فحأة وهو بللفت : 

ب حقا لا أدرى لاذا أنا هنا ٠001 ٠‏ سم 0.ء لقد حطمت ٠٠٠‏ قل 
لى : أحب أن هذا يكلف لخمسة وعشرين رويلاة > آلبس كذلك ؟ 

فال تسخون : 

- لا تقلق لهذا الأمر ! 

- أم هو يكلف عفسان 5 لاذ! بحب أن لا أقلق لهدا الآمر ةما الذى 
يسوآغ لى أن أجىء اليك فأاكسر لك أشياءك » وعلام تغفر لى هذا 

قال ذلك وهو يستل امال من جيه ويضمه على المائدة ٠‏ ثم تابع كلامه 

يشول ؛ 

اذا لم تشسأ أن تأخذها لك فخذها للفقراء » أو -ذذها للكليسة ٠‏ 

كان ستافروجين يهتاج مزيدا من الاهتباج شيا بعد شىء + وواصل 
كلامه : 

اسمع ٠‏ سأقول لك اللقيقة كلها : أريد أن تشفر لى > وأن يغفر 
لى معك مان وثالث > أما الجميع فليكرهونى » فليكرعونى » 


أأنت قادر على أن تتتحمل شفقة جميع الناس بمذلة كاملة ؟ 


لاء لا أقدر على ذلك ٠‏ لا أريد شفقة” من الجميع ٠‏ هم أن هذا 
سؤال خال من المنى : فهذه الشفقة لا يمكن أن توجد ٠‏ اسمع ٠‏ لا أريد 
الانتظار ٠‏ سوف أطبع هذه الصحائف ٠‏ لا محاول أن تقتعنى ٠‏ لا أستطيع 
أن أنتنظر ٠‏ لا أستطيم * 

كان خارجا عن طوره * 

فال تسخون شيه خجلان : 

اننى أخاف عليك ٠‏ 

تخاف على" أن لا أصمد للأمر ؟ أن لا أستطيع احتمال كرههم ؟ 

لاا ء لا كرههم فحسب ٠ه‏ 

ماذا اذن أيضًا؟ 

فال 'نسخون ذلك بصوت خافت »> وكأنه يقوله رغم اراديه ٠‏ 
السكوت عنه ٠‏ وكان يعلم حق العلم على كل حال أن الصمت أفضل ٠‏ 

فاضطرب ستافر وجين > وظهر القلق فى وجهه ٠‏ فال : 

أوجست هذا ٠‏ اذن كنت أظهر لك شسخصا مضحكا أثناء قراء'يك 
« النص » ؟ لا تقلق » لا تضطرب ؟ لقد كنت أتوقع ذلك ٠‏ 

كان 'نخون قد اضطرب حقاً ٠‏ وحاول أن شرح ممتذرا بأقمى 
سرعة » ولكنه لم يزد على أن أفسد الأمر افساداً أكبر ٠‏ قال : 

لكى .يقوم المرء بمثل هذه الأعمال لا بد له من الهدوء التفبى ٠‏ 
وحتى فى الألم لا بد من الاحتفاظ بقدر كدير من السكيئة ورباطة النأش» 


ولسى الخال كذلك فى أيامنا هذه ٠‏ فالسكيئة ورباطة الجأس تعوزان الناس 
فى هذا الزمان ٠‏ فلا يرى الانسان فى كل مكان الا مناقشات ومشاجرات٠‏ 
ان البشر لا يتفاهمون الآن أكثر مما كانوا يتفاهسون فى عصر برج 
بابل .٠ه‏ 

قال ستافر و جان إيقاطمه : 

هذا الكلام كله ميل مضجر ! أنا أعرف هذا الكلام ٠‏ لقد كرره 
الناس ألف مرة حتى الأآن 1 ٠٠٠‏ 

قال تسخون منتقلا” الى السؤال رأساً : 

على كل حال » لن لغ هدفك ٠‏ انك من الناحمة القضائية لا يمكن 
أن ينالك أحد اتقريبا ٠‏ ذلك ما سشهويك اليه قبل كل شبيء ساخرين منك 
متهكمين عليك + وبعدئذ سبحتار كثيرون : من ذا الذى سيفهم الدوافم 
الحقيقة لاعترافنك 0 لسوف بتعمدون أن لا يفهموها» لأنهم ,بحشون 
الأعمال التى من هذا النوع ٠‏ انهم يستقبلونها فى رعب > ويكرهونها 
ويسفمون : الناس يحون وحلهم ولا بريدون أن يحراك ٠‏ لذلك 
سيقلبون الأمر مزاحاً بأقصى سرعة ٠‏ اذ بالأمازيج انما بنتصر الناس على 
مثل هذه الأشاء أسهل انتصار ٠‏ 

تكلم بوضوح ٠‏ قل كل شىء ٠‏ 

فى البداية سعيرون عن شعورهم بالهول حتما » ولكن ذلك 
سسكون أقرب الى التظاهر منه الى الصدق > ولن ,يكون له هدق الا ارضاء 
المواضعات الاجتماععة ٠‏ لا أقصد أصحاب النفوس الطاهرة النقة : فهؤلاء 
سوف ايرتاعون > لكنهم سستهمون آالفسهم ويصمئون » فلا يلاحظهم أحد ٠‏ 
أما الآخرون > أقصد الناس الذين يختلفون الى المجتمع » فانهم لا يخسون 


وه 


الا ما يهدد مصالحهم رأساً ٠‏ فمتى انقضت الدهشة الأولى » ومتى انقغى 
الارتياع المصطنم الأول > أخذوا يضحكونءفهؤلاه هم الذين سبضحكون٠‏ 
استمرارهم فى تحميلك قدراً من المسثولة كافا للضحك عللك ٠‏ فهل 
تراك تحمل هذا ؟ ألا بحمل قليك عندثذ من الكره ما سوف ييحطيك 
تحطما ؟ ذلك ما أخشاه * 

أجابه ستافروجين منزعحا ؛ 

- طب ووه وأنت ووو أبت فكت موه اننى لد هشنى أن يكون 
رأيك فى الناس سسثاً الى هذا الحد من السوء ! انك تحكم عليهم باشمئزاز 
شدايك » 

صاح تحئون بقول : 

صداق أننى اذ أقول عن الناس هذا الكلام انما أححكم عليهم اعتمادا 
على معرفتى بنفسى خاصة + 

أيكون فى 'فسك اذن شىء يمكن أن يتلذذ بعذابى ؟ 

من يدرى ؟ ربما نعم ٠0٠1 ٠+‏ نعم ٠6+‏ جائز جدا ٠‏ 

كفى ! قل لى اذن : ما الذى يدو لك من وضعى مضحكا فى هذه 
القصة ؟ أنا أعرفه > ولكننى أحب أن تدلئى عليه باصعك + اذكره لى 
بأكبر استخفاف ممكن » لأنك انسان مستخف أعظم الاستخفاف حقا ٠‏ 
انكم معشر الرهيان مستسخفون استخفافا رهييا » لا تدرون أنتم أنفسكم مدى 
ما تتحملونه للبشر من احتقار © كلمئى بأكبر صدق اتقدر عليه + أعود 
فأقول لك مرة أخرى : ابلك اسان غرريب الأطوار جدا ٠‏ 


ئمة اشىء مضحك فى نظر الناس > بل شىء زائف أيضًا » حتى 


انين 


فيما عقدت عليه نيتك من أمر عظيم > أعنى شولك هذه التوبة الرائعة ؛ 
ناهيك عن شكل هذه النبة » وهو شكل مضطرب متردد غير “نابت لان 
كافيا ٠‏ 

وصاح يقول فحأة » وهو فيما يشيه النشوة : 

أوه ! لا يراودتك شك فى انتصارك ٠‏ اسوف بيتتصر هذا 
الشفكل ووه 

قال ذلك وهو يشير الى الصدائف بيده ٠‏ وتابع كلامه : 

ب ٠*ه‏ ولكن على ششرط أن ترئضى السفعات والنصقات صادقا كل 
الصدق +٠٠‏ وأن تحتملها الى النهاية ٠‏ ان أحط صلب بنتهى دالما 
بالوصول الى أعلى محد > ينتهى بالوصول الى القسوة » متى كانت المذلة 
صادقة ٠‏ ولكن أأنت قادر على هذه المذلة 5 بحب أن لا محتفر قضائك » 
وائما ينبغى أن تثق بهم > وأن ثثق بالكلبسة ٠‏ وعندئذ انما ننتصر عليهم 
وتحتذبهم اليك بالقدوة » وتتحد بهم فى الحب ٠٠٠‏ اه ٠0٠‏ ليك تقدر 
أن محتمل كل شىء الى اللهاية 1 ٠+٠‏ 

قل لى ما الذى تراه مضحكا فى هذه الصحائف | 

لاذا > للماذا هذا الاهتمام بالمضحك ؟ لماذا هذا المرض لديك ؟ 

كذلك صاح نخون فحأة وهو يهز رأسه ٠‏ 

ثال ستاف رو جين : 

ب دعنا من هذا وقل لى ما هناك من شىء مضطيحك ٠٠٠‏ 

دمدم تدخون بقول خافضاً عله : 

ان الدمامة هى التى ستقتل ٠‏ 

الدمامة 9 أية دمامة ؟ 


دمامة الحريمة ٠‏ انها دمسمة حقا ٠‏ يمكن العول أن الجريمة » 
أية كانت »> اندو أفظم » و كون تأث ها أكبر » وتكون اثارتها أعظم » على 
قدر ما يكون قد سفح فها من دم ٠‏ غير أن هناك جرائم مخزءة > دثيلة » 
ترجم فظاعتها الى حطلتها وخستها ٠٠٠+‏ 

لم .يكمل تخون حملته ٠‏ فال ستافر و جين : 

أى أن مائراءه مضحكاً فى وضعى هو أنى قسّلت يدى بلت صغيرة 
فذرة ٠6‏ ثم أننى اراتعشت حوقا الى آخر ما هنالك ٠‏ اننى أفهم عنك 
كل الفهم ٠‏ وأنت تخاق على لأن عذا ١اعمل‏ دميم » ردىء » لا > لاردى:» 
بل مخز ؟ مضحك ٠‏ ونظن أن هذا يعينه هو ما لن أستطيع احتماله ؟ 
هه ؟ 

لم سجب ينون ولبت صامتا ٠‏ وشحب ستافروجين وتقبض وجهه ٠‏ 

ودمدم يقول كمن يخاطن نفسه * 

الآن فهمت لاذا سألتنى هل آئسة سويسرا عنا ! 

أجابه تسخون : 

لست مستمداً » لست فوياً فوة” كافة ٠‏ 

قال ستافرو جين فحأة بحماسة وحشية : 

لما م 8 0 

اسمع » أريد أن اثال مغفرة نقبى ٠‏ تلك هى غايئى الرليسية » 
هذا كذب ٠‏ فمتى نلت مغفرة نفسى > زالت الرؤيا » أنا أعرف ذلك ٠‏ ولن 
تزول الرؤيا الا فى ذلك الحين ٠‏ ذلك هو السب فى توفى الى عذاب 
لا حدود له » ذلك هو السب فى أنلى أسمى الى هذا العذّاب ٠‏ 


وصرخ ستافروجين يضيف قوله كأنما على غير ارادة منه ؛ 


فلا تشط همتى » والا هلكت غضيا وسحخطا ٠‏ 

ولم يكن تبخون يتوقم هذه الاندةاعة > فها هو ذا يلهض + ويهتف 
قائلا بف رس : 

اذا كنت تؤمن بأنك تستطيع أن تغفر لنفسك » وبأنك ستثال 
غفرانك فى هذا العالم بالألم » واذا كنت لا تسعى الا الى الحصول على هذا 
الثقران » فأنت ادن من ايمانا ثاما ٠‏ فكيف أمكنك أن تقول انك لانؤمن 
بالله 6 

لزم ستافروجين الصمت ٠‏ 

سغفر لك الله كلة ايمانك » لأنك تقدس الروح القدس دون أن 
تسرف ذلك ٠‏ 

قال ستافروجين مكفهر الهيئة : 

لن أنال غفرانا ٠‏ لقد جاء فى كتابك انه ما من جريمة أفدسم من 
إيذاء ه طفل من هؤلاء الأطفال الصغار » ٠‏ نعم » فى هنا الكتاب ٠‏ 

وأشار الى الانحل ٠‏ 

فأجاب تبخون بلهجة نافذة : 

جوابا عن هنا أقول لك : اذا استطعت أن تشفر لنفسلك فان المسبح 
سغفر لك أيضاا ٠.‏ آه .. لاا.. لاا.ه. لا تصدفى ٠٠‏ لقد جدافت ٠‏ 
هبلك لم تصالح نفسك ولم تغفر لنفسالك فانه سيعفو علك ائيتك الحسنة 
وعذابك الكبير لذناننا ذلك إن اللسان الشرى تعوزه الكلمات وتعوزه الأفكار 
للتبير عن جميم طرق ه الحمل » الى اليوم الذى « يكشف لا فنه عن تلك 
الطرق كششفاً كاملا » ٠‏ من ذا الذى يقدر أن يقس ١ابتحاوز‏ كل ساس !ا 
من الذى رستطيع أن يفهم عمقه كله ؟ 


كء*ة 


وارتعشت أطراف شفيه كما حدث من قبل » وطافت بوجهه حركة 
عليه ء 

تاول ستافروجين قبنته عن الائدة ٠‏ وقال : 

سأرجع فى .بوم آخر ٠‏ 

كان بدو مرهقا ٠‏ وأردف يول : 

سوف تتكلم مرة” أخرى فى هذا كله ٠‏ لقد سعدت بحديئك أكبر 
السعادة وأ وآنى لأقدر الشرف والاستقامة حق فدرهما وم». وأقدر 
عواطفك ٠‏ صداق الى أدرك الآن اذا يسك بعض الأ خاص ذلك 
الحب كله ٠٠٠‏ 

سأله تون وهو يلهضص أيضًا وقد دهش دهشة كبيرة : 

أتنصرف ؟ وأنا 6 

وبدا عله الثردد ٠٠٠‏ لكنه أكمل كلامه فقال : 

كنت أرريد أن أتحه الك برجاء ٠.٠٠‏ ولكننى لا أدرى الآن هل 
موه اننى أحشى أن ووه 

أرجوك + هم تقفصيل © جم 

كذلك قال متافروجين وعاد يجلس وهو ما يرال ممسكا بقعته ٠‏ 
فنظر تسخون الى هذه القبعة والى وضع ستافروجين » وهو وضع رجل من 

اننى أسألك فقطء ٠ءأنت‏ تدرك بنفسك يا مقولاى فسفولودوفتش ' 
( هذا هو اسمك اذا لم أخطى: ) أبك اذا شرت هذء الصحائف كنت 


فين 


تحطم حبانك ٠.٠‏ كلت تتحطم عملك فى هذه الجاة 03203 وسائر الأمور 
الأخرى ممه 

ب عملى فى المحاة 6 

ألقى ستافروجين هذا السؤال وصعثّر وجهه ٠‏ 

قال تخون بصوت يشمه أن يكون ضارعا وهو يدرك خرافه تمام 
الإدراك : 

اذا 'تحطم كل شىء هذا التحطم ؟ 

قألم” بواحه ستافر وجين تعبير عن ألم شدايك » وقال : 

سبق أن قلت لك وهاأناذا أكرر قولى : ان كلامك كله لا فائدة 
ملها* ثم أن هذا اللحديث كله قد أصبح لا مطاق ٠‏ 

وتحرك على مقعده ٠‏ 

انك لا تمهم عنى ٠‏ أَصم الى" دون أن تغضب ٠‏ انك تعرف رأبى: 
اذا كان فملك هذا ثمرة المذله فلكوئن” أحمل الأفعال المسحية متى كنث 
فادرا على تحمله ٠‏ وهيّك لم تقدر فان الرب سوف يدخل تضحيتك فى 
الحساب ٠‏ ان كل تبىء سدخل فى الحساب : كل كلمة من كلماتك » 
كل حركة من حر كات نفسلك » أيسر فكرة تمر بسخاطرك ٠‏ لكننى أفترح 
عللك تضحة أخرى » أكبر من تضحتك هذه أيضًا ٠...‏ 

لزم ستافروجين الصمت ٠‏ 

امك فى حاجة الى عذاب ونضحة ٠‏ فتغلب اذن على هذه الرغة 
أيضا ٠‏ دع هده الصحائف », واعدل عن خطتك > فتنتصر عندئذ على كل 
ليء : اتحطم كبر ياءك وزهوك » وتسحق شيطانك ٠‏ سوق تظمر وتيل 
الحربة 000 


آثانت عيناه تسطمان ٠‏ وضم يديه احداهما الى الأخرى توسالا” 
وضراعة ٠‏ 

قال نيقولاى فسيفولودوفتش بأدب ولكنه كان مشمئز الهيئة قليلا” : 

انك سرف فى أخذ الأمر مأخذ اللجد » انك تضفى عليه كثيزا من 
خطورة الشأن ٠٠٠‏ ثق على كل حال اننى أقدار ٠.٠‏ أنا الاحل انك 
تريد أن تمد لى شباكا » على كونك 'تضمر أحسن الننات طبعا » وعلى كويك 
نريد لى العخير من باب الرآفة والاحسان ٠‏ انك نريد » على الجملة » أن 
أضع لنفسى غاية » بل ربما أن أتزروج أبضا » وأن أختم حاتى الماضية 
عضواً فى النادى » وأن أجىء الى الدير فى أيام الأعباد ٠‏ أليس كذلك ؟ 
على كل حال » انك بصفتك رجلا عارقاً بالقلب » وبصفتك انساناً مستذفاً 
لا يبالى » ربما كنت تتنئأ منذ الآن بآن الأمور ستجرى هذا المجرى نفسهء 
فليس عليك الا أن تلم وأن تتوسل الى" باصرار > لأننى فى قرارة نفسى 
لا أرغب الا فى هذا ٠.‏ ألس كذلك ؟ بل اتى لأراهن على أنك فكرت 
أيضا فى أمى وفى طماستها 3-5 

قال ستافر وجين ذلك وابتسم ابتسامة ساخرة ٠‏ 

وتابع بخون حديثه متكلما بحرارة » دون أن يولى ضسحكة 
ستافروجين وملاحظاته أى اشام > قال : 

لاء لست المسألة مسألة هذه التوبة ٠‏ اننى أهىء لك توبة أخرى» 
النى أعرف شبخا ليس هنا ولكنه غير بعيد عنا ٠‏ انه ناسك » متقشف © يبلغ 
من الاتصاف بالحكمة المسبحة درجة لا تستطيع لا أنا ولا ابت أننتصورهاء 
سوف يستجب لرجائى ٠‏ سوف أقص عليه حكايتك كلها ٠‏ هل تأذن لى 
بذلك ؟ امض اليه » واخضع لسلطته خمس سنوات أو سيبعاً » أو المدة التى 
ستراها ضرورية فهما بعد ٠‏ افرض على نشسك هذه الكفارة ٠‏ وبفضل 


هذه التضحة الكبيرة سوف تثال كل ها أنت ظامىء الله » بل حتى 
ما لا تأمل فيه ٠‏ ذلك أنك لا تسنطم الأن حتى أن تتصور ما سوف ثثالهء 

أصنى اله ستثافر وجان بعحد كبير ٠‏ وازدحم الدم فى _طسدابهة 
الشاحياين ٠‏ 

- أتقترح على” أن أترهب فى ذلك الدير ؟ 

لست فى حاجة الى دسخول الدير ٠‏ ما شفى أن ارهب ٠‏ كن 
متدثاً فحسب » فى السر لا فى العلاية ٠‏ حتى لتستطبع أن تتابع حيانك 
فى المحتمع ٠‏ 

فقاطعه ستافروجين يقول بلفور : 

دعك من هذا أيها الأب تدخون ٠‏ 

ونهض ٠‏ وانهض العخونٌ + 

صاح ستافروجين .بقول فجأة وهو يحدق الى انيخون بما يشسبه أن 
يكون رعلا : 

ماذا بك © 
, كان تسخون واففا قدامه » ماداً يديه الى أمام » وكان تنج سريع ود 
قيض وجهه المرواع ٠‏ 

ماذا بك ؟ ماذا يك 6 

كذلك كرر ستافروجين مندفعاً حوء ليسئده ٠‏ لقد بدا به أن الكاهن 
سبسقط على الأرض ٠‏ 

هتف تبخون يقول بصوت افد الصبر يعسّر عن آلم شديد : 

- انى أرى ٠٠٠‏ انى أرى بوضوح أيها الشاب السفى أنك لم تكن 


ان 


فى .يوم من الأيام أقرب منك الآن الى ارتكاب جريمة أفظع من اللجريمة 
الأولى ! 

فقال ستافروجين ملحا وقد أقلقته حالة تمخون اقلافاً شديداً : 

هدىء نفسك ء قد أرجىء كل ثىء أخيراً الى وقت آخر ٠‏ انك 
على حق ٠‏ 

- لا لا بعد النشر > بل قبل اانشر » قبل النشر بيوم » قبل هذه 
التضحة الكبيرة ساعة واحدة ؛ ستبحث عن مخرج فى جريمة جديدة 5 
ولن.نرتكب هذه الحريمة الا لتتحاشى نشر هذه الصحائف ٠‏ 

ارتعش ستافروجين من الغضب » ومن الخوف أيضًا ٠‏ 

وهتف ,بقول ساخطلاً : 

بالعالم النفس اللعين ! 

وغادر الغرفة دون أن بلتفت الى وراء ٠‏ 


زدليك 


عرس 
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الاعمال الادبية الكاملة 


إن معاصري دوس تويشكى فد أساءوافهمه » فأكرم 
ميش أأن برف فيه | لأكانلب] اجمّاعيرا يدافع عن"الفقراء؟ 
“والذ لين المبانين"فاذاعالج مشكلات ماتنمنك رامقا 
أخذ بعطوم دشبتّربه وبصيفه بأنه” موهبة ريطبة "ومن 
النقاد من لمددرك أن الواقعية الزيالية " الى يمك نأن 
توصف با أعال دوس تويئسك نما تسب رأعمق أغوار 
النفسالإسسانية » وأن دوس تويفسكىكان راكد 
سبق نظرية اليل النفسى التى أن اها فت رويد 
وآدلرء وأمنه زرع هذه المشكاة المتافيزيقية, 

مشكاة الصراع بين الزيروالشر» ؤوكرنس.." 


الاسترر ف صرلوئسف 





